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١‏ - يس. . . فيالمعاني عن الصّادق عليه السّلام : وامُا يس فاسمٌ من 
آسماء النبيّ صل الله عليه وآله » ومعناه : يا ُا الامع للوحي . وعن 
الباقر عليه السلام قال: إن لرسول الله صل الله عليه وآله له عشرة أسماء 
خسة في القرآن » وخمسة ليست في القرآن . فأمًا التي في القرآن : محمد . 
وأحمد . وعبد الله » ويس » ون . والرٌوایات والأقوال بذلك المضمون 
كثيرة . وقيل معناہ یا إنسان . ويُحتمل على هذا التضسیر ‏ أن يكون 


سورة يس 


المخاطب هو الانسان الكامل وهو محمدٌ صل الله عليه واله ء فلا يناني 
الروايات والأقوال الآخرء قال ہی السلام : يس اسم رسول الله 
وَالدّلِيلُ قوله : إنك لن المرسلين 

٢۔‏ والشرآن الیم . . ' الواو للقسم . أقسم سبحانه بالقران أمخكم 
من طرق الطلان إلبه أو سما حكيب لا فيه من الحكمة » فكأنه الُظھر 
للحكمة الناطق بها في عين كونه صامتاً لكشرة ظهور الحكمة منه ولف به 
إشارة ورمرٌ إلى عظمته فإن الْقْسَمَ به لا بد من كونه ذا شأن وعظمة ولا 
سیا إذا كان ا حالف ذا شأنٍ وسمو . 

٤٣‏ ۔ نكن الرْسَِينَ على صِرَاط فيم . . . الصراط المستقيم هو 
التوحيد والاستقامة في الأمور . قال الصّادق عليه السلام : على الطريق 
الواضح 

4 تی المَزیز الرّجِيم ... أي مرل ذلك من عند ف العزيز‎ ٥ 
أي الغالب . وحرك بالكسر صف للفرآن ؛ وحفص قرأ بالنصب بتقدير‎ 
: أعني 5 وبالرقع خبراً المحذوف‎ 

٠‏ لر فما ما ایر آبَاؤْمُْ. .. ط ما 4 نافية أي : لم يدر آباؤهم 
القريبون لبعد زمان الفترة وطولما ء فلم يُنذرهم في الفترة رسولٌ بشريعة 
اد کان فيها أوصياء لامتناع خلو الزمان من حجة ظإ فهمغافلونج ع 
تضمُنه القرآن وعمًا أنذر الله به من نزول العذاب . والغفلهٌ حالة مشل 
السّهو وهو ذهاب المعنى عن النفس الناطقة . والحاصل أن الضمير في قوله 
< فهم غافلون 4 راجح إلى الآباء . 

وأمّا بناءٌ على کون ظ ما 4 مصدرية فالضمير المزبور راجمٌ إلى القوم . 
والمعنى على المصدرية هكذا : لتنذر قوما مثل إنذار ابائهم الذين كانوا في 
زمن أنبيائهم كعيسى وموسى ونحوها . 
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۷۔لقذ حى الْقَوْلُ مَل أَكْنَرجِمْ... أي وجب الوعيدٌ واستحقاق 
العقاب عل معانديهم ومُنكري التوحيد ‏ فهم لا يؤمنون ¢ أي يموتون على 
جحودهم وكفرهم » ولا م يقروا بالتوحيد ولا بالنبوة ء ولا بالولاية لأمير 
المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السَّلام على ما في الروايات الكثييرة كانت 
عقوبتهم ما بینه الله تعالى : 


اجس 
ال فا 20۳ 
اریم سار ا ا کاخ مھ 25 


سہے کے 


ت 


سے 


1١ 


رود © وسواء عله ما و 
ڈنو اند ورام الو دح لت 7 


ص ھجت ا 


سے سے 


9 ارم كسك ]د شی اخصيناء اومان 


ا 


8 إِا جما في نَم ام فهي إلى ادان يعني يديهم » 
کی عنها وإن لم يذكرها لان الأعناق والأغلال تدلآن 2 2 ونلك لان 
الل إنها يجمع اليد إلى الذُقن في إذا كان يراد أن تشدا إلى الْعُنق ۽ لان 
الغل في الاکر لا يكون في الْعُنقَ دون البد» ولا في اليد دون الْعن 
ظ نهم مُفْمَحُونَ 4 أي مرفوعة رؤوسهم لايستطيعون خفضها ولا تحريكها ء 


۷۸ 
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لان أيديهم لم عُلْتَ إلى أعناقهم ورفعت الاغلال إلى أذقاهم صارت 


رؤوسهم مرفوعۃً قھراً برفع الأغلال لما فلا يستطيعون تحريكها لضيق الْمِلّ 
وتحكمه عند أذقاهم . 


e -وَجعَلنا من ين يديهم سا ۔ .. فَاَغْشَيْتَاهُم. .. أي‎ ١ 
وروی القمُي أن الباقر عليه السلام يقول : فأعميناهم « فهم‎ 
وفي الكاني عن الصادق عليه السلام قال‎ ٠ يُبصرون 4 افدی‎ 
. الڈنیا ء وفي الآخرة في نار جهنم مُقْمَحُون‎ 

۰ و ۱١‏ وَسَوَاء عَلَيِهمْ أَأنْذَرِتهُمْ ام لم تُنَذِرْمُمْ لا يُؤْسُونَ . . 
فهؤلاء المذكورون في الآيات السابقة لا تفيد معهم الذكرى ولا ينفعهم 
الإتذار لأهم لا يؤمشرن يعولك لفرط عنادهم وكفرهم . وانت وا 
تنذر » توف ومن اثبع الذكر ¢ تابع هذا القرآن واستمع لمقالته وائعظ 
بمواعظه ؛ وفي الكاني أن القول يعني أمير المؤمنين عليه السلام $ وخشي 
الرحمان بالغیب » أي صدّق بما غاب عنه من الأسور الأخروية . فهذا 
الذي يكون بهذه الصفة المذكورة ہل فبشره بمغفرةٍ وأجر كريم » أي جزاء 
عظيم وعفو عن ذنوبه 8 

۱۲ إا نحن ُخبي ألو . . . هذه رد على مُنكري البعث ولذا 
ده بقوله ط إن 4 ومالضمبر [نحن) $ ونكتب ما قڈموا 4 أي ُحصي 
ما قدّموا وأسلفوا من الأعمال الصّالحة والأفعال الطالحة ‏ وكذلك نکتب ما 
اروا . وهذه الجملة ما ذكرها واكتفى بذكر الأولى مثل قوله « سرابيل 
تقيكم ال حر » والمراد ( البرد ) أيضاً لان ذكر الأولى يدل على الثانية 
« وآثارهم 4 اي ما يقندى بهم فيه من بعدهم من حسنة وسيّئة . وقيل 
ونكتب خُطاھم إلى المسجد . وجهةٌ ذلك ما رواه ابو سعيد الخدري من أن 
بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة فشكوا إلى رسول الله صل الله عليه 


۸ 
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وآله بُعد مضازغم عن المسجد والصلاة معه فنزلت الآية فظلُوا في دورهم 
ثابتین » فقال صل الله عليه وآله إن الله يكتب خطواتكم ويثيبكم عليها 
فالزموا بيوتكم وكانوا قبل ذلك ناوين على الانتقال من منازهم فرجعوا عما 
نوا والترموا بيوتهم ظ وکل شيءٍ أحصيناه في إمام مبين 4 أي عدّدناه في 
الوح المحفوظ » أو هو عل بن أبي طالب عليهما السلام فإن علم جمیع 
الحوادث من ال حیر والشر عنده . وني الاحتجاج عن التي في حديث قال : 
معاشر الناس ما من علم إلا علّمنيه ري وأنا علّمته عليًا . وہذا ا مضمون 
روايات كثيرة . وقيل أراد به صحائف الأعمال ء وسم ط مُبيناً 4 لأنه لا 
يدرس أثره . وني ا معاني عن الباقر عن أبيه عن جدّہ عليهم السّلام قال: 
ا نزلت هذه الأیة على رسول الله صل الله عليه وآله ‏ وكل شيء الآية 4 
قام أبو بكر وعمر من مجلسهها وقالا يا رسول اللہ هو التوراة ؟ قال : لا . 
قالا فهو الأنجيل ؟ قال : لا . قالا : فهو القرآن ؟ قال فأقبل امیر المؤمنين 
عليه السلام فقال رسول اللہ صل الله عليه وآله : هوهذاء إنه الإمام 
الذي أحصى الله فيه علم كل شيء ثم إنه تعالى أمر رسوله على أن مل 
لاهله أي أهل مكة بأهل أنطاكية في رسوخ الكفر والعناد وعدم الطاعة 
والانقياد مع وجود المعجزات الظاهرات والآيات الواضحات فقال عر من 
قائل : 


ت 


ورن نتاه باجام ارود 
9 ا کد و اقرز 
شاو نا کہم سا 40ف امھ 
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کک ریا ومارک ان نی ا 6ھ DEES‏ 

کاو رای یر ا : لغ 

کت بحك ای مهو ارك 

EOE‏ سأي © 6لوا شڪ مم 
٦‏ زاش قوم ضا 


۱١ ۳‏ ۔ اضرب ُمْ مَئلآ أَصْحاب الْقَرْبَةٍ... أي مل هم 
مثالا » من قوم : هؤلاء أضراب » أي : أمثال . وقيل معناہ واذكر هم 
ع . وا مراد من الَریة قرية أنطاكية فأهلها كانوا عَبنَۃ أوثان مثل أهل 
مكة « اذ جاءها الْرَسَلون 4 ای حینما جاءهمٍ رُسل عيسى فا السّلام 
بأمر الله سبحانه فاذكر لهم واد ارس إِلَيهِم این » كانا مسمْيّين بصادق 
واي أو صدوق وقیل يوحنًا ويونس وقيل غيرهما من ياروص وماروص 
وقد أرسلا لدعوة الناس إلى الله تعالى وتوحيده فسمع الناس منهما مقالةٌ لا 
یعرفونہا فأخذوهما وسجنوهما في بيت الأصنام فبعث الله الثالث فدخل 
المدينة فقال : أرشدوني إلى باب الملك فأرشدوه إليه . فلا وقف على الباب 
قال انا رجلٌ كنت أتعبّد في فلاة من الأرض وقد أحببت أن أعبد إِلّ 
الملك . فابئغوا كلامه للملك فقال : أدخلوه إلى بيت الآههة . فأدخلوه 
فمكث سن مع صاحبيه » إلى آخر الحديث 1 فإشارنه إلى قضية هؤلاء 
الرّسل الشلاثة . وقوله ظ نكذَّبرهما فعرّزنايئالثٍِ» أي قويناهما 
بالرجل الثالث من الحوارٌيين $ فقالوا 4 أي الرسل قالوا للكفرة : ٭ إا 
إليكم مرسلون » أي يا أهل القرية إن الله أرسأنا إليكم لنُرشدكم إلى 
الحق . 
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16 - فالوا ما َم إلا بر مفلا .. أي لا مزيّة لكم علينا تقتضي 
اختصاصكم بالرسالة إلينا (وماأنزل الرحمانٌ من شيء € من وحي . 
ورسالة « إن أنتم َكْذْبُونَ ) أي ما أنتم إل كاذبون في دعواكم » فقد 
اعتقدوا أن من كان مثلهم في لباس البشرية لا يصلح أن يكون رسولاً ء 
ولم يعلموا أن الله عر اسه يختار من يشاء لرسالته سواءً كان آدميّاً أو 
غيره . 


15 - قَالُوا ْنا يعلم إن بكُمْ رْسَلُونَ . . . انما قال الرّسل ذلك 
بعدما قامت الحُجة بظهور المعجزة كإبراء الأكمه والأإبرص وشفاءِ لامنی 
وإحياء ء الموق كابن اللك وغيره كما قرفي مله وم يقبلوها ٦‏ ووجة 
الاحتجاج بهذا القول أ نهم ألزموهم بذلك النظر في معجزاتهم ليعلموا أنهم 
صادقون عل الله . ففي ذلك القول تحذير:شديد لان قوهم أن الله 
ؤیَعْلَمْ ه هذا استدهاة لت تعال پغر زی جری القسم وإشارة إلى 
اہم بمجرد التكذيب لم يسأموا وم یترکرا اڏعاءهم بل عادوا وکرروا القول 
عليهم واگدوہ بلام التاكيد واستشهدوا بعلم الله في رسالتھم کیا قلنا آنفاً . 


- وما حلا إلا الْبَلامُ الین . . أي ليس يلزمنا إل اداۂ الرسالة 
والتبليع الظاهرٌ ولا نقدر أن نحملکم على الإهان وُرغمكم عليه . 


N SR a E . فالوا إنا تطيْرنا بِکُم‎ - 1۸ 

الرسل حین عجزوا عن إيراد جواب يقنعهم . ولا اقل من إيقاع الرُسل في 

الشبهة وعدلوا عن النظر في المعجزة فقالوا : نحن تشأمنا بكم فإنكم من 

يوم جتتموتا » انقطع الطر وجقّت مياهنا وييست مزارعنا وأشجارنا ( لثن 

م تنتهوا 4 عن مقالتكم من دعوى الرسالة ‏ لنرجمتكم 4 أي لهلكتكم 

با لحجارة 9 ف وليمسنكم ما عذابٌ الیم 4 يجتمل أن تكون هذه الجملة بیاناً 
لقوهم لنرجمئكم . ولذلك أجابهم الرُسل بقوهم : 


ای 
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- قَالُوا طَائِركُم نكم . . . أي سو عقيدتكم الفاسدة وتشژّءُ 

وأعمالكم الباطلة صارت أسباباً لما | تقولون وتنسبونه إلينا لا دعوتنا اياك إل 
الله تعالى وتوحيده فإنها غاية خير وین وبركة « أئن كرتم © أي لووعظتم 
بموعظة ونصح, فيه خي الدنيا والآخرة 2 فجوابٰ الناصح الواعظ وجزاؤه 
هو التطير به ووعيده بالرجم والتعذیب . فجواب 8 إن » الشرطيّة حذوث 
بقريئة المقام $ بل أنتم قوم مسرفون » أي عادتكم الإسراف . وليس فينا 
ما یوجب التشائم بنا ولکنکم متجاوزون عن حدٌ الشرع والشريعة والعقل 
والعقلاء في تكذيبكم للژسل الذين جاؤوكم با فيه صلاحکم الدنيويٌ 
والاخروي ومعهم یدُعونہ . من الرسالة البينات والحجج الظاهرة فلا عذر 
لكم عند ربكم اندم مستحفزن للعذاب الأليم ( ومعنى الإسراف الافساد 
ومجاوزة الحدٌ والشرّ والفساد ) . 


اهَل 

e‏ ىال ا اموا رن 
تہعو الا یھو و 7 مدرد © 

وا اا في وَاِلَنه نم و0 امن 

دوي ةردن زا لع ضما ۶ ات مات وت 

ھک و کون نہ اف 

تر ریک عون یراد رة الات فو 


۱۲ 
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2-1 عو رف وجل یمرن ان 





٠‏ وججَاء بِنْ أَقُضى اَلَدِينَة رَجْلَ يَسْعَى . . . وهو حبيب النجار 
المعروف بمؤمن آل يس في الرُوايات التي وردت بشأنه رضوان الله تعالى 
عليه . والمراد من «أقصى» أي أبعد ناحية من نواحي البلد جاء وهويَعْدُو 
ويركض ول قال يا قوم البعوا المرسلين 4 أي نادى أهل بلده وأمرهم 
بالمعروف من اتباع الرُسل وأفرٌ هو برسالتهم قبل ذلك . قال الفُرون : 
إغا علم بنبؤتهم لأنہم ا دتوه قال : أتأخذون على ذلك اجراً ؟ قالوا : لا 
ففهم صدق دعواهم اوقل کان ورات وجنام ابرا فان بخ 
وثُقل هذا عن ابن عباس . وقال المي : نزلت في حبيب النجار إلى قوله : 
وجعلني من المكرمين . وقیل إنه آم محمد صل الله عليه وآله وبينهم] 
ستمئة سنة ولعله لهذء الجهة صار معروفاً بمؤمن آل يس . وقيل كان في غار 
يعبد الله فلا بلغه خبرٌ الرّسل أظهر دينه الذي كان عليه طبق شرع زمانه 
وجاء رسولّه به في ذلك العصر . وني المجالس عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله قال سو یہ ارا وشا 
اتبعوا المرسلين » وحزقيل مؤمن آل فرعون ‏ وعلي بن ! بي طالب عليه 
السلام وهو أفضلهم رق ارات متيزمن لق عليه ر ا : ساق 
الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أي طالب عليه السلام ء 
وصاحب يس ء ومؤمن آل فرعون ؛ فهم الصديقون وعل أفضلّهم . وفي 
رواية الخصال عنه عليه السلام : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : 
مؤمن آل يس » وعلي بن أبي طالب عليه السّلام ء وأسية امرأة فرعون . 

۲۲ - اموا من لآ يشال لجرا . دي مل لع یع 
الرّسالة . ولع عدم سؤال الاجر من الدّعاة على الدّعوة كان ني ذلك 
العصر رمزأ على صدق دعواهم كا أشرنا إليه آنفاً في إيمان الحبيب وال 
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فيا معنى قوله في أمره إياهم بالمتابعة للأسل بتعلیله بحسب الواقع يعدم 
سؤال الرّسل أجراً على إبلاغ الرسالة وتبليغهم الأحكام . الهم إلا أن 
نقول بأن الناس کانوا في تلك الأعصار في ضنك المعاش » ولو كان إیمانہم 
بالرّسل متوقفنا على إعطاء الرُسل أجراً لم يصدّقوهم وم يؤمنوا بهم . ولذا 
تشویقا لهم وتنبيها على ذلك المعنى قال : لا يسألكم أجرأ فالله اعلم بما قال 
« وهم مهتدون # إلى ا حق وهم يبدونكم إلى خر الدارين إن كنتم 
تتفكرون فيها يقول الرّسل وتعقلونه بعين المعرفة , 

۲ وما لا ابد الذي قطرني . . . أي لم لا أعتقد بوحدانيّة ا خالق 
ولا أعبد الذي خلقنيی وجاء بي من 5 إلى الوجود . ولا بخفى أن إضافة 
الخلق إلى نفسه دالة على إظهار الشكر والتلطف في الارشاد وغض 
النصح. لائے ما طلب لنفسه أراده لهم ء وكان قصدًّه في هذا البيان 
تقريعهع على ترك عبادة الخالق والاشتغال بعبادة معبود مصنو لمم . وهو 
لا يضر ولا بتفع « وإليه ترجعون » هذا مضافً إلى تنبيههم على خالتهم 
وأنه هو الذي يستحقٌ الاد وحده. وقد عرفهم ونبههم على الحشر 
والنشر . ثم إنه لمحض النْصح وامام الحجة مرةٌ أخرى أورد الکلام السابق 
بطريق آخر وعبارة أخرى » فقال : 

۳ ۔ اذ ين دونو اة . شر سے E‏ 
خالفي وداذقي واتخذ الأوثان آلهة لي مع جم (إن یرذن الرحمن بضر لا 
نُغْنٍ عني شفاعتهم شيثاً» اي لو أراد من الذي بيده الرحمة العامة أن يضري 
بكيفيَةٍ خاصّةٍ لا تنفعني شفاعة الأصنام أبداً ولا مثقال ذرّة . فإن الإتيان 
بلفظٍ عام منگر بعد النفي يدل على غاية المبالغة في المنفي أي : فليس هذا 
من الإنصاف والعمدل . ولا يخفى أن عدم الإغناء من باب عدم قابلية 
الأصنام للشفاعة حيث إنها جماد وهي غير قادرة عليها فالانتفاء لانتفاء الموضوع 
« ولا ينقذون » أي الأصنام لا يقدرون على أن خلصوني من الضرر بنصر 
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ولا مظاهرة . فان لا أعبد الذي لا يقدر على دفع ضرر ولا إيصال تفع 
وأترك عبادة القادر الغا وخالق الموجودات طرًا من العدم . 

٤٢‏ و ٢٤۔‏ إن إذأ في ضلالر مين . .. أي بين غير حاف على عاقل 
ومتدبر . فليا سمع القوم مقالته هذه قصدوه وارادوا قله فشريجه إلى الرّسل 
وقال « إن آمنت بربکم فاسمعونٍ » وقیل إنه توججه إلى قومه بهذه الخطابة 
نصحاً وعظة لحم > لكثهم کانوا يرجونه بالحجارة وهو لا زال يقول اللّهم 
اد قومي حتى تل رضوان الله تعالى عليه » وقيل إنه صلب وأخذته 
الملائكة . 

٦و۷‏ - قبل ادحل انه . . . أي قال له الملائكة بأمر من الله 
تعالى لما قتلوه : ادخل الحئّة » أو بشره الرُسل بها قبل موته « قال يا لیت 
قومي یعلمون با غفر لي ري 4 هنا حف القول للعلم به کالہ قيل مااقال 
في الجنّة ؟ فاجیب بأنه قال : يا ليت ( الآية ) وقوله با غفر لي ري أي 
بغضرانه أو بالذي غفره بسبب إياني $ وجعلني من الگرمین » نّا كان 
دخول الجنة له أمرأ مقطوعاً به كرت القصة في جميع العمل بصيغة الماضي 
كقوله تعالى أتى أمر الله وبرزوا لله جميعاً ونحوهما وأمثال ذلك كثيرة في 
الكتاب الكريم . أي ما اكتفى رب بالعفو عني والتجاوز عن ذنوبي » بل 
أدخلني في زمرة أهل الكرامة والجود وهم مقام منيع رفيع في الجنة . وي 
الجوامع ورد في حدیث مرفوعاً أنه نصح قومہ حياً وميا : نی رضوان الله 
تعالى عنهم علمُه بحام وتلطفاً بهم ليرغبوا في مثله . نعم هذا شأن أولياء 
الله ولا زال دیدنہم هكذا بالنسبة الى البشر حيث ان الناس يرجمونهم ومع 
هذا يدعون هم با مدایة والزشاد حتى عند الوفاة فهم يتمئون خيرهم 
وصلاحهم فيشاءهون خالقهم في صفة الرحمانية والإكرام إعطاء النزلة 
الرفيعة على وجه التعظيم . 
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اوا َ. ون ٤الت‏ وا اهک قر وه 
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واحدة فأذاهم 


مض ال 

2-0 گی لا وا دک ےا 7 
ِرون اتا لهم لا رجعون ن وازْکل جم 
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۸۔ وما أَنْرَلَنَا عل قُوْمهِ مِنْ بَمْدِهِ ... أي على قوم حبيب النجار 
بعد قتله أو رفعه « من جند من السّياء6لإهلاك قومه ما نزلنا جندياً من 
ا شود السّماويّة « وما كنا منزلين 4 اي ما صح في شرعنا وحکمتنا أن 
ننزّل الجند لإملاك الكفرة وأهل الجحود والعناد : فإن إفناءهم أدنى واقل 
عندنا من إنزال الملك فإنا غير محتاجين لذلك . وإنما انزلنا ملائكة النصر 
نن يدر وكين ته را لدان خان یسل ارات لا 
للحاجة » وال فأسباب الإفناء عندنا لا تحصى وفي عدّة موارد أهلكتا 
الكفرة مها . 


۹۔ إِنْ كانت إل صَيحةً وَاجِدَةٌ . . . أي ما كانت العقوبة الفیة إلا 
صياحاً واحداً » صاح بهم جبرائيل « فإذا هم خامدون 4 مُهْلكرن 
ميّتون » من مدت النار : أي سكن طبها ء فكأن الكفرة نارٌ ما داموا 
احیا فهي تلهب وتشتعل فإذا ماتوا يسكن لبها والناس يستريحون من لهب 
أذاهم وكفرهم وتفاقهم ومكرهم وحيلهم . بخلاف المؤمن فإنه نور 
يستضاء به ويستفيد البشر من ضوئه فإذا مات المؤمن ذهب نوره والناس 
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يخسرون بموته وربا يقعون في ظلمة عمياء كما إذا لم يكن غيره بينهم حتى 
يستفيدوا منه ويستضيئوا بنور علمه ومعارفه . 

٠‏ - يا حَسْرَةٌ مَل الْعِيّادِ . . . أي يا حزناه ويا أسفاه عليهم حيث 
ظلموا أنفسهم وأتلفوا أعمارهم في الکضر جحوداً وعناداً لله ورسوله 
فخسروا خسراناً مین وعلُدوا أنفسهم في نار جهنم وبئس المصير ہک 
بفعل, محذوف ء أي : يا أيها المتحسر تحسرّ حسرة . وهذه الكلمة صارت 
من الأمثلة الجارية على السن الناس في مقام التحرن والتلطف على 
شخص . ثم إنه سبحانه تخويفاً مشركي قریش يقول: 

3 أل رؤا كم ها لهم . .. أي ألم يعلموا كم أهلكنا قبلهم 
< من القرون 4 عُن قد مضى سابقاً عليهم كقوم عادٍ وثمود واصحاب 
ارش ااي افلا يشاهدون اثار بسوتہم في أسفارهم وهي شاهدة 
عليهم ؟ أفلا يتدبرون أم على قلوهم أقفاها هل انهم إليهم لا يَرْجِمُون » أي 
ل المهالكين لا يرجعون إلى أهل مكة ولا إلى الدنيا يعودون . فلماذا لا 
يعتبرون من الماضين ؟ ولاذا لا يقيسون حال ألَهُكين بحافم أو حاهم 
جو سو سی سو سو یا 

يض - إن كل ّا یم ّا مَضرُون. .. يحتمل كون إِنْ ٭ مقفة 
من الثقيلة ول لما 4 عففة و ما » مزيدة للتأكيد . وكذا اللام المزيدة 
غليها وعيالقارقة ا رین الاي :لها اتا .كا أن كلمة < جي » 
وف کل > للتأكيد ردأ عل نكري الحشر والنشر وهم الدهريون الذين 0 
ف وما بہلکنا إلا الدهر ) ويحتمل كونها نافية فحینشا $ لا 4 مشددة بمعنى 
(إل) وحاصل المعنى أن الأمم يوم القيامة » من الماضين والباقين › 
مبعوثون للحساب وجزاء الأعمال ء أنْكَرُوا البعث أو يلوه . ثم قال 
تعالى : 
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وای لا رض لان اھ او 
اناس وا لایر 


ابوك ناماش يأسط وير 
ماله ای شْهر افد کر ترو سای 


نرج اماتا لاورز شين 
SIG;‏ 6 


۳ ويه هم الأرْضٌ اة . . . أي هذه حجةٌ قاطعةً هم على قدرتنا 
على بعثهم » وهي الأرض المجدبة اليابسة الممنوعة من المطر ظ أحييناها 4 
بإنبات نباتها ف وأخرجنا منها حبّاً 4 يحتمل كونها بياناً للإحياء حيث إن 
اخسراج الحب فرع إنبات النبات « فمنه يأكلون » قدّم الصّلة ء أي الجارٌ 
إيذاناً بان الْحَبٌ مُعْظَمْ القوت وما يعاش به . بل ذكرٌ الحب بالخصوص من 
بين ما يخرج من الأرض من العم الكثيرة ة العظيمة يؤذن ويشعر به . 
فتقديم الصلة تأكيد للإشعار المستفاد مما قبله لا أنه تأسيس للإيذان . 

٤۔‏ وَجَعَلنَا يها جَمَاتٍ مِنْ نیل وَأعْنَابِ . . . أي من أنواعهم) . 
وخصًا بالذكر لكثرة منافعه) وأنواعھم| وأهريّة خواضها المذكورة في الآثار 
الواردة عن اي والآل صلوات الله عليهم أجمعين . 

٥۔‏ لاوا مِنْ كَمْرِو . . . بين سبحانه أنه إضا فعل ذلك للاکل من 

ثمر النخيل . وَعَوْدُ الضمير إلى أحد المذكورين لحصول العلم بأن الأعناب 
رز ا رت وت يكنزون الُذهب والفضّة 
ولا ينفقونها في سبيل الله الآية » وترك الذهب مع أنه أهم > ولعله قُدّم 
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في الذکر لذلك . ويمكن أن يكون الضمير فيا نحن فيه عائداً إلى المذكور 
من جنات » أو كل واحدٍ مہا فل وما عملته أيدييم ) منه كالدّبس 
والعصير والخلٌ ونحوها أو لم تعمله أيديهم وإنما یوجد في ا نات بخلق الله 
تعالى إيّاء ف( أفلا يشكرون؟ 4 ااام إنكار لترك الشكر أي : 
فليشكروا د َعَم انعم تعالى. ثم إنه تعالى نره نفسه المقدّسة على بعض آخر 
من مظاهر قدرته فقال : 

بخان الذي خَلَقَ اروا .. أي الأصناف والانواع 
والأشكال « كلّها ما تنبت الأرض » من زواج النبات والأشجار ف ومن 
أنفسهم » من الذكور والإناث . وهذا ما يعلمون غالبا ھ مالا 
يعلمون 4 أي وازواجا ما لم يرّوها وم يسمعوا بها ولا يُظلعهم الله عليه 
عا في بطون الأرض وقعور البحار وفوق كرة الأرض 


N ¥ ¥ 


واي الل تن نة الها 
واا ان وکس تر تفز شاك 
قد از و دز 00 
سڪ البو وتيت کا 
الع ول الان انز سک ددا 0 
۷ واه هم اليل تسم ينه الار . .. اي آية أخرى على كمال 
قدرتنامضافاً إلى خلق. اليل والنہار » هي انا نسلخ من الل النبار أي 
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لام »> ومعنی الاستلال هو انتزاع الشيء عن الشيء وإخراجه عنه 
برفق ء مستعار من سلخ الشاة ء وانما اختار سبحانه السلخ دون النزع 
والإزالة وما يفيد هذا المعنى لأنه تعا ی جعل الليل بمنزلة الجسم لظلمته 
والنهار كالجلد العارض للأجسام . فالنہار كالكسوة العارضة ء والليل 
كالجسم الأصيل » فإذا انتزع منه الضوه ہل فإذا هم مظلمون 4 أي أن 
الناس داخلون في ظلام الليل . ففي هذه الاستعارة رمزان وسرّان : الأول 
الإيذان إلى کون الأشياء في بدء الخلقة في الظلمة » والضياءُ حصل ووجد 
بعدها فهو متأخرٌ عنها في الوجود كها هو شأن کل عارض بالإضافة إل 
معروضه . والشاني هو أن انتزاع نور النہار لیس ایا تدرعئ 
الحصول كا في انتزاع جلد الشاة وغيرها فلا يناسب المقام غير هذا التعبير. 
وفي الکافی عن الباقر عليه السلام : يعني بض محمد صل الله عليه وآله 
وطيرك الطلنة فلم درز نشل آمل سهم اہنت 

۳۸ - وَالشْمْسٌ تمي مقر .. أي آية أخرى هم هي الشمس 
التي تجري لحد ها موقت بقدر تنتهي إليه من فلكها آخر السنة . وشبّه 
مستقر المسافر إذا قطع مسيره ۽ أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب حتى 
تبلغ أقصاها في السنة فذلك مستقرُها لہا لا تعدوه . وعدت تلك المشارق 
والمغارب بثلائمئة وستين یوماً وهي تطلع کل يوم من مشرق ؛ وتغرب في 
مغرب . وقيل مستقرها هو حين انقطاع الدّنيا . وف المجمع عنہم| عليها 
السلام : لا مستقرٌ ما ب ہل لا » النافية ونصب الرّاء » أي لا سكون لها 
فإنا متحركة داثاً إلى انقضاء الدنيا ه ذلك تقدير العزيز العليم » أي 
جريٗ الشمس لستقرّھا مقَرّرٌ وثابتٌ من عند الله الذي هو غالبٌ بقدرته 
على کل شيء . والمحيطٌ بعلمه الكامل بجميع المقدورات والمعلومات . 

۹۔ وَالْقَمَرَ كَدَُرْنَاهُ مناز . . . والقمر : قرىء بالأفع عطفاً على 
الشمس › أي وآيةٌ هم القمر ۔ وقرىء بالنصب قد يفسّره ما بعده وهو 
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قولّه ‏ قدرناه 4 منازل » أي مسيره منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل 
کل ليلة في واحدٍ متها لا یتخطاہ ولا يتقاصر عنه . والتقدير : وجعلنا القمر 
ذا منازل ء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذه المنازل من 
البروج الائني عشرء وتزايدُ نور القمر وتناقصه على حسب بُعده من 
الشمس وقربه » فكلا بد في منازله من الشمس يزيد نوه » وكا فرب 
بها لینقص تدریجاً وميل إلى التقوس إلى أن يعود في آخر الشهر وآخر منازله 
دقيقاً بحيث يُرى كالعرجون وهو اصل الْعِذق أي أصل العنقود: 
« القديم » الذي يعوجٌ لثقل العذق تدريجاً فيميل إلى المركز أي الارض 
ویقی على النخل يابساً بعد التقاط التمر والرّطب عنه » ثم يخفى القمر 
یومین آخرٌ الشهر وهما يسمّيان بليالي أللخاق ء وقيل هي ثلاث لیال ‏ 
والمشهورٌ ليلتان » وفیھما يقرب القمر باجتماعه مع الشمس ويحصل له تمام 
القرب في آخر منزله بحيث يضمحل نور القمر وینمحي تحت شعاعها کیا 
في الشمعة التي توضع تحت السّماء في رابعة النہار ‏ حتى عاد كالعرجون 
القديم » والمراد بالقديم : قيل هو مضي سنّة أشهر لان العذق أصله يصير 
كذلك في هذه المدّة وقيل معناه اعوج العتيق . قال رجل حين موته : كل 
ملوك لي قديم فهو حرٌ لوجه الله . وسثل المرضا رج عن ذلك فقال : کل 
علوك دخل في ملكه وبقى ستة أشهر فيه فهو حر . فششل من أين تقول 
هذا ؟ قال إن الله يقول : والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
وعذق النخل يصير كذلك في مدة ستة أشهر . ثم إنه تعالى أخذ في بيان 
تعاقب الشمس والقمر وتتالي الليل والنهار الذي يفيد الحيوانات والذي 
تكون النباتات منوط به ومعلقٌ عليه فقال : 


٠‏ لا الشْمْس يفي ا. . . أي لا يصح ولا يتأن ان تدرك 
القمر » في سرعة سيره لإخلال ذلك بالنظام الأحسن ٠‏ فإن القمر أاسرع 
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سنة . فلو كانت الشمس في سرعته تحتل فصول السنة عن وضعها الطييعي 

فيقع الخلل بتكون النباتات وأثمار الأشجار من حيث الوجود والنضج ويؤثر 
ذلك على الحيوانات . وإن قيل إن المراد من الإدراك هو الإدراك في مقامه 
ومرتبته » فالأمر أفسد وأشكل لأن القمر في الفلك الأول ' باصطلاح قدماء 
افیوین > والشمس في الرابع من الأفلاك السبعة فقتل الأمور السماويُة 
والأرضيّة عن أوضاعها المطبوعة عليها المخلوقة عل طبق المصالح العامة 
الي التي لا يعلمها إل هو سبحانه وتعالى ‏ ولا اليل سابقٌ النبار » أي 
ولا يسبق اللیل النهار ولا يجتمعان فيكون ليلتان ليس بینم يوم بل يتعاقبان 
ولا قفی أن الشمس لما كانت لا تقطع فلکھا إلا في طول السنة بخلاف 
القمر فإنه يقطع فلكه في كل شهر فلذا الصفت الشمس لتباطئها بالإدراك 
والقمر لسرعته بالسيق. قال العياشي في تفسيره ما حاصله أنه سال 
الفضل بن سهل في مجلس المأمون في خراسان الإمام الرضا عليه السلام 
أنه : هل النبار خلق وا أو اللیل ؟ فقال ر : من القرآن أجيب أم من 
الحساب ؟ قال : منهما . فقال عليه السلام : اما من الحساب فاعلمٌ أن 
طالع الدنيا كان السرطان حينما كانت الكواكب في شرف الارتفاع فکان 
رُحل في الميزان والمشتري في السرطان والشمس في الحمل والقمر في الثور ء 
وهذا يدل على كينونة الشمس في الحمل في وسط السماء » فاليوم كان 
قبا ل اليل خلوقاً . وأمًا من القران فقرأ الكريمة : لا الشمسٌ يُنبغي لها أن 
تدرك القبر إلخ + . 9 ركلُ في فلك يسبحون € السباحةٌ هي السيرٌ 
والحركة الانبساطية الطبیعیةء كسير الأسماك وحركتها في المياه . أي أن 
الشمس والقمر والنجوم في مدارها وفي أفلاكها تسير بانبساط وسهولة . 
وکل من انبسط في شيءٍ فقد سبح فيه » ومنه السّباحة في الاء . قال ابن 
عباس كل من الشمس والقمر والكواكب يجري في فلكه كما يجري المغزل 
في فلكته » أي يدور في مداره ٭ وفلك الشيء مداره. ولا کان سير 
النبٗرین وسائر الكواكب في مدارها ء في الانتظام والاتقان . على نستي 
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كفعل ذوي العقول فلذا استعمل فيها صيغة جمع ذوي العقول » أو انا لها 
أنفس تعقل ونفس الآية الكرية تؤيد هذا القول , وقوله تعالى ٭ كل في 
فلك ¢ من صيغ القلب . فإنها اذا تقلب هذه ا حروف تكون عين المقلوب 
منه . وللكراجكي كلام لا باس بالإشارة إليه في المقام ء فإنه ذهب إلى أن 
الأفلاك غير السماوات كما هو ظاهر بعض الأحاديث الواردة عنهم عليهم 
السلام وبالجملة قال في فصلٍ عقذہ في ذكر هيئة العام : اعلم أن الأرض 
على هيئة الكرة . وافواء يحيط بها من كل جهة ء والأفلاك تحيط بالجميع 
إحاطة استدارةٍ » وهي طبقات يحيط بعضها ببعض . ثم عد أفلاك 
السبّارات ثم قال : ويحيط بهذه الأفلاك السّبعة فلكُ الكواكب الشابتة وهي 
جميع ما يُرى في السّماء غير ما ذكرناه » ثم الفلك الحیط الأعظم المحرّك 
یځ هذه الأفلاك ء ثم السمماوات الع تحيط بالافلاك ء وهي مساكن 
الأفلاك ومن رفعه الله تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججهم عليهم 
السلام . وللجميع نبایة . انتهى موضع الحاجة من كلامه وقد ذكرناه 
ليكون الطالب على بصيرة في الجملة في الأمور السّماويّة . ثم أنه تعالى لما 
بین فنون نعمه الدالة على وجوب العبودية له وكمال قدرته أخذ يذكر بعضاً 
آخر من أنواع نعمه فقال : 


HH #¥# ¥ 
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£١‏ ۔ وآیَة شم أا حلا ديهم . .. أي حجة وعلامة لهم على كمال 
اقتدارنا 5 نا ورفعنا أباءهم واجدادهم بواسطة سفينة نوح ونجيناهم من 
الغرق « في الفلك الشحون » أي بان أدخلناهم في تلك السفينة المملوءة 
بالناس ومن كل شيءٍ يحتاج إليه نوخ عليه السلام ومن كان معه في الفلك 
0 بعد الطوفان . وتسمية الأجداد والأباء ذرّية يكن أن يكون 
باعتبار أنهم اصول خلقتهم » واشتقاق الذرية من ذرأ باشتقاق الکبیر ىا لا 
يخفى على أهل الأدب » فالذرٌية من ذرأ الله الخلق أي خلقهم . فإن 
الأبناء والأولاد خلقوا منہم فالآباء ذرّية الأبناء بهذا الاعتبار . أو أن المراد 
بحمل الذرية هو حمل آبائهم الأقدمين لهم وهم في اصلاہم فَرَيَائهِم . 
وتخصيص الذرّية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الايجاز . 


۲ - وَخَلَقَا لُمْ مِنْ مله . . . أي خلقنا للناس من أهل مكّة وغيرهم 
مث سفينة نوح » أي السفن التي على هيئة فلك نوح وصورتها أو من 
جنسها ٠‏ ما فل يركبون » كالرُورق وغيره . وقيل إن المراد من « من 
مثله 4 هي الإبل فإنہا سفائن ابر » أو مسطلق ما يُسركب من الاتعنام 
والدوابٌ » وتشمل الآية عموم ما يركبون من مراكب في جميع الأزمان 
كعصرنا الحاضر وما بجيء بعده من السّيارات والطيارات ونحوهاتما هو 
موجود بالفعل أو سيوجد بعد عصرنا . 
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۳ و٤٤‏ ولف نَا رفم فلا ضریغ ٹم ... أي لا مُغيث لهم 
ينصرهم ولا حارس يحرسهم من الغرق ولا هم يُنقذون 4 اي ینجون 
من ال موت لو أردنا أن نہلکھم ظ إلا رحمة منا ومتاعا » أي لا يغاثون ولا 
ينقذون إلا أن تشملهم العناية الرُحانية ما حسب ما نرى من الصالح 
واكم في مُن علمنا منه خيراً وأنه مؤمن ن أو سوف يؤمن أو سیولد مله 
مؤمن ونحو ذلك من القتضيات للتجاة والحراسة» فنمتعه متاصاً قليلا في 
الدنيا إلى ١‏ حين » أي إلى زمان قدّرناه هم لِتَقُضَى آجالهم ٠‏ فالمغيث 
والمنقذ هو هذا فقط لا غيره . 


٥‏ وَإِذّا قبل تم انقُوا مَا بين ألدِيكُم . . أي وقائع الأمم الماضية 
ف( وما خلفكم 4 أي أمر الساعة أوما تشم من ذنويكم وما قشر او 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ أو عكسه . وي المجمع عن الصادق عليه 
السلام : معناه انّقوا ما بين أيديكم من الذنوب ا العقوبة . 
وجواب 9 إذا » حذوث دل عليه ما بعدّه. أي : لا يثقون ويُعرضون . 
ويدلٌ على هذا المحذوف تولہ تعالى : 


4 - ونا تأنيهم من آي . . . أي من حُجة وبرهان على صدق ما 
یدُعیه الزسول ظ من آيات ريم إلا كانوا عنہا معرضين 4 عن التفكر في 
الحجج والمعجزات ‏ من 4 الأولى هي التي نسزاد بعد النفي للت أكيد 
والاستغراق » والثانية للمبعيض » أي : ليس آيةٌ نأتيهم إلا أعرضوا عنباء 
وذلك سبیل مّن ضَلُ الهدى وخسر الآخرة . 

۷۔ وَإِذَا قيل لم أنْفِقُوا با رَرْقَكُمُ اله . . . أي من ماله على خلقه 


المحاوب يج الذين هم عيال الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم مُن لو 
يشاء الله أطعمه 4 هذا القول ایام بان الله لما كان قبادراً على أن يطعمهم 


فلم يُطعمهم › فنحن أحقٌ بان لا نطعمهم أيضاً . وهذا الكلام من فرط 
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جهالتهم لال الله تعالى يطعم البشر بأسباب » منها الإيجاب على الأغنياء 
بإطعام الفقراء وتوفيقهم له » وما جرت عادة الله تعالى أن شق سقف 
بيوت الفقراء ويُنزل عليهم منه أرزاقهم وإن كان قادراً على ذلك وت 
المصلحة اقتضت خلاف ذلك وأن تجعل أرزاقهم على أيادي الأغنياء حتى 
يمتحنهم ويأجرهم ا عل ايت اد سی شر لان رد 
ما فرض عليهم إلى مصارفه المقرّرة ف إن آنتم إل في ضلال, بین ) هذا 
من تتمّة قول الكفرة لمن أمرهم بالإطعام . وقيل إنه قول الله حين ردُوا 
هذا الجواب . 


سم گر وَتَفَوَلويمق 
کر ممت اناي 


پت کت یون وض ولا 
اهل الهم رون ن 


۸ إلى 60 وَيَفُولُونَ مَىَ هذا الْوْعْدٌ . . . أي الوعد بالبعث می 
يتحقّق إذا كنتم صادقين في قولكم ؟ ولكنهم للأسف ل ما بُنظرون إل 
صيحة واحدة © أجابهم تعالی : ما ینتظرون » وما هلون إل أن تاخذهم 
الصيحة الراحدة ہل وهم يَخِصّمُون 4 يتنازعون ويختصمون في أمورهم 
ومعاملاتهم في غفلة عنهاء ويمكن أن تكون الواو حاليّة « فلا 
يستطيعون تسوصیة » بشيءٍ 9« ولا إلى أهلهم يرجعون » يعودون من 
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أسواقهم أو بسائینہم أو بيوت أقاربهم أو أمثالما وهي النفخة الأولى . وفي 
المجمع : في الحديث : تقوم الساعة والرّجلان قد نشرا وبا يتبايعان فا 
يطويانه حتی تقوم السَاعة » والرجل يرفع أكلته إلى فيه فعا تصل إلى فيه 
حتی تقوم » والرجل يليط حوضه لیسقي ماشينه فما يسقيها حتى تقوم . 
والقمي قال : ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم 
a‏ فيموتون كلهم في مكانهم لايرجع أحدّ إلى منزله ولا يوصي 
بوصيّة . 


اواو ام ماحل 
کر تر بل امن تام ر وعد 
لحن وَصِدَة یا ت217 صد وار 
نا لیر درو وکح َالو اتش 
سا ولا ع رون اکاک سملو 0 
نضا اة الوم فسفْلَصِحهُونَ © هُمْ 
وَازَاجُهَم فوظلا عا اراز ك ڪر © در 
سو حكية و وم يدعو سات قزلاین رت 
جو @ 
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١ہ‏ وخ في في الصُورٍ . .. أي مره ثانية للبعث ظ فإذا هم من 
الأجداث إلى رہم يُنْسِلُونَ 4 أي من قبورهم يسرعون إلى خالقهم يعني إلى 
الموضع الذي يحكم الله فيه ولا حكم لغيره تعالى هناك . 

7 - قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعثنَا مِنْ مُرْقْدنًا. . . الكفرة منهم قالوا يا ویلنا 
أي هلاكنا وني الجامع عن عل عليه السلام لله را ين ا عل ين» 
الجارة والمصدر والمرقد مكان الرقود أي المنام © هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون » يحتمل کون هذا صفة لمرقدنا وما وعد الرّحمان خبر لمبتدا 
حذوف » أو مبتدأ محذوف ا حبر » ويمكن کون ظ ما » مصدرية وعل 
هذاء فالمصدر خبرٌلهذاء أي : هذا وعد الرّحمان ء والمصدر بمعنى 
المفعول . وقيل : هذا قول الملائكة ء أو المؤمنين يقولون للكفار على وجه 
التقريع » أي هذا هو الوعد الذي أخبر به الرسل وأنتم تكذبوهم وکتم 
تقولون إنكاراً هم واستهزاءً : متى هذا الوعد . ثم إِنْه تعالى أخبر عن 
سرعة البعث وكمال قدرته في بعثهم ونشرهم بقوله : 

or‏ إن گات إل صَبْحَةُ وَاجِنۂ ... أي ما كان بعئُھم إلا بصيحة 
واحدةٍ » وهي النفخة الأخيرة التي تتم صرف النفخ في البوق وهي إعلانٌ 
على رؤوس الأشهاد لحضور الأشخاص ١‏ فإذا هم جميعم لدينا عضرون » 
هذا التفريع يدل على غاية السّرعة في حضور الخلق الاولين منهم والآخرين 
في عرصات القيامة وموقف الحساب بلا فاصل بين النفخ والحضور ء انقفتا 
یدل عل ین أمر البعث وه أهون وأسهل ش٤‏ عنده سبحانه وتعالى » 
ومن ثم فهو رد على مُنكري البعث الذين يعدُونه اسر غالا ويحسبونه من 
الأساطير والموهومات التي لا واقع ما ء ولذا اهتم سبحانه في رد زعمهم 
الفاسد وجاء بهذه الجملة الوجيزة المتضمّنة المعنى الراقي الرائع المبطل 
لعقيدة الخصم الذي هو ضدٌ لما هو عقيدتهم بکمال الضدیة . فإذا حضروا 
المحشر فالله تعالى يبسط بساط عدله ويخاطبهم بقوله الذي ظاهره الغيية 
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وباطئه الخطاب : 

شيء ٦‏ 3 پا على عقاب العاقب من نا مقدار امعد شيء 2 لأنه تعالى 
و و کہ وہ حر وت نات 
حاصله : يا یا ال الوقف 2 لزاء على طبق الأعمال إن خیراً ون 
شرا فشر وکل حسب مرتبته علوًا واقتراباًء أو دنواً وابتعاداً . وقوله ظط لا 
تظلم نفس € ليأمن المؤمن » وقوله ‏ ولا تجزون إلا . . الآية ¢ لييأس 
الكافر . ثم ذكر سبحانه حال أوليائه فقال عر من قائل : 

٥۔‏ إن أَضْحَاب اة . . . أي الذين فازوا وسعدوا في الڈُنیا بالعمل 
الصالح » هم في يوم القيامة ف في شُفْل 4 في سُرور وملاذً ‏ فاكهون 4 
ناعمون لأخهم ذوو نعمة » أو متمازحون ؛ فإنه جمع فاكه من الفكاهة بمعنى 
الممازحة أي المداعبة . والقمی قال : في افتضاض العذارى فاكهون . وقال 
يفاكهون النساء ويلاعبونهنٌ وفی الجمع عن الصادق عليه السلام شُغلوا 
بافتضاض العذارى . قال : وحواجبهنٌ كالأهِلّة وأشفار أعينهينٌ كقوارم 
السور . 


» هُمْ وَأرْوَاجُهُمْ في ظلالر . .. أي لا يصيبهم حرٌ الشمس‎ ٦ 
جع : ل أو له » وهي المظلُة وما ُتر به من حر الشمس أو المطر وما‎ 
يستظل به منهما . أو المراد بها لال اشجار الجثة ء أو المراد هي المواضع‎ 
اي تستتر بها حليلة المؤمن مع زوجها عن أعين الثاس . وهم على سبيل‎ 
التنم فز عل الأرائك متكشون 4 أي على السرر المزيّنة في الحجال ء وقيل‎ 
. هي الوسائد يتكئون عليها‎ 


۷ نَم فيها فَاكهَةٌ . . . المراد هو جنس الفاكهة من الأنواع المختلفة 
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رپ ہو سے روہ من قوله : 
اع غل ماش آي تن مني . ویژیٔد القول الأخير ما نقل عن ابن 
عباس من أن أهل النّة كل ما خطر يبام یکون عندهم بلا قال » أي 


عله بحام کی عن مقاهم . 
0۸ لام ولا مل رب رجيم . .. السلام على اهل الجنّة هو 
البشارة بإبقائهم هناك غلدین متنعمین متلذّذين بج بجميع أنواع العم 


والمشتهيات والمتلذّذات > وهوعل أهل الدنيا ما بطول العمر 
والسلامة من الحوادث والآفات . وأهلٌ ا لة مستغنون عن ذلك فتحيُّهم 
والسلامٌ عليهم غير تحمية أهل الدنيا . والسلام هو التحيّة المتعارقة بين 
الناس » ومعناه دعاء من السلّم على السلُم عليه بطيب العيش ورفاهيّة 
الحال ومتضمٰنْ لاحترامه له . ولذا فكل شخصِ يحب الآخر يحب أن 
یسلم عليه ويلتذٌُ به طبعاً . وإذا كان المسلّم شخصيّةٌ عظيمة جليله إن 
سلامه يكون ألذّ وأوقع في النفس » وهذا أمر وجداني لا حاجة إل البرهان 
على صدقه . فإذا كان الأمر هكذا فسلام الله تعالى الد من كل لذيذ . 
وال اللڈائذ عند أهل الجنّة هو سلاشہ تعالى وت عليهم . نل عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري عن النيّ صل الله عليه وآله أله قال : إذا جاء 
النداء من ساحة ادس الربوي ب « السام عليكم يا أهل الجنة 4 فهذه 
غايةٌ أمانيهم ونہایة مُُعاھم . وقد نقلنا الرواية بالمعنى وقيل سلامه تعالى 
عليهم يكون بواسطة الملائكة . وسلامٌ يمتمل أن يكون » مبتدأً وخبره 
محذوف » أي ظ عليهم سلامٌ 4 أو خبرّه : من رب رَحيم 4 و قولآً 4 
حال معنى مقول » أو نصبه على الاختصاص بتقدير $ أعني 4 وفي قوله 
من رب رحيم » رمز إلى اختصاص رمتے الرحيميّة في ذلك اليوم 
بالمؤمنين لا تشمل غيرهم . فإذا افتهموا تلك الخصيصة يزيد فرجحهم ء كما 
أن الكفرة ييأسون من الرحمة فيزيد ذلك في حزنهم وهمهم» فيكون هذا 
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عذاباً فوق عذابهم بكفرهم وعصیاءہم . 
# ## تی 


سی ہم 


وامتازوا الو ماما امود (©الاغهذ 
1 ۴ ا ا ا اص ا بعد 
میں ور ایدو طزاص اعم مات ولتد 
سے رم اکن 
تپ تتت مدو ©)اضلؤها انز 
روک سی یی سی 
وغد ایل یاک اک ہو هوك قلسن 
کت حَبقوا وا اضرا انر کک 
اض اش اکا هيدف اس طاعوامضتا ول رو 
ا ایت © 
۹۔ وَامْتَارُوا الوم يا الجْرِمُون ... أي انضردوا وانفعسلوا ابا 
العصاة عن عن الؤمنین وذلك عند اخلاطهم بهم في الحشر حينم| يسيرون مع 
المؤمنين إلى الجنة فیجبیء ء النداء من قبله سبحانه بالامتياز والتفريق بيهم 


وبين المؤمنين . وقيل إن لكل كاف ینا في النار يدخل فيه فبُردم وذ باه 
لايُرى ولا هويْرَّى احدا أعاذنا الله من جهنم فإنها ساءت مستقرًا 
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۰و امھ إِليكُم با بني آَم . . أي ألم نيكم على ألينة الأنبياء 
والس في الكتب امنزلة أن لا تطيعوا الشيطان فیا أمركم به ويخباكم عنه؟ وقد 
جعل تعالى إطاعة الشيطان عبادة له لأنْه الآمرٌ مهاالمزين ها . وقد ثبت أن کل مُن 
أطاع المخلوق فی معصية الخالق فقد عبدّه . فعن الباقر عليه السّلام : من أصغى 
إلى ناطق فقد عبدّه . فإن كان الناطق يروي عن الله فقد عبد الله ع وجل » وإن 
كان الناطق يروي عن الشيطان ن فقد عبد الشيطان $ إنه لكم عدو مين 4 هذا 
تحذیر لاس منه لعنه الله وأخزاه وأعاذنا منه . فأمرتكم بترك عبادة الشيطان 
و ران اعَبدُونِ ‏ قوموا بعبادتي . و ظ هذا » إشارة إلى عبادة الله التي هي 
ف صراط مستقيم 4 لا عبادة غيري فإنها عبادة للشيطان لأنه الآمرٌ بها ٠.‏ - 


وَلَقَدُ صل بکُم جلا... اي جر إلى الكفر والضلال خلقاً 
كثيراً . وه جبلاً © فيه لغات : بضمُتين بالتُشديد والتخفيف . وبالضم 
والشکون » ویکسر الجيم وقح الياء والتخفيف › > جمع جيلة كخلقة 
ولق ء وجيل واحد الاجيال . وقرىء بجميع هذه الصّبَّغْ . وهذه الكرية 
تنبيهٌ للبشر حتی يكونوا على حذر منه ولا يغفلوا آنأ ما ۽ ول اختلسهم 
ال حبیث واجصذبہم بسرعة بحيث لا هلهم أبداً . «أفلم تكونوا 
تعقلون ؟ € أي أل تتعفّلوا أنه يغويكم ويصدُكم عن ا حق ويُضلكم عن 
الصراط السويٌّ ؟ أفلا تتنبّهون ؟ وهذه صورة استفهام ومعناه الإنكار 
عليهم والتبکیت هم . وف الآية بطلان مذهب أهل الجبر حيث إنه 
سبحانه م 7 إضلافم لأنه أنكر عليهم إضلال الشيطان إياهم 0 ووبٔخھم 
على متابعتهم اہ وأمرهم بعبادة ذاته المقدّسة وطاعته . ثم تين سيحانة ما 
يقال للكفرة يوم الحشر حين تظھر جهئم ويرونها رأي العين ويصيرون على 
شميرها : 
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٣‏ و34 - مَذہ جَهنْمُ التي كُكُمْ نُوْمَدُونَ . . . أي توعدون بها على 
ألْسنة الرسل . فها هي أمامكم « اصْلَوْهَا اليوم ‏ احترقوا بها ء أو التزموا 
عذابها ف بما کنتم تكفرون 4 أي بسبب كفركم وتكذيبكم رَسُلَنَا وکتبنا ما 
دمتم في الدنيا . وهذا أمرٌ إهانةٍ وتنكيل كقوله تعال : فق إنك انت 
العزيز الكريم . وقيل معنى الكريمة : ادخلوها وقاسوا فنونَ عذابها وذوقوا 
شديد حرّھا . 


٥‏ اليَوْمَ نيم على أَفْوَاهِهِمْ . . . يمتمل قوياً أن لا يكون المراد من 
الختم هو المعنى المعروف المشهور بين الناس ٠‏ بل المراد به هو نتيجة اح 
بأن يقيم هو تعالى البراهين والحججٌ عليهم . بحيث لا يقدرون على ردّھا 
ويعجزون عن ا جواب وِيِلْجَمُونَ بالبراهين والشواهد . ومن أقوى الشواهد 
وأتم الدلائل والآيات على تقصيرهم واستحقاقهم أاشد العذاب » شهادة 
الأعضاء واعتراف الجوارح بالمعاصي التي صدرت عنها ؛ فحينئذٍ كأنه نتم 
على اللسان لأنسه لا يقدر أن يُنكسر ويرد واحداً من تلك جم او 
الشواهد ؛ ويمكن أن يتحدث في اللسان فتور من عنده سبحانه فلا یقدر 
الإنسان على تحريكه والتكلم به فكأنه تم عليه ولذلك فسّر ا ختم بعضهم 
مع الألسن عن الكلام وإن كان منعها أعم من أن يحدث فيها فور . 
ويحتمل أن يكون قوله سبحانه و وتكلّمنا أیدیہم وتشهد أرجلهم ء الآية ¢ 
عطفاً على ف نختم 4 عطف بيان له . أي البوم ظ يوم القيامة 4 تتكلم 
الأعضاء والجوارح معنا ء وبالأمس كان اللسان يتكلم في الدنيا . وتكلم 
الجوارح من خصائص يوم القيامة . واختلف في كيفيّة تكلم الجوارح على 
وجوه > منها أنه تعالى یکنا حتى تقدر على التكلم وأداء الشهادة كما مگن 
اللْسان على النطق . ومنها أنه سبحانه يوجد فيها الكلام بنحو إيجاد 
الأصوات في الأجسام الجمادية كإيجاد الكلام في الشجر والسبة إليها لانے لا 
يظهر إل من جهتها . ومنها أنه تعالی يجعل فيها آثاراً ودلائل دالّة على أ 
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صاحبها فعل فعلا قبيحاً كذائيَاً فسمّيّ ذلك شهادة . ومنها كما يقال يناه 
تشهدانٍ بكذا وكذا . وأنه كان نائ مثا أو مريضاً . والذي يقوى في النظر 
هو الأؤل وإن کان الجميع من ا معقول 7 أن يجيء أمر ني ذلك من يشابيع 
العلم والحكمة فهو ا حق . وقال القمي : إذا < جم الله عر وجل الخلق يوم 
القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه ( أي قائمة ة عمله ) فينظرون فيه فیٔنکرون 
ہس چو سی رجہ ہت 
ملائكتك يشهدون لك ؛ ثم حلفون ا نهم لم يعملوا من ذلك شيئاً . وهر 
ترق شس رم ویو اه کنا رات کا شرن ىم 4 
فإذا فعلوا ذلك ختم الله على السنتھم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون . 
وني الكاني عن الباقر عليه السلام : ولیست تشهد ال وارح على مؤمن ؛ 
نا تشهد عل من حقّت عليه كلمة العذاب . فأمًا المؤمن فيعطى كتابه 
بيمينه قال الله عر وجل < فان من أو کتابه بيمينه فاولشك يقرأون كتابهم 
ولا يُظْلَمُونَ يلا © . 

5 ولو اء لَطمْشنا عل غيم . .. أي لاستاصلنا أثرها کان م 
يكن فم تين في صفحة وجوههم أبسداً فیصیسرون موحي الأعين 
لے فاستبقوا الصّراط » أي فاستطرقوا الطريق التي كانت تبدو معتادة مم 
سلوكها « فأن يُبْصِرُونَ ¢ فكيف يبصرون بعد ذلك طریق الهدى وكيف 
يقدرون المشي إليها والسير نحوها » أي أ نهم لا یصرونا أبداً فهم لا 
يزالون في ضلالة وغواية . 

۷۔ ولو تق لَسحنَاهُمْ . .. أي كان قائلاً يقول : إن الأعمى قد 
يهتدي بالإمارات العقلیّة أو النقليّة أو الحسيّة غير حل البصر : کاللس 
باليد على الجدران ونحوه » فقال سبحانه : ولو أردنا السخناهم قردةٌ 
وخنازير أو حجارة بتغيير صورهم وإبطال قُواهم ل على مكانتهم 4 أي في 
مكانهم الذي هم جالسون فيه بحيث يجمدون . وف القمي : يعني في 
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الدنيا « فا استطاعوا مضيًا ولا يرجعون » أي لا يقدرون على ذهاب ولا 
مجيء ؛ وقبل يعني تصيبهم العاهة الي تعطل الْقُوى بحيث لا يقدر 
الإنسان على الحركة . والكريمتان تبديد من الله سبحانه للكفرة » والمكان 
والمكانة واحد .ثم بعد بيان قدرته على الطمس والمسخ ذكر تنبيهاً لضرب آخر 
من القدرة الكاملة فقال عر وجل : 


7 


۸۔ وَمَنْ تعره كله ... أي من نجعلہ ذا عمر طویسل 
ل ننكسه 4 نرہ إلى ما خرج منه من انتقاص بنيته وضعف قوته الظاهرية 
والباطنبّة کم كان عليه بدۂ أمره وزمنَ طفوليّته إلى أوان شبابه ورشده 
وكمال قواه وتزايّدها التام الى أن بلغ حدٌ ارم فيردٌ إلى حالة الصباوة 
« أفلا تعقلون » أن من قَدِرٌ على ذلك فهو قادر على الطمس والمسخ فانه 
مشتمل عليهها وزيادة . أو قادر على البعث وا شر . وقيل إن القرآن لما 

٤ 
نزل وقریء على أهل مكة وراوا أنه على أسلوب غریب وتركيب بديع ونظم‎ 
عجيب قالوا : إن محمد شاعر » فرد هو تعالى عليهم ونرهه مما قالوا فيه‎ 


بقوله : 


34 
و 
م م وم ع له 


سسا فد جا وس سد سکس ل وی , م 
تاه لسع وای هوا كرو قاين 
مه ص 2 
مین رات وئ اوذ 6اا زت © 
4 و ۷۰۔ وَمَا عَلْمْنَاهُ الشُمْرَ . . . يعني اله أئي ء فلو كان شاعراً لا 
بد له من معلم يعلمه أوزان الشعر وبحوره وعروضه التي هي معروفة 


ومتعارفة بين الشعراء . ولو كان له معلم فهو ليس غيرنا ء ونحن ما علّمناه 
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الشعر بتعليم القرآن ء وليس ما أنزلناه عليه من صناعة الشعر في شيء ما 
يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والنفرة ونحوھم| ی لا حقيقة له ولا 
أصل بل هو تموية عض وما ينبغي له أي لا تنبغي للنبيّ صل الله 
E E I E 1‏ 
نظم الشعر . على أن القرآن يدل أسلوبه وتركيب كلمانه أنه ليس بشعر 
لان الشُمر كلامٌ منسوجٌ على منوال الوزن والقافية » مبني نوعاً على أمور 
واهية خيالية ؛ ومثل هذا لا يصلح للدي الرنسل هداية البشر اة كما 
جعلناہ ٠‏ نيا لا يندي للخط ولا لفراءة الكتب ليكون لِلْحُجة أثبت والشبهة 
أدحض . نعم قد صح أنه صل الله عليه وآله كان ب يسمع الشعر ويُه 
وبحت عليه إذا کان شِمْر حكمة کرای نت 
ابت : لا تزال يا حسٌان مؤیٔداً بروح القدس ما رسا بلسانك « إن هو 
خر ارت ما ما العالمين وليس بشٍعر ولا رجز ولا 
خطبة. والمراد بالذّكر أنه يتضمّن ذكر الحلال والحرام والدلائل على التوحيد 
واا الأمم الماضية وقصصهم للاعتبار » فجمع سبحانه هذه الأمور فيه 
لاختلاف فوائدها « وقرآن مبين » أي مين للاحكام والبراهين الدالّة على 
وجود الصّانع وتوحيده ف( لتنذر من كان حي » أي ليُنذر القراآنٌ أو الي 
من كان مؤمناً حي القلب فإنه التعقل افر لان الكافر مر كات ل 
ينتفع لا بالقرآن ولا بالنبي الاکرم صل الله عليه وآله بل الكافر أقل من 
اميت لآن الیت لا ينتفع ولا يتضرّر والكافر هو أيضاً لا ينتفع بدینے 
ويتضرّر به « ويح القول على الكافرين » أي يجب ويلزم القول » ولعل 
المراد بالقول هو قوله تعالى ظ لأملان جهنم من الجنّة والناس أجمعين 4 
بقرينة قوله سبحانہ ‏ قال الذين حُ عليهم القول 4 قُسّر الشول هنا بقوله 
< لأملانَ الآية 4 و الكافرين » أي المصرّين على كفرهم من الذين لم 
يكونوا في دنياهم غلدین ولذا خلدوا ف النار طبق عقيدتهم ونياتهم وهذا 
هومعنى : تيه الكافر شر من عمله » لأنّه لو كان عقابه على طبق عمله 
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كان لعقابه غاية حيث كان للعمل تباية ء لأن الأعمار كان ما في الدنيا 
غاية وقصيرة مُعَيّاةَ بغايات محدودة فالأعمال على ميزان الأعمار بخلاف 
الات فان المرء ء قد ينوي ما لا يدركه مشل الكافر فإنه ينوي أن يعصي 
الله تعالى عناداً وجحوداً لو بقي في الدنيا غلّدا فإنه وإن لم يدرك الخلود 
لکن الله سبحانه یژاخذہ طبق ما نواه ويعذّبه على ما أراد . فهذه شر له 
من عمله » وهذا ما أجاب عليه السّلام عنه في السَؤال عن أن نيّة المؤمن 
خبرٌ من عمله ونيّة الكافر شر من عمله . ونم يتنه الكفرة بالادلة المذكورة 
إلى ما هو المقصود من ذكرها من وجود الصّانع تعالی وتوحيده ولا سلكوا 
طريق الحق > عطف هو سبحانه زمام الكلام إلى أدلّة التوحيد فقال : 


N رر‎ 


ويروا اا ريا ءات اتا اها و 

مان هو لت حا نهدب نالوت 

0 و فا تام فم مت مراف دا 

e hi‏ لاد 8 یں 

ود عون 0 ليك EEE‏ 

یرون ماينود 6 

۷ أو يروا انا خَلَقنَا هُمْ . .. أي ألم يعلموا عل يقييَاً احا 
للمعاينة انا لأجلهم خلقنا 4 5 عملت أيدينا أنعاماً 4 أي باثسرنا إحداثها 
بالذات من غير ولي ولا مُعین . وذكر الأيدي من باب الاستعارة لإفادة 
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التفرد والاختصاص في العمل . وإسناد العمل إليها للمبالغة في تفرذه 
وتوحده سبحانه بالإحداث . وقال القمي : أي بقوّتنا خلقنا الأنعام , 
واختصّها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرةٍ وعجائب الخلقة وكثرة المنفعة 
فهم ها مالكون 4 يتصرّفون فيها وهم متملکون لما قاهرون لما بتسخيرنا 
إيُاها هم مع كمال ضعف الإنسان وغاية قوتها . . أقول : فإذا يُعلم 
ونعرف كل من يدر ویتعقُل أنه لا بد من وق قاهرةٍ فوق قوى الطبيعيّة 
تسر الأنعام وغيرها من ذوات القوى الغالبة على قوة ة الإنسانء للانسان 
الضعيف خلقةً کیا أشار إلى ما ذكرنا بقوله عر وجل : 


ف - وَدْللَنَاهَا قھمم. . . أي صيرناها منقادة وسخره لهم غير نافرة » 
فانظروا إلى الإبل وهي في تمام القوة وعظيم الجنّة . يسوقها صبي وكذلك 
الشور الذي يقاوم الأسد وربا يغلبه فترى أن الإنسان الضعيف يل عل 
رقبته الضخمة الخشبة ويفلح عليه وبزدع الأرض وهو فی كمال الانقياد 
والدّل » فاي قوة تقدر أن تذلّله أو يسخر غير من هوخالقه وفاطر 
السماوات والأرض وما فيهما $ فمنها رکوہم 4 أي هي الركوب » وهذه 
منفعة مهمه يمن بها الله تعالى على عباده على ما أشار في قوله سبحانه 
« وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الآ بشق الانفس » أي إلى بلدا 
بعيدة لم تكونوا واصلين إليها إل بجهدٍ ومشفة هما فوق طاقتكم $ ومنها 
يأكلون 4 أي هي معد للاکل كالاغنام فإن من منافعها المهمّة أكل لحمها 
وإن كانت ھا منافع آخر على ما أشار إليه تعالى بقوله : 

۴۔ وَُمْ فِيهَا مَنَافِع وَمَشَارِبُ . . . فمن منافعها لبس أويارها 
واصوافھا وأشعارها والاكتساب بها 7 ومہا شرب ألبانها واکل 
لحومها والكسب بها ف أفلا يشكرون 4 ألآ بشکرون المنعم على هذه النعم 
الجزيلة ؟ ثم بين سبحانه جهلهم وكمال حماقتهم» يقول سبحانه : 

4 واوا مِنْ دُونِ الله آفَةّ .. . أي وضعوا الشرك مكان الشكرء 
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والمعصية بدل الإطاعة « لعلّهم ينصرون 4 اي التجأوا واستعانوا بالتراب 
عن رب الأرباب لعل الجمادات أي الأصنام والأوٹسان يعينونهم 
وينصرونهم . فأيّ حماقة تبلغ مرتبة حماقتهم نعوذ بالله منها ۔ 


٥۔‏ لا يَمْسَطِيهُونَ نَصْرَهُمْ . . . أي هذه الآهة التي عبدوها من 
أصنامهم أوثائجم لا يقدرون على نصرهم والافع عنهم ف( رهم هم جن 
محضرون 4 بل الکشار جندٌ للأصنام يغضبون هم ويحضرون لخدمتهم 
ولحفظهم والذبٌ عنهم في الدنيا مع أن الأصنام لا تسوق إليهم خیراً ولا 
تدفع عنهم شرا لأن الجماد لا يشعر بشيء . وقيل إن الآلهة مع العبدة 

في النار تحضرون لان كل حزب مع ما عبده من دون الله کالأوثان والأصنام 
فإنها تكون في النار ء ولا الجندُ يدفعون عنها الإحراق ولا هي تدفع عنهم 
العذاب كما قال تعالى : 9 إنكم وما تعبسدون من دون الله حصب 

7١‏ فلا نك لوم . . . لا تغضب لمصارحتك بالشرك والالحاد ء 
ولا لمقابلتك بالتكذيب والجنون والسحر . وهذه تسلية للنبين صل الله عليه 
واله والالتفات من الغيبة إلى ا خطاب تاکیڈ لعدم اعتنائه بهم وعدم اعتبارہ 
لأقوالهم وأفعالهم . وأكد هذا بقوله : « إنا نعلم ما يرون وما يُعلنون 4 
أي عِلْمْنَا عحیط بأسرارهم من ا حقد والبغعض للمؤمنين وإعلانہم الاقوال 
الموجبة لكفرهم وعصیانہم فسوف نجازيهم عليهها اد الجزاء ونعلٔہم 
ہالیم العذاب وكفى بذلك تسلية لك . 
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جا لزید وسح ی وه رجو 


۷۔ أو يْرَ الإنْسَانٌ أنا حَلَقمَاهُ ... أي ألم يعلم انا خلقناء ومن 
نطفة 4 اي من ماءٍ عفن متعمّنٍ يستقذره كل من يراه ( فإذا هو خصيم 
مبين 4 في القمي أي ناطق عام بلیغ يجادل في البعث والنشر ويره مع أنه 
إذا تدبر وتفگر يعلم بال من يقندر على خلق الإنسان من ماء مهين يقدر 
على البعث لان الإعادة أسهل من الإنشاء أو خصيم مبين معناه شديد 
الخصرمة . 

۷۸ وَضْربَ آنا متلا وني حَلْقهُ . . أي بي نا في إنکار البعث 
أمراً عجيباً بعقيدته و تشبّث بالعظم البالي وفته بيده وتعجُب من يقول إن 
الله يحييه بعد فشائه . قفصل الإنسان ذلك واعتبره ديالا على عدم إمكان 
البعث . وني العيّاشي عن الصّادق عليه الشلام قال : جاء ابي بن خلف 
فاخذ عظيأ باليأ من حائط وفتّته ثم قال : يا محمد إذا كنا عظاماً ورفاتاً 
نا مبعوثون خلقاً جدیداً ؟ فنزلت فيه : وضرب لنا مدل ونسي خلقه 4 
أي بدأ خلقہ فلذا تعججب ف قال من يحي العظام وهي رميم ) فقد نسي 
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أثنا خلقناه من قبل قبل ولم يك شيئاً وهذا بنظرهم أصعب من إعادتہم . 

۹۔ قل يها الّذِي أنشأما ول مرو . .. نه بأن الذي أنشأها 
وأوجدها من العدم إلى عالم الوجود فان قدرته باقية كا كانت في بداية 
الأمر ط ؤ وهو بكل حلي عليم 4 أي عام وقادز عل علق الأشيناء بتفاصيلها 
وكيفيّة إيجادها أو وآخراً . وعن الصّادق عليه السلام أن الروح مقیسةً في 
مكانها روح المؤمن في ضياء وفسحة ء وروح السیء في ضيق وظلمة » 
والبدن يصير تراباً کما منه تخلق . وما تقذف به السباع والموام من أجوافها 
ما أكلته ومزّقته کل ذلك في التراب محفوظ عند مُن لا يعوب عنه مثقال ذرَّة 
في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء . وإِنَّ تراب الرُوحانیین بمنزلة 
الذُھب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو 
الأرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمضير التهب من التراب 
اذا عسل بالماء. والزبد واللّبن إذا حض» ثم يتجمّع تزاب كل قالب 
إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصّوْر بإذن 
المصور کھیٹٹھسا » والحاصل أنه تعالى علمه فوق كل ذي علم 
يعلم تفاصيل خلق كل لوق وأجزاءه المتفرقة في البقاع وفي أجواف السباع 

' وغيرها فتجتمع الأجزاء الأصلية للاکل والماكول قبل أن يرتدٌ إليك طرفك 
بل في أسرع من ذلك وتلج الوح فيها ء » فإذا قد اسشوى لا ینکر من 
نفسه شيئاً . ثم إنه سبحانه لا كان في بیان قدرته الكاملة للجهلة فمزيداً 
لذلك يخبر عن صنعة عجيبة غريبة تتحبر عقول ذوي الألباب منها وهي أمر 
حسّي مشاهد غير محتاج إلى نظر وندبر ولا یکن لذوي الشعور إنكارٌه 
فيقول سبحانه : 

۸۰ الي جَملَ لَكُمْ من الشْجرٍ الأخضَر نَاراً ... أي الذي يقدر 
على إعادة الأجسام على صورها وهياتها هو القادر على 7 أعجب منہا إذ 
يرج من الشجر الأخضر الذي إذا قُطع منه غضنٌ يقطر منه الماء جعل منه 
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ناراً بقدرة غريبة . وقيل عن بذلك الشجر : ا مرخ » والعفار وهما شجران 
معروفان يكونان في ناحية المغرب من بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا 
أخذوا من ذلك الشجر عوداً ومن الآخر عوداً ثم يُسحق العفار على المرخ 
فتنقدح ماما النار ويقطر مني الماء ء العفار فن فدر أن يخرج من الشجر 
الذي هو فی غاية الرطوبة اراً مع مضادة النار للرطوبة > وبعبارة أخرى 
رج الضدٌ من الضدٌ أي النار من الماء » فهو قادر على اعادتكم 
والحاصل إنه إذا كمنت النار الحارة في الشجر الأحضر المملوء من الماء فهو 
على الإعادة مُن بلي أقدر. وهي أهون عليه مع ما تت تتصورون من أنها 
أصعب من كسل شيء قال بعض أهل الفحص والتحقيق إن كل شجسر 
ينقدح منه النار إلا العناب فإنه فاقد لتلك المادة والعرب اختاروا المرخ 
والعفار لكثرة هذه المادة فیھم| . ثم إنه تعالى لتقريعهم يقول : 

١م‏ اويس اللي خَلْقَ السُمَاوَاثٍ ... هذا الاستفهام معناه 
التقرير » يعني من قدر عل إيجاد هذه الأجرام العُلويّة والسُفلیٔة وإبداعھے| 
مع عِظمها وكثر جرمهها وكثرة اجزاٹھما ء يقدر على إعادة خلق البشر مع 
كونه في غاية الحقارة . ثم أجاب عن هذا الاستفهام بقوله « بل أي 
نعم يقدر على ذلك « وهو الخلاق العليم 4 أي كثير الخلق وكشير العلم 
بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أو شيء وبحيث لا حصی ولا تعد 
خلوقاته . ثم إنه تعالى أخذ في بیان إظهار قدرته وكُنْهِ عظمته بقوله : 

۲ - إا أَمْرَهُ إا أرَادَ شیا ... أي إنها شأنه حینہا يقصد إحداث 
شيء وإبداعه « أن يقول له كن فيكون » بمجرّد هذه الإرادة ء فإذا بهذا 
الشيء متكون وموجود بلا حاجة إلى قول كن أي أن هناك ملازمة بين 
الإرادة ووجود المراد وحدوثه دون حاجة إلى أي شيء » وقوله هو أن يقول 
له كن 4 بيان أو بدل عن قوله 8 شيئاً ‏ فالجملة محلا منصوبةٌ والتقدير: 
إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون ویجتسل أن تكون مرفوعة المحل خبراً 
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لقوله « أمرره ) والوجه الأول أوجه لأنه أبلغ وآكد في المدّعى کا لا يخفى 
على من تدبر . وبالجملة نستفيد من الآية المباركة أن قوله سبحانہ « أن 
يقول له » كن ء فيكون » أن هذا القول تقريب لأفهامنا ء والواقع انه لو 
أراد شيقاً كان الشيء بلا حاجة إلى لفظ كن . فإيجاده عين وجود الشيء 
خارجاً وخطور الشیء بساحته المقلاسة عين وجوده وحضوره لا فصل بینم| 
ولا تقدّم وتاحر إلا بالمرتبة . وتفسير هذا المعنى بلفظ كن لكونه أبلغ فيا 
أراد إيجاده ولو كان لفظ آخر أبلغ لاختارہ عر وجل . فاذا كانت قدرته في 
الإيجاد والتكوين بهذه المرتبة فسبحان الذي الخ . . . 

+1 تَسْبْحَانَ الي بِيِدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيءٍ ...أي منِرْهُ عن نفي 
فدرته على إعادة المخلوقات وإلباسهم ثوب الوجود للرجوع إلى المعبود الذي 
ف ببده » أي قدرته ظ ملکوت كلّ شيء » أي حقيقته التي قوامه بها أو 
ملكه وسلطانه « وإليه ترجعون » وعد للمقرّين أي الموحدين ووعيد 
للمنكرين . 


4۳ 


مكية وآیاتہا ۱۸۳ نزلت بعد الأنعام . 
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١‏ إلى ه ‏ والصَافَاتِ صَفًا . . . الصّافات صفاً » أي الملائكة تصطفٌ 


في العبادة في السماوات كصفوف المؤمنين للصّلاة في الأرض : أو المراد 


مطلق نفوس الصافين في الصلاة أو الڈُعاء إلى الله أو في الجهاد . وھو قَسَمٌ 
وجوابه ل إن إفكم أواحد 4 ومثله « فالزاجراتِ رُجْرا 4 أي اللائكة تزجر 
الخلق عن المعاصي أو الملائكة الموكلة بالشحاب تزجرہ وتسوقه بأمره تعالى 


أو الملائكة يزجرون المردة من الشياطين عن التعرّض لبني آدم بالشرٌ 
والإيذاء وإلقاء المداية في قلوب البشر في مقابل إغواء الشياطين وإضلاهم 
للبشر . فقوله : « فالزاجرات » إشارة الى تأثير الجواهر الملكيّة في تنوير 
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الأرواح القدسيّة البشرية كما قال سبحانه : ظ فالْمُلقيات ذكراً » وذلك 
إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن الأرواح البشرية أو 
الملائكة التي تزجر وتمنع الشياطين من الصعود إلى السماء لاخذ كلام 
الملائكة الذين يطلعون على أسرار اللوح المحفوظ . « فالثاليات ذِكْرَا » أي 
الملائكة تقرأ كتب الله تعالى » والذكرٌ الذي ينزل على الموحى إليه ء أو 
جماعة قرّاء القرآن من المؤمنين يتلونه في الصّلاة . وأا لم يقل « نلوا کیا 
قال $ صقا 4 وه رَجْرأ » لان التالي جاء بمعنى التابع كقوله « والقمر إذا 
تليها 4 فلإزالة الإبهام ينه بما يُزيله . وبالجملة هذه الأمور الثلاثة الْقْسَمٍ 
بها يحتمل أن تكون صفات للملائكة أو للأعمٌ » أقسم بها سبحانه وتعالى 
لعظمتها وليقول کت إفكم لواحد » فهذه الجملة جوابٌ لِلقسّم . 
وليُعلم أن له تعالى أن يحلف بمخلوقاته الدالّة على ذاته وصفاته الذائيّة المنبئة 
على عظمته > لكنْ ليس للمخلوقين أن يحلفوا إلا بذاته تعالى وتقدّس › 
وإن قيل ذكْرٌ القسم إِما أنه للمؤمن فهو مقر بالتوحيد بلا حَلّف » وإمّا أنه 
للكافر فهو مُنْكِرٌ وتحتاجٌ إلى إقامة البرهان ولكنُ الحلّف لا يكون برهاناً 
فيصبح الحلف بلا فائدة ؟ والجواب : .إن القرآن نزل بلغة العرب وعندهم 
إثباث الأمر والدُعوی بالحلف طريقة متعارفة مألوفة وان لم يكن بدليل ء 
مضافاً إلى أنه تعالى ما اقتصر على الحلف في اثبات مدعاہ بل أ بالدلیل 
اليقيني والبرهان الواضح في كون الله واحداً خی اعقب يمينه بقوله : 

ورب السماوات والأرض ¢ أي أن النظر في انتظام العالم وفطرته برهان 
ساطع على وجود الصّانم القادر الحكيم ووحدائيّته . فالقسمُ مؤكد لذلك 
لا أنه دليل على هذه الدعوى . فهو رہما « وما بینہما 4 من المخلوقات 
العجيبة والموجودات البديعة الغريبة $ وربٌ الشارق » أي مشارق الشمس 
فإن ها في كل يوم مشرقاً ء أو لكل النيّرات . ولم يذكر المغارب لدلالتها 
عليها مع أن الشروق أدل على القدرة أو لأن الشروق قبل الغروب فلذا 


قدم . 
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٦۔‏ إِنًا ريثا السا اذیا ... اي الكرة التي هي اقرب الكرات 
منكم . ولا حصت بالذگر لاختصاصها بالمشاهدة « بزينة الکواکب » قرأ 
عاصم بالتنوين فی « زيئةٍ 4 ونصب ل الكواكب ¢ بريد «زينًا 
الکواکب » والزجّاجٍ قال : يجوز أن يكون نصب الكواكب بدلاً من قوله 
« بزينة 4 لان « بزينة 4 في موضصع النصب . والباقون « بزينة 
الكواكب ) بالجر على الإضافة من غير تنوين ؛ والإضافة بيانية . وقيل 
ا مراد من الزينة الناشئة من الكواكب هي ضَوْوُها . 


۷ إلى ٠١‏ - وَحِفْظا من كَل شَيْطَانٍ . . . عطف على 9 ريا ونصبه 
بفعل مقدر من مادته. أي: إا حَفِطْنا السّاء الّنيا ه حفظاً 4 من كل 
شيطان مارد » فهو مفعول مطلق . وا حاصل من الكريتين أنه سبحانه 
جعل الكواكب في السماء الدنيا لأمرین مهمين : أحدهما التزيين الذي 
نتيجته تنوير ر الارض 2 والفومٌ أحسن أنواع الزینة ۳ك ؛ والثاني هو الحفظ من 
الشياطين المرّدة الخُبئاء حيث يُرمَون بالشهب. وكل من الأمرّين ذو اهي 
بالغة . فالأول لأن الإنسان إذا نظر إلى الْفَلّكَ في الليلة الظّلماء يرى هذه 
الجواهر الزاهرة المشرقة تلمع وتتلالا على ذلك السطح الأزرق ؛ فيرى 
منظراً معجباً وأمرأ عجیباً وقبة مزدهرة بالاضواء تكشف عن قدرةٍ وحيدةٍ 
لیس فوقها قدرة ء ولا يُعقل أن توازيها قدرة . والشانی هو حفظ السياء 
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الدنيا من مرذة الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة الموكلين 
بحراستها وبأيديهم الشهب الملتهبة المتوقدة التي يرمون المردّة بها كما يُرمى 
الناس بالسهام القاتلة يوقم من الاستماع إلى أي شيء من اسر 
السماء » وإلى أي قول يتفوه به الملائكة المطلعون على شيء من أسرار 
اللوج ٍ المحفوظ . فالله سبحانه وتعالى جعل ف السماء الدنيا (حرساً شديداً 
وشهباً) . وقال احدُ المفسرّين عن تلك الشهب إنها کانہا الكواكب تنقض 
متأجَجة بالنار. وهذه النار ما خاصيّة إحراق الشياطين لأنها اقوى من 
نارهم التي خلقوا منہاء فشبهة عدم تأثير الشيء في مثله شُبهةٌ باطلة 
موهونة في مورد إحراق الشياطين بالشهب الملتهبة كما لا يخفى . وقد 
روی ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله عليه السلام 
2 قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : هذه النجوم التي في السياء 
ٿن مثل المدائن التي في الأرض »> مربوطةً كل مدينة بعمودٍ من تُور طول 
فر ا . ولا يخفى أن هذا الخبر 
من أكبر البراهين على حقانية الإسلام التي ت تبت في عصر العلوم المتجدّدة 
التي اتسع نطاقها فيا بين الذرة في صِفْرها » ودُرىٌ السماء في انساعها وعدم 
تنامیھاء وكلّها لم تدل على وجود عمرانٍ في السيّارات من الكواكب وإن 
كانت قد دلت الاکتشافات على قانون التجاذب فيم| بین الكواكب 
والافلاك . وقد قال العلامة الشهرستاني في ( الميئة والاسلام ) قرله : 
مربوطة بعمود من ورن قد یکون مربوطاً بالإشارة إلى تائیر جاذبية الشمس 
في حفظ نظام السيارات ٠‏ وانّصال حامل الجاذبية بالنجوم على نحو الخط 
العمودي کیا اتف عليه الحکماء المتأخرون . . وني رواية أخرى : بعمودين 
من نور » وهذا يمكن أن يكون إشارةً إلى ما ت تقزر أخيراً من أن نظام 
السيّارات تحفظه قوتان من الشمس بحسب التحرك الدوري ٠‏ فلو انفردت 
الأارلى في التأثير ولم تکافٹھا الثانية وت جملةٌ السّارات في كورة الشمس ء 
ولو انفردت الثانية ولم تکافٹھا الأولى لَّرٌمِيّتِ النجوم إلى خارج نظام الشمس 


۸ 


سورة الصافات 





من الفضاء الوسيع . وأا استقرّت السيّارات في أفلاكها المعينة وانضبط 
نظائھا بواسطة ارتباطها مع الشمس وانقيادها ها بعمودّين بين جلاب 
وداقع » فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ۔ 


والحاصل أن الشياطين معزولون عن استماع ما يجري في السماء 
الدُنياء وهم مُْعَدُون عنها بواسطة حَرَبِها يُطردون 9 ويُقَذّفون » أي 
مُرْمُون بالشھب 9 من كل جانب © من جوانب السماء ( دحوراً 4 أي 
طرداً شديداً « وهم عذات واصبٌ ¢ اي للشياطين عذاب دائم في 
الآخرة . وعن الباقر عليه السلام : دائم موچ قد وصل إلى قلوہم . 
فذلك معد لكل سس ل إلا من خطف القطفة » اسضاء من 
الاستماع . والتقدير لا يستمعون إلى الملأ الأعلى . أي الملائكة , إلا من 
اختلس كلام الملائكة مسارقةٌ واستلبٌ استلاباً بسرعة ل فأتبعه شهابٌ 
اقب ) أي فعقبه ما يرمي به الملائكة الاه الاين ٠‏ وهو الذي كأنّه 
كركبٌ ينقض مضیتاً كانه يثقب الحو بضوئه وف سر لهاب بالنار المضيئة 
المحرقة وهو خلاف معناه لغ ومع صبحته لا تدل الكريمة على احتراق 
الشيطان الذي يرمى ہا ء ولا يبعد أن يتأذى بها ويتخوف بحيث لا يصعد 
بعد ذلك أبداً . وقد تقل أن ركابة بن زيد وأبا الاسدين كانا من الْنكرينَ 
للبعث ولا يزالان يُظهران الشجاعة ويفتخران بذلك في قريش فالله سبحانه 
وتعالى أنزل الآية الشريفة ردأ عليهم فقال : 
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لم - انيهم امم اشد علق . . أي استخبزهم واسافم هل هم 
انر لقا وأ من َلتنا؟ 4 لي لهم ( بقرينة الفعل الماضي ) من 
الأمم الماضية والقرون السّالفة » يعني اہم ليسوا بأحكم وأتقن من حيث 
الخلقة والقوی من سبقهم وقد أهلكناهم بعذاب واقع وكذلك لیسواإ] شد 
لقا من السُماوات والأرض وما بينبما وما فيهما من الكواكب والشّهب 
الشاقبة 9« إنَا حَلَفنَاهمٍ من طینِ لازب » في القي : يعلى يلزق بالید ۔ 
والحاصل أنه تعالى بين بدء الخلقة ومنشأها وأن الخلق عندنا سواء . فإذا 
كنا قادرين على إيجادهم في ابتداء الخلقة من التراب فكذلك نقدر على 
لاد سا شائياً بان تجممهم با ولو ضازوا تراما ومظأنهم رفاتاً 
ونحشرهم ليوم الجمع للجزاء ومكافأة الأعمال فإذا عرفوا بدء خلقهم 
م يستبعدوا ينهم فلم کرو 


١١‏ بَلْ عَجبْت وَيَسْخَرُونَ. .. أي تتعجب من إنكارهم البعث مع 
كمال قدرتنا وهم يشاهدونا في بدء خلقهم وخلق غيرهم والحال أنهم 
يسخرون ويستهزئون بقولك في البعث وغيره من الأيات ودلائل ا 
والقدرة ء ولا يتفكرون في شيء مما جثتهم به . فکیف تتعجُب منہم 
وا حال أنهم هكذا ؟ يعني لا تتعجب من هؤلاء الذين هم كالبهائم بل هم 
أضل طريقاً ء والدّليل على ذلك أنهم 
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۳ -وَإِذَا ذُكُرُوا لآ كرون . . . أي وإذا وُعِظُوا بالقرآن أو حَوْفُوا 
بالله لا يتذكرون ولا بنعظون ولا یتدیُرون فیا يدل على صحّة الحشر والشر 
حتی ینتفعوا به » وذلك لبلادتهم وحماقتهم وقلة فكرهم > وكذا : 

٤‏ إلى ١4‏ - وَإِذًا رأوا آي يَسْمَسْخرُونَ. . . أي إذا شاهدوا معجزة 
تدلّ على صدق القائل بالبعث والحشر ہل يُستسخرون 4 بهزأون ويبالغون في 
السخرية والاستهزاء بها بأن يحملوها على السّحر كما أخبر به سبحانه بقوله 
« وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين » إشارة إلى ما يُرونه من الآية التي ينبغي 
أن يتُعظوا بها بل قالوا ساخرین « أإذا نا وکنا تراب وعظاماً 4 أي كيف 
نبعث بعد ما صرنا تراباً وعظامنا رفاتٌ متكسرة مسحوقة « ابِنا 
مبعوثون ؟ 4 بالغوا في إنکار البعث أشدٌ مبالغة لشدة عنادهم في الكفر اول 
بتبديل الفعليّة أي انبعث بالاسميّة وهي « أيّا لبعوثون 4 ؟ وثانياً بتقديم 
« إذا 4 وٹالئاً بتكرير الممزة كما لا يخفى على أهل الادب أو آباؤنا 
لأرلون 4 عطف عل عل اسم إن أو ضمير مبعوثون ومعناه مل إل 
آبائنا مبعوثون بعد طول مدّة موتہم وفنائهم ؟ والاستفهام للإنكار وهم 
اه مح مج وی 
ونم ستبعشون « وأنتم داخرون ‏ أي ذليلون اشد الذّلة صاغرون 
مرغمُون . وحين يريد سبحانه وتعالى بعثكم وإحياءكم « فَإنمًا هي زجرة 
واحمدة » أي البعثة ليست إلا بعد صيحةٍ و احدةٍ وهي النفخة الشائیة ء 
وهي من زْجْرٌ الراعي غَنَمَهُ إذا صاح عليها ل فإذا هم ينظرون » أي 
بِصِرْفٍ الصيحة إذا هم قيامٌ من مراقدهم حاضرون في المحشر ینتظرون ما 
يفل بهم ء أو يبصرون صعيذ المحشر وهم حیازی م: منتظرون للأمر الي 
یرون البعث الذي كانوا منكريه ء فإذا تفكروا في أعماهم القبيحة وأفعالهم 
السّيئة ناذوا بالويل والئبور . 
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2 - الوا يا وَيْلَنَا هُذَا يوم الذّين . . . أي يوم الحساب ويوم المجازاة 
الذي كنا نکذب به » فيعترفون ات واستحقاقهم بما كان الرسل 
یُوعِدُونَ به ولذا یقولون يا ويلا 4 من العذاب وهذه كلمة يقولها 
القائل عند الوقوع في الملكة بيده وتقصيره . وبعد صدور هذا الكلام 
والاعتراف بالتقصير يُنادون : 


۲۲۱ - هَذَا يوم الُسْلِ الي كُكم به نُعُذْبُونَ . .. أي يوم الحكم 
والقضاء بين المحسن والمسيء ء أو التميّز بينها $ الذي كنتم به تكذّبون 4 
أي منکرون له باشد الإنكار ولا تقبلون قول الرسول به وکنتم به تستهزئون 
والمنادي بذلك لعلّهم الملائكة من بل ارب تعالى . ثم إنه تعالى يقول 
للملائكة : 


۲ و ۲۳ ۔أحُْرُوا الّذِينَ ظَلَموا . . . اي اجعوا الذين ظَلَمُوا 
أنفسهم بالشرك وتکذیب الرّسل وإنكار ما جاؤا به ء أو ظلموا الناس 
بالاعتداء عليهم پان كيفيةء أو المراد هو الاعم « رأزواجهم » أي 
أشياعهم » أو المراد أزواجهم الشرکات . فکاله قال سبحانه : أحشروا 
المشركين والمشركات . أو المراد كل طائفة مع أشباهها ٠‏ ف الزوج جاء 
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بمعنى الشبه والشكل » قال تعالى : « وکتم ازواجاً ثلائة 4 أي أشباهاً . 
فالمعنى اجمعوا عابد الوثن مع عابدته . وعابد النجم مع عابدته : أو 
ٹرناءھم من الشياطين . والقمیٰ قال : الذين ظلموا آل محمد صلوات الله 
عليهم حقّهم « وما كانوا يعبدون من دون الله 4 أي احشروا العابد 
والمعبود الذي هومن دون الله ص الأوثان ونحوها لإ فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم 4 دوم عل طريق جهنم . وفي القمي عن الباقر عليه السلام 
قال وی إلى طريق الجحيم . 

كك قفوم اک مَسْتُولُونَ ... أي وع الوت يعي ثبل 
دخوها فإنهم لا یڈ وأن الوا عن عقادهم وأعمالحم . وفي القمٰي : عن 
ولاية أمير المؤمنين . وني العلل عن النبي صل الله عليه وآله قال : لا جاوز 
قدماً عبد حتى يُسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه » وعن عمرہ فيما 
أفناه » وعن ماله من این جمعه وفيم| أنفقه » وعن حا اهل البيت ثم إن 
توبیخاً وتقریعاً يقول الملائكة قولوا لهم بعد توقيفهم للمحاسبة : 

0 مَالَكُمْ لآ تَاصَرُونَ ... أي لم لا ينصر بعضكم بعضاً 
بالشخليص من العذاب . وهذا استفھام استھزاء وتقريع . 

بل هُمْ الْيَوْمَ مُْتَسْلِمُونَ . . . أي منقادون متذلّلون لعجزهم 
وذلهم. وبعدما عجزوا عن الجواب في الموقف ورأوا أنفسهم أذلاء عجزة 
فخاصم بعضهم بعضاً فوصفهم سبحانه بقوله : 
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۷ و ۲۸ ۔ وال بَنَفْهُمْ عل يضر اود . .. أي واجهه 
وقابله للشؤال يسأل بعضهم بعضاً توبيخاً فيقول ري للغاوي : .۾ 
أغويتني وأضللتني : فيجيبه اغوي : نار إِنكُم کش EY‏ » أي ما 
أغويناكم جبراً وكرهاً فإنكم كنتم تأتونشا ل عن اليمين 4 قيل هي مستعارة 
لجهة ا خیر وجانبه ومعناه كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قبل الذین 
بزعمكم أنَّ الدين والحنٌ عندنا وأ ما كنا عليه هو الحق . وكنتم تتركون 
الأسل باختياركم مع أن الآيات والمعجزات تظهر منہم . وقيل إنها مستعارة 
للقوة والقهر لال اليمين موصوفة بالقوة وبها يقع البطش » فقوله ١‏ لأخذناه 
بالیمین ¢ أي بالقوة والقدرة وهذا المعنى لا يناسب ما اخشرناه او من أن 
جملة قالوا جواب الغاوين عن أَنّفُوين ء بل يتم هذا المعنى بناء على کون 
الجملة من تتمّة قول المغوين كا لا يخفى . هذا ولكننا نظن وإن كان ال 
لا يغني من الحق شيئاً غالبا : إن المراد من اليمين هو معناها المعروف وهو 
العضو المخصوص في مقابل الشمال واليسار واكتفى بذكرها عنها لدلالتها 
عليها بقرينة المقابلة » واختصها بالذكر لشرافتها على البسار على ما هر 
المستفاد من الآيات والرّوايات > فكأئه سبحانه وتعالى أراد بكلامه أن يحكي 
قول الغاوين للمغوين تأتوننا عن اليمين والشمال كناية عن كثرة الترڈد لعل 
نخلّيكم فيختلسكم الرُسولُ وأتبائُه . فالتقصير منكم لا مما . هذا عصّل 
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ما حكى الله تعائی عنهم » بناءً على أن تكون ا جحملة من كلام الغاوين . 
ويحتمل أن تكون من كلام المغوين فالكلام هو الكلام إلا أن كثرة التردد 
تكون من ناحية الغاوين حتى مُضلُوهِمٍ ويمنعوهم من اتباع الرُسول . وعلى 
هذا يمكن أن يكون اليمين مستعارة للقوة والقهر بمعنى أنهم أجبروهم 
وقهروهم جبراً وقهراً وأدخلوهم ني الضلالة ولذا قالوا لهم خطاباً ( إنكم 
تأتوننا عن اليمين € كناية عن القوة وا بر . 

١4‏ - قَالُوا بل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ... يمكن أن يكون القائلون هم 
الغاوون ء ويحتمل أن يكونوا خصومهم »> والظاهر أن الجملة من المتبوعين 
والرؤساء فإنهم أجابوا التابعين بقوهم : ليس الأمر كما تزعمون بل لم 
تكونوا مؤمنين من أؤل الأمر وم تکونوا على صراط اهداية والرّشاد حتى 
نكون نحن من يُضلكم فإن الأنبياء والرُسل كلما كانوا يدعونكم إلى المدی 
كنتم مصرّين ومختارين للضلالة على الهداية والکفر على الإممان . 

ولام - وما قان لا عَلَيكُمْ من ن سُلطانٍ . .. أي لم تكن لنا قسوة 
وقدرة حتى نجبركم ولكرهكم على ما كنتم عليه من الصَّلال بل كنتم 
مستمرّين عليه بالاختيار فإ بل کنتم قوماً طاغين 4 غتارین للطغيان 
والعصيان ومتجاوزين عن الحدود المقرّرة من الله ورسوله فلا لوم ولا عتاب 
علينا فقط بل عليكم وعلينا الإثم جا ملسا فحن علينا ول ربّنا 4 أي 
وجب ولزم علينا قول الله تعالى ظ لأملان جهنم منك ومن تبعك 4 أو 
مطلق وعيده في كتابه الكريم كقوله « خذوه فخلُوه ؛ ثم الجحيم لوه 4 فقد 
وجب علينا العذاب و« ا لذائتون » هم أكدوا 7 بأمور ثلاثة » تبديل 
الفعلية بالاسمیٔة واللام الداخلة عليهاء ول إن 4 المشدّدة . أي انا 
لذائقون المذاب قطعاً . ثم إنهم بعد المجادلات والمخاصمات يعترفون 
بالإغواء فيقولون : 

"١‏ فَأعْوَيْنَاكُمْ إا كنا غَاوِينَ . . . أي لما كنا في الضلالة أحبينا أن 
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تكونوا مثلنا فاغويناكم أي دعوناكم إلى الي فأجبتمونا بلا إكراه ولا 
إجبار . 


م يَوْمئِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ . . . يعني أن الأتباع والمتبوعين 
في العذاب ظ مشتركون » كا كانوا في الغواية كذلك . 
HH ¥‏ 


سے 


الک ملب امین © ان6 و و 
HEE 1‏ واو ام رک ياتا لش اعون 
بلا بای وص قا رس لین رام انائدی ا 


لابج اوک اکچ 


۳٤‏ إا دبك نَفَمَلُ بِأَلْجْرِمِينَ . . . أي المشركين الذين فعلوا 
المعاصي ثم بی سبحاته أله إا فعل ذلك بہم من أجل : 

“a‏ ا م كَانُوا إا يل هم لا إلة إلا الله ... أي إذا أمرّهمٍ 
لني بكلمة لويد , جو نہ فلا یون لوو الأكرم ایر 
اتنا ات یت النبيّ صل الله علي تفاسم 
فالله تعالى رذهم بقوله : 

۳۷ بل جاه الح وَصَدَقَ امَرْسَلِينَ . . . يعني ليس محمد بشاعر كما 
تزعمون بل هو القارىء لكتاب سماويٰ 0 خبر الدُّنيا والآخرةء 
ولكتكم جماعة جَهْلةٌ لا مُیُرُون بين الشعر والكلام البديع 0 وليس يمجنون 
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بل هو أعقل العقلاء من الأولين والآخرين . وكيف يكون مجنوناً مع أنه أن 
جا تقبله العقول من الدين ا حق الثابت بالبرهان . وهو أحسن الأديان لأنه 
أكملها من حيث إنه واج خير الدنيا والآخرة . أو المراد بالحق هو الکتاب 
ا حق . فالمجنون مَن لا يفرّق بين ال حق والباطل ولا يتعمّل أنه اشرف مما 
يعبده ويخضع له من الأصنام والأوثان ويترك عبادة خالق السّماوات 
والأرض بل خالق عوالم الإمكانية طرا. ولال كبرت كلمة ترج من 
أفواههم إن يقولون إل کذباً ٠‏ فقد قال نیا صل الله عليه وآله ا وجاة 
بالصدق « وصدّق المرسلين 4 حقق ما ی په المرسلون من بشارتہم ' بمقدِمه 
الشريف أو صدّقهم بأن أتى بمثل ما أَنُوا به من الدعوة إلى التوحيد . ثم 
خاطب تعالى الكفار فقال سبحانه 5 

۳۸ م َذَاثْثُواالعذاب پ الم . اق إلى الخطاب لاهتمامه 
ولت اول رتا الشاغریة والشجين إليه زى 

۹۔ وَمَا ِرون إلا مام تَعْمَلُونَ ...أي جزاؤكم على قدر 
أعمالكم كا وکیفا . ٹم اسٹٹنی فقال تعالى : 


٭ ےج H4‏ 
الاب ا2 
الها ات0 اراد رذ سور 0وا 
وهه راھ فا صا دہ 
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لانِهاغولٌ وأ عم يرقو © عند هُمٰفاصرات 
الف رکا کا مرم کون 


٠‏ إلا عبَاة اه ألُخلصِين . . . اسٹٹداء منقطع . أي لکن عباد الله 
الذين أخلصوا عباداتہم له تعالى وأطاعوه ف کل ما أمرهم به ونهاهم عنه 
فإنہم لا يذوقون العذاب ؛ انما ينالون الثواب . ثم بین سبحانه ما أعدّه 
لعباده للخلصين من انواع لح فقال : 

٤١‏ اوليك ف ررق مَعْلُومُ . .أي للمخلصين فى الجنة اعد رز 
معلومٌ من حيث الوقت كقوله تعالى ظط لهم رزقهم فيها بُكرةٌ وعشيّاً ہ أر 
من جهة کونە موصوفاً بخصائص من الوام والطعم وطيب الرائحة وحسن 
امنظر واللّذة ونحوها من اخصوصیّات ٠أو‏ من حيث الآثار التي لا تكون في 
رزق غير المخلصين ثم فسّر سبحانه ذلك الرزق من حيث النوع اما 
فقال : 

۲ فواكة وَهُمْ كرون ... اي ارزاق أهل الجنة منحصرةٌ 
في الفواكه بأقسامها وأنواعها يتفكهون بها ویتنُمون بالتصرّف فيها كيف 
يشاؤون . والتعبير بالفاكهة لأن الفاكهة عبارة عا یڑکل لأجل التلرّذ لا 
لاجل الحاجة فإنهم مستغدون عن حفظ الصّحة بالأقوات والمقويات لأنهم 
أجسام أبدية فهي قهراً تخلوقة بإحكام بلا حاجة في استحكامها وحفظ 
صحتها إلى الأغذية والأقرات المخصوصة كالأبدان الدنيويّة . فكل ما 
يأكلونه في الجنة فهو على سبيل التلذّذ . ونا كانت الفاكهة بأنواعها ألذَّ من 
غيرها فالله تعالى زادهم من تلك النعم وجعل آرزاقهم أكثرها منہا . وفي 
الكاني عن الباقر عليه السلام عن النبيّ صل الله عليه وآله في حديث 
يصف فيه أهل الحنة قال : واا قوله ( فواکہُ وهم مُكْرَمون » قال : فإنهم 
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لا يشتهون شيثاً في الجنة إل أكْرمُوا به . ونا ذكر مأكوهم وصف مساكتهم 
فقال : 

۳ و 44 -في جَنْاتِ اللمیم . . أي منازگھم ومستقرّهم في البساتين 
التي إذا دحل الإنسان إليها كان رَغيد العیش فارع البال مرّفه الحال من 
جميع ا جھات . فهم فيها ا نان مننمُمون بأنواع النعم » وهم «غلى سَرَرٍ 
مُتقابلین 4 ولا يخفى أن الانسان الذي من خصائصه اللاذة الاس إذا کان 
فی قصر عال, » أوني بستان جامع لأنواع الفواكه وكان متمتعاً بانواع 
العم > ولكثه مع هذه كلها إذا كان وحده بلا انیس برکن قله إليه نعي 
ناقص غير مرف ولذا ين سبحانه أن أهل الجن متمتمون بجميع العم 
حتى نعمة المؤانسة والمؤالفة لتسكن قلوہم بنسائهم سوا کن من الأزواج 
أو ال حور العين > أو الخدم أو السدنة أو الأصدقاء أو الرفاق الدنيويّين 
الذين كان كل واحدٍ منہم يأنس بالآخر » فيقعدون في الجثات على سرُرھا 
متواجھین ؛ وهذا الجلوس أحسن أقسام الجلوس للشّرفيه والمؤانسة . وهذه 
حالةٌ ثانيةٌ من حالاتهم : 

1 يُطَافُ عليه بكأس بن مين . .. هي حال أخرى » فالحورٌ 
العين » وغلمان الجئة يدورون عليهم بکؤوس من معن أي فيها حر 
يجري أغباراً ف أرض الجنة أو يتدقّق من العيون . والمعينُ هو الماء العذب 
وُْصِفْت به لأنها جاريةٌ كالماء الصافی . والكأس هو الإناء من جنس 
القارورة أي الزجاج يستعمل غالا في شرب الخمر . وليس خر الآخرۃ 
كخمر الدنيا نی اللون ولا الطعم ولا الخاصّية » فإن مور الدنيا من 
خواصّها ما تعرّض شارا للخبال والتهوع والصداع وإزالة العقل بخلاف 
الخمور الاخروية التي لوا کیا وصفه الله تعالى : 

٦‏ و ٤۔بَیْضاء‏ ا و لِشَارِيينَ . . . أي لذيذة ھی وهي هكذا من 
حيث اللُون والظعم ء ثم إنہا ہل لا فيها غوْل )هي خاليةٌ من الفاسد 
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الي تشرتب على خر الدنيا من الآثار التي ذكرناها ضا و ولا هم عنبا 
رفون ) أي سرون , من َر إذا ذهب عقله ۔ وقد أفرده بالکر مع 
انبا داخلٌ تحت الْعُول . بل قیل الول : هو اغتيالٌ العقل » لأن فساد 
المقل أعظم المفاسد . فلذا اخمّصٌ بالذكر من بينها ولا ذكر سبحانه 
مشروبهم بين منكوحهم فقال : 

۸۔ وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَّات الطَرّفٍ عن . . . الطرْفٌ النظر ومعنى القصر 
هنا ا حبس . أي تلك الزُوجات بجبسن نظرهنٌ عل أزواجهن ولا ينظرن 
إلى غيرهم . وف عينَ » جع عيناء أي واسعات العيون سنا ء أو المراد 
هو الأعينٌ التي بياضها شديدٌ كسوادها . 


٤ار‏ ےم 


4 امن يض َون . . . مكنونٌ يعني تَصونُ عن الْغُبارٍ 
والكدورة وعن كل آفة . و اا بالٔیض : بياضاً وملامسة وصفاءَ 
لون > لأنه أحسن الألوان للبدن . وقد جرت عادة العرب بتشبيه النساء 
بالبٔیض بقوهم بيضات الخدود . والراد من ايض على ما يقولون هو بيض 
النعام لأن بيضه أصفى البيض وأحسنه لوناً لأنه مشوب بقليل من 
الصّفرة ء وهذا أحسنٌ الألوان لأبدانٍ النساء عند العرب . 
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فسَوَاءِ تيرق إن اله كدت انت 
رق کڈ عضر © افع ومين 


لوت ین کا2 ری رہف کو 


E EIS 


ہے 


6 - اقل بَعضْهُمْ غلى بَعْضٍ يتَسَاءَلُونَ . .. فمن حالات أهل الجنة 
التي يتلذّذون بہا هو المحادثات والكلام عن المعارف وما جرى بینہم في 
الدنيا وفي عللم البرزخ إلى يوم ورودهم إلى النةء ولا سيما في هذه 
الحالات من كونهم عل السُرّر بجانب ا حور » والغلمانٌ غدیم وتدور 
عليهم بالكؤوس المملوءة بالخمر فيشربون ویتحادشون » وهذه الد حالات 
الإنسان وقد قيل : 


ومابقيتٌ من اللذات إل أحاديتٌ الكرام على ادام 


١ه‏ قَال قَائِلُ مِنہُمْ إِنْ کان لی قَرِينُ . . . أي حینیا يتكالمون يقص 
واحدٌ منهم على الجلساء حكاية فيقول : كان لي في الدنيا قرينٌ مُنْكرٌ للبعث 
وكان يقول لي توبيخا : 

- يول اك لن الْصَدَُقِينَ ؟. . . أي أأنتَ تصدّق الحشر وتقبل 
النشر كا يقول بذلك جماعة من أتباع محمد (ص) فلا يزال يوخي هذا 
ا حلیس على التصديق بالبعث ويقول لي : 

۳ - أإذًا كنا تُرَاباً وَعِظاماً . . . أي بعدما نصير تراباً كما نشاهد 
أعضاة الماضين من أهالينا وغيرهم . وتصير عظامنا رفاتاً « ا لدینون 4 
أي نُحْيَا ونحشر ونُحاسب ونجازى على أعمالنا ؟ وقد كان يقول ذلك على 
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وجه الاستنکار وأنّ هذا لا يكون أبداً . والإتيان بالجملة الاسميّة أبلغ في 
النفي . والدين من الین تمعنی الجزاء ومنه يوم الڈین أي الجزاء . 

o4‏ فان هَل كم مُطَلِمُونَ ؟. .. أي أ الذي يقص على جلسائه 
يسأهم قائلاً : هل تطلعون إلى أهل النار؟ وهل في الجن موضع بُری منه 
أل النار لاریکم ذلك القرين او پ ور اجن وہ تی 
هذا المؤمن قرينه فيقال له : انظرٌ إلى قرينك وجليسك انكر للبعث 
والجزاء . 

هه فَاطْلَعَ فَرَآهُ في سواه اجيم ... أي رف من تلك الکو 
على أهل الجحيم فرأى جليسه في وسط النار . وني القمي عن الباقر عليه 
السلام : في وسط الجحيم » وقيل إن في الجمئة كوي ينظر منها اهلها إلى 
أهل النار. 

۹ قَالَ تاه إِنْ كذتَ ت ردي ۔ .. أي لتهلكني » ء يعني قال القائل 
بعد ما اطّلع على حال قريته تخاطباً له تالله قد كان قريباً أن تہلکني بالاغواء 
وتجعل حالي كحالك . و إن ) عَفّفة من المثقّلة بدلالة مصاحبته (لام 
الابنداء ) لها أي أنك كدت تُبلكني جا دعوتني إليه في الدنيا بقولك لا 
بعث ولا تُعذَّب » ومْنْ مَاتَ فَاتَ . 

- وَلوْلا يْعْمَةُ َي لَكُنتُ مِنَ ألْخضرِينَ . .. أي لوم يشملني 
لئ تعالى بالهداية والعصمة لي لكنتُ أنا معك في النار . ولا يُستعمل 


< أخْضرّ» إلا في الشرٌ ٠‏ وهكذا قيل كما بيا ذلك سابقاً وضربنا الأمثلة 
العديدة . 


۸ و 4ه - أا نَحْنُ مين » إل موا الأؤلى .... ثم إن المؤمن 
يخاطب قرينه ويقول له توبيخاً وتقريعاً أما قلت في الدُنیا لا فوت « إل 
متنا الأولى » التي كانت في الدّنيا « وما نحن بعَذُبین 4 حيث كنت تبكر 
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البعث والعذاب . أرأيتَ أن الأمر ظهر على خلاف ما تعتقده وتزعمه » 
فإنه تعالی بعدما أماتنا في الأول ء أحيانا في العقبى كما ترى اقا صرنا میَین 
معكم في الدُنيا ء والآن نحن وأنتم أحياء » ونحن عند ربا مرزوقون في 
جنات النعيم وأنتم ایا ِرون للبعث والنشور في درك الجحيم . وفي 
أكثر التفاسير أن هذا الکلام من مقالات أعل الجنة ومكالماتهم فيا بینہم 
تعبا وسروراً بدوام نعيم اج . فقوم $ أفها نحن بين پ4 يعني أنحن 
غلّدون و يعد من شأننا الوت « إل موتتنا الأولى ۹ التي ف الدنيا ‏ وما 
نحن ممعذبین © على الکفر السٌابق قبل الإيمان ؟ ويؤْيّد القول الأخير تعقیب 
الآيات السابقة بقوله تعالى : 

٠‏ إن هَذَا ْو الْفَوْرٌ الَظِمُ . . . أي النعمة والخلود فی الامن من 
العذاب » والظفر من المهالك والنجاة من الکارہ » وعظیم كمال العظمة 
بنا على كونه من قول الله تعالى تصديقاً لقول الؤمن لا أنه أيضاً من قول 
المؤمن. 

١‏ لل هَذَا يعمل الْمَامِلُونَ .. . وهذا الکلام يحتمل أن يكون 
من قوله تعالى » أي لمل هذه النعم التي ذكرناها ينبغي أن يعمل العاملون 
في دار الدّنيا » ويحتمل كونه من قول أهل الجنة . 


*# # وت 
ذلك یر 
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القياطين رلا تَا اوها طون 
ان 020 ر 
و کے © راقو ارم نل 
روود ل اوت 2 5 
داز سلتا فه مدر © 6ظ ركت دعاق 
ند o‏ راخصتھ 


٦‏ - َلك خب نلا آم جره اروم . .. أي هل ما ذكر من الرّزق 
اعلوم وسائ العم خ9 ؟ وال ما ييا للشيف بل لكل نازل 
من المكان والغذاء وسائر التشريفات ما بنقوت به وغيره 2 فهل تر اهل 
ا نز اهل انار وهو الزقُوم مع أنه لا خیز فیە ؟ وإتُاقال 
خير على وجه المقابلة . ومن هذا القیل من التعابير كثير كقوله 
بی ہر ےھ مو روہ 
: الزقوم شجرة صغيرة الورق زفرة كريهة الرائحة م ة غاية المرارة 
ولا شروة ق كرناسا لي الم تن را عراب بن كز ما اص 
ولأهل جهنم وراء هذا أنواع من العذاب وأصنافٌ 27 العقاب لا تخطر 
بخواطر أحد . وشجر جر الزقوم موجوڈ بتهامة . ونا سمع کفُار مكة أن شجر 
الزقوم ينبت في البرزخ تعجبوا وقالوا إن نار جهنم تذيب الحديد على زعم 
محمد وتابعيه من شدَّة حرّها فکیف ينبت فيها شجرة الزقوم ولا تحرقها ؟ 
فمن هذا الخيال الفاسد استنتجوا بأن قول محمد هذا كذب وكذا سائر 
أقواله فقال تعالى ردأ عليهم : 
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٣‏ - إا جَعَلنَاهَا فة لابين . .. أي اختباراً لهم في الڈُنیا حيث 
إنهم كبوا نينا ذا سمعوا بأن في الححيم شجرة ة الزقُوم جهلاً بقدرتنا واا 
أعددناها عة وعذاباً هم في الآخرة . فالله سبحانه يشرح حال تلك 
الشجرة لنبيّه صل الله عليه وآله : 

٤‏ نجار فرج في أضل, الججيم ... أي منبتها في قعر جهنم 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها وا و تعالى بكمال قدرته شجرة 
في الار من جنس تار أ من جره غد ار فلا تكله لار ولا تر فيه 
كما انا لا تحرق السّلاسل والأغلال والحيّات وعقاربها . وكما أنه سبحانه 
بقدرته خلق السُمندر في النار ينشأ وينمو فيها ويبيض فيها ويطلع منه 
الفرخ ويربيه فيها . ثم أكمل سبحانه وَضّفَها بقوله : 

٥۔‏ طَلْمْهَا كاله رُؤوس الشْيَاطِين . . . أي ثمرٌ الشجرة شبيه برؤوس 
الشياطين فی الكبر أو في التشويه 02 القبح والكراهة في الصورة . 
وبعبارة أخرى وجه التشبيه الله أعلم به ولعله هو الأخصير حیث يتخيّل 
الإنسان أن راس الشياطين وبني الجا لیس كروياً صورة . بل جیء في 
النظر التوهُمي أنه حروطي من طرف ذَقتهم إلى منتهى رأسهم بسطول, من 
غير عرض . فهو باصطلاح أهل المساحة مخروطي يبتدىء بسطح مستدير 
ويرتقع مستدًاً حقٍ ينتهي إلى نقطة ضيّقة . فحمل هذه الشجرة ولمرُھا 
شكلا هكذا . ويؤيّد هذا المعنى استعارة لفظ الطلع الذي هو من اللخل 
شيء يخرج کاله نعلان مقن وا حمل بنهما منضود . والحاصل أن طلْعها 
مستعارٌ من صلع التمر المستطيل روطي الصورة تقريباً » وهو من أقبح 
الور في الحيوان المستقيم القامة كالإنسان وبني لجان وأمثالهما من 
الشياطين إذا كانوا على الاستقامة . وعلى كل تقدير : 

٦۔‏ فَإِتَهُمْ أكون مها فاون هنبا الْبُطُونَ. . . أي ان طعام أهل 
النار من ثمرة تلك الشجرة يملاون منها بطونهم من شدَّة ا وع فيغلي في 
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بطونهم کغلی الحميم » فاذا شبعوا من أكل الزقوم يشت عطشهم فيحتاجون 
إلى الشراب فعند هذا وصف الله تعالى شرابهم فقال : 

۷۔ ٹم إن لهم عَلَيهَا وبا ِن میم . .. أي أن لأهل النار بعد أكل 
ثمرة ة الوم أَنْ یغلب عليهم عطش شديد ويطول استسقاؤ هم إذ إن فيهم 
ل لَسَوْبا من حیم 4 اي من ما حار في غاية الحرارة مخلوط بغسّاقٍ أو 
صديدٍ يقطع أمعاءهم . 

۰ م مْرْجِمْهُمْ إلى اجيم . . . أي بعد الاکل والشرب 
يسردونهم إلى الجحيم وظاعر الآية يدل و ان ا حمیم خارج عن ا ححیم 
واہم یوردونہم إليه ألا : ثم يُردُون إليها . ويؤيد هذا الظهور قوله سبحانه 
ف هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون يطوفوذبينها وبين حيمر أن ) فهم 
يُوزدون إليه كما تُورَدُ الإبل إلى الماء ء ثم يردُون إلى ا حیم . 

5 3 لَوًا ابام ضَالْينَ ... أي وجدوهم عل الصلالة فاقنفوا 
آثارهم وتسرّعوا إلى اتباعهم کیا قال سبحانه : 

فم عل ارم پر مو0 .. الإهراع هو الإسراع الشديدء 
كأنهم يُرُعَجون ويمَُونَ على الإسراع على أذ ٹر ابائهم . وفيه إشعارٌ بالمبادرة 
إلى ذلك من غير توف على فكر أو بح ونظر . فالشريفةٌ تعليلٌ 
لاستحقاقهم تلك الشدائد . ثم إنه تعالى تنبيهاً لفريش وسائر كفار مكة 
أخبر رسولّه عن الأمم الماضية والقرون السّالفة فقال عر من قائل : 

١‏ وَلَقَد صل لهم أكترٌ الآولِينَ . .. ( اللام ) هي التي تدخل 
على جواب القسم الحذوف وه قد » للتأكيد . أي قبل هؤلاء الذين هم 
في عصرك من المشركين الذين كذّبوك > ضلُ أكثر الأمم السّالفة . 

٢۔‏ وذ رسلا يهم يرين . . . أي الأنبياء والرّسل الإنذارهم » 
فأنذروهم وخوفوهم ووعظوهم فیا خافوا وما اتعظوا . 
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- فَانظر كيف كان عَاقِبَةٌ ألَنْذْرِينْ . . . أي انظر كيف أهلكتاهم , 
وماذا حل بهم من العذاب . ثم اسٹٹنی فئة من المنذّرين فقال : 

4 إلا عاد اله الملصِينَ . . . أي الذين تنّهوا بإنذارهم وانّعظوا 
بمواعظهم فأخلصوا دینہم لله فأخلصهم الله لدینه . ثم انه سبحانه بعد 
بيان ذكر الأمم الماضية إحالا أخذ في تفصيل قصصهم فقال : 


WH ¥ 


ود ناذیتا 

وح لص ونه و فيك واھ یی لک ارات 

22 کل لاون ن وترحضاءكه الارن © 

ساراج ون و ولد و اش یور 
ESLE‏ 


٥‏ وَلَقَذ اانا وح فليم اود . . . أي حين آیس نوخ عليه 
السلام من إيمان قومه به نادى ربي انصرني ونحوہ ظ فَلَيعُمَ المجيون 4 أي 
فأجبناه أحسن الإجابة . و( اللام ) في قوله لَِعُمَ 4 لام جواب 
القسم » أي فَوَالل لَيْعُمْ المجيبون نحن . 

۷٦‏ ۔ جياه وهل بی ازب الفظِيم . .. امل الرجل هو 
زوجته » ويُطلق على عشيرته وقومه داف املس موس لہ ات 
هاهنا هو معناه الأخير سواء كان من عشيرته وقومه أو من غيرهم » أي 
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الجماعة الذين کانوا معه في السّفينة . أي رفعنا العذابٌ عنه وعمٰن أمنَ به 
کے 27 0 بات 0 

وخلصناہ « من الكرب العظیم » والكربٌ كل غم یصل حرّه إلى الصّدر 
بحيث يُعرض عليه ضيقٌ ریا يكاد أن يختنق منه الإنسان . والمراد به هنا 
هو الغرق ‏ بقرينة صفته » > أو أذى قومه فإنه في هذه المدّة الطويلة ينبغي 


أن صف بالعظيم ۔ 


7م مهو ° 


۷۔ وجنا ري هُمْ لباقي . .. أي بعد الغرق . فالناس كلهم 
من بنيه ا بن ترع © وجا بن ہے سر می توج 
وجاء في خبر ال أهل الْفُرس والروم والعرب من أولاد سام والترك 
والصقالبة وهم قوم كانت تتاخم بلاڈھم بلاد الخزر ثم انتشروا منها إلى 
لاد مبواها من أوزنا . وقرىء بالسين (سقالبة جمع سقلبي) والخزر طائفة 

من الناس خزر العيون والخزّر هو ضيق العين ومنه بحر الخزر العروف 
في إيران وسمي البحر باسم اليل الذين كانوا يسكنون في سواحله وکلا 
الطائفتين انتشروا من هناك إلى أقطار متعددة منہا أوربا وغيرها . والخزر ویاجوج 
من نسل يافث ؛ والحنود والسود جيعاً من أولاد حام . وعن الكلبي أن 
نوحاً ا خرج مع من كان معه من السفينة مات كل من كان معه إل أولاده 
رم . وفي القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه | الأية أنه كان 
: الح والنبوةٌ والكتابٌ والاانُ في عقبه » ولیس کر من في الأرض 
رت . قال الله عر وجل في كتابه : احمل فيها من 
كل زوجین الین وأهلّك ال من سبق عليه القول منهم ون آمن وما آمن 
معه إل قليل 4 وقال أيضاً ل ذرّية مُن حملن مع نوح » . 


8 وَتَرَكُنا عليه في الآخِرِينَ . . أي أبقينا لنوح ذكرا جيل وثناء 
عالبأ في الا مم نشی كاله على مل اھ عليه الال بوم القيامة » 
وكأنه یبن مراذہ من الثناء والذكر الجميل بقوله تعالى : 
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۹- سَلامٌ عل وح في الاين . . . مجتمل کون هذه الجملة بيانا لما 
ترك عليه من الذكر الجميل . فكأنه قال افرعامل جع التسليم 
والصّلوات إلى يوم القيامة في الأمم اللاحقة . نعم واي تذكارٍ وثناء 
جميل أحسنُ وأعلى منہما ؟ 

۸۰ -إِنا كَذَبك نري الخیبین . . . أي مثل ما جزينا نوحاً نفعل 
ونجزي كل من أحسنّ وفعل ما فعله نوح ء وأق بأفعال الاعات وتجثب 
المعاصي . 

۱ إِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا المؤمنين . . . أي ن نوحاً منم . وهذه الشريفة 
فا فدح ليق دض ديع سال وخ اد + 

۲م أرقا الآحَرِينَ . .. أي كفرة قومه . م ای عاد مم 
نوح وقومه شرع في بيان قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وعَرض كيفيّة 
مجادلته مع قومه قال سبحانه وتعالى : 
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تاا © 


۴ - وَإِنَ مِنْ شِبَمَتِهِ لإبرَاهِيمَ . . . أي من أتباع نوح عليه السلام في 
اصول شرعه وكثير من سنه وطريقي الحق وإيذائه من قومه إبراهيمٌ عليه 
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السلام . والفاصلٌ بينم ألفان وستّمئة وأربعون سنة وكان في هذه المدة 
رسولان أحدهما هود » والآخرٌ صالح . وني تفسير اللاب وبعض ض آخر من 
التفاسير أن الضمير في قوله فإ من شيعته ‏ راجع إلى خاتم الأنياء محمد 
(ص) كناية غير مذكورة ف الكلام المكق عنه لا سابقاً ولا لاحقاً فإن 
ابراھیم وإن كان سابقاً على خاتم الأنبياء صورةٌ أما معنى. . وفي عالم الواقع 
فكان تابعاً له في أصول عقائده وفروعها » وذلك أن الله سبحانه لماأرى 
إبراهيمٌ ملكوت سماواع نوجه عليه السلام إلى العرش فرأى نوراً عظيياً 
وني يمينه ويساره أنواراً أخرى » فقال : اللهم من مؤلاء الأنوار؟ فجاءه 
النداء من ساحة قدسه تعا یىی : الور الأنور من الكل هو حبيبي وصفئي 
محمد خاتم أنبيائي ٠‏ ومن على ينه هو وصیه وزوج ابنته فاطمة واخوہ 
علي بن أي طالب ء ومن على يساره عي ابشّه فاطمة الزهراء زوجة حير 
الأوصياء » سمّيتها فاطمة لأا تفطم أحباءها من النارء أي تمنعهم منہا 
كما تفطم الام رضيعها من لبنها . وأمّا النوران الآخران فهما الحسن 
والحسين ولداها . فقال : يا رب أرى أنواراً تسعة أحاطوا بالخمسة ؟ فجاء 
النداء : هم الأئمّة من وُلْدٍ الحسین . فقال يا رب أرى أنواراً كثيرة 0 
حول الأنوار المذكورة المعروفة . فجاءه النداء : إنهم المحبون لعلي بن 
طالب وأشياعه . فقال یا ربٌ اجعلني من شيعتهم وعبيهم اع 
استجاب دعاءه » وأخبر نبيّه بذلك فقال سبحانه « وإنَّ من شيعته 
لإبراهيم 4 أي من شيعة عل عليه السلام إبراهيم » ومن كان من شيعة 
عل فهو من شيعة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم . ولعل 
هذه المناسبة قال الفشرون إن الضُمير راج ك۵ الني عمد سل الله عليه 
وآله وسلّم . والله تعالى أمر نيه أن يتذكر قصّته ويذكرها لقومه. 


۸٤‏ - إذ جاه رَه بقلب سلیم . .. أي حین صدّق الله وآمن به بقلب 
خالص من الشرك بریء من المساصي 0 وعل ذلك عاش وعلى ذلك 
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مات . وقيل بقلب سليم من کل ما سوى الله . لم يتعلق بشيء غيره كما 
عن أبي عبد الله عليه السلام والصّلاة ء وقيل من حب الدنيا . 


6 إِذْ فال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ ؟... ظرف لجا أو سليم . 
أي كان قلبّه حين قيامه لترويج دين الله وشرعه ببارزته مع الشرکین وعبدّة 
الكواكب والأصنام على اختلاف آرائهم فارغا وسالماً عن جميع ما سوی 
الله . ولعلٌ المراد بالاب هو عمُه آزر لأنه كان قائ بأموره في صغره كما 
ذكرنا سابقاً ء والولد إذا مات أبوه وله عم يقوم مقام أبيه في تربيته وتجهيز 
أموره فيُعرف بأنه أبوه . والطفل لا يعرف ابا غيره إلى أن يكبسر . ففي حين 
الكبر احتراماً وتشريفاً جبراً لإحسانه ایض يُطلق عليه ہے الأب » تنزيلاً ي 
كما أن المعروف والمتعارف عند الناس اہم يُطلقون الاب » على كل 
شائب احتراماً « ماذا تعبدون » أي أي شيم تعبدونه من دون خالقكم 
وخالق ما تعبدونه ؟ قال لهم ذلك إنكاراً وتقريعاً . 


45 - أإفكاً هة ُونَ لله تُرِيدُونَ ... الإفك هو اشنم الكذب. 
وأصله قلبُ الشيء عن جهته التي هو عليها أي هل تعبدون عبد كذباًء 
وتریدون عبادة آفة غير الله للكذب والبهتان ؟ وتقديم م الملفعول له أي 
ظ الإفك » للاهتمام به والعناية وكذا المفعول به . يعني لا تصلون إلى ما 
تقصدون وتريدون من إطفاء نور الله تعالى بعبادة غيره سبحانه أبداً . 


۸۷ - ق ظَْكُمْ برب الْمََلِينَ ؟. .. أي ما زعمُكم وعقيدثكم بن هو 
حقيقٌ بالعبادة , وأنتم أشركتم به غيره کانکم أمنتم من عذابه . مل 
قومه كان لحم عيدٌ ومهرجانٌ في يوم مخصوص من أيام السّنة فعزموا أن 
يأخذوه معهم فاعتذر . 
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۸ إلى ۹۰ - فَنَظَرَ نَظْرَةٌ ني النجوم . .. أي بعد أن نظر في النجوم 
وفقال ني سقيم ‏ مريضٍ . وكان المنجمون من قومه يخافون العدوى ؛ فخافوا 
أن يكون به مرض یتر فيهم وینتقل إليهم وكانت أغلب أسقامهم بوعل 
بالطاعون » ولذلك حکی تعالى عنهم بقوله : 9 فتولُوا عنه مُذہرین 4 أي 
تركوه هاربين خوفاً من کون مرضه الطاعون وهو مرض سار ء فلا ذهبوا 
بأجمعهم إلى عيدهم دخل المعبد : 

۱ ۹۲۔ - فراع إلى ايهم فال ألا ناون ؟. / . أي ذهب إليهم 
حَفِيةٌ ومال عليهم را وكان عندھم طعام زعموا أنهم يأكلونه أو یتبارُ 
فيهم ل فقال » ابراهيم (ع) للآهة استهزاءً : « آلآ تأكلون ‏ من هذا 
الطعام اللذيذ ؟ ونا كانت الأصامٌ أحجاراً صيّاء > قال: ف(مالکم لا 
تسطقون ؟ 4 اي لاتمييونني ؟وفي هذا تنبيهٌ على انا ماد لا تأكل ولا ء 
تنطق . بل هي أخبل الأشياء وأدناها . 

۹۳ فراع عَلبِهِمْ ضرا بايّمِين . ... أي فمال عليهم مستخفياً . 
والتعدية بعلى للاستعلاء ضرباً بالیمین 4 أي أخذ يضربهم ضرباً باليمين 
اما أقوى . أو ضربهم بقوة كاملةٍ . واليمين كنايةًٌ عن ذلك . أو المراد 
بذلك هو الحلفٌ الذي سبق منه وهو قوله ظ تالله لأكيدنٌ أصنامكم 4 
يعني بسبب اليمين » أي الحلف السابق . وا حاصلٌ أنه دخل بيت الأصنام 
وكان فيه اثنان وسبعون صناً وكسّرها كلّها إلا الكبير منها وكان مصنوعاً من 
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ذهب أحمر وكانت عيناه من الياقوت . فعلّق المعول في رقبة الكبير منها . 
فلا رجعوا من عيدهم وراحوا إلى زيارة الأصنام ورأوا أنها مكسورة تغيّرت 
ارا 


رفون قا انید اوں ماع تون © وا لله ڪل وما لون 
© الوا اننواكه بن اف و2 فال ف رادا 
به کب فنا لانن © 


. فاقوا يه رفون . . . أي أسرعوا إلى إبراهيم بتمام الشرعة‎ ۹٤ 
والزفيف حالةٌ بين ألْشيٍ والْمڈوء ہم ا اطلعوا على ما صنع بأصنامهم‎ 
قصدوه مسرعين وحملوه إلى بيت أصنامهم وجرت بينهم وبينه المحاورات‎ 
التي نطق به قوله تعالى في غير هذه السورة : ف أأنت فعلت هذا بآختنا يا‎ 
: إبراهيم » فأجابهم على طريق الحجاج‎ 

6 قال أَنعْبْدُونَ ما نون ؟. . . يعني كيف يصح عند عاقل أن 
يخضع ويعبد مصنوغه ومعموله ؟ وهل يَعقل ا ماد أو هو ذو شعور وهولا 
يضر ولا يتفع ؟ والاستفهام إنكاري قد جاء نی مقام التوبيخ . ثم قال 
إتاماً للحجة على وجه الإرشاد والُنبيه : 


5 وال حَلَقَكُمْ وما تَُمَلُونَ . .. أي الذي ينبغي أن يُعبد وضع 
له هو الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود » وكذلك عَلَقْ اصول ما 


۷۳ 


سورة الصافات 





تعملونه » وجواهرّه كلها خلوقۃً وموجودة بقدرتم وإيماده تعالى في عام 
الوجود » فهو اح بالعبادة والإطاعة . فالشريفة تنبية كاملٌ على أن الأوثان 
جادات وهي اخس الموجودات وأدونها فكيف تعبدونها من دون تعقّل ولا 
رويّة ؟ 

۷۔ قَانُوا ابوا له يثيانا فَالقُوهُ في اجيم . . . قال ابن عباس : بنوا 
حائطاً من حجارة طول في السّهاء للاثون ذراعاً ء وعرضه عشرون ذراعاً » 
وملأوه ناراً وطرحوه فيه . وذلك قوله «فاألقره في في الجحيم € وقال الزجاج 
كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم . وقيل إل الجحيم هي النار 
العظيمة . 

۸-۔ فَأرَادُوا به كيدا فَجَمَلنَامُمُ الأسفَلِينَ . . . أي أرادوا حیلۃً في 
هلاكه بأن أوقعوه في النار بواسطة المنجئيق ودعو في تلك النار العظيمة التي 
يعبر عنها بالجحيم 9 فجعلناهم الأسفلین 4 أي لب تدبيرهم ب بأن صاروا 
مقھورین وجعلنا النار برداً وسلاماً على إبراهيم وكان هذا برهاناً منيراً على 
علو شأنه وعظمته وصدق دعواه » وإلزاماً للخصم . ومع ذلك لم يؤمنوا 
به » فعلمم أن القوم مصرون على شركهم جاحدون بأياته ومعجزاته » فأراد 
المهاجرة وقال . ما حكى الله تعال عنه بقوله : 
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اتان دبالل 
تق 1 لضا ين لن مسر 10 
تی مک بره السا امک اق 


۷ 





ای ات ال 1 دبك انا ذاتری قَالَ با اي 
اعم اميق ق انتک اء اللہ متا لار 8 
سی وا تارم موقن 

تَا سكل بعري و در 
مولي 6لا امب علج 0 و او 
ليزي حلمم اڑھک ھکد د این 
© ا انك © 


4 وال إِتی ذَاجِبٌ إلى ري سَيْهْدِينِ .. . إلى ما أمرني رب من 
الأمكنة المقدّسة . وفي الکافی عن الصُسادق عليه السلام : يعني بيت 
ال مجرة وهو اول مُنْ هاجر من أذى قومه ومعه لوط وسارة ؛ ولعل هاجر 
خادمة سارة قد هاجرت معهم أيضاً وكانوا تمن آمنوا به واتّبعوه في المجرة 
من باد الکن شد يانه ين ساس يليه الثلام . وقيل إن هاجر في 
طريقه إلى الشام صارت في تصرف سارة وهي وهبتها لزوجها لعل الله 
يرزق إبراهيم منبا ولداً » فإن سارة كانت عقي لا تلد وقد يئست من 
نفسها . ونا ملكها إبراهيم استوهب من ربّه الولد بقوله : 

» رب هب لي من الصاین . .. أي أعطني بعض الصّالحين‎ ٠ 
يريد الولد . لأنْه يقال إن لفظ الحبة في القرآن أو مطلقا غلب في الولد كما‎ 
في قوله ہل وُوَهْبنَا له اسحق ويعقوب 4 ء ہل ووهبنا له يحبى 4 ويستفاد أن‎ 
الصّلاح أشرف مقامات العباد . وهذا الدُعاء والسؤال منه عليه السَّلام‎ 
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كان حين وروده الأرض المقدسة فاستجاب الله سبحانه دعاءه وبشرہ 
بالاستجابة بقوله : 


۱۱ رہ ملام خلیم . . وهذه الشريفة تيد ما قيل من أن 
مراده عليه السلام باستيهابه كان هو الولد . وقيل ما وصف الله نيا با خلم 
لعزة وجودہ غير إسماعيل . والحلیم هو الوقورء وا حلیم هو الذي لا يعجل 
في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه . والمعنى أخبر سبحانه أنه تعالى استجاب 
لإبراهيم بقوله « فبشرناہ » بان وقورٍ غير مستعجل في الأمور قبل أوانها 
وكان حلمه بمرتبة أنه في غضاضة سه وطلوع شبابه قال له أبوه يا ولدي 
امرب أن أذيحك فأجاب ف فائم ل4 ما انت مأمورٌ به بلا ترڈد ولا سؤال 
عن الاضشر ر ناذا سرت بذبحي أبداً أبداً . وكان سلا عحضاً لأبيه في 
أوامره ونواهيه » وهذا من لوازم حلمه لانه لم يُعجل في أمر أبداً بسؤآل ولا 
بجواب . 


1۰۲ - فا بلغ مَعَهُ السعي . .. أي أدرك وبلغ السنْ الذي یقدر على 
السعي في أمور والده معه ء يعني حدٌ الشباب ب ظ قال یا بن إن أرى في 
المنام أن أذبحك فانظز ماذا ترى » أي فکر في الأمر حتى تری وتعرف 
رأيك ووظيفتك . وقد شاوره في أمر عتوم ليوطن نفسه عليه فيهون عليه 
فقال بک ترو وتاقل, وكمالر اطمتنان قلب ووقار ومنانة < يا أبْتِ افعل ما 
زمر » اي ما تؤمر به » وا أ بلفظ المضارع لتكرر اليا فز ستجدني 
إن شاء اللہ من الصابرين » أي على أمره تعالى وبلائه الممتثلين لا يريد . 

1۳ قن اسیا وَل جين . .. أي حون استسلما لأمر اللہ ؛ أو 
اسلم إبراهيم وتيا لذبح ابنه ء وأسلم الابنُ نفسَه للبلاء المكتوب عل 
0 5 وي المجمع عن أصير المؤمنين والصٌادق عليهما م 2 7 

آ: فل سلا » من التسليم « وتله للجبين 4 أي صَرّعه على شِقَه 
اللي ا د رہ لسر مت 
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لبه كيلا يراه فيرقٌ له بتحريك عرق الأبوّة فتلحق به رقّة الأباء . 
وبالجملة فإنه بعد أن رای ليلة الشروية ذلك النام واصبح ترؤى في ذلك 
النام من الصّباح الى السرواح : من الله هذه الرّؤْيا أم م مِنْ الشيطان ء فمن 
نوک و ف اس ایم وتك ا من الك امت 
بإهام منه تعالى أوحى إليه فسمّى ذلك اليوم يوم عَرَفة . ثم رای مثله في 
الليلة الشالئة فأطمانٌ فهمٌ بنحرہ فسمّيَ يوم اللحر . وعندما اهنم بنحرہ 
تل للجبین جام النداء من قبل الب : یا ابراهيم . 
4 و ٠١١‏ وِنَادَيناهُ أن يَا أبرَاِيمُ. . . فذ صَدَّقْتَ الرؤيًا. . 

ا یی 
وجواب ۹ في ولا اسلا 4 محذوف وتقدیرہ : ۾ را اسلا وتلّه < إلى 


قوله قد صدّقت الرؤ یا »© ففازا وظفرا ونجوا من جن الابتلاء والامتحان . 

قال الوّازي : احنچُوا مهذه الآية على أن اله قد يأمر با لا بريد وقوعه ء 
والدليل عليه أنه سبحانه أمر بالذبح وما أراد وقوعه آم أنه آمر بالذبح 
فلا تقڈُم في تفسير الآية : وحيث إنه لم يقع يكشف أنه ما أراد وقوعه فإن 
الله تعالى نہی عن ذلك الذبح › والنهيّ عن الشّيء يدل على أن الناهي لا 
يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح وأنه ما أراده . ويدلٌ ذلك أيضاً 
على أن الأمر قد يوجد من دون الإرادة ء فیستفاد أن غرض الآمر ليس أن 
یاتی المأمور بما اير به > لأن ذلك الفعل قد يكون وقوعه مبغوضاً عند الآمر 
بل الغرض من الأمر به أن يوطن المأمور نفسه على الانقياد والطاعة ء فإذا 
انقاد وفعل مقدمات التكليف رفع عنه عند ذلك التكليف ء > لآن الغرض 
قد حصل ويعبّرون عن هذا الأمر بالأمر الاختباري أو الانقيادي ء ويثاب 
عليه فیا إذا لم يأت بالمأمور بے أي الذي لم يرده الآمر. وإذا أراده وجاء به 
المكلّف فالثواب على المكلّف به فقط لا عليه وعلى مقدّمته على ما يستفاد 
من الأخبار وكثير من الأقوال.والتحقيق في المقام أن يقال كا قيل في الأوامر 
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الاختبارية كمسألة الذبج ونحوها » فالتكليف تعلق بنفس القدُمة بحسب 
الواقع والحقيقة . والمكلف به هو القلمة لها ماهوفي الظاهر متعلق 
الأمر » لأنه ليس براد اللمول . فإن ما هو المراد والمقصود ما هو بحسب 
الظاهر مقدّمة فهو المكلّف به واقعاً ٭ فإن المدار في باب التكاليف على ما 

هوالمراد لا ما تعلق به الأمر الظاهريٌ ولو لم يكن بمراد . وبعبارة أخحرى 
فالأمر بالذبح في المقام مقدّمة للإتيان بمقدّماته لأنها مراد للمول . فیا هو 
المقدّمة في مرحلة الظاهر بحسب الفهم العرفي هو ذو المقدّمة في نفس 
الأمر ء ولذا يثاب عليه ويعاقب به . وما هو ذو المقدّمة ظاهراً فهو مقدّمة 
واقعاً لأنه لیس بمراد للمولى . ويدل على ما ذُکر ظاهرٌ الشريفة « قد 
صدّقت الرؤيا 4 مع أن الرؤيا كانت عل ذبح الولد » والذبح ما وفع ء 
فكيف صدُقها وما وقع ولا صدر منه إل المقدّمات الي تدل الآية السابقة 
عليها ؟ فهر عليه السلا لم بأت إلا بها » فالتصديق راجعٌ لما اق به . 
فنستكشف من المجموع أن المأمور به هو ما أتى به » في الواقع . لا ما هو 
متعلّق الأمر الظاهري أي الذبح ء وما يطلق على إسماعيل من أنه ذَبِيحُ 
الله فهو اما باعتبار أن ما كان تحت قدرته قد أتى به على ما دلت عليه 
الآيات السابقة » وما قصّر في شيء ما كان عليه سلام الله عليه . وأما 
عدم وقوعه فلأن أرادة الله تعالى كانت على عدم الذبح فصارت مانعة , 
وهذا لم يكن تحت قدرته وإرادته . فحضوره وتسلیمه تلاح بمنزلة الذّبح 
فالأطلاقٌ تنزيل » أو باعتبار بلَله وهو الكبش لأنه في خكم الميذل والله 
أعلم بأسرار كتابه « إا كذلك نجزي ألُحسنين » أي کیا جزينا إبراهيم 
وابنه إسماعيل على حُسن عملههما بان بدّلنا حُزنما بالفرح وعنتهيا 
بالشرور» هكذا نعمل مع كل مَن أحسن عمله وأق بعمل مرضي 
عندنا ۔ 


5 إِنْ هذا كو ايلاء بين . . . أي ابتلاء ابراهيم واختباره هو 
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امتحان وابتلاء ظاهرٌ يز به المخلص من غيره » والمحبٌ الثابث في عله 
عن المبغض . 

٠ ۷‏ وَفَدَيناهُ بنج عظیم . .. أي بكبش أملح سمين کان يرتع 
یل ذلك في رما ابن واا لمطم کن یکن مشا نإ 

. لا جبىء بالكبش وذبحه الخليل اعتنق ابنه وقال يا بني اليوم وُعِبّت 

سی رسس ا وھ راز 
الإرسال جبرائيل » والمرسّل إليه هو الخليل بدلا عن التي إسماعيل جدٌ 
خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم أجعين» يكفي ذلك كله ليكون ذبحاً 
عظیاً . 

۸ إلى ١١١‏ - وتركتا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ . . . قد سبق بيان هذه الآية 
وما بعدها في قصّة نوح . ١‏ 


&@ ے ن* 
PIES‏ 
ب ے‫ رت مر 5 اه ل ۶ڈ ے2 
الان )با ركنا عليه 2 تی ومن رهبا 
ظا م۶ 5 


١‏ - وَبَشُرْنَاهُ بإضحق نبا مِنْ الضالین . .. أي ولدأ نيا من جملة 
الأنبياء المرسلين السا حین ٦‏ وهذا ترغيبث في تحصيل الصلاح بأن مُدح 
عت مثلّه مع جلالته بالصلاح . 


٣۴‏ وَبَارَكْنَا عليه وَل إِسْحْق . . . أي أَفَضْنَا عَليهها بركاثِ الڈُنیا 
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والآخخرة . وجميع ما أكرمناهما به وأفضناه عليه ثبتناه وأدمشاہ عليهما . أو 
المراد أن أولادهما وذراريبما صيرناهم كثيرين وأبقيناهم إلى يوم الڈین حتى 
أخرجنا من صُلبهم كثييراً من الأبياء فز و عا أعطيناهما ف« من ذريتهما 
مسن ¢ أي بعض منهم مسن بالإيهان والطاعة وخسن السلوك ومنهم 
ذ ظالم لنفسه 4 بالكفر والعصيان . ويستفاد من الشريفة أل النسب لا أثر 
له في الهدى والضلال ؛ وان الظلم في أعقابها لا يسري إلى الآباء والأجداد 
ولا يصير سیا للنقص والعیب فيهم . کم اك هداية الآباء والأجداد لا 
تستلزم هداية الأعقاب والأنجال » فالعقاب والشواب ليسا بمتضرعين على 
الاصول والفروع » بل كل يعمل على شاكلته » ويُعمل به على طبق ما 
مله ( فإذا فخ في الور فلا اتساب بینم يومشذ ولا بتساءلزن 4 فان 
الجوال قي د بوكو ا اواب : و« مين » أي بين 
الظلم . ثم إنه تعالى بعد ذكر قصّة ابراهيم وأولاده وبيان ما أنعم عليهم 
يُظهرٌ ما أنعم على موسى وأخیہ هارون عليهما السّلام فيقول : 
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باد الیک تن 


٤‏ وَلَقَذ متا لى مُوسَى وَمَارُونَ . . . أي أنعمنا عليهما باعظم 
العم ء وهي النبوة وغيرها من ا نافع الدَّنِويْة والأخرويّة . اما الأولى منہا 
فالوجود والعقل والصّحة والكمال ودفع المضار . وأما الثانية فالعلم والطاعة 
والعصمة عا لا يرضى الله بفعله وأعظمها ما قلناه من الرسالة . 

٥‏ -۔ وَنَجيَاضًا وَفوْمهها من الخزب الْمظيم . .. أي من سط 
فرعون وتخلبه علیپما . وهذه الشريفة إشارة إلى دفع المضار عنها وكذلك ما 


يتلوها من قوله جل وعلا : 

5 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْعَالیین . . . أي على فرعون وقومه » 
فقد غلبوهم بنصرنا وتقووا عليهم . 

۷۔ وَآنَيْنَاهُمَا الْكِمَابَ لبن . . . أي التوراة التي هي في غاية 


الظهور ونهاية الاتضاح بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من الأحكام البيّنة 
والتصمن اوت > وهذا سي ٌ بالتوراة . وهذه اللفظة عند البعض لفظ 
عرب مشتقٌ من أَزْرَى الژند أي أخرج النارز من الزناد أو استخرج نارہ . 
فكأن العلوم التي يحتاج إليها الناس تترشح منهبا كا أن النار تنقدح وتنطلق 

من الزناد. 

۸ إلى ۱۲۲ ۔ وَمَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاط اقيم . . . أي دللناههما 
وأرشدناهما إلى الطريق الموصل إلى الحنٌ والحقيقة ( وتركنا عليهما في 
الآخرین » أي أبقينا لهما الثناء الجميل بأن قلنا ( سلام على موسى 
وهارون € ذاك أننا ل كذلك نجزي المحسنين » ف ظ إنبها من عبادنا 
المؤمنين » وقد سبق تفسير مثل تلك الآيات فلا نكرّر تفسيرها . ولا كان 
الياس على ما هو المعروف والمشهور سبط هارون والسبط هو ولد الولد 
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ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد الذي ولد الابن » فمن هذه الجهة 
: ي هو ولد الابن » فمن 
عقب حكايته لذكر موسى وهارون وقال عز من فائل : 
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© حك ديز یی وت انمزع باد المؤْينِينَ © 
۴ وَإِنَ إِليَاسَ لن سين . . . هو إلياس بن ياسين بن میشا بن 
فنخاص بن الغيران بن هارون أخي موسى » بُعث بعبده . وقييل هو 
إدريس . وقيل إن إلياس صاحب البراري والخضر صاحب البحار أو 


الجزائر ويجتمعان في كل يوم عَرّفة بعرفات . وبالجملة فإنه سلامُ الله عليه 
من المرسَلِين لهداية الناس ثم قال سبحانه : اذکر يا محمد قصّة الياس: 

4 إلى ۱٢١‏ ۔ إِذ قَالَ لِقَوْمِهٍ ألا تقون ؟. . . أي أل تخافون الله أن 
تعبدوا غيره ؟ وكان لقومه صنم يعبدونه وكان الصنم من الذهب طوله 
عشرون ذراعاً وله أربعة اوج . وكان اسمه ظ بعلاً ٭ وكان أجوف قد 
يدخل الشيطان جوفه ويدعوهم إلى عبادته من دون الله . وكان له أربعمئة 
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خادم » وهم يزعمون أنهم أنبياؤه ورّسّله . وكان البعل في مدينة بعلبك 
ولذا سمٰیت ( بَعْلبّك) باسم ذلك الصنم . 
والحاصل أن إلياس عليه السلام قال لقومه : 
أتعبدونه ظ وَبَذْرُونَ أحسن ال حالقین » أي وتتركون عبادة أحسن المصورين 
أو أحسن الصّانعين أو المراد ما هو الظاهر من الشريفة : أي أحسن 
ألُوجدين . ونا لم يكن تعدُدٌ في الخالق والمرجد فلا بد من أن نحمل الخلق 
عل اتقدير » أي أحسن القدرين . فإن كل ما بخرج من العدم إلى الوجود 
ق مفتقرٌ إلى تقديره أولً ء وإيجاده على وفق التقدير ثانياً ء وإلى التصوير بعد 
الايجاد ثالشاً ؛ فلله تعالى خالق من حيث هومفدُرٌ » أي مرب عَلقه على 
تقديره . فيصحٌ أن يقال إنه خالقٌ أي مقدّرء أو أننا لا نؤوله ونبقيه على 
ظاهره بلا أي تاویل وتصرّف ونقول e‏ 
وبزعمكم أن له تعالى شركاء في الخلق وسائر جهات الألوهيّة 6 
أحسن الآلمة في ا لق والتدبير وغيرهصا » فكيف تقدّمون الرجوخ 0 
الراجح وا حسنْ على الأحسن لو كنتم تعقلون ؟ فإن تقديم الحسن على 
الاحسن هو تقدیم بلا مربجح إل م تقل إنه من القسم الال . وا حاصل 
إن إلياس لما عابهم على عبادة غير الله وعيرهم على ذلك صرح بنفي 
الشركاء فقال : الله ربكم ورب آبائكم 4 فُریء بنصب الثلائة بدلاً من 
قوله « أحسنّ الخالقين » وقرىء بالرفع خبراً ٠‏ عن الختوف من ار 
الراجع إلى أحسن الخالقين بتقدير : الذي هو الله ربكم ورت أبالكم . . 
ثم إنهم بعد هذه الدعوة غضبوا عليه وكذّبوه کیا في الآتي : 


۷ إلى ۱۳۲ فَكَدَيُوه فإ لْخضرُونَ . ...ي سنُحضرهم في 
محضر الحساب لحليتهم العذاب الذي لا مت + إلا عباد الله 
الخلصین 4 والإستناءٌ ما منقطعٌ » أو هو استثناء من فاعل « فكدّبو » 
أي أن عباد الله المخلصين لم يكذبوه بل صدُقوا دعوته ظ وتركنا عليه في 
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الآخرين » فاہقینا له الذُكرَ الحسن والثناة الجميل ف« سلام على إلياسين 4 
سلام في هذه الآيات كلّها مبتداً 2 وا از وجروره الذي بعده خبره » 
والجملة في موضع المفعول له لقوله ل وتركنا 4 وبيانٌ للذكر الحسن . يعني 
پا تر شا ا قر 
الكلمة الطیية . أمّا إلياسين فلغةً في إلياس ء أو جمع له یراد هو ومن 
تبعه . وقرىء آل ياسين ؛ أي آل محمد وهو مروي عندنا برق كثيرة . 
ولا يخفى ان هذه العبارة أيظ وتركنا عليه في الآخرين: سلامُ 4 مذكورة 
بعد كل نبي بُذكر وهي هنا أيضاً راجعة إلى إلياس . والقراءة : الياس أو 
إلياسين . وآل ياسين خلاف الظاهر مضافاً إلى أن آل ياسين خلاف سياق 
الآيات القبلية والبّعدية كقوله « إنه من عبادنا المؤمنين » فإن إفراد الضمير 
في قوله ‏ إنّه » بای أن يكون المرجع هو الآل لآن الآل إما جمع لا مفرد 
له من لفظه أو من أصله . أو اسم جمع وعلى كلا الأمرين فيه معنى 
الجمعيّة ولا يناسبه الضمير الفرد . ولا بأس بذكر حديث شريف في المقام 
ليكون دليلاً عل الدُعی أي کسون الآل فيه معنى الجممع ؛ ففي معاني 
الأخبار سثل الصادق مُن آل محمد ؟ فقال ذرَينّه . فقيل : ومن أهل بيته ؟ 
قال عليه السلام : الأئمة عليهم السلام . فيل : ومن عترته ؟ قال : 
أصحاب العباء . قيل : فمن أمته ؟ قال الژمنون . ثم إنه تعالى عطف 
قصة لوط على قصص الأنبياء السابقين تنبيهاً للعباد وإنذاراً لاھل العناد 
فقال : 


¥ ے ¥ 


و و مر لین 0 إذ ينام واا ی 


© َو فالفَارت ھکد کے سیا 
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ت وک روديو رياوت © 


+1 إلى ۱۳١‏ - وإ لوط لمرْسَلِينَ . . . لوط بن هارون ابن أخي 
ابراهيم (ع) كان من ارسل إلى سدوم . فنحن نروي لك قصتہ ‏ إِذٌ 
نعجيناه وأهله» فاذکر يا محمد إذ خلصناه ومن امن معه من قومه من عذاب 
الاستنصال ‏ إلا عجوزاً في الغابرين » أي في الباقين الذين اهلكواء 
وهي امرأنّه التي كانت معاندة كافرة . 


۹ -کُمْ دَمرْنَا الآخَرِينَ . . . قد مضى تفسيرها . 


۷ك ونم مرون عَلِهِمْ . .. الخطاب لأهل مكة يعني يا قريش 
أنتم في أسفاركم لا زلتم ترون عليهم وعل منازهم اَّرِبَة « مُصبحين 4 
وكات كف اصفارهم أنهم يسيرون ليلا بحيث عند الصباح يدخلون قرية 
سدوم الدمرة ويستريحون فيها ولا يعتبرون أنها كان منازل أقوام أقوياء 
أصحاب اغنام وابل, وبساتين وقصور عاليات . وكانوا مرفهين في منازهم 
فأصبحوا محسوفاً بهم في مساكنهم هالكين في دورهم . وهذه الشريفة في 
مقام تهويلهم وتخويفهم . 


۸۔ وَبِاللَيل ألا تَمْقَلُونَ ... عطفٌ على « مُصبحين » أي : 
أفليس فيكم عقلٌ تعتبرون به ؟ وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أنه 
سئل عن هذه الآية فقال : تمرون عليهم في القرآن » اذا قرأتم القرآن 
تقرأون ما قص الله عليكم من خبرهم . ثم إنه تعالى بعد ذكر قصة لوط 
يبن قصّة يونس : 
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تیو لر سين 9ذ اى الا ون 
6 ل 0 2 توم 
© مال اک كاد مرا مسین لت فیا يور 
شود شبد ناه بالعاء وهو سی ھا 
يفطن © راز تام لىمائة أل اَويَردَُت 
© ارات مالم و 


۹ إلى ۱٤١‏ وإ بوس ن امْرْسَلِينَ... أي اذك ريا محمد 
يونس بن مق الي بث إلى أهل نینوی من بلاد للوصل في العراق ( إل 
ابق إلى الْمُلك الشحون » حيث هرب إلى السّفيئة المملوءة بالناس 
وبأمتعتهم . وأبقَ حسب وضعه اللغوي هو من ( أب العبد من سيده ) أي 
هرب منه . ولا خرج يونس من به بين أقوامه بلا رخصة من مولاه الحقيقي ٠»‏ 
فينبغي أن يُطلق على فراره من القوم الإباق . وبالجملة نفهم من قوله تعالى 
رس وو یی ساس و ہس ہس 
فلذا أطلق الإباق عليه  .‏ نَسَاهَمَ فكانَ من ألْدخضين » : أي قارع فکان أن 
القرعة حرجت باسيه وقد خسرت صفقتّه فوقع في القرعة فقال : أناالأبق » 
ورمى بنفسه في البحر ون الا الام : ما تقارع قوم ففوضواأمرهم 
إلى اللہ عر وجل إلا خرج سهم ۾ الحقَ : وقال عليه السلام : أي قضيّة أعدلُ من 
القرعة إذا فوضوا | الأمر إلى اللہ أليس الله عر وجل يقول ل فَسَاهُمّ فكان من 
أللدحضين ؟ » . 
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٢‏ فَالتَقَمَهُ الحوتٌ همليم . .. أي ابتلعه . وقيل إن الله آوحی 
إلى الحوت : إن لم اجعل بدي رزقاً لك » ولكني جعلت بطنك مسجداً 
له فلا تكسرنٌ له عظأ, ولا تخدش له جلداً . وهذا القول على فرض 
صحُتہ لا بد من التأويل بأن الوحي إلى اعضاء ا حوت المجهّزة كل واحد 
منها للأعمال الخاصة كجهاز الحضم ( وهي المعدة وجهاز التفرقة والتبديل 
والتصفية من الأمعاء وغيرها ) والوحي اليها عبارة عن توقيفها عن أعما ما 
للخاصة . وإلا فلا معنى للوحي إلى ا حوت بما دُكر » والنبي عا ذكر. فإن 
أعمال القوى المجهزة في بدن الحيوان للوظائف الخاصة المقررة ليس تحت 
قدرة ا حيوان واختياره حتى يُؤْمر بعدم هضم شيءٍ وبابقائه في البطن سالماً 
خخا » فإن الأعضاء كل منہا يعمل على طبق وظيفته التي خلق لما قهراً 
وبلا اختيار لصاحبها کا هو المشاهدٍ بالوجدان في بدن الانسان » فكذلك 
غيره ( وهو لیم 4 أعني مستحقاً لوم (لوم المتاب ) لأنه قرك 
الأول والثدب »أي الإجازة من سیّدہ الحقيقي ( لا لوم العقاب ) أو 
معناه أنه عليه السلام لام نفسه باه لم ترك الاستجازة من مولاه ؟ ومن 
جوز الصّغيرة على الأنبياء قال قد وقع منه صغيرة مكفرة . والحوت بالمقدار 
الممكن الذي كان تحت قدرته كان يحفظه ويحرسه ويرعاه بإهام ريه فيُخرج 
رأسه من الماء مدّة حق يتنفس يونس ويستنشق المواء الموافق لمزاجه ولا 
يأكلٍ إل الطيّبات مما في البحر ونحو ذلك مما هو موافق للمزاج البشري . 
واخثلف في مدة لبثه في بطن الحوت » بين ثلاثة ثة أيام وسبعة وعشرين 
وأربعين یوما وهو تعالى أعلم . 


٠٤١٤ ٣‏ - للا اه تَا ين يجين . .. أي الذاكرين لله 


سے و و رووا در می مو ار 


و کر »ال لبر ران بت بقي :۰ 
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٥‏ - فَتبْْنَهُ بِالْعَرَاءٍ وَهُوَ سَقِيمٌ .. . أي أمرنا الحوت بالخروج إلى 
ساحل البحر فرماہ من بطنه إلى أرضر عارية 
من الأشجار والنباتات خالية من الجبال والّلال لام 0 وهو سقيم 4¢ أي 
كفرخ الطائر الذي لا ريش عليه أو المولود خرج من بطن أنه من ساعته ء 
تعبا مما ناله في بعلن ا حوت من الضعف والهزال . 

٤١١‏ وَأَنبننا عليه شَجرَة من يفطن . . . أي اشنا شجرة الدُباٍ 
وغطيناه بورقها العريض بعد إنباتها حتى لا يتأنّى من حرارة الشمس 
والذباب » فإنه قيل : من خواص اقرع ان الذباب لا يدور مداره » ولا 
يقربه حيث يتأدّى من رائحته . فكان يونس عليه السلام محفوظاً به 
ويستفيد من أكله ڈ ثمره . فلا مضت مدة بحيث نبت لحمه واشتدٌ عظمه ثم 
إن الارضة أكلت الشجرة فیست من أصلها فحزن يونس عليها حزناً 
شديداً فقال : يارب كنت استظلُ تحت هذه الشجرة من الشمس 
والريح » وكنت آل من ثمرها » وقد سقطت . فقيل له : يا يونس تحزن 
على شجرة أنبتتُ في ساعةٍ وأسقطتٌ بعدهاء ولا تحزن عل مئة الف أو 
يزيدون ترکتھم ررك فم مود إليهم ء وذلك قوله : 

۷ و ۱٤۸‏ وَأرسَلَسَهُ إلى نة َة أل و يَزِيدُون . .. قيل لا وصل 
خبر جيء يونس إلى أهل نینوی وعودته إليهم خرج الملك وجميع أهل البلد 
إليه واستقبلوه بحفاوۃ فدعاهم إلى ما دعاهم اليه أول الأمر من التوحيد ورفض 
ارك . آسا ہل اوہ فقيل هي بمعنى بل » وقيل بمعنى الواو. وقيل 
للتخيير ٠‏ أي كاشوا عدداً لُو نظر إليهم الناظر لقال هم مثة أل أو 
يزيدون . وقد دعاهم عند عودته من جدید « فأمنوا فمتعناهم إلى حين 4 
أي قبلوا منه وأجأبوه تعنامم إلى انقضاء أجاهم المقضيّة . ولا أمر 
سبحانه وتعالى نيه في أول السورة باستفتاء ء قريش عن جهة إنكارهم 
البعث » ساق كلامه إلى قصص الانبیاء وبيان عقوبات انتمهم الذين كانوا 
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مشركين وساوین لقریش في عقائدهم الباطلة تنبيهاً لكفار قريشر 
وغيرهم > وإنذاراً هم 2 ثم جر الكلام ثانياً إلى كفرة أهل مكة وأمر نيه 
باستفتائهم على وجه القسمة غير المرضيّة وهو تخصيص الإناث بالله سبحانه 
والڈکور بأنفسهم فقال سبحانه : يا محمد : 


واو TEES‏ 26 
© الام وكيم اوت0 َال ون 
کا کک ادو و تاعا کیک ت ت 
تركو اکان ي 
وار ادقن 2 


۹ و ٠١١‏ - فَاسْتَْيهمْ أَِرَبِكَ الْبنَاتُ وَهُمْ اون ؟. . . أي اطلب 
منهم الحكومة في تقسيمهم واسأل بني خزاعة وبني مليح وجهينة الذين 
يقولون بأن الملائكة بنات الله : ما وج الاختصاص ؟ ولماذا كانوا هم 
يكرهون البنات ويتشاءمون ہین وكانوا يدفنونهن في الحياة بعد ولادعبنُ ؟ 
وقد قال القمي : قالت قريش إن الملائكة هم بنات الله فر الله عليهم 
بقوله تعالى: طأْمْ حَلَقَنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون»: أي حين خلق الملائكة 
هل رأواخلقه لهم؟وهذا استفهام تقريع . أي كيف يقولون ذلك ويُضيفون 
الأنوثية إلى الملائكة مع عدم حضورهم ومشاعدتہم لخلقهم ولا يمكن معرفة 
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مثل ذلك إلا بالمشاهدة ؟ 


وھ 


و۲٥۱‏ - الا إِنهُمْ من إفكهم لَيَفُولُونٍ ولد اله . .. اي سن 
افترائهم زعموا أن الملائكة بنات الله وقالوا كذبا ولد الله » فردٌ الله 


عليهم بقوله : 9 إنهم لَكَاذِبُونَ 4 فيا ينسبونه إليه تعالى . 

۴ -أصطفى الات على الین ؟. . . استفهام إنكار » أي ليس 
الأمر کیا يزعمود ۔ فكيف يختار الله تعالى من هو الأدنى على الأعلى مع 
كونه حکیا علیاً قادراً ؟ ثم وبّخهم بقوله : 

64 مَالَكُمْ كيف كمون ؟.. . عدل سبحانه عن الغيبة إلى 
الخطاب استعظاماً لقولهم وتأكيداً لردّھم . أي بأيّ برهان ودليل تقولون 
بہذہ المقالة المشؤومة وتحكمون ببذه الحكومة الباطلة ؟ 

۹٠‏ ۔ افلا نَذَكُرُونَ ؟. . . أي أفلاً تهون وتفتهمون أنه سبحانه 
منزّه عن ذلك ؟ 

gy,‏ آم لم سان مبسين . .. أي هل عندكم برهان 

ضح نزل عليكم من الشياء بأن الملائكة بناته والعياذ بالله من ذلك 
ا02 أنزل إليكم « إن كنتم صادقين 4 في دعواكم . 
والمراد أنه لا دليل لكم على ما تقولونه من جهة عقل ولا من ناحية شرع . 


#0 * 


و مسر 7 20000 وا اچ 
وقد تاب تة ا کے روا سا اسر 
ابا ءال امین © 
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۸ -وَجَمَلُوا بيه بن ا مل سيا . . . أي قال الكفرة إن بين الله سبحانه 
وبين ال نسبة المصاهرة تعالى الله عما يقول الالمون علواً كبيراً < ولقد 
علمت الجنّة نم » أي : إن المشركين « لْحَضَرُونَ » في يوم الحساب 
ونم في النار. وقيل ولقد علمت الملائكة أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول 
حْضَرون في العذاب يوم القيامة . وسُمٔیت الملائكة نة لاستتارهم عن 
العيون كا أن الجن كذلك » وكل ما كان مستوراً عن العيون يسميه 
العرب جنا لأن لحن مستورة عن العيون . 

۹ و110١‏ سبْحَانَ اللہ عن يَصِفُونَ. . . نره هو تعالى نفسّه القذُسة 
غلا يلي و یئ الؤلد والنسب وما وصغ رے الكافرون .لم قال إل 
عباد الله المخلصين » فاستئنى عباده الذين استخلصهم لنفسه من القائلين 
بہذہ الأقوال السشخيفة التي أوجبت الدخول في النار . یکن أن يكون هذا 
الاستثناء منقطعاً من 8 يصفون 4 أو من $ محضرون 4 أو هو متْصلٌ منه 
إل عمّ ضميرٌ : هم » وما بينبها اعتراض . ثم إنه تعالى بعد ذلك عاد 
يخاطب المشركين عموما فيقول : 


¢ ھ٭ جد 


انس ت9آ 
وراد ورک رر ما( مجر چ 


۱ إلى ۱۹۳ - فإ تكم وَمَا نَفبْدُود . .. أي انا الكفرة خاصّة أو 
7 ال والاصنام الي تعبدونہا لأن مصیرکم ومصيرها واحد وما انتم 
تنين» ما أنتم عن الله وعن دينه بمضلين أحداً إلا من هو صالِ الححیم4 
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إي الا من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار فهو لا محالة يصلى جحيم 
النار . وقیل إن ضمير ل عليه 4 يرجع إلى الموصول أي ف ما » تعبدون 
والتقدیر : إنكم وما تعبدونه ما أنتم بفاتنين عن عبادة الله احداً إل م من 
تُب عليه أنه یسل بل الجحيم وثُڈر له ذلك ٠‏ فهو بمشينته تعالى وتقديره له 
صال ا ححیم لا بقدرتكم . وا حاصل أنكم اہ الشرکون وأصنامكم التي 
تزعمون أنه آفتکم لا تقدرون على إغواء أحدٍ من عباد الله ولا على 
إضلالهم عن ديهم إلا أن يشاء الله أن يرتدٌُ عن دينه ووت على ارتدادہ 
بطل یھر . ثم إنه سبحانه ردأ على من زعم أن الملائكة آلمة وصاروا 
يعبدونهم » أمرّ أمين وحيه جبرائيل عليه السلام أن يخبر حبيبه محمداً صل 
الله عليه وآله بأنه وأتباعه كلّهم يعبدون خالقهم وبارئهم فقال قل لیا 
محمد : 


کک 
مسوم ۵ انال لصاقوں وچ وبا ام ود 
ون اا ولو5 را زَِنْد می © 
اعا داه ألمب چ نکی رو عوقول ي 
٤‏ إلى ٦٦١‏ وَمَا ينا إلا لَه مَفام َْلُوم . . . يعني لیس لاحدٍ منا 
إلا وله بعبادته مكان مقررٌ متعين تجار ولد عق قدر مراتبنا ودرجاتنا 


علا ومعرفة وعملا۔ وهذا من الكلام الذي يجري على ألسنة الملائكة أو غيرهم 
تمن عبده المشركون ‏ فقد قالوا ذلك وقالوا: لیس لنا قابليّة المبعوديّة ومقامها 
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فإن تلك القابليّة والعلٌ والرفعة منحصرة بذاته المقدّسة جلت عَظَمْنه » فهو 
الذي خلق الأشياء كلّها بقدرته وما لأحدٍ من المخلوقين مشاركته في الرَبوبيّة 
إذ أين الغرى من الثرّيا . فهذه الشريفة حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة ء 
للردٌ على عَبّدتهم وقد قالوا أيضاً ٭ وَإِنًا إا لَنْحْنٌ الصّائُون ¢ أي الصطمُون 
للصلاة وهي اعظم مصاديق الطاعة والخضوع له تعالى ومنازل الخدمة . 
$ ولا ُنحن المسبّحون 4 اي المنرهون الله تعالى عا لا يليق به . ويحتمل 
أن يكون الأول إشارة إلى مقام طاعتهم حين اصطفاهم للصلاة ء والشاني 
دلالة على درجاتهم في المعرفة التي أوصلتهم إلى تنزہه جل و . وقي 
نهج البلاغة في وصف الملائكة : صافون لا یتزایلون 0 ومسبّحون لا 
يسأمون . وني القمي .أن جبرائيل ( ع ) قال : یا محمد إا نحن الصافون » 
وإنا انحن المسبّحون . وعن الصادق عليه السلام : كن أنواراً صفوفاً حول 
العرش تسبح فيح اهل السماء بتسبيحنا إلى أن مَبَطْنا إلى الأرض فسبّحنا 

بٌح اهل الأرض بتسبیحنا ٠‏ ون لنحن الصافون 0 وإنا لنحن 
ا . وفي الرواية أن المسلمين كانوا قبل نزول هذه الآية الشريفة لا 
يراعون تنظيم الصفوف في صلاة الجماعة » فلا نزلت الآية اهتمُوا بالصف 
المرتب ء والله تعالى أعلم . 


۷ و۱۹۸ و۱۹۹ - وَإنْ كَانُوا لَبَقُونُونَ. . . اللقصودون هم كفار مكة 
وط إن ) هي المخقفة من (أنْ) و (اللآم» هي الفارقة . والمعنى اہم 
بالتأكيد کانوإ يقولون : لو أن عندنا ذكرا 4 أي يا ليت كنا نملك كتابا أو 
شيئاً آخر یذگرنا بالله وبا حق . ونقل أن کفار مكة کانوا قبل البعثة يقولون : 
لو كان لنا كتاب لک نتبعه ونترك الشرك ولا تكد مثل الیھود والنصاری 
الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل فكذّبوهما ولم يطيعوا أوامرهما ونواهيهها. 
فلا نزل القرآن الذي كان أشرف وأعظم الكتب السّماوية لم يقبلوه ولا 
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أطاعوه بل كذّبوه ونسبوه الى غيره تعالى وغير رسوله فأخبر سبحانه وتعالى 
رسوله بذلك قائلا له : «وإن کانوا لبقولون ‏ يعني أن المشركين قبل نزول 
القرآن كانوا يتمثون أن ينزل عليهم الكتاب فلما جنتهم بكتاب من عندنا 
رجعوا عا كانوا عليه . ومن الأولين) أي من جنس كتب الأقدمين . فلو 
كان لنا ذلك 8 لکنا عبادَ الله المخلصّين » الذين أخلصوا العبادة له تعالى» أو 
إن الله تعالى أخلص عبادتہم له واختضّها بذاته فما كانت فيها شائبة الشّرك 
والرياء والسمعة فعل ذلك تقر الصّفة بصيغة المفعول. 


۰- فَكمْرُوا په فسَوف يَعْلْمُونَ کو أي حين جاءهم محمد صلی 
الله عليه وآله بكتابه الكريم أعرضوا عا قالوا واصروا على جحدهم 
وعنادهم ظ فسوف يعلمون #» عاقبة كفرهم. وهذه الجملة تهديد ووعيد 
لكفار مكة وكذا الآيات اللاحقة وعيدٌ لقريش ووعد بالنصر والغلبة للنيّ 
صل الله عليه وآله . 


وَل 
سس ا ا ان ررر هون 
جد اود فون ىراه نوزخم 
مر تیوک 90 اوعکا بانس کیرد © اتر 
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ییفون(ج) وس سای پت کت أنه را 


۷۹ وم .. إل الله تعالى حلف بأنه قد 
تقَدُم ل علدا وتاك أو «كلمنا لعبادنا المرسلين » التي فشرها سبحانہ 
وتعالى بقوله : 3 ام س لْنْصُورُونَ ¢ ین الشريفة بيان ل كلمتنا ¢ 
واللام في قوله لقد سبقت لام جواب القسم رن جُنْدَنا م الغالبون 3 
فهو تعالى أضاف المؤمنين إلى نفسه ووصفهم بأنهم جنده تشريفاً لهم وتنويهاً 
بذكرهم حيث قاموا بنصرة دينه . وقيل معناہ أن رُسلنا هم النصورون 
لاہم جنڈُنا > وأن جندنا هم الغالبون الذين يقهرون الكفار بالحجة تارة 
وبالفعل أخرى . والمراد بسبق الكلمة إثبائه في اللوح الحفوظ کہا قال تعالى 
« کنب الله لاغلبنٌ أنا ورسلي 4 ثم إنه سبحانه بعد بيان الأدلة الواضحة 
على بطلان مذهب أهل الشرك والنفاق » أمرّ نيه صل الله عليه وآله في 
حال كونهم ثابتين على -شركهم وجحودهم بعد هذه البراهين الساطعة 
والحجج القائمة عليهم ‏ بالإعراض عنهم ؛ فقال : 

4 و ۱۷١‏ - نول نسم حت جين . . . أي فاعرض عنهم إلى موعد 
الأمر بقتالهم وانقضاء ء [مهاهم وحصول وقت تفر . وقیل هو يوم بدر 
وقيل يوم الفتح . فانتظر أَمْرّنا لك بذلك ‏ وَأبِصِرٌ فسوف يُبْصِرُون 4 أي 
اجعلهم على بصيرةٍ بضلالتهم وعاقبة إشراكهم وعمًا قريب يرون ما وعدناك 
به من النصر في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة . وكأنهم قالوا : متى هذا 
العذاب الموعود فنزلت الشريفة : 

٦۶ھ‏ ۱۷۷ - أقِْمَذَابنا يَستَمْجِلُونَ . .. أي هل يطلبون التعجيل في 
العذاب ؟ فل لا تستعجلوا ‏ فإذا نزل بساحتهم 4 أي إذا حل بِفِنَائهم 
بغتة ة ىا يستعجلون « فساءَ صباحٌ المنذّرين » فلبئس الصاح صباح الذين 
رون ولم يحذروا . والسّاحة معنّاها الدار وفناؤها. وكانت العرب 
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تفاجىء أعداءها بالغارات صباحاً فخرج الكلام على عادتهم . هذاء ولان 
الله تعالى أجرى العادة بتعذیب الأمم وقت الصّباح كا قال ل إن موعدهم 
الصّبح اليس الصبح بقريب » لأن وقت الصباح وقت الاستراحة وفراغ 
البال وغير مترقب فيه هجوم الاعداء ونزول البلاء » فالعذاب في هذا 
الوقت أصعبٌ وأشدٌ على الإنسان كما هو المشاهد بالوجدان ولا بجتاج إلى 
البرهان . 

۸ھ ۱۷۹ - وول . ق جين وَأَنِصِرٌ سوق يُبْصِرُونَ . 
كرّر الآيتين تأكيداً لتسلية النبي صل الله عليه وآله » رادید قرف اران 
الأولى لعذاب الدنيا مشل بدر والفتح وأشباههما کیا د فسرت : الال 
للآخرة ء وبناءً على ذلك هذا الکلام تأسيس لا أنه مفيد للتأكيد انز 
سبحانه ذاته المقدّسة عن وصفهم وہہتاہم بقوله : 

٠‏ إلى 187 سُبْحَانَ رَبك رب الْمِزّة. . . أي مره ربك الذي هو 
فوقو وغلبةٍ ٠‏ $ عم يَصِمُون 4 عا يقوله الشرکون من الاد الأولاد 
والشريك $ وسلام عل المرسّلين ¢ البلغین عن الله دينه ليهدوا الناس 
ف والحسدٌ لہ رب العالين 4 على ما أفاض عليهم وعل من اتبعهم من 
العم وخسن العاقبة . وفيه تعلیمُ المؤمنين للحمد والتّسليم . وفي الكافي 
عن امیر المؤمنين عليه السّلام : من أراد أن يكتال بالمكيال الأو فليقل إذا 
أراد أن يقوم من مجلسه : سبِحانَ ربك رب العزّة عا يصفون » وسلام 
على الرسّلین والحمد لله رب العالمين . 


545 
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مكية واياتها ۸۸ نزلت بعد القمر . 


٭٭ ¥ ة# 


ےک سے اق 
کون ا:5 5چت چ7 
آنا همذ هو اکا زود هناسل كنات © 
بحس[ لايفةَ الها وا لت باب © 


: ص وَاْقرآنِ ذِي الذّكرٍ . ال المعاني عن الصادق عليه الشلام‎ - ١ 


واا ص فعين تنبع من تحت العرش » وهي التي وش نہا ان صل اله 
عليه وآله نا ُرج ہی الحديث» وعن الكاظم عليه السلام بعدماسئل عله 


قال عين تنفجر من ركن من اركان العرش يقال لهاماء الحياة . 


و 5 
وروي انه 


اسم ص اسماء الله تعالى. وف بعض الأدعية أنه من آسےاء النبي (ص) 
« والقران ذي الذكر » هذا قسم وجوابه قوله : 
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؟ - بل الْذِينَ كَفَرُوا في رة وَشِقَاقٍ . . . إضرابٌ عا سبق » أي 
ليس في القسرآن نقص ولا قصورء ولا ريبٌ في إعجازه . بل التقصير 
والعيب في الكفرة الذين هم في استكبار عن الحق وخلاف لله ورسوله 
ولذلك کفروا به وأخذتهم العزّة في الكفر والعناد . 

٣‏ كَمْ انا مِنْ بهم مِنْقرْنٍ . . . هذه الشريفة تهديدٌ لهم على 
كفرهم ونفاقهم فقد دمُرنا الكثيرين قبلهم من كفروا ظ فنادوا وَلآتَ حين 
مَناص » أي نادوا باستغاثة وتضرعوا حين نزول العذاب عليهم ولکنْ ليس 
ا حین والوقت وقت عفر ولا يفيد يفيد في ذلك الوقت الندامة والرجوع لان 
وقت معاینة العذاب . وهو کقوله فلا رأوا باسنا قالوا آمنا » وقوله 
نو یھو وی و 

يه : إن لات هي (لا) الشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما 
سس وه و ثم »4 للشأكيد وبسبب هذه الزيادة اختضّت 
باحکام : منہا أنها لا تدخل إلا على الأحييان » ومنها أا لا یسرز الا أحد 
جزأیہا : مُا الاسم وإمًا ا بر » ویتنم بروڑژھا جيعاً . وقال الأخفش انہا 
(لا) الثافية للجنس زيدت عليها الناء » وحصت بنفي الأحيان و حین 
مُناص € منصوبٌ بها کانك قلت : ولات حين مناص لهم » وقد يرتفع 
بالابتداء ء أي : ولات حين مناص كان لهم . والمناص المنجى والغوث › 
وناصه يُنوصه إذا أغائه . 


1 - وَعَجبُوا أن جام مر منم . . قال الكفرة إن محمد مِنا وهو 
مساو لنا ف الخلقة والشكل والنسب اك ل ويشرب ويمشي في الأسواق 
فكيف بختص من بيننا بهذا الأمر العظيم وهو من رهطنا وعشيرتنا ؟ 
فاستنكفوا عن الدخول تحت طاعته والانقياد لأوامره ونواهيه . وما كان 
سبب هذا التعجب منهم » إلا الحسد والْكبْرٌ ( وقال الکافرون هذا ساحرٌ 
كذاب » وضع الظاهر فيه موضع الضمير غضباً عليهم وذمَاً هم وإشعاراً 
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بأن كفرهم جشرهھم على هذا القول الشنيع حيث يُطلقون على المعجزة 
سحراً وعلى قول الحق كذباً ء فالويلٌ لهم ثم الويل لهم . 

ه أَجَمَلَ لهه إا واجداً إن هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ... أي بالغ في 
العَجَبٍ مبلغاً لا يحمل حين دعا إلى رب واحد. . فكيف نترك ثلاثمئة 
وسّین صََْأُ ونأخذ بإله واحد ونعبده فقط؟ فإنه حلاف ما أطبق عليه 
آباؤ نا 


وص 2 ار 


اعام 

نآزا یی وین ھا یرادن این 

ؤال حر نما اک لجلا 603 لَه 
نیا نا فمن دی لو قوَاعتَاب 2) 
سو ان نے یك کے ےت ا ای 


ا لوا تِ وَالأَرْضٍوَمَا ايم فا افا لاسباب ن جد 
اھا لك موم من لواب ت 


5 وَانطلق أللا أن اشوا وَاصِْرُوا على آفْيَكُمْ . . . أي الأشراف 
بهم خرجوا من لبهم اللي كاتوا فيه :عند أي طالب رع وهم يقولرت 
اثبتوا على آفتکم واصبروا على دينكم ومُلوا الشاق في سبيل المتكم 
وعبادتها وإطاعتها كما حكى قوشم سبحانه إِنَّ هذا لشي ٤‏ يراد » أي هذا 
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الذي يقوله محمد من أمر الله وتوحيده شيء يريده ولا يمكن أن يصرفه عم 
أراده صارف » ولا يستنزله عن عزمه مستنزل ؛ فاقطعوا أطماعكم عن 
استنزاله وصرف نظيره عنه ء وما نزل علينا من نوائب الدھر على يده فلا 
خلاص لنا منه ولا انفكاك ولا مرد له . 


۷ ما سَمِعْنًا بدا في ال الآخِرَةٍ . . . أي ملة عيسى وأتبساعه من 
النصارى . أي هذا التوحيد الذي أتى به محمد ما سمعناه في دين النْصاری 
وهو آخر الملل . قال ابن عباس : إن النصاری لا يوخحدون ال > اہم 
يقولون : ثالث ثلاثة « إِنْ هذا إل امعلان 4 أي كلت اختلقه واخترعه 
من عند نفسه ولا برهان له على دعواه . وقد قال القمي : نزلت بمكة لما 
أظهر رسول الله صل الله عليه وآله الدعوۃ بمكة اجتمعت قريش عل أبي 
طالب عليه السلام وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سمه أحلامنا وسبٌ 
الحتنا وأفسد سانا وفرّق جماعتنا ء فإن كان الذي يحمله على ذلك الْعُدْمْ 
جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل في قریش ‏ وتملّكه علينا . فأخبر أبو 
طالب رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فقال : والل ياعم لووضعوا 


الشمس في بميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركثه أو أموت دونه . 
ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب ويدين هم بها العجم ويكونون ملوکاً 
في ال . فقال لهم أبو طالب ذلك ء فقالوا : نعم وعشر كلمات . فقال 
لهم رسول الله صل الله عليه وآله ا ا 
الله . فقالوا : ندع ثلاثمئةٍ وستين إلا ونعيد ِا واحداً ؟ فأنزل الله تعالى 
ف« بل عجبوا أن جاةهم مُنذرٌ منهم 4 إلى قوله ‏ إلا اختلاق 4 . 
جس الذَّكْرُ مِن ينا ... إنكارٌ لاختصاصه بالوحي وهو 


منهم أو أدن مہم في الرئاسة وكشرة الشروة بحسب عقيدتهم الفاسدة . 
ww‏ تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر والتهالك على حطام الدّنيا.! 
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فيقول الله تعالى ردأ عليهم : بل » أي ليس الأمر كما يزعمون من کون 
القرآن غتلقاً وغترّعاً من عنده ول هم في شك من ذكري » وشاكون في 
إن القرآن كتابي أنا أنزلتته عليه . ومنشا الشكُ هو ترك النظر والتدبر فيه 
حسداً وعناداً بل ا يذوقوا عَذَابٍ » أي لا يذهب الشك بالدلائل 
والحجج عنهم إلا حين يذوقون عذابي لهم في النار, فحینئذ يصدّقون أن ما 
جاء به نينا كان حقّاً وكان من عندنا لا من عندہ . 


۹ر۰ -أم عنْدَهُمْ زاب رة رَبك الْمَزِيز الْوَهُابٍ؟. .. هذه 
تة الوب عن شبهتهم بقوهم انل عليه الذكر من بیننا 4 فقال 
سبحانه : أبأيدهم مفاتيح النبوة والرّسالة التي هي من جملة محتويات 
الخزائن عندهم ء فيضعونها حيث شاؤوا من صناديدهم ؟ يعني ليست 
خزائن الرّحمة باختيارهم . وهي التي منہا النبوة والرّسالة » حتى يكون هم 
تعيين النبيّ والرّسول في مُن أرادوه . ولكنها بيد « العزيز» الغالب 
ذ الوماب » الذي يُعطي ما يشاء لمن يشاء فيخص بالبوٰۃ من شاء من 
خلقه وحسب اقتضاء المصلحة . ولا ذكر في الآية الأولى قوله ل ام عندهم 
خزائن رحمة ربّك » وذكر الخزائن على عمومها وهي غير متناهية » أردف 
ذلك بذكر مُلك السماوات 0 ومعناه أن ملك السّماوات والأرض 
أحد أنواع خمزائن الله . ومن المعلوم أنهم غير قادرين على تملك السّماوات 
والأرض والسلطة عليهما ء فكيف يتصرّفون في أمور ربانية وتدابير إهية 
خض بذاته المقدّسة كإعطاء منصب النبوة والرسالة من له الأهليّة والقابليّة 
على حسب ما اقتضته المصلحة . ما إذا زعموا أن لحم مدخلا في ذلك وهو 
جزء يسير من خزائنہ ہل فَليرتقوا في الأسباب » إن كانوا صادقين فيا زعموا 
فليصعدوا في المعارج التي يُتَوصّل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويأخذوا 
بتدبير أمر العا فینزلوا الوحي على من يستصوبون ؛ وهذا الكلام في غاية 
التهكم عليهم . ويختصل أن يكون المراد بالأسباب : السماوات ‏ لأنا 
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اسباب الحوادث السٌفَليّة ؛ وكيف يكونون قادرين على الارتقاء وندبیر عوالم 
ُلك والملكوت والحالٌ أنهم عْجَرَة ما هم الا جندٌ مًا: 

-١‏ جُنْد ما هناك مَهْرُومْ من الأخزاب . . . لفظة « ما » في هذه 
الموارد زائدة تجيء للتقليل غالبا والمعنی : هم جندٌ حقيرٌ وط هنالك » 
إشارة إلى بدر أو الخندق أو الفتح وف مهزوم » أي مكسورعمًا قريب 
ف من الأحزاب » أي اہم من جلة الكفرة المتحرّبين على الرّسل في كل 
عصر . وأنت يا محمد غالبُهم ء فلا تبالہ بهم . وهذا الكلام إعجازء لأنه 
إخبار عن الوقائع التي تحدث بعد زمان الاخبار وقد ظهرت كما أخبر . ولما 
مل خاطره الشريف (ص) عن تكذيب القوم ل سلاه الله سبحانه بقوله يا 
محمد : 


لے ون 2 ۸ لو 


ووم کن 


ي۶ ہ۔ م کم ص 
وج وعد وع ون ذوا ڑکا © وسن ول 
io 0 o‏ ور 
وأضاب لیک وليك اکرب درز بر 
2201111111 
8 ک 
من فوآأقٍ و 
۲ لبت یلم فو نو . .. أي أن تكذيك من قومك لیس 


بأمر جديد بديع ء ٠‏ بل کذب قبل قومك قوم نو نوحاً» وقومٌ كل ني 
نيهم » إلى أن انتهى الأمر إلى قومك فكذّبوك فیا جثتهم به . فلا تعتنٍ 
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بتكذيبهم إياك . وقد ذكر سبحانه ستة أصناف من الکڈبین أوهم قوم توح 
فأهلكهم الله بالغرق والطوفان » والثاتي عاد قوم هود عليه السلام 1 کدبوه 
أهلكهم الله بالريح العقيم » سیت به لأنها ما خرجت ولا تحرج بعد ذلك 
ابداً وكانت ریح عذاب شديد . والٹالٹ فرعون ا كدب موسی عليه 
السلام أهلكه الله بالغرق مع قوت . والرابع ثمود قوم صالح : ک بوه 
أهلكوا بالصيحة . وا خامس قوم لوط حيث كذيوه فأهلكوا بالخسف . 
والسادس أصحابٌ الأيكة وهم قوم م شعيب فأهلكوا بعد تكذيبه بعذاب 
يوم الظلة « وفرعون ذو الأوتاد » في العلل عن الصّادق عليه السلام أنه 
سئل عن قوله تعالى وفرعون ذو الاوتاد لاي شي سمي ذا الأوتاد ؟ 
فقال : لأنه كان إذا علب رجلا بسطه عل الأرض على وجهه ومدٌّ يديه 
ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض ء وربا بسطه على خشب منبسط 
فود رجلیه ويذيه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت . فشا اللہ 
عر وجل فرعون ذا الأوتاد . وعن اين عباس أنه كانت له ملاعب من أوتاد 
يلعب بها . 


۳- وَنْمُودُ وَقَوْمْ لوط . . . قد قُرت في ضمن ما قبلها من الآية 
(؟1) 9 أولتك ا 4 أي المتحرّبين على الرُسل » الذين جعل 
سبحانه صفتهم أنهم الجند المهزوم » أي وقومك منہم . وا حاصل أن 
عزلاء الا فا قوم وکر سارت قاف ارب الملاك 
والبوار ٠‏ فكيف ہہژلاء الضعفاء من قومك فلا تبتئس با کانوا يعملون فعا 
027 

٤۔‏ إِنْ كل إل کذّبَ الَُسُل فَحَنْ مقاب . . . مبالغة في وصفهم 
بتكذيب الرّسل وغالفتهم إيَاهم كانم لا شغل لمم إلا هذا العمل 
الشنيع » فلذا مُجُل عليهم العذاب . والتفريعٌ بالفاء إشارة إلى عدم 
التراخي لأنها موضوعة له ہل فحق عقاب € أي فوجب لذلك عقابي لهم . 
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6 وما ينْظُرُ هَْلاءٍ . . . أي ما ينتظر قك أو الأحزاب جميعا « إلا 
صيحة واحدة ) فشر اک المفسّرين بل كلهم الصيحة بالنفخة الأولى التي 
يموت اخلائق كلهم بها . وقال الطبرسي رحمة الله : من الآيات الدّالة على 
عدم تعذيب هذه الأمة بعذاب الاستئصال هذه الآية » يعني أن عذاہہم 
بالاستئصال مؤخر إلى يوم النفخ كا قال سبحانه ہل بل الساعة موعدهم » 
الایة 6 . بخلاف عقوبة سائر الأمم فانها معجّلة في الدنيا. وتلك 
الصيحةٌ التي وعذھم بها فإ ما لما من فواتي » أي ما م من موت بعدها 
أو من رجعة إلى الدّنيا مقدار رجوع اللبّن إلى الضرع ء > فإن البهيمة إذا 
ارتضعت أمّها ثم تركتها حتى تل لن فتلك الإفافة هي الواق ٠‏ ثم 0 
قيل لكل انتظار واستراحة فواق . ثم إن الآية الشريفة نزلت وعيداً ھا 
للكفرة فاستهزؤوا بإخباره سبحانه وقالوا : 


¥ #ه# 


ر رص صلی سے کپ 


وال 101 ات 
SEAS‏ 02 

1 تالت ای لمق وَالْإسْرَاقِا ©© 
العو اه وا بج وَضد سوہ 
وة رقنا برج وليك سور 
ب١‏ ذخاو یاود فوع و ما لوا لن 
یت ہے ہر سو 
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کک احلا اڄ تشم مو چو زا بر وو 
وہ ےس ود سی 


کلک وا وليكلا وكير مط 8 


سر ا نض موا ہس َو ای ارام 


کسر ےچ 


نَا ۇد اا اشک ر5 وکا 01ت © 
ق هره ذلك ون عند د لزق یت ب ید اود 
الک ؤال فا کڪ مزالت د سبال 


واد ع ألو ای ا عن سیا ا ان رفک 
سے کر لاب شد يا2 سوا بن 





٦۔‏ وَفالوا ربّنا عَجْلْ لَنَا قطنا . . . اي قدُم لنا نصيبنا من العذاب 
في النیا « قبل يوم اشخب © سار ذلك استخضاقاً بخبر الي (ص) 
وخبر الله تعالى ء فحزن الننبي صلوات الله عليه من قوم كثيراً فأنزل الله 


عر وجل عليه تسلیةً بقوله : 


۷۔ اضر على ما يَقُولُونَ . . . اي اطْيرُ على التكذيب والاستخفاف 


با جنتهم به إلى أن نأمرك بقتاهم وننزل عليك اللُصر « واذكر عبدنا 


داود ¢ فلا ذکر سبحانه أحوال السلف من الأنبياء وتكذيب أقوامهم هم 
وذكر عواقب سز الأقوام من الاك والبوار وذكر السئة الأصناف مہم 
أخذ في بيان أحوال بعضٍ آخر من عظماء الأنبياء عليهم السلام » فقال 


لنبيه صل الله عليه وآله : یا محمد بين لقومك قصّة عبدنا داود « ذا 
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الاید4 أي صاحبٍ القوة والإقتدار وال , الكثيرة » وذلك أنه كان 
یبیت حول محرابه كل ليلة آلاف من الرجال يُظمَمون من إطعامه ويشتغلون 
بعبادة ريم إلى الصباح . ولعل هذا الوجه أحسن الوجوہ وأرجهها بالنسبة 
إلى ذكر اليد كما لا يخفى ٠ ٠‏ ومع ذلك ما أنسي ريه ء بل ظ إنه واب » 
أي رجات إلى مرضاة الله أو دعاءٌ له تعالى لقوته في الدين وفي تحمل أعباء 
ا خلافة والرسالة > أو كان صاحب قوة في العبادة فإنه كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماًء وهذا اشد من صوم الدّهر حيث إن صيام الدهر موجب 
للاعتياد › والرياضة الاعتيادية ليس فيها مزيد مشقّة مشقة على النفس بخلاف ما 
فيه الفصل . 


۸ إا سَحْرْنَا الْجبَالَ مَعَهُ . . . أي صيرناها مأمورة بأمره فتسايره 
حيث سار وتقف حيث وقف ‏ بُسبّحن بالعشيّ والإشراق » أي حسین 
تغيب الشمس وحين تطلع ويصفو شعاعُها . وقد مر تفسير تسبيح الجبال 
في سورة الأنبياء أو سبأ» والظاهر أننا قد اخترنا مأ هو ظاهر الشريفة من 
أنه تعالى خلق في جسم ا حبال حياة وقدرة وشعوراً ومنطقاً وحينشذٍ يصير 
الجبل سبحا لله تعالى بأمره وقدرته الكاملة کما صارت الحصى كذلك أي 
مسح بلسان فصيح سمعه أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وفهموا 
تسبيحها . وفي بعض الأوقات رأينا جمادات أخر أو حيوانات غير ناطقة 
كانت تتكلم بلسان فصيح بالشهادة للرسالة أو بالولاية والخلافة أو بما تؤمر 
به من عنده سبحانه أو بأمر النبي أو الول . وا حاصل أن تسبیح الجبال 
باللسان أو با يشبه إللسان تسبیحاً حقيقياً أمرٌّ غير محال بالإضافة إلى ا حالق 
القادر التعالی . وئجتمل أن يكون تسبيحها بإيجاد الوت وخلقه فيها كما 
احتمل في الشجرة . وأمًا ما قیل من أن تسبيح الجبال كان عبارة عن جم 
الصّدى » أي ما يرذ عليك المكان الخالي والقباب الرفيعة الواسعة الفارغة 
إذا نطقت بصوثٍ عال, فيها ء وبعبارة أخرى إل تسبيحها هو الترجيع من 
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الكلام أي المردود إلى صاحبه بعد انعكاسه في الجبال وغيرها » فهر كلام 
شعريٰ صدر من غير روي ء لأن اللہ تعالى هنا في مقام بیان كرامات داود 
ومعجزاته التي منها تسبيحٌ الجبال معه كما لو كان يذكر تسبيح الحصى في 
كفب خاتم الأنبياء > لا أنه سبحانه في بیان خواصض الأمكنة الفارغة والجبال 
الرفیعة ونحوها عا هو من توضيح الواضحات حيث إن هذا الترجيع من 
الكلام لا يختصٌ بداود عليه السلام بل بکل إنسان وبکل ذي صوت . إذا 
صِوْتَ في تلك الأماكن المذكورة يرد صونه إليه بلا كلام والتجربة أقوى 
برهان على المنكر . 

أما اختصاص تسبيحها بالوقتين فيحتمل أن يكون من جهة أن داود 
عليه السلام كان يقرأ الژُہور فيهم| أو أن أكثر قراءته كانت فيهها » وورد أن 
ذکر الله تعالى في هاتّين الساعتين أفضل » والتسبيح كان تابعاً لذكره . 

- وَالظْيرَ وره كل له اواب . . . عطفٌ عل الجبال فهي 
مسخرة له عليه السلام تتدور حيثما دار وكانت تجتمع إليه من كل جانب 
حين قراءته وكانت مامورٍ بأمرہ ولا يمتنع أن الله تعالى قد خلق في الطيور 
من المعارف ما تفتهم به مر داود ونه قتطيعه فيا يُريد منہا وإن لم تكن 
كاملة العقل $ كل له اواب » أي یرجعون إليه في اوقات تسبيحه أو في 
أوامره أو كانت رجاعة إلى طاعته والتسبيح معه . 

۰ وشنہنا مُلْكَهُ و أي قوینا وأحكمنا سلطانه بالجنود واهيية 
والاسوال . وعن ابن عباس أنه كان يحرسه كل ليلة ستَةُ وشلاثون ألف 
رجل » وقیل أربعون ألف رجل » وكان أشدٌ ملوك الارض سلطاناً من 
حيث أن الله تعالى هيا له الأسباب وأعطاه الهيبة العظيمة والنْصر . ومن 
أسباب عظمته أن الله تعالى انزل من السّهاء سلسلة على راس محكمته وكل 
واحد من الخصمین كان على الحق تصل يده إلى السلسلة والذي كان على 
الباطل لا يقدر على أخذها طويلا كان أو قصیراً. 
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< واتيناة الحكمة » أي النبوة والعلم بشرائع الله والزبور والإصابة في 
الأمور والمعرفة بدتعالى « وفصل اخطاب 4 أي الكلام الب الڈال على 
المقصود بلا التباس ء أو القضاء بالبيّنة واليمين أو التمییز بين ا حق والباطل 
في مقام قطع الخصومة بين المتداعيين . 

١۔‏ وهل أناك تَا اسم ... الاستفهام إنكاريّ. أي لم 
يأتك ء وقد أثاك الآن فتنبّهُ له » وفيه ترغيبٌ في الاستماع وإشارة إلى 
الاهتمام بشأن القضّة . وا خصم في أصل اللغة مصدرٌ ولمذا كان اطلاقه 
عل الواحد والجمع جائزاً بلفظ واحد » بل على التثنية أيضاً على ما هو 
شأن المصدر نحو لفظ « ضيف » في قوله « هل أتاك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين » وذكر الجمع فيها نحن فيه في الجمل الآتية مع أن المراد 
چم شی لضعم كل سس جماعة من یور یں فإن 
جبرائیل ومیکائیل آتیا داود على صورة خصمين ومع كل واحدِ كان جمع من 
الملائكة وكان داود قد قسّم الأیسام بالنسبة الى أعماله 
فقرر را للحكم بين الناس ويوماً للعبادة والانس مر 
ويوماً للوعظ والنصح للناس وبيان ا حلال وا حرام لهم ء ورا للأشغال 
الخاصة لنفسه . وجعل يوم عبادته أن يصعد إلى غرفة فوقانية خاصة 
للعبادة » ثم منع دخول أي أحدٍ عليه حتى خواص حواریيه ومن يلوذ 
به . وكان الحرس حوالي الغرفة يمنعون ورود الواردين والوفود عليه . فاذكر 
يا محمد هؤلاء ‏ اذ تسوروا المحراب ¢ أي صعدوا سور الغرفة لا من بابها 
المتعارف حيث إن الحرس کانوا واقفین عليها ومانعين للورود اشد مع 1 

٢۔‏ إذْ دخلوا على ذَاوْدَ . . . أي اذكر إذ نزلوا عليه من فوق الغرفة 
في يوم احتجابه بلا إذنٍ منه والحرس على الباب وكانوا بصور عجيبة 
« ففزع مہم »4 أي خاف منہم خوفاً شديداً لأنه زعم أنهم أرادوا قتله 
حيث كان له أعداء كثيرون» فلا شاهدوا منه الخوف « قالوا لا تخف 
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خصمان 4 أي نحن فريقان متخاصمان جنا لتقضي بيننا $ بغى بعضُنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشِْط 4 أي لا تر في الحكومة ولا ٹجاوز 
الحق . وقولهم « بغى بعضنا ء الآية 4 على طريق الفرض وقَضدٍ التعريض 
وإلا یلزم كذب الملائكة » وهذا مناف لعصمتهم ل واهدنا إلى سواء 
الصّراط » أي وسطه » والمراد طريق العدل . 


۲۳ إن مذا جي لَه تشم َيون نغْجَة. .. النعجة هي الأنثى من 
الضَأن » وقد يكتى بها عن المراة ء ولعلٌ هذا ااشل تعريض بالرُوجات » 
وثرك التصريح لكونه أبلغ في التوبيخ , مضافاً إلى أن مراعاة خسن 
الآداب وا ِفَاظ على احترا م المكق عنها واستقباح ذكرها مقتض لتلك 
التكنية. والحاصل 98 المدعي بين اذعاءة هذا وأشار إلى خصمه 
وأطلق عليه لفظ ‏ أخي € بلحاظ الذین أو الصداقة ء وبين له أنه شاركه 
في الخلطة وله تسم وتسعون نعجة ل ولي نعجةٌ واحدة » أي لا املك إلا 
هذه التعجة المفردة « فقال أَكْفِلنيها 4 أي اجعلها فی كفالتي وتحث يدي 
وتصرّفی والحاصل أنه ل عزن في الخطاب 4 أي غلبي وأعجزني في القول 
والمخاطبة وأنا عاجز من مقاولته والجدال معه وا ِجّاج , 

۲٤‏ قال لَقَذ ظَلَمَك يسؤال. نَعْجَيِكَ إلى اجه . : إن كان 
این ن ن ای تحط ق باج تا 
مك ولیس له الحق عليك » وبعد بيان حكم الدُعوى اخذ في الموعظة 
ا حسنة بترغيب الخصمين في إيثار الشريك كا هي عادة بد ريما 
يما هو من عادة الخلطاء ء الطلحاء ء فقال عليه السلام : إن كثيراً يِن 
الخلطاء +( أي الشركاء الذين يخلّطون أمواهم يني بعضهم على 
بعض » أي يظلمون ويطلبون زائداً على حقُهم ف إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هُم » أي أن المؤمنين الْنْصِفين هم الأقليّة في جيم 
الأعصار وقلنھم دليل على حقانيتهم كما لا يخفى . وما » مزيدة لتأكيد 
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فلتھم في الشركاء . ولا خرج الملائكة بعد استماعهم كلام داود وحكمه » 
انتقل داود في تفکیر من هذا الامر الى التفكير بنفسه وحاله مع 
« إوريا € أحد قوّادہ . وقصته معه قد ذكرها المفسَرون بعناوين متلفة 
بحيث لا يليق إسنادُ بعضها إلى عوام المسلمين بل إلى جهلة الفسّاق فكيف 
بالأنبياء العظام ؟ ومن أرادها فليطلبها من التفاسير المفصّلة ونحن أشرنا 
إليها للتُحذير منها والتنبيه على بطلانہا وعل أنها بتلك الكيفيّة من وضع 
الزنادقة واليهود ونحن نصرض عن حديثها في مرحلة الحكاية حتى لا نکون 
من ا مشابہین للقصّاصين . قال مولانا أمبر المؤمنين عليه الصّلاة والسلام : 

مُن حذّئكم بحديث داود عليه السلام على ما یرویە القصاص جلدته مشة 
وین جلدة » وهو حدٌ الفربة على الأنبياء عليهم السُلام . . وني القام 
ورد حديث نذكره ردا لا يرويه الزنادقة وهو ما في العيون للرضا سلام 
عجوي ديت و ایا مان : نا زُويت هذه الرواية الكاذبة 
للإّضا عليه السّلام ضرب الرّضا يده على جبهته وقال : نا لله وإنا إليه 
راجعون . لقد نسبتم نبا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في 
إشر الطير. ثم بالفاحشة ثم بالقتل . فقيل له : يا مولاي » فما كانت 
خطيئة داود فقال ويحك إن داود عليه السلام ظنُ أنه ما خلق الله عر وجل 
خلقاً أعلى منه . فارسل الله إليه الملكين فتسوّرا المحراب وقالا له : 
خصمان بَغَى بعضُنا على بعض إلى نہایة الول » فقال داود عليه السلام : 
$ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وکانە حم للمدُعي قبل 
سماع كلام الم عليه ء ول يُقبل على المدعى عليه فيسمع منه؛ هذه 
كانت خطيثته » ولیس كما ذهبتم إليه . أل تسمع قول الله تعالى يقول يا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين الناس بالحق » ؟ فقيل له : 

يا ابن رسول الله ما قصّنه مع أوريا ؟ قال الرّضا عليه السلام : كانت 
المرأة في أيّام داود إذا مات بعلها أو قل لا تنزوّج بعدہ أبداً . فأؤل من 
أباح الله له أن يتزوج بامرأةٍ تل بعلّها هو داود » فقد تزوج بامرأة أوريا ما 
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انقضت عدّتها فذلك هو الذي شنْ على الناس . ويؤيّد هذا الحديث 
الشريف الصحيح ما رويناه قبله عن عل عليه السلام $ و داود انا 
فتاه € أي اختبرناه بہذہ ا حکومة وا حکم بين المتخاصمين قبل أن يسال 
ال مدعي البينة وقبل أن يسمع الكلام من خصمه أو أن يطلب من المدعي 
اليمين في حال عدم وجود البيّنة مع أنه بُعث على ذلك شرع في شريعته 
في مقام فصل القضاء ء أن يحكم بهذه الكيفيّة على ما قيل » فالاستعجال في 
الحكم كانه زلّة صدرت عنه عليه للام لتجعله يتبه إلى هذا المعنى » 
وحتى لا يتخيّل بعد ذلك بأنه أعلم مُن في الأرض والمراد بالظنٌ هنا 
العلم . والسّبب الذي أوجب نَمل لفظ الظّن على العلم ها هنا هو ان 
داود نّا قضى بینہیاء نظر أحدّهما إلى صاحبه فتبسّم ثم صعدا إلى السماء ء 
فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك تنبهاً لما خطر على قلبه الشريف . وانما جاز 
لفظ الظنٌ على العلم لان العلم الاستدلاك يشبهه الظن مشابيةً عظيمة 
وهي عله لجمواز المجاز . وهذا الكلام يتم إذا كان الخصمان ملكين وإلا 
فلا يلزا جل الظن عل العلم بل تئیہ عل عمناه المتعارف . وا حاصل أنه 
َعَم الاختبار والابتلاء انتبه « فاستغفرٌ رہہ وخرٌ راکعاً وناب پ4 أي ونم 
ساجداً ورجع إلى الله بالتوبة . ولا يلزم من الاستغفار كونه مُرْتَكبا لذنب 
بل يكن أن يحمل على أن حسنات الأبرار سیثات المقرّبين . وروي أنه عليه 
السلام بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلواته المكتوبة أو 
با لا ہڈ من ۔ 

- عفرن لَه فلك ... إشارة إلى ترك 4 السدوب والأول ٠‏ فقد کان 
ينبغي له أن يفعل الأول فعد تر الأول لی ذبا ( وإ له عندنا رى 
وخسن ماب » أي ك لداود عندنا لرتبة القرب والكرامة وخٗسن الرجع في 
الجنة . وحقيقة ة استغفاره كان لانقطاعه عم| سوى الله وتوججهه إليه كا قال 
إبراهيم عليه السلام : ہل والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الین 4 
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وقوله : $ فغفرنا له ذلك » أي اثبناه عليه وفنا منه ما ترک من ترك 
اللندوب . وتسمیّه بالمغفرة کان على طريق المزاوجة نحو ہل يخادعون الله 
وهو خادعهم » أو « ومکروا ومكر الله ) أو« كما تدین تدان 4 وغير 
ذلك من الموارد . وروي أن خطبثنه التي صارت باعثة لاستغفاره هي 
المسارعة في الحكم بقوله « لقد ظلمك إلخ € قبل أن یسال البيّنة من 
المدُعي وقبل أن يقول للمدُعَی عليه : ما تقول في ما يُدُعَى عليك ؟ ثم 
بعد نعمة الغفران والبشارة بالقرب وحسن ن المرجع ذكر إتمام نعمه على داود 
بقوله : 

- يا اود إا جَعْلْتَاكَ خَلِيفة . . . أي لإقامة أمر الڈین وتدبير أمر 
الناس ٠‏ أو جعلناك خْلَفَ مُن مضى من الأنبياء في الُعاء إلى توحيد الله 
وبيان شريعته فإ فاحكم بین الناس بالحق 4 أي ضع م ر الأشياء في مواضعها 
التي أمرناك بها « ولا تت ٹیر اوی( لا کم سلاف كم اھ لبقا 
هواك رعلا بيج اوس يات د او و تملك ع ره 
أي عن الطريق الذي هو الجادة للشريعة الإسلامية » أو يضلّك عن 
الدلائل وا حجج الواضحة لإثبات ا حق وا حقیقة < إن الذين يَضِلُون 4 
أي ینحرفون عن طريق ا حق تكون نتيجةٌ ضلام الخسران في الأخرة 
وؤهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب» أي بسبب نسیانہم إياه. 
فيكون الظرف متعلقاً بقوله « نسوا 4 ويحتمل أن يتعلّق بما يتعلق به ال جار 
في قوله ٭ لحم عذاب شديد » . 
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۷۔ وَمَا خُلَقََا السا والأرْض . . . لعل المراد بها الجنس ء فأريد 
بها صورةٌ الخلق العامة التي تشمل غيرهما تما في السُماوات والأرضين . فا 
خلقناهما وما بيبا باطلا» أي لالضرض أصلا . أوبدون 
غرض صحيح لفاعله فيقال له العبث . بل خلقناهما لحكمة ومصالح كثيرة 
ومنافع جليلة لا تخفى على أولي البصيرة ذلك ظنٌ الُذين كفروا » أي 
خلقھما العبئي مظنونٌ الكفرة ‏ فويل للذين كفروا 4 أقيم الظاهر مقام 
الضمر لأنه أصرح في كونهم كافرين وإشارة إلى العلّة فويلٌ لهم « من 
الثار ) بيان للويل الذي هددهم سبحانه به . 

۸ ام نعل الْذِينَ آمنوا . .. معناه ہل أنجعل الذين صدّقوا الله 
ورسوله کمن لا يعتقد بها بل عمله تكذيبهما خلافاً لعمل الأؤلين الب 
لإهانهم ؟ فهؤلاء لا نجعلهم يوم القيامة كالكافرين بنا . « أم نجعل 
القن كالفججار » إنكارٌ للسوية . و الخصال عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : إن لأهل التقوى علاماتِ يُعرفون بها : صد الحديث؛ وادا؛ 
الأمانة › والرفاءً بالعهد ٠‏ اوقل الفخر والتجملٌ 2 وصلأً الارحام 2 ورحة 
الضُعفاء . وقلةٌ المواتاة للنسا ٤ء‏ وبدل العروفء وخسن الخلق ‏ وسعة 
الحلم » الا الهلم فيا يقرّب إلى الله تعالى . وفي رواية أخرى عنه عليه 
السلام قال : الفاجر إن ائتمنته خانك . وإن صاحبته شانك . وإن وثقت 
بهلم ينصحك . وقد كرّر الإنكار باعتبار وصفین آخرین يتنع من الحكيم 
التسوية بينهها لأنه خلاف العدل والحكمة . ثم خاطب سبحانه نيه (ص) 
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لحت المؤمنين بل مطلق البشر على متابعة القرآن فقال عر من قائل : 

4 كِنَابُ نلاه إِلَيِكَ ف مار . .. أي هذا کاب نمع ذو خير كثير 
د لِيَدبروا آیاته ‏ يتأملوها ويتفكر الناس فيها فینعظوا بمواعظه وينتصحوا 
بنصائحه . قالت المعتزلة : دلت الشريفة على أنه إا أنزل هذا القرآن 
لاجل ا بر والرحمة وافدایة ء فیلزم أن تكون افعال الله معلّلة برعاية 
المصالح واه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل ء خلافاً لمن قال 
إنه آراد الكفر من الكافر والشكر من الشاكر والشرك من المشرك « وليتذكر 
أولو الألباب » أي دوو العقول الصافية والأفهام الثاقبة . وفي القَمُي عن 
الصّادق عليه السَّلام : لیتدبُروا آياته : هم أميرٌ المؤمنين والائمة عليهم 
الشلام فهم أولو الألباب . قال : وكان امير المؤمنين عليه السلام یفتخر 
بها ویقول ما أعطيّ أحدٌ قبلي ولا بعدي مثل ما أعطيت . 
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۰۔ وَوَهَبْنَا لاود سُلَيَمَانَ ... أي اعطيناه إيّاه . والتعبير بامَيَة هو 
إعطاء الال بلا عض . وقد رمز إلى أنه تعالى إذا أعطى أنبياءه وزسله 
اولاداً ذكورا وجعلهم خلفاءهم في أرضه وسفراءه بینہم ٠‏ نل معه تعالى 
خصوصيةٌ وربطً تام » ومع هذا لا يريد منہم جزاء ولا شكوراً فينْ غيرهم 
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أل لأنه يُفيض على جميع الموجودات ما تحتاج إليه بلا نظر إلى أدى شيع 
منها . وإن طلب ذلك من العباد وأمرهم بشيءٍ فهو لطفٌ منه تعالى بهم 
حيث إنه يكون لصلاحهم فنفعه عائد إليهم وال فهو سبحانه غني عن 
العالمين » وهم باجم ارت إل اد و بم اڈ »أي ان 
« إنه اواب ¢ أي رجا إليه سبحانه في ما رضيه من التوبة والذكر . فيا 
محمد أذكرّه في قصّته . ويحتمل أن يكون نعم العبد ) وما بعده صفة 
لداود عليه السلام والل أعلم . 


۱ و ۳٣‏ - إِدْ عرض عَلَيْه بِالَْشِي . .. أي وقت العصر إلى أخسر 
النہار ء أو المراد به بعد الظهر , أو أوّل الظلام أو آخر الٹہار ء وقيل من 
المغرب إلى العتمة » ولعل هذا هو الأظهر . ثم إن سليمان عليه السلام 
كان يحب الخيل حبّاً شديداً بحيث بحب النظر إليها ولذا يقعد ويأمر 
بعرضها عليه . وكان يوماً من الأيام قد أمرّ باخراجها وعرضها عليه 
واشتغل بالنظر إليها حتی غابت الشمس ء فلا أفلت التفت إلى أنه فاتته 
وظيفة من وظائفه اليومية » فتغير حاله وقال في نفسه لا ينبغي أن يقتني 
الإنسانٌ ما يشغله عن ذكر ربّه ولا بد من أن تنحصر علاقة العبد بمولاه » 
فأمر بضرب أعناقها کیا حكى الله تعالى قضّته له محمد صل الله عليه 
وآله وسلّم من قوله « إذ عُرض عليه » إلى قوله : فطفق مسحاً . . إلخ » 
وقوله ل إذ عرض 4 متعلّق بالامر المقدّرء أي اذكز يا محمد قصة 
سليمان . وقوله ہل الصافنات ‏ جمع الصافئة وهي صفة للفرس » أي 
الذي يقوم على ثلاثة قوائم ويرفع احدی الأربع ويقف على طرف حافرها 
کیا يشاهد في الأفراس . وا لیا جمع جواد وهو السريع في الجري ؛ وقيل 
جمع جيد . وقال الكلبي : إن هذه الأفراس , كانت ألفا حصلت لسليمان 
اتا غزواته مع الٌشقین والنُصيِين > ولكن يقول مُقاتل : إن داود (ع) 
قاتل العمالقة تغلب عليهم واخذ مہم ألف فرس » فهذه تراث داود 
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عليه السلام . وقال البعض » كالحسن البصري وغيره : إن هذه كانت 
خيولاً مائيّةٌ اهداها إلى سليمان جماعة من الجن . وقوله ل إني أحببتٌ حب 
الخير» أي الخيل . وإطلاق الخير على الخيل لان المرب يطلقون الخير 
عليه » ولان رسول اللہ صل الله عليه وآله قال : اليل معقودٌ بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة و أحببتٌ » هنا بمعنى استحببثٌ مثل ما في قوله 
تعالى ہل الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » أي يؤثرونها . 
و عن » في قوله عن ذكر رب 4 بمعنى ( على ) أي اخشرت حب الخير 
على ذكر ری ف حتى توارت بالحجاب » ذكر الضمير بلا مرجع يذكر قبله 
لدلالة لفظ « العشيّ 4 عليه. والراد بالمرجع هو الشمس . وتوارت 
معناه اختفثٌ واستترث وراء الأقق . أو المراد بالحجاب هوستار الیل 
وظلامه وإيراد التُواري بالحجاب للشمس تشبية ها بمخدَّرةٍ اختفت وراء 
الستار . 

+" رُدُومَا مَل ... أمر الملائكة الوگلین برد الشمس » فرذت 
فصل . کیا ردت ليوشع وعل علیھما السّلام . وارجاع الضمير إلى ا خیل 
حلاف ما يظهر من قوله ل حتى توارت بالحجاب » مضافاً إلى أن الخيل 
كانت بنظر منه ويمرآه على ما يظهر من قوله $ إذ رض عليه بالعشيّ 
الصافنات الجياد » فرد الخيل تحصيلٌ للحاصل كما لا يخفى مضافاً إلى ما 
عن ابن عباس عن أمير المؤمنين من أن الضمير راجع إلى الشمس والمراد 
من الذُكر هو صلاة العصر . « فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 أي جل 
يمسح سوقها وأعناقها بالسيف وتصدّق بلحمها كفارة لتأخير وظيفة اليوم . 
أو المراد فجعل يسح بيده سوقها وأعناقها على ما هي العادة المشامّدة 
عند المعجبين با حیل والمفشنين بها . والقائل بهذا القول طعن على قول 
الأول وحمل عليه بأنه أي ذنب أتته هذه البهائم حتى تستحقّ عليه ذلك 
القتل والتمٹیل . فضلل عما في ذلك من تلف الأموال بلا مصلحة ولا 
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حكمة» ومن نسبة الأنبياء إلى فعل السفهاء وعمل الجهال . فلینظر هذا 
القول ولیتدبره من كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد . ويمكن أن 
يجاب هذا الطاعن بأنه عليه السلام 5 فعل ذلك لاثم كانت أعزٌّ أمواله 
فتقرّب إلى الله تعالى بأن ذبحها ليتصدّق بلحومها » ٠‏ فان اکل لحويهافي 
ذلك العصر كان أمرا شائعا متعارفا کاکل الأغنام والبقر والجمال وغيرها ء 
ويشهد بصحة هذا القول قوله تعالى ‏ لن تنالوا البر إلخ ). ١‏ 
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وعدن سا کا کته 

بج ھت 

نپ یب ةج جك رز 

تاصاب وا یا کاو وغوا ین چ ورد 

مالاا ت طداعطاوت نن اوائ وز 
مساب ودند NEE‏ ابا 


4" -وَلَفذ قَبَنْا سُلَيْمَانَ . . . أي اختبرناہ وامتحئاه بأن شدّدنا المحنة 

7 7 7 ٤ 

عليه « وألقينا على كرسيّه جسداً ‏ يجحتمل أن يكون إلقاء هذا الجسد بياناً 
لشدّة محنته وابتلائه وما اختبرہ به. فإنه عليه السلام كان يحب أن يكون له أولاد 
كثيرون يجاهدون في سبيل الله » وكان عنده من النّساء ما شاء » وكان 
يطوف عليهن طلباً للاولاد ولكنينٌ م يَلِدْنَ له , إل امرأة واحدة جاءت 
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E‏ الف کر سار ماکان . فلا رآه انکسر قلبه 

مقتضى الطیع البشريّ ء وفزع وتأذى بذلك . فلا استیاس من الولد رجع 
منقطعا إلى ريه وانحصرت علاقته به تعالى کیا اخبر الله سبحان نه بذلناگ 
بقوله ف ثم أناب 4 أي رجع إلى ربّه بعد يأسه من الولد أو بعد شهوده 
ا حسد رجع على وجه الانقطاع إليه تعال وذکر فی سبب ابتلائه ایر ار 
كذهاب ملكه أربعين یوما من يده وغير ذلك ومن أراد فلیراجع المفصلات 
من الكتب . 


٥٣‏ قال رب افر في . . طلبّه الغفران يحتمل فيه أمور : الاؤل 
له الشديد للولد وتعلقه الشديد به وإن كان حيّه له لله حيث إنه بحب 
الأولاد ليجاهدوا في سبيله تعالى ء فإن الأنبياء بهم وعلاقتهم لا بد وأن 
يكونا حر لله تعالى وإن كان هذا الحب محبوباً له تعالى وماموراً به من 
عنده سبحانه » إلا أنه حسنات الأبرار سات المقرّبين . وثانياً أنه من باب 
الخضوع والخشوع . وثالثاً أنه من باب الخوف والخشية كا هو شان المقرّبِين 
والعارفين به سبحانه على ما هو ديدنٌ سيّد المقرّبين والعرفاء مولانا أمير 
الژمنین أرواح العالمين له الفداء . وكذلك هوديدنٌ أولاده الظاهرين 
صلوات الله وسلامه عليهم فليراجع في أحوافم كيف كانوا ييكون 
ويستغفرون الله في جمیع أحواهم > وغير ذلك من المحتملات التي تناسب 
شأنه عليه السلام . ووجه تقديم الاستغفار عل طلب الك أن من آداب 
طلب العبد من المولى العظیم أن یتوب ویستغفر اَل لكي یصفو فتحصل 
له الأهلية والقابلية لإفاضة الفيض من المبدأ الأعلى فيستفيض منه سواء 
كان مطلويه من مولاہ أمرًدنيويا أو أخروياً اما حصر مطلوبه بنفسه عليه 
الام فلا يكون من باب الشخ والمنافسة . حاشاه ثم حاشاہ » بل من 
باب أن لکل ني معجزةً تختص به ء فاحبٌ أن يكون الك بهذه الكيفيّة 
معجزةٌ خاضّةً له » مضافاً الى أنه مظهرٌ كاملٌ من مظاهر قدرته الباهرة 
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. العظيمة وبرهانٌ قاطع على وجود خالق مم > وحجة على الصانع القدير » 
فلذا استجاب الله دعاءه بأكمل ما أراد وأتمٌ ما شاء . ولا كان إعطاء أللك 
بهذه الكيفية من العظمة منحصراً به تعالى ء أكده بقوله « إِنْك أنت 
الوماب » أي الّعطي بکرم وبلا عرض 
۳٢‏ نَسَحْرْنا لَه اریخ . .. من كمال قدرتنا انا سخرنا لیا 
الريح 3 أي ذللناها لطاعته إجابة لدعوته ۾ تجري بأمره رخاء » بيان 
لتسخيره له ارح وتذليلها لطاعته ‏ أي لب في وقت » وعاصفة في آخر ء 
بلا تزعزع وتخوف » بل طيبةٌ سريعة وني عين تلك ا حالة مطيعة مريحة 
ل حيث أصاب 4 أي في كلّ مكان وزمان أراد . 


٣‏ وَالشْيَاطِینَ كل ناء غاص . فط مل اج أي 
سخرنا له الشياطين الذين هم صناعة البناء والْغوص » فهم الذين يُستفاد 
منهم فيبنون له في الب ما أراده عليه السّلام من الأبنية الرفيعة بأييّ كيفية ی 
أراد كغمدان وبیت ألّقدس وغي رهما من الأبنية ويغوصون في البحر 
ویستخرجون منه ما شاء من الّلآليء والجواهر . 

۳۸ - وَآَحَرِینَ مرون في الأْفَادٍ . .. أي مكبّلين ومشدودين في 
الأغلال لیکتُوا عن الشُر وقال القفّي : هم الذين عضرا سليمان حين 
سلبه اله ملكه على ما ذكر في بعض كتب التفاسير من قضّته تلك . 

هذا عطاؤنا ... أي هذا الذي أعطيناك من انلك والسلطان 
ںہ و رت ور یہ 
ما عليك $ امن أو مسك 4 أي اعط منه من شئت شئت وامنغ عمُن شئت ء 
فاختيارٌه بيدك وأنت مفوض فیا شئت من الصرف ہل بغير حساب » غير 
محاسب عليه . هذا بالنسبة إلى الذّنيا ء وما العقبی فهو ما أخبر عنه الله 
تعالى بقوله + 
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٠‏ ون لَه عِنْدَنَا فی . . أي قرب القام والرتبة » ولا قص 
مله العظیمِ في الدنیا من ون مقامہ وثُربه عندنا شیا [ سن ماب ¢ 
أي له عندنا مرجمٌ حسن ودرجاتٌ في جنات الْعیم التي هي أعظم العم 
مع ما له من الملك العظيم في الدنيا . ثم إنه سبحانه لا أطلع رسوله عل 
قصة ة سليمان وذكر له أحواله وما آل إليه أمرّه في دنياه وعقباه » بن حكاية 
أيوب وابتلائه واختباره وصبره على قضاء الله وقذره فيه حتى يقتدي به 
النبيُ في تحمل المصائب والصّبر على المشاق وأذى قومه ومفاساة محنهم 
فقال : 


واد 
اذ اد یآ ہے 06م 
© رض ريك انت ےرڈ وسرت © 
ووا امد کک مھ رکاذ ولاو 
الاب و 25000 
اا اد ناود @ 


-واذكز عَبْدَنَا ايوب . . . شرّفه الله سبحانه بان أضافه إليه 
تعالى » وكان أيوب من خضّهم الله سبحانه بأنواع البلاء والمحن فذكر 
قضتة تسلية للنيّ صف الله عليه وآله . وتذكيراً له بأنه لا بد من الجر 
والتحمل حيث إن هذه سُنتي مع أنبيائي ورَسَلي المقرّبين فاذكُرْہُ ‏ إذ ناتى 
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الآية 4 حكاية ند نداء و ٠‏ و اقب والنصَبُّ) . بضم ا وفتحها 
مع سكون الصّاد وفتحها وضمّها هو التَعب والمشقة » والعذاب : هو الام 
والوجع . ولذا ذكر سبحانه لفظين وقد حصل له نوعان من المكروه : 
أحدهما روحيّ وهو العم الشديد وكان قد أتعب روحه الشریفة بسبب 
زوال الخيرات وعدم التمكن من الائيان بعبادات ريه على ما هي عليه من 
الكميّات والكيفيّات ۰ والثاني جسي کلالام والأوجاع الحاصلة من 
الأمراض ال حادثة والحوادث الواقعة المسطورة في علھا . 

۲٢‏ - أَرْكْض بِرِجْلِكَ هَذَا مُفْتَسَلٌ بَارِدٌ وَصَرابٌ . . . حكاية بلا أجيب 
به » أي اضرب برجلك الأرض ء فضرتها فانبعنت عين فقيل ل هذا 
مغتسل » أي ما تغتسل به ظ بارد وشراب » أي ما تشرب منه وهو بارد . 
فاغتسل عليه السَّلامْ وشرب فبرىء ظاهره وباطله فصار جسمه الشریف 
كالفضّة الخالصة المصفاة. 

۳ - وَوََيْنَا لَه أَهْلَهُ. . . أي أعطيناه أهله الذين هلكوا وماتوا 
بأجمعهم « ومثلهم معهم » بأن أحييناهم بعد موتهم وولد له مثلهم » أو 
بأن ولد له ضعف ما هلك . وفي الکافی عن الصّادق عليه السّلام أنه سئل 
كيف أوتي مثلهم معهم؟ قال: أحيى له من ولده الذين كانوا مانوا يل ذلك 
الابتلاء باجاهمء مثل الذين هلكوا يومئذ بعد البليّة وحينها «إرحةً ما 
وذكرى » أي فعلنا ذلك به لرحتنا إيّاه وليتذكر ويعتبرٌ به مُن له الاعلیة 
لاولي الألباب » لارباب العقول الكاملة حت يصبروا كما صبر عليه 
السّلام فإن صبره عليه السلام عظة لهم وتذكارٌ بأن عاقبة الصبر هو الفرج 
والظفر با مقصود والوصول إلى الفوز العظيم . 

٤۔‏ وَحَلٌ يدك ضِغفاً . . . أي قبضة حشيْش يختلط فيها الرطب 
باليابس والمراد هنا ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك بعدد ما حلف 
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من أنه سيجلد امرأته مئة جلدة . هل فاضرب به » زوجتك ضربة واحدة . 

وكان (ع قد حلف أن يضربها مئة جلدة لإبطائها عليه مع غاية حاجته 
إليها أو لأمر انكره عليه السلام منها على ما في كتب المفسّرين » ثم ندم 
على حَلَفہ فحل الله بمينه بذلك $ ولا تحنث » بشرك ضریہاء وهي رخصة 
باقية في الحدود في بعض مواردھا کیا ورد عنهم عليهم السلام . ولقد شرع 
الله هذه الرخصة رحةٌ به وها سن خدمتها له ورضاه عنها بعد كشف 
عدم شيء من تقصيرها نحوه وکونا منزّهةَ ومبراةٌ من کل شيء . 


وقد ری العيّاشي بإسناده أن عباد الکي قال: قال لي سفيان 
الشُوري : إن أرى لك من أي عبد الله منزلة فاسأله عن رجل زی وهو 
مريض » » فان أقيم عليه الحد خافوا أن يموت » ما تقول فيه ؟ قال فسالته 
0 : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان ؟ 
فقلت : إن سفيان أمرني أن اسالك عنها . فقال : إن رسول الله صل الله 
عليه و آله أي برجل . قد استسقی بطنه وبدت عروق فخذّيه وقد زنى بامراة 
مريضة فأمر رسول الله فاي بمُرجون فيه مث شمراخ فضربه به ضربة 
وضربها به ضربة وخلٌ سبيلهما » وذلك قوله $ وح بيك ضغئاً فاضرب 
به ولا ٹحنٹ » ٠‏ 9 انا وجدناء صابراً 4 على ما أصابه في النفس والامل 
والمال من البلاء الذي ابتليناه به وقد كان عظيماً و یمم م الد 4 ايوب 
ف إنْه اواب » أي رجُاع منقطع إلى الله بكلّ وجوده » شكورٌ لنعمه تعالی 
بتمام شكرها وكماله . 


ثم إنه سبحانه وتعال عطف على ماتقذم 
من حديث الأنبياء صلواته وسلامه عليهم فقال : 


ث #6 اهس 
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وادْزگکرعبادا 
رھ وای وبا از اکر ی ا5ك9 اکٹ 


ول سے 


2 کےا © ون نتان اط 
باون خرف رواک انرو 2 
TEST‏ 

م کیم ا يدعو 7 
کر شراب( عند كرات الطرفي زاب ج 


“يو 


اماو عدون ورا ب 2 ر زف ما مناي 


ه؛ ‏ وَآذْكُرُ عِبَادنا إيرَامِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ . . . أي اذكر يا عمد 
لأمتك وقومك عبادنا الصالحين هؤلاء . وقد ذكر سبحانه ثلاثة من أعاظم 
الأنبياء وشرّفهم بالإضافة إليه تعالى » وخصّهم بالذكر لتقتدي الام بحميد 
فعالهم وكريم خلاھم فتستحقٌ بذلك حُسن الثناء في الدنيا وجزيل 
الشواب في العُقبى كما استحقوا هم ذلك بما وصفهم به ريم في كتابه 
الكريم اذ قال : و اد الأيدي والأبصار » أي ذوي القوة في الطاعة 
والبصيرة في الدين . أو أولي العلم والعمل حيث إن أكثر الأعمال تكون 
باليد » وأقوى مبادىء المعرفة يكون بالبصر والتبصر . ولا يخفى أن للنفس 
الإنسانية قُونّينء: قوة عاملة ء وقوّة عالمة . فالأولى أشرفٌ ما يصدر عنها 
طاعةٌ الله » وقد صدرت منہم . والشانية أشرفٌ ما يصدر عنہا معرفةٌ الله 
واليقين به » وقد توفر لهم ذلك . فقوله « أولي الأیدی والأبصار » يشير 
إلى هاتين الحالتين . أو أن المراد من « الأيدي » العم على عباد الله 
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بالاحسان إليهم وإعانتهم › ء فإن اکڑ العم الطاغترية تجري عل الأيادي 
ولذلك عبّر عنہا بهذا التعبير . ويمكن أن يراد بها العم المعنويّة التي هي 
اعم من ذلك كالدّعوة إلى الدين وإلى التوحيد وسائر المعارف المفيدة 
والأبصار : جمعٌ البصر وهو العقل والبصيرة . 

٦‏ إا أخْلَضْنَاهُمْ بخاص . . . أي جعلناهم خالصين لنا ومنرهين 
من کل دنس وعيب بخصلة خالصة لا َب فيها وهي « ذکری الڈار » 
اي تذكرهم للآخرۃ دائم| وهي مبنی ال خلوص في الطاعة حيث إن مطمح 
نظر الأنبياء والمخلصين لیس إلا جوار الله والفوز في دار العقبی وإطلاق 
الدار يشعر بأن الآخرة هي الدار الحقيقية والدنيا معبرٌ ها . 

۷ وم عنقا لمن المضطفينَ . . . أي المختارين بنعمة النبوة وحمل 
أعباء الخلافة والرسالة ورب مقام شا الربوبي الشامخ الذي لا يتيسّر 
لاحد غيرهم عليهم السّلام $ الاخيار 4 جمع خير أو حير غفّفة کاموات 
جمع ميت او ميت وهو الذي يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة واحتج العلماء 
بهذه الآية لإثبات العصمة للأنبياء ٠‏ بيان ذلك أنه تعالى حكم عليهم 
بکرم ارا عل الإطلاق › وهو يعم حصول الخيرية في جيم الأفعال 
ا شس کے 


۸۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلٌ وَالْيْسَمَ وذ الكفل ... أي اذکز لامك مؤلاء 
الكرام من المذكورين أيضاً لیقتدوا بهم ويسلكوا سبيلهم » وهم قوم آخرون 
من الأنبياء العظام تحمّلوا المشاق والشدائد في طريق الدعوة إلى التوحيد 
والهداية إلى دين الله . وفصَل ذكر إسماعيل عن ذكر أبيه وأخيه للإشعار 
بعراقته في الصبر . ولعل وجه عدم اقترانه باخیه رمز إلى تقڈمه وعلو رتبته 
من حيث إن أخاه ابن حرّة ة واسماعيلٌ ابن اة والله أعلم . . واليسع فيل هو 
ابن اخطوب استخلفه إلياس على بني اسرائيل ثم لع بحُلعة النبوّة 
وتشرف بالتلیٔس بلباس الرّسالة وأما ذو الكفل فهو ابن عم الیسع وكان قد 
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تکفُل مثة نبي فرُوا من القتل وآواهم . وقيل هو ابن أيُوب النبِيّ وكان 
أسمة البشر وبعد والده بعث إلى آهل الشام . وقيل هو يوشع بن نون 
۾ وکر مِنَ الأخيار ¢ أي من الذين اختارهم الله للرسالة والخلافة لكرنهم 
كثيري الخير والبركة » فكانت لهم الأهليّة ها. 


۹ هذا ور إن فين خسن ماب .. ہہ 
الشرفاء الذين يستحقون الماح والثناء ا حمیل يُذكّرون به في الدنيا دائماً . 
هو إشارة إلى القران ؛ أي أن القران نوع من الذکر لا حم 
أحوال السابقين من الأنبياء وأوصيائهم 3 ويذكر فيه من قصصهم فهر مذكرٌ 
به إوإن للمتقين سن عآب 4 لا ذكر سبحانه عنوانهم في العاجل أخذ في 
بيان قسم آخر من شأنهم الذي هو أعظم » فقرره بقوله تعالى « وإِنٌ 
للمتقين. إلخ » فإن الفرد الكامل من الّقين مله الأنبياء فلهم عليهم 
السلام خسن المرجع يرجعون إليه في الآخرة » وهو ثواب الله . وسر 
حُسن الاب بقوله عز وعلا : 


7 جات عَذن مُفْنَحَهَ َم الأبواب . . . أي جنات إقامة وخلود , 
و مفتّحةٌ لهم الأبواب € لا يقفون حتى تُفتح » فإنهم حين يَرِدُونها تجدُون 
الأبواب مفتوحة . 

١ه‏ - تكن فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَةٍ كثيرةٍ شراب . . . أي مستندين 
فيها إلى المساند » جالسين جلسة الملوك $ يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب )4 فكلما آرادوا فاکھۃً یاسرون سڈنتھم بهاء أو یتحکمون في شرابها 
وثمارها فإذا قالوا لشيءٍ مہا ہل حصل عندهم > بل حصل طم بمجرّد 
الإرادة حاضراً على ما شاؤوا . وذكرٌ الفاكهة دون غيرها من المأكولات 
يمكن أن يكون للإشارة إلى أن مطاعمهم فيها هي لمحض التللذء وأا 
التغذّي وإن كان فيهم تلذذ أيضاً إلا أن المهمّ فيه هو التحلل ولا تحلل 
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نَمْة » ولذا كانت المواد الغذائيّة قليلة بالإضافة إلى مواد التفكهة على ما 
يستفاد من نفس الشريفة حيث وصف الفاكهة بالكثرة . 


٢‏ ۔ وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطرْفِ اراب 7 کے این 2 من فصر 
الشيء على كذا أي لم يتجاوز به الى کی فالمرادبہ هو وصفْهنٌ بعدم تجاوز 
نظرهن إلى غير ازواجھنٔ الخاصة ن » وهذه الصفة من أحسن محسّنات 
اللساء . والطرف باکر یر ی ا درت بكسر التاء 
وسکون 2 وهو من ولد مع غيره > واکٹر ما يُستعمل في المؤنّث , فیقال 
هذه بَرَبٔ فلانة إذا كانت على سنا وولدت معها . ومعناه : أقران وعل 
سن واحد لیس فيهنٌ عجوز ولا طفلة ۹ أو متساويات في الحسن ومقدار 
الشباب لا فضل لواحدة على أخرى . وقیل أتراب : أي على مقدار سن 
الازواج كل واحدة منہنّ َر زوجها ولا تكون أكبر منه . فهنٌ قريناتٌ 
هم في السّن . 

or‏ اما نُومَدُونَ لیسوم الشاب 7 . أي أن المذكور من 
اواب الثصفات بجا وصف . هوالذي کتم توعدون به بواسطة الأنبياء 
والرسل, المبعوثین اليكم فل لیوم الحساب » يوم جزاء الأعمال إن خيراً فخير 
وان شرا فشر . کی اس ملا آهل اة يدوا ا رن ب ,إل ابه 
الآبدين فقال : 


4ه - إل هَذًا لَرِرْقنَا ما لَه مِنْ تَا . .. أي هذه النعم الجمزيلة التي 
أنعم بها علينا بلطفه المحض ومحض لطفه وتفضله هي رفا الذي لا یزال 
ثابتأ غير منقطع . ويجتمل أن یکون هذا من كلامه تعالى لا أنه حكاية عا 
يقوله أهل الجئة فهو ليخبر سبحانه بأنّ ما أعطيئاه لعبادنا في الجنة هو رزقنا 
الذي ليس له انقطاع حال عر باق تا الل ودائم ببواسة تماق .٠‏ ثم لا 
بين سيحانه أحوال أهل الجنة وما أعدٌ هم من النعم الثابتة ء عقبه ببيان 
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احوال أهل انار وما لهم من أليم العذاب » فقال تبارك وتعالى : 


GO» QQ» 


اورا ہابت کر واف 


هو رم 2 
37 وسر ۓز صا لوار 


و رأ 


6ھ جو تی معو ناف ار 
© الوا رامن دما ھ5ا وده مت من زالتار © 


مه هذا وا لِلطَاغِينَ لَشَرٌ ماب آي ما ذكرناه من أمر 
الساکن والاکل والشارب والناكح في الجنة جزاة أعمال القن . امُاجزہ 
الطاغين المتجاوزين حدود العبوديّة بالطغيان على الله تعالى وتكذيب 
الرُسل فإن هم « لشرٌ ماب » وقد فَسّر ذلك الشرٌ بقوله سبحانه : 

٦‏ نم لوا فی یح اي e‏ حال او ا 
للرّاحة فإن الكون 5 النار يعني أن 0 ذوعذاب شديد ٠‏ لان المراد 
بالمهاد هو الفراش الممهد للراحة والنوم الهنيء . 

۷۔ هَذًا دوفو يم وَغَسّاقُ . .. هدا یکن أن يكون إشارة 
إلى جره الطاغین المذكور أنفاً يعني هذا العذاب لا بِة أن يذوقوه » وهو 

حيم » والحميم هو الماء ا جار الشديد الحرارة 3 والفشاق هو القيح الذي 
0 القروح والدماميل 5 ويُعَبّر عنه بالصدید 9 
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مه - وَآخْر ِن مله اروا . . أي : وهم مع ذلك العذاب عذابٌ 
ار موق الد مثل رل وهو اماف قزر 

۹ و٦٦‏ ما فوج تفم مَمَكُم . .. هاهنا حذفٌ, أي يقال 
هم : هذا فوج . وهم قادة الضلالة اذا دخلوا الثار > ثم يدخل الاتباع 
فيقول الخزنة للقادة : هذا فوج » أي طائفة من الناس » وهم الأتباعء 
مقتحمُ معكم في النار ‏ داخلون فيها كما دخلتم . والاقتحام هو الدخول 
في الشيء بشدة وئلف . وني القمّي عن النبيّ صل الله عليه وآله أن الا 
تضيق عليهم كضيق الزج بالرُمح ط لا مرحباً بهم 4 دعاء من المتبوعين على 
أتباعهم . وهذه كلمة دعاء للشخص على ما هو الموضوع لهء ولا دخلها 
(لا) صارت دعاءً عليه » وهو مشتق مشتق من الرحب بمعنى الفرح والشعة . 
فالمعنى في المقام : لاسّعة عليهم ولا فُرَحْ بهم $ إنهم صالو النار ) أي 
داخلوها مثلنا . « قالوا بل نتم لا مرحباً بكم » أي الأتباع قالوا للقادة 
والرؤساء : بل أنتم أحقٌ بما قلتم لضلالكم وإضلالكم إيّانا « أنتم 
قدّمتومه لنا 4 أي هذا العذاب صيرتموه لنا بحملكم إِيّانا على العمل الذي 
هذا جزاؤه 8 فبئس القرار 4 أي أن جهنم بئس المقرٌ لنا ولكم . 

١‏ قَالُوا رَبّْنا مَنْ قَدّمْ نا هَذا ... أي أن الأتباع اشتكوا من 
المتبوعين أيضاً ودغوا عليهم بقوفم « ربنا مُن قدّم لنا هذا » الوجب 
للعذاب هو فزذہ عذاباً ضعفاً 4 هذا نظير قوله تعالى ف ريّنا هؤلاء أضلونا 
فاہم عذاباً ضعفاً ي أي مكرراً ومضاعفاً وهو عذابٌ الضلال والإضلال . 
هذا شرح عذاب الكفار وبيانُ أحواهم مع الذين كانوا أحباباً لهم في 
الدنياء وأما شرح أحواهم مع الذين كانوا أعداءً معهم فيها فهو قوله 
تعالى : 
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درج رجا تا دهعم 
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۲۔ وَقَانُوا مَا لَنَا لآ رى رجالا . . . في هذه الشريفة يحكي سبحانه 
أحوال أهل النار ومقالاتهم حين ينظرون في النار فلا يرون مُن كان بخالفھم 
في الدنيا دینا ومسلكاً فیقولون ف ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من 
الأشرار »© ء في الڈُنیاء وهم شيعة عل عليه السلام . وروى العياشي عن 
جابر عن الباقر عليه السُلام أنه قال لأصحابه : إن الكفرة أرادوا 
ل برجال » في هذه الآية $ إياكم » وأقسم بالله لا رون أحداً منكم في 
النار» وعن الصّادق عليه السلام : يعنونكم معشر الشيعة لا يرون والله واحدا 
منكم في النار. ثم إنہم أرادوا بقوهم طمن الأشرار» أي الأراذل الذين لا خير 
ولا جدوى فيهم ء أو لأنهم بزعمهم على خلاف الڈین ومن أهل البدع. 
هذا ویحتمل أنہم يرون أمير الؤمنین صلوات الله عليه من الأشرار لكثرة 
قتلاه في الحروب والغزوات فیعڈُون شيعته ومتابعيه منهم > والله أعلم يما 
قال . 


٣‏ افْذْنمُم خرب 8 7 اغ عَتہُم الأنضَار . .. أي كنا تعامل 
معهم معاملة من يكلّفه الإنسان بعمل, با ار فر عم ما 
يكون نوعاً إل بالنسبة إلى أدنياء الناس أو من به خبّل . والسّخَريٌ من 
السخرية أي من سر به : ہزیء به ء أو من سَحْرّہ جعله يعمل بلا أجرة 
وحاصل مع الآية والله أعلم أن الكمّار بعد الفحص الكثير في النار عن 
شيعة علي () وعدم رؤيتهم فيها وزعمهم بأئهم في الجئة قالوا تعييراً 
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ورا لانفسهم هذا الکلام . أي: هل حسبتموهم من أدنياء 
الناس ومن أهل الخبل والمجانين مع كونهم من أشراف الناس وأعاظمهم 
الذين كانوا من أهل الحنة ونحن من أصحاب النار فالاستفهام إنكاري 
$ أم زاغت عنهم الابصار 4 أي مالت وکلّت اعيننا عن رؤيتهم . وکن 
أن تكون ( ام 4 عدل قوهم $ أتمذناهم سخريَّاً 4 ومتصلة . فيصير 
المعنى : هل كنا نسخر متهم وتهزا ب بهم » أم نصرف نظرنا عنهم تحقيراً 
وازدراءً ؟ وهذا القول منہم في مقام التوبیسخ لأنفسهم بأنه لماذا كنا نحقرهم 
ولا ننظر إليهم . ويمكن أن تكون « أم » منقطعة » فمعناه : انستهزىء 
بهم وقد كان إعراضنا عنہم لاسترذالهم واستحقارهم فتنحرف أعيننا عنهم ؟ 
وقیل طأم» معادلة لقرهم فلا ترى € فمعناه : أليس هؤلاء المخالفون لنا في 
الذنيا في النار؟ أو يكونون معنا في الثار لکن عدلت أبصارنا عنهم فلا 
بصرهم؟ ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى لتحقق وقوع هذه الحكاية أكدها بقوله : 

٤‏ إن دبك ق تكاصُمْ أل الثار . . . أي المقالات المحكيّة عن 
الكفرة في النار من التابعين EE‏ ونوعھا بلا ريب . ثم 
بين أن هذه المقالات $ عَاصمْ أهل النار » أي جدائھم ونزاغهم . وهذا 
الكلام بدل لقوله ف حقٌ 4 أو خبر لبتدا محذوف على ما أشر نا إليه. 
وسَمْيَ تخاضم] لان قول الرؤ ساء ف لا مرحباً بهم 4 وقول الأتباع ف بل أنتم 
لا مرحباً بكم ) من باب الخصومة وجادلة بعضهم بعضاً . وهذا من باب 
تسمية الكل باسم جزئه. وفي القمي عن الصادق عليه السلام : إنكم لفي 
الجئة تحبرون دی التار تطلبون وزاد في البصائر : فلا توجدون . والحبور 
هو السرور أي سرون ونگُرمون . 


۳ 


زا يمسن وان لوزي الله 
لواحا نے ارتا وات را ا الماد 
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٠‏ و ئل إا انا ْيِر۔ .. أي يا محمد قل للمشركين إن 
أنذركم عذابٍ الله وأهوال يوم القيامة وما بن لَه إلا اش الواحد 4 
الذي لا شريك له ولا يتبعُض « القهار 4 لكل شيء المتعالي بسعة 
مقدوراته فلا يقدر أحد على الا من عقوباته وعذابه الذي أعدّه 
للعصاة المخالفين لرُسله > وهو ف رب الشماوات والأرض » أي مالكهم| 
ومُصلححهم) ( وما بيتبما 4 من الجن والإنس وكل خلتي وسوجود فيهم| 
$ العزيرٌ 4 الذي لا يغلبه شيء ل الغفار 4 لذنوب عباده مع قدرته عل 
عقابهم وعدم العفو عنهم . وحاصل العنی أنه : أبلغ يا محمد عقابٌ من 
أنكر التوحيد والنبوة والمعاد ء وثوابٌ من أقرٌ بذلك كله . 

۷ و8 - فل هُوَ نَا عْظِيمُ ألم نه مُعْرِضُونَ . . . أي ما انبانکم 
به من أحوال يوم القيامة وأهوانها وأحوال العاصين والمطيعين ء أو من أمر 
التوحيد والنبوة والبعث » أو القرآن الذي هو جامع لأخبار الأنبياء والمرسلين 
والتوحيد والبعث والحشر » وهو المعجزة الباقية خانم انين صلوات الله 
عليه وآله على اختلاف الاقوال في مرجع الضمير » فذلك نبأ عظيمُ « أنتم 
عنه مُعرضون 4 لا تنظرون في ُحججه وبراهينه لجهلكم وغفلتكم عنه ء 
ولذا تعرضون وترون عنه وتجعلونه وراء ظهوركم . وني البصائر عن الباقر 
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عليه صلواتٍ اللہ : هو والله أميرٌ المؤمنين عليه السّلام . وعن الصادق عليه 
السّلام : النبأ الإمامة . 


۹- - ما كان لي من عِلم بأل الأغلى. .. أي الملائكة «إذ 
سوا أي یتخاصمون ويتجادلون فانباني بأن تام لا یکون إل 
عن وحي وعبر بالتخاصم لأنه سؤال وجوابٌ فهو شبية به . وقيل إن المراد 
باللا الأعلى هو الملائكة وآدم وإبليس الذين کانوا سكن السّماوات في 
ابتداء الأمرء والمراد بتخاصمهم هو مقاولاتہم من قول الملائكة « أتجعل 
فيها من يفسد ) وقول آدم لبيان أفضليته « أنبئوني باساء هؤلاء 4 وقول 
إبليس حين امتنع عن السجدة ل أنا خير منه 4 وحاصلٌ الشريفة أنه 
صلوات الله عليه وآله في مقام إثبات نبوته ورسالته لأمته يريد أن يقول لهم 
إل أقوى دليل وأظهر شاهد على نبوتي هو إخباري عن قضّة اللا 1 
وتقاوهم عل م هو مذكور في قب السُلف من الأنبياء والمرسلين 8 
امي لم أطالع کہ كُتبهم ولا تعلّمت عن أحدهم ولا رأيتهم ئ رت 
کیا شاهدقوني من أو اشر شادي لأمري فان كنت بين أَظهُركم من بدہ 
حدائتي . ولو كنت متعلّها ودارساً عند أحد لرأيتموني وشاهدقوني فإنبائي 
عن الملا الأعل » وإخباري عن مقاولاتہم تكشف عن وحي امام سماوي 
وعن عالم الْقُدس بنزول اَللّك عل ففگروا وتدہُروا. . 

٠١‏ إِنْ يُوْحَى إل إلا تھا أنا تیر مين . .. أي لھا انا نذير عل 
راء فتح الف في فا ؛ ومعناہ : لا یوحی ال إلا لان 9 مُنذْرٌ لاس 
إنذاراً غير خفي | لان الإخفاء علامة الخوف فلا يۇر › ونتيجة هذا الإنذار 
هي الجاة س ظلمة الضلالة إلى أنوار الحداية ومن تيه الجهالة والغفلة إلى 
حدود المعرفة , وِلیْعلمْ أن تقاول الملأ الأعلى قد ذُكرني سورة ة البفيرة 
واللقصد الأصلٍ في هذا المقام هو إنذار الشركين على استكبارهم وترفعهم 
الذي كان بمثابة ترفع إبليس وأنقنه عن السجود لآدم . فلذا هو سبحانه 
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بعد ذكره الاختصام إجالاً اقتصر على خاصمة إبليس تفصيلا واستكباره 
عن السجود فقال جل وعلا ٤‏ 


22 ليك ان اوبكر نطب 9 


کے مج ر 


داسو و وت ایت ف ەمن رو موا وارد ج فد 
576 تر اا تاکز © 


١و‏ ۷۷۔ إِدْ قال رَبك لِلْمَلابِكَةِ .. . اي اذکز يا محمد قول ربّك 
حين اراد أن جد لآدم : 9 إن خالق بشراً من طق 
والمقصبود هوآدم ابو البشر سلام الله عليه ناذا سوب ويته» أي 
أكملتُ وقُمت خلقته فإ ونفختُ فيه من روحي 4 أي أفضتٌ عليه الحياة . 
واسنذ التسویة وإفاضة الروح إلى نفسه تشريفاً وتبجيلا له عليه السام » 
وتنبيهاً على أنه هو الفاعل بمباشرته بنفسه تعالى وتقدّس بلا استعانة من 
أحدٍ وبلا دخالة أحدٍ من المخلوقات وفي هذا أيضاً اشارة إلى تعظيمه عليه 
السلام وخصيصة تخصه من بین الأنبياء والمرسلين كما أشرنا إليه سابقاً . 
وأما كيفية نفخ الروح وحقيقتها فهي أمرٌ لا يُعلم إل من قبل ٠‏ وليست إلا 
من العام بالامر وليس لنا طريق إلى معرفتها . نعم معلوم لنا في الجملة أن 
مسالة الأرواح عبارة عن أجسام نورانية علوية العنصر قدسيّة الجوهر تسري 
في الأبدان سريان الضُوء ء في الهواء والنار في الفحم والحرارة والبرودة في 
الأجسام القابلة ها . هذا ولكنٌ الحق والانصاف أن الأرواح بحقيقتها 
وكيفيّة سريانها في الأجسام وكيفيّة نفخها بتمامها مجهولةٌ لنا وغيرٌ معروفة » 
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وجي ذلك عند عام الأمر فلا علمها إلا الله كما أشار إليه سبحانه في 
الشريفة ف( قل الزوح بِنْ اثر رب 4 أي بجميع جهاتها . ويستفاد من هذه 
الآية أ مسالّة الوح بجميع شؤونہا وعلمها نص بذاته المقدّسة ولیس 
للبشر حق مداخلة وتصرف في أي جهة من الجهات الرّاجعة إليها لان کل 
معنى من المعاني نتصوره وغْيّزه لها فهو مصداق من مصاديق قول مولانا 
رئيس العارفين في باب معرفة الله تعالى : كل ما ميرْمُوه بأوهامكم فهو 
تلوق لكم مردودٌ إليكم . فنحن كل ما نتصوره من المعاني للروح وشؤو 
فهو ترح لنا مردود إلينا ف فقعوا له ساجدين 4 أي خرُوا ساجدين سجدة 
تكرمةٍ وتعظيم له عليه السّلام » لا سجدة عبودية له فإنها خصيصة له تعالى 
اه وقد مر الكلام فيه في سورة ابقر اصط قافنا 
ثم إن او كارا رقف الدُعوة إلى أن تت ا خلقة من حيث 

تو والجوار وتعلق الروح فتوججه أمر الله بالسجود له عليهم . وأمًا 
إل اللامور بذلك السجود هو ملائكة الُساوات جیعاً أو دحل فيه ملائكة 
الأرض ففيه بحثٗ عميق لا يسعه هذا المختصر. 

۳و و74 فَسَجَدَ اللايعة كلهم امون . . . تاکیدانِ يدلأنٍ أن 
الملائكة لم يبق منهم أحدٌ إل وقد سجد کا و تكرمة لآدم وطاعة لله 
تعالی ‏ إل إبليس استكبر 4 أي ترم وتعاظم ل وكان من الكافرين 4 أي 
في علمه تعالى لأنه كان ذا تكبر وتفخم طبعاً ء وكان مخاصاً له تعالى في 
كبريائه وعظمته > فکان في علمه جل وعلا مردوداً فلا أمره سبحانه 
بالسجود لآدم أظهر كفره ونخوته باستكباره وامتناعه عن السجود مع أن 
مثل جبرائيل وإسرافيل وسائر المقربين من الملائكة بتمامهم سجدوا في مرآہ 
ومشهده وكانوا أعلى منه مقاماً ودرجةٌ فكان هذا الأمر إجلالاً للبعض من 
الملا الأعلى وامتحاناً واختباراً للآخرين . 
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قَالَ یا إْلِيسُ مَا عك أن تَسْجْدَ؟... أي مع علمه تعالى 
بحقيقة أمره وكفره : سال حتى يُظهر أمره وباطنه على ملائكته الذين 
يعظّمونه ويبجُلونه فقال $ يا إبلیس ما منمك 4 من السّجود ؟ ولماذا 
عصیت أمري بالخضوع لمخلوق خلقته بنفسي وأنا كنت مباشراً خلقه ؟ وم 
يكن هذا شخصاً عاديا كسائر المخلوقات وموجوداً كسائر الموجودات 
ف( أستكبرت أم كنت من العالين ؟ ) هذا سال توبيخ . يعني انك هل 
كنت من الذين يتكبّرون ويترفعون من غير استحقاق » ويحسبون أنفسهم 
فوق ما كانوا من القدر والرفعة ؟ أم من الذين يستحقون الترفع والتفوق ؟ 

٦۔‏ قَالَ أنَا خير نه . . . هذا القول ول تجاسرٌ وتطاولٌ على ريه لانه 
ليس للمخلوق أن يُظهر الأنانيّة في مقابل خالقه . ويقول بجرأةَ « أنا 4 
وثانياً كاشفٌ عن الغاية في عدم معرفة خالقه » فإن توصيف الشخص 
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وتعريفه نفسه قبيح » وعند خالقه الذي يعرفه كمال المعرفة أقبح » حيث 
نه خلقه وهو عالم بکامل وجوده وجميع خصوصياته » ففي مقابل مُن هو 
أعرفٌ بنفس الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات يكون التعريف للنفس 
أقبح > وما أدرك إبلیس هذا المطلب مع ظهوره ووضوحه . فهو عليه لعائن 
الله عليه اجهل من كل جاهل . وثالشاً بين وجه الأفضليّة وأنه خير من آدم 
بأنه خلوق « من النار » وآدم © من الطين » والنار أفضل وأشرف من 
الطين فهو أشرف من آدم . وقد أشبعنا المقامٍ من الكلام فيه في سورة 
البقرة أو آل عمران أو الأعراف فليراجع . وبيان جهله أن التراب خير من 
النار وأفضل منها راتب كثيرة » وا التراب كفوءٌ للاء الذي أناط الخالق 
التعالي حياة كل ذي حياة به » فأين النار من الثراب ؟ ويكفي في شرافة 
التراب وأفضليته منها أنه تعالى قدُمه في مقام خلقه لخليفته في الارض 
وحجته خلقاً باشره هو بنفسه واهتم غاية الاهتمام بايجاده وقڈم ذكره على 
جيع العناصر . فمن هذا نستكشف كشفاً واقعياً بطلانَ قول إبليس وعلته 
التي علّل الافضلية بها ء وأنّه بهذا المدُّعَى أظهر جهله للملائكة ولجميع 
الإنس والجن . 

۷ قال ارح بنا فَإِنْكَ رجیم . . أي احرج من اللا الأعلى أو 
الجئة « فإنك رجيم مطرود . ونك لست بقابل لان تکون في اللا 
الأعلى عند أصحاب الكرامة والشرافة . ولا سمع الربٌ سبحانه جوابه 
السخيف ورأى أنه غير قابل للتوجه والاعتناء بجوابه أمر بخروجه وطردہ 
كما يرجم ويُطرد الکلب العقور فعليه لعنة الله إلى بوم يُنفخ في الصور . 
وإنه کا رای غضب الربٌ جل وعلا عليه ایس من رحمته وعفوه ولا سيا 
بعد قوله تعالى : 


۷۸ وَإِن عَليك لع إل يدم الدّينٍ . . أثبت تعالى وأنجز ا خزي 
الدائم والإبعاد الممعدّ إلى الأبد والعذاب لالم الذي يلد فيه. ویراد به 
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التأبيد عرفاً ۰ أو آنه ندب بعده مع هذه اللعنة التي تلازمه إلى يوم 
البعث . 

۹۔ قَالَ رب رن إل يوم يُبعون. . . أي أخرني إلى يوم القيامة 
حين يبعث العباد . وقد استنظره إلى وقتٍ لا موت فيه ولا فيما بعده » 
نئل بموت ولا يذوق عذاب نزع الرُوح ء ول يجبه سبحانه بل قال له : 

۸۰و۸۸ - فال فَإِنْكَ من الْنْظَرِينَ . .. فأجابه إلى ما هو مطلوبه 
بأصل الإنظار لا بالكيفيّة التي طلبها ورغب فيهاء إذ أَنْظَرهُ 9 إلى يوم 
الوقت المعلوم © أي إلى يوم هو معام عندي » يكن أن يكون المراد إلى 
النفخة الأولى أو إلى وقت اججلك لت : ويحتمل أن يكون المراد وقت 
کون البشر في عام الوجود حيث إن إنظار إبليس لامتحان البشر » فوجوده 
يدور مدار کون البشر فإذا لم یکونوا فیا فائدة وجودہ ؟ 

۸۲و ۸۳ قال فِيِرْتكَ لاريم أحبين .أي أقسم بسُلطانك 
وقهرك الذي تقهر به جميع المخلوقين e‏ آم إل الغي والشقاق 
والسشلالة وأزين هم القبائح حتى يعملوها ولا يوك في أوامرك 
ونواهيك . . ولن ينجو مني الا عبادك متهم الخلصين »الذين أخلصتهم 
لطاعتك إذا قرىء بفتح اللام » » وإذا قرىء بالکسر معناه الذين أخلصوا 
دینہم وعبساداتہم لك فهؤلاء ليس لي عليهم سلطان ولا سبل . والمراد 
بالاولين هم المعصومون الذين عصمهم الله من الزئل والشلال وأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم . 

۸٤‏ و٥۸‏ - قال الح وَأ أقول. . . أي فانا الحىٌّ وأقوله. أو فال 
سمي والحقٌ أقوله : «لأملان جهنم منك 4 من جنسك وهم الشياطين 
$ ومن تبك منهم » من الناس « أجمعين » تاکید للجسّين . 
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۸٦‏ ل ما أشالكم لبه بن اجر . . . أي على تبليغ الوحي والقرآن 
جا فيه من الدعوة إلى الله وإلى الوحید وغيرهما فز وما أنا من المتكلّفين 4 
أي من التصْعین الذین اظھروا شيئاً لیس فيهم » فأنا لست في نسبة الو 
وإنزال القرآن منتحللاً ذلك إلى نفسي ولا متقولاً . فإنكم تدرون بأني ما 
كنت متصنعاً في أقوالي ؛ فاعلموا صدق مقالتي حين أقول لكم. 

۷ إِنْ هو إلا ذكرٌ لِلْمَاَلِينَ ... أي عظً وتذكيرٌ لمن يكون قابلاً 
للتذكر وأهلا للموعظة . 

۸ ومن اه بعد جين . . . أي ستعرفون بالتأكيد صدق خبرہ 
من الوعد والوعيد بعد الموت أو يوم القيامة . وني الکافی عن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال : عند خروج القائم عجل الله تعالى فرجه . 


1۳۸ 


سورة الزمر 


مکیة إلا الآيات ٦٥‏ و07 و ٥٤‏ وآیاتہا ۷۵ نزلت بعد سبا. 
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١‏ تدزيل الجتاب بن لله الْمَزِير الحكيم . .. اي عل محفد. 
والمضاف والمضاف إليه مبتدأ خبره هو الظرف أي هذا القرآن تنزيل على 
نينا محمد صل الله عليه وآله » من الله « العزيز » في سلطانه 

< الحكيم » في تدبيره وجميع أفعاله , ويفعل ما يفعل لداعية الحكمة لا 
لداعية الشهوة وإلاً لم يكن حکیا . وذكرٌ هذین الوصفين لتحذير العباد من 
غالفة القران وإعلامهم بأنه سبحانه هو ا حافظ له من التغيير والتحریف : 
ولذلك جل وعلا عظم آئز القرآن وح المكلفين على القيام جا فيه وائباع 
أوامره ونواهيه . 
۲إا اننا إِلَيكَ الاب . . . اكد سبحانه إنزاله للقرآن عل نيه 
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صلواته عليه » وصرّح بأنه تعالى هو أأُنزل حيث اضافہ إليه جل وعلا » 
لان قریشاً يقولون وينشرون في الناس في الموسم وغيره بأن هذا القرآن ليس 
كتاباً سماوياً بل هو من عند غيره سبحانه ٠‏ وكان غرة إبطال تيه 
باي رسول الله إليكم ومعجزي كتابي الذي أنزله عل ري عر وجل . 
فيريد الله سبحانه أن يردهم ويبطل دعواهم » فإذا كان من عنده تعال 
فيكون حا کیا صرح بذلك هو سبحانه بقوله : بالحق © أي ملسا به 
ف فاعبدٍ الله غلصاً له الدين پ4 حال كونك غلصاً له عبادتك من ارك 
والأغراض الدنيويّة . وظاهر الخطاب متوجه إليه صلوات الله عليه وآله لکن 


معلوم أن المراد مته الذين كانوا مُكْفاً على الأصنام عُبّادا لها لا يرون إفاً 
غيرها تبعاً لآبائھم حيث وجدوهم كذلك. 
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۳ال ْهِ الدينُ انمايص . .. أي اعلموا أن این الخسالص من 
شوائب الأوهام هو منحصر بدين ا »> وهو دين الله لأنه لمنفود 
بصفات الألوهية متوحدٌ في مقام الربوبية والاطلاع على الأسرار والضمائر 
فينبغي أن تكون عبادته خالصةً من شوب الرياء ولُوث الشرك . وقيل المراد 
من الین الخالص هو كلمة التوحيد » وقيل هو الاعتقاد بالأمور الواجبة 
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من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . ثم أخذ سبحانه في تہدید أهل 
الشرك والتفاق فقال ٭ل والذين الخذوا من دونه أولياء » كعيسى والأروا 
السماوية والأحجار والأشجار والأصنام والنجوم قائلين « ما نعبدُھم إلا 
ليقرّبونا إلى الله رى 4 أي قري إن الله يحكم بنهم في سا هم فيه 
يختلفون » أي من أمر الین فيثيب الجن ويُعاقب المبطل . والضمير 
للكفرة ة وأضدادهم من أعل الڈین . وجملة 9 إن اف الأیة 4 خبرٌ لقوله 
« والذين اتمذوا » « إن الله لا عدي من هو كاذبٌ كار 4 أي لا يوق 
للاهتداء إلى الحق من يكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه تعالی » 
ويكفر بما أنعم الله عليه بأعظم نعمائه من إرسال الرسل وإعطاء العقل 
الذي هو الرسول الباطن ء وبسائر نعمه الظاهريّة والباطنية التي لا تُعَدُ 
ولا حصى . قال سبحانه : « وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها » فالكاذبُ 
والكمّار فاقّدو البصيرة بعبادتهم غير الله ونسبة الولد إليه سبحانه » وهو 
تعالى يرد قول الكاذبين والكفرة ودعواهم كدعوى بني مليح والنصارى 
واليهود بقوله سبحانه : 


وراد 

ال نید واا رو ا لو 
اله ونارن کان وات ولا ص با میں ہم 

۱ رت ٠‏ ف 
کل بجی لا جا می تی لاوز يف © 
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تار اہ 
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٤‏ لو أَرَادَ اله أن يَتْخْدَ وَلَدا . . . أي كا زعموا ونسبوا إليه شركاء 
من الملائكة كبني مليح الذين قالوا إن ا بناثٌُ الله » وکالصاری 
الذين قالوا إن المسيح ابن الله » وكاليهود فإء نهم قالوا عزير ابن الله أي 
ققد كذبوا فيا زعموه لالہ لوشاء « لاصطفى ما بخان سا يشاء 4 أي 
و خلفه جو ا و ہت لا ايا عل یت 
بيد غيره قاروالا هم سب ,م مشيئتهم فيم يختارون ‏ سبحانه 4 أي 
منره عا يقول الظالمون من اتخاذه الولد والشّريك والصاحبة « هو ال 
الواحد القهّار € فإن الألوهية الى تخصّه ستلزمةً للوحدة الذائيّة وهي 
تال ا مو لآ ككل مہ لين ركش من ی 

مشتركة بينهها » والتركيب ينافي الوحدة الذائية کیا بُرهن في عله عند أهله . 
وإذا كانت الوحدة تناني الممائلة والمشايہٰة فهي تنافي التوالد والتناسل بلا 
شبهة ولا ريب والحاصل ليس له في الأشياء مشل ولا شبيه وهوتعالى 
١‏ تَهَارٌ 4 غالبٌ عل الأشياء بجميع مراتبها وستغنٍ عن كل شيءٍ ٠‏ 
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والأشياء بجميع شؤ ونها مقهورة له وحتاجة إليه . 


٥‏ ۔ خَلَق السُمَاوّاتِ والأرض. . . وهو يعلم بان في خلقهيمٍ مقدار من 
آشار القدرة وأطوار الحكمة المندرجة التي تجعل المتفكرين يتدبّرون فيها 
ويعرفون منها الصانع ويعترفون بوحدانيته وكمال قدرته ظ باحق » أي 
خلقهما للغرض الحكمي لا أن لْقهما كان لا لغرض وبلا حكمة حق 
یکون باطلا ولغوا « يكور اليل على اللہار 4 أي يدخله عليه ويعشّيه به 
کنا الليل ستار بُطرح على النہار وكذلك العكس ط وسخر الشمس 
والقمر 4 بان أجراهما عل وتيرة واحدة لا یتخلفان عنہا $ كل يجري لاجل 
مسمّی 4 هو منتهى دوره أو يوم القيامة أل هوالمرير انارک اي 
الخال على كل شيء ول يعاجل بالعقوبةء وفي هذه الكريمة نہ جل وعلا 
عباده على تمام قُدرته وكمال صنعه وعلى وجود صائع, علي حكيم مدر 
قدیر خبير وحيدٍ في ذاته فوق الطبع والطبيعة . بیان ذلك أنه سبحانه ذكر 
في هذه آلآية ٹلائة أمور من آياته التكوينيّة : خلق السّماوات والأرض » 
وتكوير الل والثبار» وتسخير الشمس والقمر . وجمیع تلك الآياث من 
آياته الكبرى . أما الأولى فقد أشرنا آنفاً إلى أنه سبحانه كم من غرائب 
الأمور وعجائب الخلقة قد أودعها فيهما. وقد اقتضت الحكمة في نشر 
بعضها وانطواء بعض آخر وهما العمادان في نظام عام التكوين بل والتشريع 
من حيث استدل بخلقھما على كمال قدرته وغاية تدبيره وحكمته وحسن 
تقدیرہ وأمًا الثاني فإن النور والظلمة آيتان عجیبتان وأمرهما أعجب حيث 
انم في كل يوم يغلب هذا تارة وذاك أخرى وبقیا هكذا منذ کانا ولا يزالان 
منذ يوم حدوثهما كذلك إلى بوم الانقضاء وظلا على وتيرة واحدة بلا الات 
عن خلقهها الأول ء ٠‏ ففي تعاقبهها واختلافه) المتتابع دلالة على أن كل واحد 
منہما مغلوبٌ ومقهورٌ بغالب وقاهر يكونان تحت حكمه وتدبيره الأاحسن 
فتبارك الله أحسن الخالقين والمدبرين . وأمًا الشالث من الآيات العجيبة 


ار 


سورة الزمر 





الكبرىٍ ؛ فإن الشمس كوكبٌ نهاري حاكم على کل كوكب نهاري وعل 

جیع النجوم والكواكب التي في فلكها ومدارهاء وكلها تحت شعاعها 
سک فيها . والقمر سلطان اللّيل والحاكم فيه علي الكواكب الليليّة . 
وأكثر مصالح هذا العا م مربوطة بها وفما آثارٌ وخواص في موجودانه كنمو 
الأجسام من الحيوائيّة والنباتيّة بل الجمادية على ما يُنقل عن علياء علم 
معرفة الأشياء أو المتخصصين في علم الأرض من أنَّ للجبال تنمية 
وتضدیۃً ء أو بالنسبة إلى حركتها الجوهرية ونْضج الأثمار وإيجاد الخواص 
والآثار فيها وحلوها وحموضتها ومڑھا وغير ذلك من الكيفيات المربوطة 
والمتعلقة بموجودات عالم التكوين . وقد قدِّر سبحانه حركتهما وسيرهما من 
مطلع کل واحد متا إلى مغربه بطورٍ تخصوص إلى اجل مسمی أي إلى 
منتھی دورما أو يوم القيامة الكبرى كيا شرحنا الأجل املسم قبيل ذلك 
فهها مسخران بحيث لا يتخظيان ما فر هما من الزُمان في مدارهما وكيفيّة 
حركتهما من السرعة والبطء . فهذا التنظيم والتسخير يدلآن على ا 
مغلربانٍ ومقهورانٍ بغالب ومنظم وتران کائنان تحت حكمه وتنظيمه 
وتدبيره » وهو من وراء العام الطبيعي والكوي سبحانه وتعالى عن وصف 
الواصفين ومدح الملدحين . 


٦‏ خَلقَكُمْ مِنْ نفسٍ وَاجِذة . .. ثم إن سبحانه بعد أن استدل عل 
إلبات وجودہ وكمال قدرته بخلق الآفاق وآياته التكوينية 2 استدل في هذه 
المباركة بخلق الأنفس وباياته الأنفسية 2 أي خلقة آدم وذريته ء وذلك 
لإظهار كمال قدرته بحسن خلقته حيث بين في هذه الآية أن جميع البشر من 
شخص واحد وهو آدم لان حواء منه كما صرح به سبحانه بقوله « ثم 
سو وید وس ور ملع اوس ہو 
آیة ثانية , وكلمة ہل ثم € تق تقتضي الشراخي بين الآيدين في الموجود اتفاوت 
ما بینم من الفضل من جهات عديدة. الأول أن لآدم فضل الذُكورة » 
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والثاني فضل النبوة » والثالث فضل الأصالة لأنَّ حواء خلق منه » فهي من 
فروعه 7 والرابع أن الله تعالى أضاف خلقة آدم إلى نفسه المقدّسة مباشرة 
وخصّه بتلك الفضيلة من بين جميع الموجودات من الدّرة إلى الدّرة 0 


| وقيل إن الإتيان بكلمة ہل ثم » التي تفيد الإمهال والتاخر للإشارة إلى 
التأُر في الايماد لا في الوجود فقط فإنه تعالى بعد خلق آدم خلق ذريته في 
وروت مو الاك جل ہس سس مد . ولا يخفى أن الفرق بين 
القولين اعتباریٰ كا أن الفرق بین الإيجاد والوجود اعتباریٰ حض : > وال 
فكل واحدٍ ملازم للآخر ولا فرق بيتهما إل بالاضافة . نعم هناك فرق هو 
أن الأول يقول بتأخرها عنه بمرتبة واحدة ء والثاني يقول, بن الإمهال 
بمرتبتين » ولعل مرادها هو هذا » فالفرق ليس حض اعتبار ولا كان إسداع 
الأبدان وإفاضة الوح فيها من أعظم اعم ء قدّمه على غيره » وبعده أخذ 

في ذكرالنعم الاسر فقال جلى وعلا : « وانزل لكم من من الأنعام ثمانية 
أزواج » أي من الإبل والبقر والضأن وا معز » من كل واحدٍ من الأصناف 
الأربعة ذكراً وأنثى فتمُت الثمانیة . وإيشار الإنزال على الإبداع والخلق تنبية 
على أ نشوء الأنعام بالبّات وتنمية ة الثْبات وأثمارها بالمطر الذي هوسبب 
له » فالتسمية من باب تسمية السب باسم سببه . ونظيرٌه قولّه سبحانه 
ف قد انلنا عليكم لباساً 4 فإن إنزال المطر سبب لحصول القطن الذي هو 
مأخوذللباس نوع البشر ولا سی| في عصر نزول القرآن . واللباس المأخوذ 
من غير القطن من الصوف وغيره مأخذه أيضاً وول إلى ما يحتاج الى ماء الطر 
كالحيوان الذي أشرنا آنفاً باحتياجه إليه . وبعضهم يقول إن وجه الابشار هو 
إن الله سبحانه أرسل الأصناف الثمانية من الجئة إلى الأرض ء فالإنزال 
كان بمعناه الحقيقي . ثم أخذ تعالى في تفصیل خلق الإنسان وسائر الحيوان 
كالأنعام وأشباهه فقال : و يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 أي بد تكونكم 
فيها ‏ خلقاً من بعد خلق 4 أي نطفاً ث ثم علقاً ٹم مُضَغَاً ثم عظاماً ثم 
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كسوئها لحأ ثم حيواناً سويَاً « في ظلمات ثلاث 4 ظلمة البطن ؛ 
والرّحم . والمشيمة . هكذا فشر 0 الباقر عليه السلام الظلمات 
الثلاث . وعن الصادق عليه السلام مثله وزاد کیٹ امیا لم وطلاب 
غذاء ولا دقع أذى ولا استجلاب منفعةٍ ولا دفع مضرٰة 5 فته يجري إليه 
من دم الحيض ما يغذوه کم يغذو الما النبات , فلا يزال ذلك غذلؤه حت 
إذا أكمل خلقه واستحكم بده وقويٰ ب أده على مباشرة الهواء » وبصرّه على 
ملاقاۃ الضياء ء هاج الطلق ( أي وجع الولادة ) بأمُه فازعجے أشدٌ إزعاج 
فأعللہ حت يولد « ذلكم الله ربكم » أي لداعل فك الأمور العجيبة 
والأطوار البديعة الغريبة هوالله الذي هو مالم وسيّذكم ومصلحٌ أموركم 
له ألك » يعني أنه هو المالك للاشياء رأ على الحقيقة و لا ِله الهو 
فان تُصْرّفون 4 أي فكيف تعدلون وتنصرفون عن توحيده إلى الإشراك به . 
ويتراءى في أول النظر من قوله جل وعرٌ ( فأنا تصرفون 4 أنه تعالى يشتاق 
ويحتاج إلى عبادة الأنام اشتياق الفقير إلى ما عند الي ء فيدفع هذا التوهُمّ 
بقوله : 


:إن تَعْمُرٌوا فإ ن الله عي عَلکُم . .. الحطاب إلى أهل مكة » وقد 
أظهر سبحانه كمال اقتداره وغناه عن عبادتهم وتوحیدھم أو شكرهم 
لنعمه ء فان آمنوا فلا ينفعه سبحانه إهائهم » > وإ كفروا فلا يضرًه 
كفرهم ۰ ٠‏ بل نفع الإيمان وضر الكفر يرجعان إليهم لأنه تعالى غني عن 
العالمين . نعم هو سبحانه ہلا يرضى لعباده الكفر ) رحمة بهم وشفقة 
عليهم > لان عالم بضرره هم ٠‏ فهو كالوالد الشفيق على الولد الجاهل 
العاصي لأوامر والده الذي لا ينتهي لنواهيه ١‏ ومع ذلك فإنه لو حدث له 
حادث يسوؤه . نرى أن الوالد يتأذى بأذاه وتال بألهرحمةبيه. فاللہ 
سبحانه كذلك بالنسبة إلى عياده الجهّلة الخفْلة لا يرضى يضررهم هل وإن 
تشكروا يرضه لكم » لكنه إذا شكروه على نعمة الإيمان وسائر نعمه فهو 
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يرضى شكرهم لحم لالهء ٠‏ لانه سيب لزيد نعمهم الدنيويّة وموجب لزيادة 
الدرجة الأخروية .فمآل شكرهم يرجم إليهم لا إليه سبحانه لأنه عن على 
الإطلاق . وطليه الطاعة 00 ریہ وہ لطبلا يم بالطاعة 
وضررهم بالعصيان فلا تنفعه طاعةٌ المطيعين ولا تضره معصيةٌ العاصين . 
ثم إنه تعالی يذكر عدله يوم م الجزاء بقوله : « ولا تَر وازرة وزز زر أخري » 
أي لا تحمل حاملةٌ بقل اخرى . وحاصله : لا يؤاخذ بالذنب إلا من 
ارتكبّه وفعله . فهذا الكلام تبي وتخويف للعباد حتى تدري كل نفس 
تكليفها وما عملت » وتتوجُه إلى ما ترتكبه » وكذا جملة ما بعده : « ثم 
إلى ربكم مرجمُكم فينبئكم با كنتم تعملون 4 بالمحاسبة والمجازاة « إنه 
عليم بذات الصّدور » لا يخفى عليه سر ولا علانية ولا الكثير ولا مثقال 
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۸ وَإِذَا مس الإنْسَانَ ضر دََارَبُهُ . .. أي ما يعتريه من مرضٍ 
وشدَةٍ وقحط وغيرها من أنواع الضرٌ ء يدعوالله تعالى لكشفه 9« منياً 
إليه » أي راجعاً إلييه سبحانه وحده لا يرجو سواہ ء فيكون الإنسان في 
حال الشّدة موحداً . ل ثم إذا وله نعمة ¢ أي أعطاه مطلوبه وكشت 
ضرّه ف نسي ما كان يدعو إليه من قبل » أي ينسى ضره وابتلاءه الذي 
كاد أن ينتحر فيه ویختنق به به قبيل نيل هذه النعمة التي وجدها بالفعل فنسيه 
ونسي ربه الذي كان منيباً إليه صباحاً ومساء لدع اضر وزفعة ورجع 
۷08۷۳00“ و ناسياً شرید و وحمل لله 
مق ای معناه أن مدة متك قب رمیا قريب زالة ؤ إنك من 
أصحاب الثار 4 وهذه الجملة تهديدٌ وتوعيد بالنار بعد قلیل في الآخرة . 


۹ - امن هُوَ قات آناء الليل. . . أي هذا الذي ذكرناه خير ام من هو 
دائم على الطاعة. ففي الکلام حذفٌ وتقدير. حذفٌ لدلالة القام عليه أي 
لیس من هو قانت کغیرہ من المتكبّرين عن العبادة والقنوت معلوم » وقيل 
إنه يدل على قراءة القرآن وقيام اللّیل © آناء الليل ¢ أي ساعاته ‏ ساجدا 
وراكعاً واا » يسجد تارة ويقوم أخرى فل يحذر الآخرة ويرجو رحة ره ) 
أي جعل الآخرة في جميع حالاته صب عينيه خسوا ولا يشوقع في أفعاله إلا 
رحمة ربّه الرحيم فهو متقلّب بين الخوف والرّجاء ف قل هل يستوي الذين 
يعلمون » أن الصّانع العالم , موجود وان حمداً رسوله صل الله عليه واله 
$ والذين لا يعلمون 4 بذلك ‏ إنما يتذكر أولو الالباب »أي 
بالمواعظ والتفکر في الأيات التكويئيّة والأنفسيّة . فُلَیْعلم أن ما ذُكر في 
تفسير الكريمة ه هل يستوي الذين الآية » هذا بعض تأويلها : فعن الباقر 
عليه السلام في قوله تعالى : آناء الليل ساجداً وقاثياً قال : يعني صلاة 


۱۸ 


سورة الزمر 





اليل , وعنه (ع) : نحن الذين يعلمون » وعدونا الذين لا يعلمون ء 
وشیعتنا أولو الألباب . وعن الصادق قريبٌ من هذا الذي ذكرناء . 
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۱۰ فل يا عنَابِي الْذِينَ آممُوا انوا رَبَكُمْ .. . بطاعته » أو بعبارة 

أخرى بتحصيل مراضيه واجتناب معاصيه . وأول مرتبة التقوى هو الإتيان 
بالواجبات واجتناب المحرّمات . وأمًا الإتيان بالمستحبات وتر المتروهات 
فموجبان لزيد الدرجات ‏ لِلّذِينَ أحسنوا في هذه الدنیا حسنة 4 قوله في 
هذه الدنيا 4 يكن أن يقال إنه متعلق ظ باحسنوا 4 كما هو الظاهر أو 


۹ 


سورة الزمر 





$ بحسنة ٭ فعل الأول الحسنة أعم من حسنة الدنيا والآخرة . وعلى الثاني 
اختصاصها ظاهراً بالدنيويّة . والحسنة الدنيويّة كالصحة والعافية والذكر 
الجميل . والأخروية كالخلود في الجنة والنعم التي لا زوال ها ولا نقصان . 
وتتكبرٌ الحسنة للتكثر أو للتعظيم $ وأرض الله واسعة پ4 أي فن تعشر 
عليه العمل بوظائفه المقرّرة في دينه من تحصیل التقوى أو الإحسان الدنيويٌ 
والأخرويٌ وغيرهما من التکالیف فَلَيُهاجر من وطنه سواء . كان مكة أو غيرها 
إلى البلاد التي يكون فيها سعة للعمل بالوظيفة والفرار ما لا يطاق من سنن 
الأثبياء « إنما يوق الصّابرون جرهم بغیر حساب » أي الذين يفارقون 
أوطانہم وأرحامهم وعشيرتهم وأصدقاءهم ويصبرون على مشاق الأمور التي 
یواجھونپا في بلاد الغربة وکل ذلك للمحافظة على یں » فإن الله تعالى 
يعطيهم أجرأ كثيراً في الآخرة 2 لا يخصيه أحدٌ ولا بل العاذون 8 أي 
اخ لا يبتدي إليه حساب احاسبین . وف العياشي عن الصّادق عليه 
السُلام قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : إذا شرت الدُواوین 
ونصبت ا موازین لم ينصب لأهل البلاء ميزان ء ولم يُنشر هم ديوان » ٹم 
تلا هذه الآية . وني الکافی عنه عليه السلام : إذا كان يوم القيامة یقوم 
عت من الناس فیانون باب الجئة فيضربونه ‏ فیقال لم , : من أنتم فيقولون 
نحن أهل الصبرء فيقال هم على ما صبركم ؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة 
الله » ونصبر عن معناصي اله فیقول الله عر وجل : صدّقوا أدخلوهم 
الجنة, وهو قول الله عر وجل ۰“ ف يوق الصابرون ء الآية » وفي 
الاثر : إنه يوم القيامة يؤمر الغُزاة يدحول اللة » فإذا وصلوا ال ياب 
الجئة يرون اة جالسین في اعل غرف الجة فينادون : ربنا نحن امنا 
اولادناء وَزْمْلنا نساتنا ۽ وفدينا أنفسنا في سبیل دينك وطاعة نيك 
وأوصيائه عليهم السّلام » م أدعلت هؤلاء قبلنا جنتدك وأعطيتهم اعل 
درجاتا . فيجيبهم بان هؤلاء قراء أمّة محمد صل الله عليه وآله ومُبتلوها 
الذين صبروا في البأساء والضراء والبلايا وا حوادٹ التي توججھت إليهم في 
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سبيل دينهم وحفظ إمانہم . أنتم في مدّة حیائکم شربتم شربة الشهادة مرة 
واحدة » ؛ كليم کانوا يقتلون بسهام البلايا وسيوف الحوادث والمحن في 
سبيل دم کل يوم مراتٍ عديدة وت ولا يشتكون . فاتم لستم 0 
درجاتہم وزتبهم العالية. . فهنيئاً هم ثم هنيئاً . ونقل أن كفار مكة قالوا 
للنبي : إل جثت بدين غير ديننا » فاق باشراف قومك وآبائنا الأؤلين وكن 
عل طريقتهم وخل البدعة ودينك الجديد حتى تستريح من تلك الخصص 
والشدائد والآلام فنزلت الآية الكرية التالية : 

۱ و ۲ل إن أمِرْتٌ أن امد اله ... فل یسا عمد هؤلاء 
الجهّلة والمشركين من أهل مكة : إل الذي جنتُ به من الدين ليس من 
عند نفسي بل هو دين الله وأنا مأمور منه بتبليغه إلى الناس جیعاً وأنا أؤل 
العابدين والمطيعين له تعالی ف مخلصاً له الدّين 4 أي اعبدہ ولا أعبد معه 
سواہ ٠‏ عبادةً خالصةٌ لا يشوبها شيء ٤‏ موحٌداً له الدّينَ الحق . 9 وأمرثُ 
لان اكون أول المسلمين » ي أقدمهمٍ في الدنيا والآخرۃ . أو المراد من 
الشريفة أن الله تعالى أمرني لأن أسلم اول فیما ادعو الناسٍ إليه حتى أكون 
ف جيم الأفعال والأقوال مُقتدى بي . ويؤيد هذا المعنى قوله « وأمرت أن 
اكون أل من أسلم 4 ثم قال صل الله عليه وآله خوطبت من عنندہ تعالى 
بقوله عر من قائل : 0 

وذ - قل إني حاف إِنْ عَصَیْت ري عَذَابَ يوم ععظيم ... أي بترك 
الأوامر والإخلاص في العبادة وأخشى عذابٌ يوم عظيم. ثم أمره تعالى 
بأن يخبر المشركين بانقياده لأوامر ربّه واشتغاله بالإخلاص الکامل في عبادة 
الله تعالى ٠‏ كي يقطع رجاء المشركين وطمع المعاندين عن رغبة النبيّ (ص) 
في دينهم ويتيقنوا إعراضّه عن مذاهبهم الباطلة فقال سبحانه : 
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gt‏ قل الله أَيْدُ لصا له دبي . .. أي اخضع لري في حال 
أنني ان دینی واطهر عن شوب الشرك ولّوثِ الرّياء » ولا أعبد سواه . ثم 
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بعد ذلك هدد المشركين وخؤفهم من تركهم الإخلاص وبقائهم على شركهم 
ونبههم على حرمانہم وخزيهم بقوله عرز وجل ف فاعبدُوا ما شتم من دونه » 
هذا القول صريح في التخويف والخذلان والغنى عنهم والسّلطة عليهم . ثم 
أكد هذا المعنى بقوله سبحانه : قل إن الخاسرين » أي ¥ 
بالخسران في الحقيقة هم ظ الذین خسروا أنفسهم » بإدخافا النار والعذاب 
5 الحاسرين ‏ أهليهم 4 لعدم انتفاعهم بهم سواء كانوا معهم أو في 
.. وقيل إِنَّ أهلهم هم هم الحور العين التي كانت معدّةٌ لهم في الجنة لو 
3 ودخلوها ف يوم القيامة پ4 أي يوم الجزاء والمكافاة « الآ ذلك هو 
الخسران ا بین € بيان لتفظيمٌ لحالهم وتقطيع لرجائهم . 

۷٦‏ - شم من وهم غلل من الا . .. جع ظلة , وهي هاهنا 
الغطاء والستار > ولعله كناية عن الثيران التي أحاطت ۔ بيم کالسرامقات 
والخيام والتشبيه بلحاظ الإحاطة من تمام الجهات والظلمة الحاصلة ء حيث 
إن نار الجحيم ليست كنار الدنيا لاجا في ذاتہا مظلمة نعوذ بالله متها ل ومن 
تحتهم ظلل 4 أي أطباق . قيل وهي ظُلل لآخرين من تحتهم . وقیل إن 
المراد ہل بالظلل ) الثانية هو الفرش والمهد منباظ ذلك يخوف الله به 
عباده » أي ذلك العذاب لتخويف الله سبحانه العباد ليجتنبوا ما يوجبه 
( ياعبادٍ فانّقونٍ 4 أي لا تتعرّضوا لما يوجب سخطي فقد أنذرتكم 
والزمتكم الحجة . . ونقل أنه في عصر الجاهلية لما أسلم زيد بن عمر ين 
النفيل وسلمان الفارسي وأبو فر سی وقالوا لا إلّه إلا الله واشتهر 
إیانہم بال وبوحدانیته نزل فيهم قوله الآي 
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۷ و ۱۸ - وَالَّذِينَ اجْتَبُوا الطاعُوت . . . أي الأوثان والشياطين زان 
يعبدوها وأنابوا إلى الله 4 أي رجعوا إليه سبحانه وأقبلوا بکامل وجودهم 
إليه واعرضوا عا سواه ہل لهم البُشرى » أي السّرور والبشارة بالثواب ما 
حين الحياة بواسطة السّفراء المقرّبين والرسل المكرّمين وا وقت الوفاة بقول 
الملائكة » أو بعد الممات بالخطاب الإلهي بدخول الجنان ومخفرة ة الآثام . 
وعن الصادق عليه السلام » قال : أنتم ہم ومن أطاع جباراً فقد عبذہ 
د فبشر عباد دِ الذين يستمعون القول 4 الظاهر أن المراد بالموصول هم الذين 
اجتنبوا وأنابوا وأمثالهم » أي هم الذين ضمُوا هذه الخصلة إلى تلك لا أن 
يراد بهم الاعم ٠‏ فان وضع الظامر مقام الضمير يقتضي الخصوصيّة . ولا 
سا إذا مو سر ہے E‏ 

حيث إن إضافة العباد إلى ياء التکلم يدلنا على أن المراد بهم 
خصوصون . وليسوا في المقام إل الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى 76 ۱ 
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وحذف الیاء لدلالة الكسرة عليها في هذه الآية وما قبلها . ونتيجةٌ الكلام 
إن قوله تعالى « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»#أريد.به الخاص لا 
العام بقرائن متعدّدة منها ما ذكر ومنها الآيات التالية ىا لا تخفى دلالتها 
والمراد ( بالقول ) هو الذي يكون أقرب إلى ا حق والصٰواب ؛ لا المطلق . 
بقرينة قوله ‏ فيتبعون أحسنه » فلا بد أن يكون المراد هو القول ا حق 
الذي يُتصور فيه الحسن والأحسن , وأما في غيره ما لا يكون فيه حسن 
فكيف يُتصوّر فيه الأحسن ؟ الله إل أن نقول بانسلاخ الأحسن عن معناة 
المصطلح ونقول إن معناه ا لسن » وحينثذ يمكن حمل القول على الأعم وهو 
خلاف الظاهر والذهاب إليه بلا قرينة حلاف » ولا سيا إذا كانت القرينة 
عل ما هو الظاہر . وا حاصل أن المعنى هو انباع الأحسن کا أن القصاص 
حسن لأنه حق ولكنّ العفو أفضل كما قال سبحانه « وأن تعفو أقربٌ 
للتقوى » وف إن الصدقة فيها فضل لکن المخفي منہا أفضل من 
علانيتها 4 قال تعالى : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » 
وبذوي الأرحام أحسن » والإحسان حسن » وبالوالدین أحسن . وهكذا 
فا حالص من العباد هم الذين يختارون أحسن الأقوال » وأشار سبحانه 
إليهم بقوله : ظ أولئك الذين هداهم الله 4 إلى طريق الصواب التي توجب 
وصوهم الى حسن الب ظ وأولفك هم أولوا الألباب » أصحاب العقول 
السَليمة من شوائب الأوهام الفاسدة والتخيّلات الباطلة . ثم أنه تعالى على 
سبيل التهديد يقول : 


14 امن حقٌ لیم قَيَۂ الْعَدَابِ . . . أي هل الذي وجب عليه 
كلمة العذاب وهو قوله : لاملا جهنم 4 الآية ط أفانت د تند مُن في 
الثار » هذا إنكار واستبعاد لانقاذه وهذا جواب الشرط وكررت الممزة 
لتكرير الإنكار لانقاذ من حى عليه العذاب» وحىٌ من ثبت ولزم عليه العذاب 
بالسّعي في دعائه إلى الإيمان . وفيها دلالةً على أن مّن حُكم عليه بالعذاب 
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فهذا كالواقع فيه لامتناع اخلف فيه . 


٠‏ لکن الَْذِينَ نوا مم . أي عملوا بالواجيات وتجنبوا 
المحرّمات وتركوها قربة إلى ريم ولأجله تصالی ف لحم عرف من فوقها 
رف » أي أرفع من الأولى » والتكير للتعظيم « مبنیّٔے ¢ أي بكيفيّة 
« تحجري من تحتها الأمار» لأن النظر من الضرف والقصور إلى الخضرة 
والجئان والمياه موجبٌ لالتذاذ النفس وأشهى للقلب » وقد بَيِيَتَ هكذا . 
ف وعد الله 4 أي وُعدوا وعد الله ء يعني من به هللا يخلف الله الميعاد » 
بل يفي بوعدہ وبا وعدہ ما ذُكر من الغرف المزبورة في كتابه بكيفيتها 
المذكورة . ثم أنه تعالى لا قدم الدعوة إلى التوحيد في الآيات السّابقة عقبها 
بذكر الدُلائل على ا حالق وقدرته فقال تعالى : 


۳١‏ ا نر أن لله أل من السَياء مَاه . . . الخطاب للنيّ صل الله 

عليه وآله لکن المراد هو جميع المكلفين . والاستفهام للتقرير ء يعني ترون 
بلا شك ولا ریپ أنه 0 الذي أنزل الطر من الشحاب لط فسلكه 
ينابيع في الأرض ‏ أي فأدخله عیوناً وقنوات ومسالك ومجاري كالعروق في 
الأجساد 1 ثم رج به زرعاً ختلفاً ألوانه » والمراد هل هو ألوان نفس 
الزرع من حضرة وئحرۃ وصُفرة وبياض » أو ألوان ثمره با كر ؟ والظاهر 
الأول هو المراد . ويحتمل أن المراد بالالوان هو الاصناف لان اللون يطلق 
على الصنف » والأصنافٌ ختلفات ف النُون كما نشاهدهافي الحبوب 
والثمرات من الفواكه وغيرها»› وربا في نوع واحد في أرض واحدة 
٠‏ يسقى بماء واحد » والشمس واحدة والقمر كذلك وجميع الؤکُرات 
والأسباب في ذلك النوع الواحد سواء » ومع هذا یشامد أفراد هذا النوع 
على اختلافٍ في اللون ٠‏ فكيف بأصنافه وأجناسه . سبحان القادر الخبير 
الحكيم يخلق الأشياء بقرت طبق حكمته . ويكشف إتزاله الماء من 
السحاب الذي يرى کائدُخان أو اهواء البلل من كمال قدرته إذا 0 
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الإنسان في تكون هذا الماء في السُحاب وفي حمل السحاب الماء مع أنه 
جسم ثقيل والهواء جسم خفيف » وكيف ينزل الماء من السّحاب مره بشذّة 
وأخرى بلين وخفّة بحيث لا يُذرّك إلا بالنظر ا حادَء ومن ن این جاء هذا 
وکیف وجد الماء في السحاب » ومن الود 

للماء فيه فهل يتصور هذا إل بقدرة قادرٍ حكيم كان وراء عام الط 
والطبيعة؟ ۔ . فسبحان من هو الإلّه الواحد الأحد الذي لم يكن له كفواً 
لے وم هيج كراد سے عله کلام لك ريسن لات يقد فرت 
ونضارته وإثماره وانتهاء كمال رشده بنضج ثمره جاز أن ينفصل عن 
منابته » وإن لم ترق اجزاؤه فحیثٰذ يصير مصفراً وأجزاؤه وإن لم تضرق 
كانها نتهيّاً لأذ تتفرّق» ثم يصير حطاماً أي مکشراً 
فتاتاه إن في ذلك ذکری 4 أي لتذكيرٌ بآياته لال مُن شاهد هذه الأحوال 
في النبانات عَلم 3 أحوال الإنسان وسائر الحيوانات كذلك ؛ وأنّه وان 
طال عمرہ فلا ب له من الانتهاء إلى أن يصير منحطم الأجزاء 8 ومشاهدة 
تلك الأحوال لا بد أن تجر تأثراً وتحسراً شدیداً فدوجب التفرة من الدنيا 
الفانية والرغبة بالدار الآخرة الباقية » فهذا بلا شك من عم الله سبحانه 
عل عباده وأكثرهم غافلون كأئهم لا يرون ولا يتذكرون لانه لا یتذکر $ إلا 
أولو الالباب » ولا تكون تلك الآيات ذكرى إلا لأرباب العقول الصحيحة 
السَلیمة . 
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۲۔ امن شر اله صَدْرَهُ للإسلام . .. أي الذي له الأهلية 
والاستعداد لإفاضة الألطاف إليه واستفاضته من افيض ألُطلق على وجه 
ينشرح صدره لقبول الإسلام والإيمان > هل هذا کمن ليس له القابليّة لأن 
يفاض عليه من ا لواہب التي تنور القلوب وتنشرح الصدور لقبول الإيمان ء 
وفي النتيجة یقم, في مضيق الكفر وفی وادي الجحد ویکون می جهنم 
وہٹس المصير . [ئ انشراح الصدر فيتصور أن يكون بامور ثلاثة : الأول : 
بقوة الأدلة التي نه الله تعال ؛ وهذا بختص به العلماء . وت 
بالالطاف التي تتجدد له حال بعد حال کہا قال سبحانه « والُذين اهتذوا 
زادهم هدى 6 والثالث بتوكيد الادلة وشل الشبهة وإلقاء الخواطر . وقد 
قال القمي : نزلت في أمير المؤمنين عليه السّلام . وقال العامة نزلت في 
عل والحمزة ل فهو على نورٍ من ربّه 4 أي على يقين وهداية والخبر حذوف 
أي کمن طبع على قلبه » وما بعدها في أبي لهب وؤلده « فويلٌ للقاسية 
قلوہم من ذکر الله 4 أي من ترك ذكره سبحانه أو من من أجل ذكره تعالى ء 
وهي كلمة التوحيد . أي كلما ذكرت عندهم هذه الكلمة ضاقت قلوهم 
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وزادت القساوة فيها كقوله تعالى « فزادتهم رجساً إلى رجسهم » فلم 
يتعظوا بالترغيبات ولم ينزجروا بالترهيبات 8 أولئك في ضلال مین » على 
وجه لا يُستر ولا يخفى ضلالهم وعدوفم عن الحق على أحد . وعن أبي 
سعید الخدري عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : اطلبوا 
حرائجکم من رق ولان قلبه من أمُتي لأن الله تعالى وضع الرحة في 
قلوہم . ولا تطلبوها من ذوي القلوب القاسية لأنه جل وعلا جعل 
الغضب والخشونة في قلوہم . 


عو و گور هه 3 

7 الله نزل اخسن الحديث . . . أي القران في ابتدائه تعا ی باسمه 
العظيم » وإسناد الجملة الفعلية إلبه تأكيدٌ في استناد القرآن إليه سبحانه » 
وتعظیم وتفخيم لشان القرآن > واستشهاد د عل أن أسلوب القرآن أحسن 
الأساليب ء وأنه من حيث البلاغة أحسن البلغاء وفيها تنبية على أن القرآن 
نزل من عنده لا كما توه البعض . وفيها أيضاً إشعارٌ على أله وحيّ اهي 
ومعجزةٌ باقية خانم الانبیاء واشتماله على جميع ما يمناج إليه البشر في أدوار 
حیاتہم » وعلى إثبات صانع العالم وأدلّة التوحيد وُحججه » كما أنه جامع 
جحمیع الأحكام الشرعية وغيرها من المواعظ والأخلافيات والعرغيبات 
والترهيبات .. وهذه المذكورات الي هي رشحة من رشحاته التي لا 
يحصيها الع موجبة لان يعبر عنه $ بأحسن الحدیث » وكم وكم منٍ اسرار 
موجبة لأحسنيته وكانت عحفيَةٌ علينا ومستورة عنا ل كتاباً متشابهاً 4 أي 
يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز وني جميع ما ذكرناه آنفاً في وجه الأحسنيّة أو 
في بعضها . فامراد بالتشابه هو التشابه في هذه الأمور ف مثاني 4 هذه صفة 
أخسرى للکتاب أي یثتی فيه القول ويتكوّر والفائدةٌ في التكرار والتثنية لأنّ 
النفوس تنفر عن النصح والوعظ مالم يكر عليها عوداً بعد بده ولم رسخ 
فيها ول تتعوّد » أل ترى قوله تعالى فإ ولقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن 
من كل مثل لعلّهم يتذكرون 4 فتكثير الأمثلة وتكرير القصص وتوجيه 
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الناس إلى التوحيد تكرر لأن في ذلك فوائد كثيرة وتان عديدة للعباد منہا 
تنبيه ا خلق وتعويدهم إلى ما فيه الخبر ف تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رتم 4 أي ترتعد خوفاً من وعیده » وهو مَل في شدّة الحوف . وني 
الجمع عن النيّ صل الله عليه وآله قال : إذاا قشعرٌ جلدالعبد من خشية 
الله تتَحات عنه ذنويُه کا یتحات عن الشٌجر اليابسة ورقها « ثم تلين جلودهم 
وقلوہم إلى ذكر الله 4 أي بعد الارتعاش وارتعاد القلوب حين قراءة آيات 
الوعيد عليهم أو قراءتهم بأنفسهم تلك الآيات » تطمئنٌ قلوہم إلى ذكر 
الله إذا استمعوا آيات ال رمة والمغفرة فتلين بعد الخوف الشديد الذي سبب 
اضطرابها بتلك الأذكار والآيات وكذلك الأبدان » فإذا امن القلب 
يطمئنٌ البدن بعد التزلزل والقشعريرة . وا وجه الاستناد إلى الجلود دون 
الأبدان مع أن الظاهر أن المراد هو الأبدان » فلعلّها لما كانت الجلود هي 
المرئية في بدء النظر فمن هذا الوجه آثرها عليها . ل ذلك هدى الله يدي 
به من يشاء 4 أي الكتاب المنزل ها إلى الله تعالى بما فيه من نصب أدلّة 
التوحيد والبراهين الواضحة والحجج الساطعة لائبات الصّانع للعالم 
وهدايته . والرُسُلٌ وسائر المداة منوط أمرهم ومنحصر بمشيئة الله وإرادته 
تعالی أي بمن يشاء من عباده . ويجحتمل أن يكون المقصود من کون الكتاب 
هدى الله أي بواسطة دُعاته وشداته كا يقال فلان من دعاة فلان . ولو 
كانت النتيجة واحدة إل أن ظاهر اللفظ يساعد على هذا المعنى الأخير ولا 
سيا بقرينة قوله تعالى ‏ هدي به مُن يشاء » أي أن الكتاب من وسائل 
هداية الله لعبادہ كا أن الأنبياء والرّسل كذلك 8 ومن يُضلل الله فا له من 
هاږ » أي الذي يلي بينه وبين نفسه ویترك أمره ليه وباختياره ويخذله 
فياه من هاو ترجه من سلا . 


٢‏ امن يقي بوَجهٍِ سُوۃ اْعَذَابٍ . . . أي بان تُغَلّ یداہ إلى عُنقه 
فلا يتقي عن نفه إلا بوجهه ل سوہ العذاب » شدَّته « يرم القيامة 4 
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يوم الحشر الأكبر ء ليس كمّن أُمِنَ من العذاب « وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون » من أعمالكم السّيئة وأقوالكم الموجبة للكفر فذوقوا وباها أو 
نفسها بناء على تسم الأعمال . 

٥و ٢٢‏ كَذْبَ الْذِينَ مِنْ قَيْلهِمْ . .. أي قبل كفْرة مكة ومشركي 
قريش ل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » يعني من جهة لا تخطر 
ببالحم پل فاذاقهم الله الحزي ‏ أي الذل كالمسخ والقتل وا خسف والاجلاء 
عن أوطانهم ف في الحیاۃ الڈُنیا 4 كان هذا جزاؤهم قيها « ولعذاب الآخرة 
أكبر 4 أي أعظم وأدوم « لو كانوا يعلمون » لو کانوا من أهل النظر 
والمعرفة والاعتبار حتی يجتنبوا عنه بإسلامهم . 


¥ ے٭ # 


ولد رس لے 

مز ڪلملا هڪ د ون رع ا و 

هع فون و تیب ال کا رکف سا 

متكا شود وداد سلا زل هیواز اد 

لب اک DIS‏ كر لا اوت نكت میت یور 

ب ےس تو ال ریسفت م 

م في هذا الْقْرآنِ مِنْ كَل مَل ... أي ما 
يحتاج إليه الناظر في أمر دينه ي, بل ذكر فيه ما يحشاج إليه الناظر في أمر دنياه 
« لعلهم يتذكرون 4 لكي یتذگروا ويتدبّروا فیعتبروا۔ 
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۸ - قرآناً عريباً غير ِي وج . .. قرآناً حال مؤكدة لهذا من 
قبيل : جاءني زيدٌ رجلا صا ا انا عاقلا و غير ذي عوج 4 لیس 
فيه اختلاف وانحراف عن الح » بل هو طريقٌ موصل إلى الحق والحقيقة 
9 لعلّهم يتقون » لكون هذا القرآن على صفة الاستقامة والموصلية إلى 
الحق بلا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق إلى الباطل لان يجتنبوا الكفر 
والطغيان ويأتوا با فيه إرضاء الله تعالى وطاعته . ثم ياي سبحانه بمثل 
لعبّدة الأصنام وأهل التوحيد فيقول عر من قائل : 


۹۔ ضَرَبَ الله مَل رَجُلا فيه شُرَكَاكُ . . . هذا مل جاء به سبحانه 
للمشركين الذين يعبدون الآلمة التعدّدة » فحالهم كحال رجل قد اشترك 
فيه ہل شركاء متشاکسون ‏ أي موالر كثيرون وهم شركاء في ملكيته وبينهم 
تنازع واختلاف كثير يتجاذبونه ويتداولونه في ماهم المختلفة ء فهذا المولى 
يأمره والآخر ینہاء والرجل متحيرٌ في أمره > وإذا احتاج العبد لامر من أموره 
فکل واحد يردُه إلى الآخر فهو لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه » وأيهم 
أولى بان ا لی منە فهو هذا اليب في 
عذاب دائم ما دامت حياته, وف تعب شديد . والشکس سےء الخلق 
والتباغض . وكذلك المشرك متحير في الالحة فأبّهم أولى بأن يعتكف بخدمته 
ويقيم بعبادته وطاعته وَأیہم أولى بأن يُعتمد بربوبيته ويعتقد بالهيته ومن 8 
يطلب إنجاح غلد رتشا عام رار نيم يتوجه » فلا یری أثرأ من 
نُجح طلبه فيتصور أنه قضر في الخدمة ولذا لا يُعتتى به فلا زال متحيّراً في 
أمر رزقه ومعاده ومعاشه » بخلاف الوخد « ورجلا سْلّا لرجل ¢ أي 
خالصاً له ویخدمه على سبيل الإخلاص » وذلك المخدوم يعينه على مهماته 
الدنيويّة والأخروية بلا أي مساعة في أموره » فالعبد بخدم مولاہ ودائماً 
يكون في طاعته وهذا مٹل للموحد . أمّا هذا الل فضربه الله في قبح 
الْشّرك وحسن التوحيد . ثم قال سبحانه : « هل يستويان مث أي لا 
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يستويان . والاستفهام للانکار . إذ رضا الواحد مك ورضا الجماعة 
المختلفة ممتنعٌ عادة فز الحمدٌ لله 4 الستحق للحمد والثناء » وهو الله حيث 
إنه ضرب ااشل الذي ألزمَ العباد اة وليس له شريك في ذاته » وهو 
النعم الحقيقي . وقيل او ہی ا وھ سر الصا 
لا نخصى . ومنہا تلك الأمشال في كتابه فإنه بها ہت بہتدي المهتدون وتتم 

ماس ےرم جرف E E‏ 
التوحيد ٭ ولفرط الجهالة يشركون به ويجعلون له شركاء من الملائكة والبشر 
والجماد . ونْقل بأن كفار مكة كانوا يقولون نترئُص ريب المنون أي نترقب 
وننتظر موت محمد حتى نستريح منه ومن همه فنزلت الكريمة : إنك میّت. 


Ay‏ إِنْكَ ميب وَإِلہُمْ َيون . .. أي كلكم في صراط اموت 
والفناء وترقب الفاني لموت فان مثله » وشماتدة به لا معتی ما ء حيث إل 
الراجي لوت غيره يحتمل أن يموت قبله بزمانٍ طويل ومنّة مديدة $ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 أي تحتجٌ عليهم بأنك قد بلغت 
رسالات ريك واد نهم کڈبوا » ويعتذرون ما لا يمدي نحو قوهم $ إن اطعا 
سادتنا وكبراءنا فاضلُونا السبيل ٭ وقوهم ر نا وجدنا آباءنا على ئة :¢ 
وهل هذه الخصومة تكون بين المسلمين والكقار أو اعم من كل حق ومبطل 
وظالم ومظلوم ؟ قال أبو العالية هذه الخصومة بين أهل القبلةء وقال أبو 
سعيد الخدري في هذه الآية كنا نقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فعا 
هذه الخصرمة ؟ فلما كان يوم صفین وش بعضّنا على بعض بالسيوف قلنا 
نعم مو هذا. وقال ابن عباس : الاختصام ب بين المهتدين والشالین 
والصٌادقين والكاذبين . وقال القمُي يعني أمير المؤمنين عليه السلام ومن 
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ف فْمنْ ألم ُن كَذْبَ ... هذه الكرمة نمل أن تكون مؤيّدة 
للقول بان اام ا التي قبلھا بین الصادقين والکاذبین فإن الآيات 
الشريفة يمسر بعضها بعضاً . وعل كل حال إنْه تعالى يبي في هذه الكرية 
نوعاً آخر من قبائح أفعال المشركين وهو أنهم أنبتوا له تعالى ولداً وشرکاء . 
والاستفهام إنكاري » أي لا احد أظلمٌ تمن كدب « على الله € بنسبة 
الولد والشريك إليه ه وكذّب بالصدق 4 أي القرآن « إذ جاءه » حين أتاه 
فأنكره بلا ترو فيه ء يعني با جاء به رسول الله من الحق وولاية أمير 
الؤمنین عليه السّلام فالله تعالى أردف تكذيبهمٍ بالوعيد والتهديد بقوله : 
ف( اليس في جهنم مثو للكافرين 4 أي مقاما وستقراً هم في جهنم وبئس 
المصير والمأوى . 
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٣۴‏ وَالْدِي جا الس . .. أي اق بالقرآن فإن القرآن كلام اَی 
نزل على حمد ء صلل الله عليه وآله وتمامه صدقٌ وحقٌ جاء النبيّ به 
ف وصق به ¢ أي خاتم الأنبیاء ومن تبعه . وعن ابن عہاس وجامد وأبي 

نعيم : إن المراد في بصدّق به 4 علي بن اي طالب وق خبديث دج 
ا ا النبيّ صل الله عليه وآله قال : الصديقون ثلاثة : 
حزبيل مؤمن آل فرعون » وحبيب النججمار صذیق آل يس » وعلي بن أبي 
طالب صذیق آل محمد صلوات الله عليهم ف أوئنك هم التّقون 4 أي 
المصدّقون هم المتقون العاملون با أمروا به والتاركون لا مهوا عنه . ثم إنه 
تعالى مَنّ عليهم بما أعدّ هم من العم فقال : 

غم وهم م ما يَشَاؤُونَ ند رَيُمْ . من العم في الجنّة آعند 
يهم 4 أي ما لون من جهة ُطفه ل ذلك جزاءالمحسنين 4 ما كر من 
حصول ما يشاؤونه بإزاء إحسانهم الذي فعلوه في الذّنيا وأعماهم الصالحة 
أعطاهم الله ذلك كله من فضله < ليكمّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا » 
الام من صلة قوله سبحانه ف لهم ما يشاؤون عند ربمم 4 وقیل هولام 
القسم > والتقدير : والله ُو > فحذفت الثون وكسرت اللإم ۰ أي 
أسقط الله عنم عقاب الشْرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك بإهانيم 
وإحسانهم ورجوعهم إلى الله سبحانه والإتيان بفعل التفضيل ليدلٌ على أنه 
إذا کثُر السَيءٌ فغیرہ اوی به فهو يكفر الأسوأ نه وكرمه ورحته ( ويجزيهم 
أجرهم باعبن اللي كار رس ہجو سو و E‏ 
آفتھم الباطلة کانا وقوه بان متا قند یضژونك بضرر لا یره شيء ولا 
يكفيك أحد إذ قالوا نخاف أن تَبّلك ا تنا لسبّك إيّاهاء فنزلت الآية 
الكرية التالية : 

٦‏ ولام اليس اله بكافٍ عَبْدَهُ . .. أي : نعم فإنه سبحانه 
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كاف لعباده ولا يحتاج العباد إلى غيره تعالى . فالاستهام إنكاري والنتيجة 
هو الإثبات لان نفي النفي إثبات وإن شئت قلت إن الإستفهام تقريريّ . 

ويمكن أن يراد من العبد خصوص الرسول صل الله عليه واله ء ويمكن أن 
يسراد الجنس کیا هو الظاهر ل ويحوّفونك » أي عبدَة الأصنام ہندونك 
ر باللذین من دونه » بالمتهم ؛ والتعبير ط باذين » مع أنه لذوي العقول 
يحتمل أن يكون باعتبار الغلّبة لأن بعض معبوديهم من ذوق العقول كعيسى 
وئزیر والملائكة ٠‏ فبلحاظ هؤلاء لشرافتهم عبر بالذي هو مستعمل في ذوي 
العقول مُا لأنط الذين » ستعماله غالبا في ذوي العقول 
لا أنه منحصر فيهاء والحاصل أن تخويف اهل مكة للرأسول 
بالاصنام کاشف عن غاية غوايتهم ونهاية جهالتهم وضلالتهم ظ ومن يضلل 
اله فیا له من ها 4 أي من يليه لله وضلاله فلا يقدر أحد أن يبديّه إلى 
سبيل الرشاد بيان ذلك أن الله تعالى لما خلق الخلق بمقتضى حكمته 
وكلفهم بتكاليف فيها صلاح لحم على ما اقتضت الحكمة والمصلحة للنفس 
الأمريّة أي الواقعية فارسل رسلا مبشرين ومُنذرين هدايتهم وإراءتهم طريق 
الغي والرشد لطفاً منه على عباده حيث إن العباد ليست لهم الأهلية لأن 
يتفاهموا ويتشافهوا معه تعالى بلا واسطة . ولبيان هذا الأمر مقام آخر في 
الكتب الكلامية ولسنا في مقام تفصيله في كتابنا هذا . والحاصل أن الول 
وسفراء الله صلوات الله عليهم ما قصوُوا في ابلاغ رسالاتہم وما أمرهم الله 
بإبلاغه إلى الناس » والله تعالى ما اضطرٌھم ولا أجبرهم على قبول أوامره 
ونواهيه بل جعلهم مختارين في القبول والردٌ أيضاً لتحكمة » شم أتمْ الحججة 
عليهم بواسطة الرسل ٠‏ فإذا اختاروا سبيل الي والضلال بسوء اختيارهم 
حسداً وجحوداً بحيث قال بعضهم : ( اللهمُ إن كان هذا فارسل علينا 
حجارة من السّياء أو امتنا بعذاب أليم ) من عندك فهو سبحانه استجاب 
دعاءه وجعله عبراً للآخرين ء ومع ذلك ما رجعوا عا كانوا عليه من 
الكفر والجحود والشرك فلم يظلمهم سبحانه إذ ذب . ومعنى إسناد 
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الضلالة إليه تعالى هذا الاعتبار یعنی أنه لهم وضلالتهم وهدا يتهم فمن 

شاء فليكفر ومن شاء فليشكر بقبول قوله تعالی على لسان سفرائه » فَإنہم 
لا ينطقون عن اضوی إن هو إلا وحي يوحى . ف ومن بهد الله فما له من 
مُضل € أي يبديه ويلطف به لكونه أهلا لِلُطف والرحمة ء لأنّه بعد إرسال 
الرّسل وإتمام الحجة عليه يؤمن بالله والرسل ويترك سبيل الجحد والعناد 
والغي والنفاق » فلا يقدر أحد أن یضلّه عا هو عليه إذ لا راد لتوفيق الله 
وفعله ‏ اليس الله بعزیز 4 غالب قادر لا یقدر أحد على مغالبته « ذي 
انتقام » صاحب قرة قاهرة قادر بها على الانتقام من أعداء دينه والمتكرين 

له ولرسوله . وهذا الاستفهام تقريريٌ وني هذه الأیة وعيد لكفار مكة ومن 
ملوعٹرعم من:الشرین ٠‏ اول “كيان 
فيها وعد للمؤمنين بالنصر ثم أنه تعالى لإيضاح البرهان على تفرده في 
الألوهية ووحدته في الخالقية يقول : 


¥ ¥ 0# 


وین ت اتن رحا نات وأ لازصر هوا 
اسما تدعو دمن د وزا تیان آرت 
زم كافك وراد وة 2 

یکا تھی فلس نة فی E‏ 
© قلقو اوعبتت ترڪ انی ابو ماود 
(© مَ اه عَذَا لات ہہ ون : بت تم 


تع 


ع١‎ 
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۸۔ وَين سَالََهُمْ مَنْ خَلّق السُمَساواتِ وَالأرْض ... أي الخالق 
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للسُماوات والارض هل يُعقل أن يكون غيره تعالى « لٰیقولْنْ الله 4 أي 
لأجابوا بلا ترڈد : الله تعالى هو الخالق 0 يقدرون أن را كاك 
جحدھم وعنادهم لوضوح البرهان على تفرده في الخالقيّة وليس له تعالى 
شريك في هذا الأمر بحيث لا ینکر أحد . وإذا أخذت الاعتراف من أهل 
الشرك والثفاق بتفردي بالخالقيّة اساٹھم شيئا آخر ف قل افرایتم ما تدعون 
من دون الله 4 من الأصنام وغيرها من الآلهة « إن أرادني الله بضر مل 
هُنْ كاشفات ضره ) يعني اساهم هل يدرون بأن المتهم يقدرون بأن 
يدفعوا عقي ضرراً توجُه ال من قبل الله إن آرادنی بضر » أو هل لهم 
القدرة والاستطاعة أن ممنعوا عنی رحمة الله إذا أرادني بها كالصّحة والغنی 
والأولاد وغيرها فلا بد أن يكون الإقرار 
منہم بعدم قدرتهم على ذلك وعجزهم . فتركهم عبادة القادر المطلق وخالق 
العام وعبادة الجماد الذي هو عاجز مطلق ؛ كاشفٌ عن غاية السُفاهة 
وكمال الجهالة . ولا یخفی أن ظ الكاشفات ¢ و الممسكات » اللتين هما 
من صيغ التأنيث بعد قوله تعالى قبلھما ‏ ويخوفونك بالذين من دونه ) تنبيه 
على نهاية ضعف الآههة الباطلة وكمال عجزها عن كشف الضيرٌ وإمساك 
الرّحمة . بيان ذلك أن الأنوثة من باب اللين والرّخاوة كا أن الذكورة من 
باب الشدّة والصّلابة * وبالمقابل فإن الرُسول صل الله عليه وآله لما سالهم 
عن ذلك عجزوا عن الجواب ولم يستطيعوا جواباً > فلا أفحمهم قال الله 
سبحانه « قل حب الله 4 کاشفاً للضر ومصيباً بالرّحة ف عليه يتوكل 
المتوكلون » أي به يثق الواثقو ن لعلمهم بأن الكل منه . ولااورد الله عليهم 
الحججة الواضحة قال على سبيل التهديد الشديد : 


۱ ۹ و٤‏ فل يَاقُوْم الوا على مَكَالبِكُمْ . .. أي على قدر 
کم وجهدكم وطاقتكم في إهلاكي وتضعيف آمري إن عامل 4 
مقدار وسعي واستطاعتي في تقدّم مرامي ومقصدي « فسوف تعلمون من 
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يأتيه عذاب يخزيه 4 فعا قريب تدرون من المغلوب في الدارين . وقد 
أخزاهم اللہ يوم بدرٍ. فان خحزي أعدائه لیل غلبته و وجل عليه عذاب 
مقيم ‏ أي دائِم وهو عذاب النار وهي اشد العذاب . ول عظم على النبي 
صل الله عليه وآله إصرار الكفرة على جحدهم وإنكارهم لله ولرسوله 
والكتاب الذي أنزل عليه صل الله عليه وآله سل قلبه فقال تعالى : 


001 


اع لكاب ساس بلق فک 


يي یا ا وا يم 


وکیل © اله توق دش نوها ال یکرت 


5207 


ماما ذل تر كه لد ترسك 
لاس این ذلك بات لے کر م ون ج ادا 


ت یی 


مدو ني اله شمماء ة کی لسر تا 

امَف تا لله ا اة جب که رف 
الوا في وَألَارْضٰ كاله ونت 9 

٤‏ إا انا عَليك الاب ساس با حق . .. أي لمصالحهم 


ومعاشهم ومعادهم لأنه متضمن ها جميعاً » متلبساً بالحق ومقروناً به لاله 


مناط لمصالسح للعاش والح 0 فمن اهتدى » بالقرآن بأن وفق للعمل 
بأوامره ونواهيه بعد أن فق للتفكر في براهينه وججه ودلائله الواضحة 
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$ فلنفيه 4 أي يعود نفعه إليها ف ومن ضلٌ فإئما يضلٌ عليها 4 لان ضررہ 
لا يتعداها ووباله عليها ہل ما أنت عليهم بوكيل » من قبل الله حتى 
تجبرهم على افضدی وانما عليك البلاغ المبين ء > على ان مب التكليف على 
الاختيار لا على الاجبار. ثم اِله تعالى تنبيهاً للمشركين على قدرته الكاملة 
على البعث والنشور الذي كانوا يستنكرونه تام الاستنکار وكان من عقيدتهم 
السخيفة أنهم قالوا : نحن نحيا وغوت وما كنا بمبعوثين قال سبحانه 
وتعا ی : 


۲ - اله يوق الأنْفْسَ جين موچا. .. أي أن الذي يتن الارواح 
حين انقضاء آجاها و سبحانه وهو العام بأرقات الانقضاء حيث إنه 
الجاعل والمقدر وعلمه غتص بذاته المقدّسة لا تعلم نفس متى تموت وباي 
أرض توت ونُدفن لإ مُن ا مه الله حين موته وعرّفه أرضه التي يموت فيها 
ل التي م تمت في منامها » أي النفس التي تنام ولا يخفى أن لللتقس 
إطلاقين تاره ُطلق ويراد بها جموع الروح والبدن . وأخرى تُطلق ويراد بها 
الروح فقط . والمراد بها في الشريفة ہل الله يتوفي الأنفس إلخ » هو الأولى 
بلثرينة بها مل الام . وأما الثاني فتجمع على التفوس وقد تطلق 
ويراد بها ما يقابل الروح والبدن أي ما يُعقل بها . وز بينها وبين الا 
نسبة العموم والخصوص المطلق بمعنى أن زوال الرّوح عن البدن مستلزمٌ 
لزوال النفس الناطقة منه ولا عكس ؛ فإن النائ ثم روحه موجود فيه ولكن 
نفسهم زالت ولذا لا يعقل ولا مز شيثاً وهذه تسمّى بالنفس الناطقة ۔ 
هذا ويقال إِنّ للضوس قسمان قسم يقبضها عن الابدان بأن يقطع تعلقها 
عنہا وتصرّفها فيها ظاهراً لا باطناً ء فيرسلها ( أي النائمة ) إلى بدتها عند 
اليقظة . وهي التي لم تمت في منامها فز إلى أجل سی ) ای الوقت 
ا مضروب لوت . والقسم الآخر ھی النفس التي يقبضها ويقطع تعلقها عن 
الأبدان وتصرّفها فيها ظاھراً وباطناً ٠‏ وهي الي يقول سبحانه عنہا 
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ف فيمسك التي قضى عليها لوت » أي لا يردها إلى البدن ولا يرسلها 
إليه فقڈر موتها في نومها . والحاصل E‏ می من الآية الماركة إنيان 
ا حجة وإتهامها على ا مشركين ببيان قدرته حتى يعرفهم بأنه المستحق للعبادة 
دون المتهم الْمَجَة أي لا تسمن ولا تغني شیاً ولا تنفع ولا تضرٌ . وفيها 
إشعارٌ في تشبيه المهداية والإيمان بالحياة واليقظة » والكفر والضلال بالموت 
والنوم . فقال سبحانه إِنّْه تعالى بقدرته الكاملة يتوق الأنفس حين موتہا 
وعند نومها . قال ابن عباس في بني آدم نفس وروح پیا مشل شعاع 
الشمس . فالنفس بها التعقل والتميز » والروح بها التنفس والحركة . فإذا 
نام الإنسان قبض الله نه سه ولم يقبض روحه : وإذا مات الانسان قبض الله 
روحه ایضاً . ويؤيّده ما رواه العيّاشي عن الباقر عليه السلام قال : ما من 
أحد ينام إل عرجت نفسّه إلى السّماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما 
سبب . ولعل مراده (ع) : علاقة کشعاع الشمس إن اذن الله في قبض 
الروح وقضى عليه بالموت أجابت الروح النفس . وإن لم يأذن أجابت 

النفس الوح ٠‏ وهو قوله تعالى 3 الله يتوق الأنفس حين موتها الآية ) فما 
رأت في ملكوت السّماوات فهو ا له تأويل ء وما رات فيه بين السّهاء 
والارض فهو مما يميه الشيطان ولا تأويل له . ونسبة التوفي إلى الملّك في 
بعض الآيات باعتبار المباشرة ولا فا مدو هو الله عر وجل . والنفس 
الإنسانية عبارة عن جوهر مشرقي روحاني 5 أي من سنخ عالم الروحانيّات 
لا العناصر. إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء وهو 
الحياة. ففي وفت الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وعن باطنه . 

وما نی وقت الوم فإنه ينقطع ضوؤه عن الحواس وظاهر البدن من بعض 
الجهات . ولا ينقطع عن الباطن . فالوت والنوم متشابهانٍ ولذا يقال : 

النوم أخو الموت 0 من بعض الجهات كما أشرنا فان الموت هو انقطاع 
تام والنوم هو الانقطاع الناقص فيشتركانٍ في کون كل واحد منہما توفياً 
للئفس . وهذا التدبير العجيب الذي تحإٗرت العقول دونه لا يمكن صدورہ 
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إل عن قادر مطلق وحكيم كامل في حكمته وهذا هو المراد من قوله سبحانہ 
إن ف ذلك لایات ت لقوم, يتفكرون » أي الإحياء » والإماتة > والنوم ء 
والیقظة 2 آیات على أن البعث والنشور او من ا الشهولة لأمل 
النفگر والتدبر. 

f 4۳‏ ادوا من دُونٍ الله شُفَمَاءَ .. أي بل الُذوا من دون الله 
شفعاء تشفع لهم عند الله . ونا اعتذر الشركون بأنا لا نعبد هؤلاء الاصنام 
باعتقاد 7 آفة وإنما نعبدها لاجل ان قائیل لأشخاص كانوا عند الله من 
المقربين لأجل الشفاعة . فأجابهم الله بقولهم « ام اتمذوا من دون الله 
شفعاء 4 أي هل تتوقّعون الشفاعة من الأصنام والأوثان والجمادات 
قل » يا محمد هم : هل يشفعون ف أو لوكانوا لا يملكون شيئاً ولا 
يعقلون ) أي كما ترونہم جمادات لا تقدر ولا تعقل ولا تعرف عَبَّدَّتها ولا 
ير شيئاً . فلا يُعقل أن يشفع بشيء مُن هذه صفته کا تشاهدوهم . 

144 - فل به الشْمَامَةٌ جميماً . .. أي لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه ء ولا 
يملك أحد الشفاعة عة إلا بتمليكه « له ملك السّماوات والأرض 4 والذي 
عل هذه الصفة لا يقدر أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاہ ء فإن 
أزمُة الأمور كلّها بيده « ثم اليه ترجعون 4 في القيامة فلا مُلك حیشز إلا 
له . 
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ون کر الله وده اهارث لواد منوت 
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الها آَتَ 2 تحص تن مار فنا اؤ 


فيه وت 6وت سور مب 
فا وينه مه لا سدوا به یل سوا لما بيو 
21 فذح رصم 
وتات ماس وا ساق ماک ابرۇت © 


:1 ۔وَإذا در لله وَحْدم اشْمَاَرْت لوب . قال ابن عباس : کان 
لغ کرت إذا سمسوا قزل و لا إل إلا لله رح لا ريك لذ و شرا 
هذا القول حيث إنهم کانوا يقولون بالشريك فيشمئْرُون أي تقشعرٌ قلوہم 
وتنقبض وجوههم من استماع القول بالشوحید لاعتصار فلوہم بخلاف ذكر 
آفتھم كما أخبر سبحانه عنهم « وإذا دُکر الله وحده اشمارّت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ¢ لذكر 
آفتھم أي لفرط افتنانهم وَحُبُهم بها . وفي الكاني عن الصّادق عليه السلام أنه 
سئل عنہا فقال : إذا دُكر الله وحده بطاعة من أمرّ الله بطاعته من آل محمد 
صلواتُ الله عليهم اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر 
الذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون . فالآية الشريفة وکلامُ الإمام 
عليه السّلام مُشعرانٍ بغاية عناد المشركين ونهاية جحودهم لقبول التوحيد . 
7 شبهة في أن أعداء الله كما يشمئزون بذكره تعالى وتوحيده. هكذا 

يشمئزون بذكر أوليائه كالنبيَ وآله الأطهار. ونا كان الكفرة لم يتأثروا من ذكر 
اد التوحيد والمواعظ بل أضافوا على عنادهم عنادأء تحير النبي صلوات الله 
عليه واله في أمرهم وشأنهم فأمره الله تعالى بان يتوجّه اليه ويدعوه با علمه : 


٦٦‏ دقل اللهم فَاطِرَ السّمُارات وَالأرْض ... فلا كان أحسن 
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الأدعية وأقربها إلى الاستجابة الدُعاء الذي كان مفتتحاً بذكر الله تعالى 
وبأوصافه الحسنة وثنائه الجميل وحدہ الكثير فلذا علّمه الله تعالى بذلك 
الأمر وبهذه الكيفيّة فقال $ قل اللّهم 4 أي يا محمد قل واد رك قائلاً 

لمم » أي يا ألله يا خالق السُماوات والأرضر ومنشأهما ويا فإ عام 
الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك » أي عام با غاب علمے عن 
الخلائق جميعاً ويا شهدوه وعلموه. أحكمْ بين العباد في القيامة ل فيا کانوا 
فيه يختلفون 4 أي في أمر الڈین والڈنیا حيث يُقضى بينهم بالحق في الحقوق 
والمظالم فاحكم بيني وبين قومي بالحق . وفي هذا كان بشارة للمؤمنین 
بالظفر والنصر لأنمم سبحانه تھا أمره به للإجابة لا حالة . وعن سعيد بن 
الب أنه قال : لأعرف موضع اي من کتاب الله م يقرأها احد قط فسال 
الله شيعا إل اعطاء فو # قل قل اللّهم الآية € والفاطر هو الموجد لشيء 
كان مسبوقاً بالعدم الأزلي بخلاف الجاعل وا حالق » ولعلّ وجه إيثار هذه 
اللفظة عليهما هو هذا والله العالم . ثم إنه تعالى لازدياد المبالغة في تہدید 
المشركين يقول : 


۷ ولو أن لِلِّينَ ظَلَمُوا ما في الأزض, جیما وله . . أي زيادة 
عليه . يعني ما نی الدّنيا وضعف ما فيها > لو کان هم وملکوہ بناؤوا به 
وه لافتدوا به » ليخلّصوا أنفسهم « من سوء العذاب ¢ أي شدّته . 
وجملة « لأفتدوا » جزاء الشرط ظط يوم القيامة » أي يوم بعثهم وحشرهم 
الذي ينكرونه أشذُ الإنكار فهذا متضمّنْ لوعيدٍ شدي وإقناط كل هم من 
الخلاص $ وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون » أي ظهر هم يوم 
القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه حيث إن مثل هذا العذاب 
ما كان خلج بباهم . قال السدي ظنوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات 
وشروراً وبدت قبائح » وكما أنه صف الله عليه وآله قال في صفة المكافأة: 
فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ فكذلك 
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حصل هم مثلّه في العذاب . 

۸۔ وَبْدَا م سات ما كَسَبُوا ... أي يوم القيامة وظهور السيّئات 
بناء على تسم الأعمال ظاهراً وبناء على عدمه أيضاً يبدو هم في صحائفهم 
أو يبدو جزاء أعماهم التي فعلوها في الدنیا ‏ وحاق بهم » أي احاط بهم 
من كل جانب ما كانوا به يستهزئون € أي العذاب الذي ما كانوا 
يقبلونه لأنهم يُنكرون البعث والنّشر وكلّ ما جاء به ای الاکرم صل الله 
عليه وأله وسلّم . والضرق بين ف حاق » وأحاط أن حاق هو الإحاطة من 
جمیع الجوانب الست بخلاف احاط . ثم أخبر سبحانه عن شدٌة تقب 
الإنسان من حال إلى حال وعن عقائده الفاسدة فقال عر وجل : : 


¥ # * 


دامس الاش اند اناد کک 
مال اک ا ته تلعز نة وار 
ورس کت اَن 
ماک اہک @ ا 
ولاو سے سی دسا اکس الاو 85 
تار رایس ارزو 7 0 


ل - 
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ند ذلك لایات لعو ومن 


4 - فَإِذًا مَس الْإنْسَانَ صر . . . هذه المناقضة والمعاكسة التي أضافها 
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الله تعالى إلى الإنسان في هذه الكريمة يُلفت النظر إلى أن المراد هو الإنسان 
النوعي الذي يشمل أهل مكة وغيرهم » ولكن يظهر من بعض الفسرين 
إن المراد به هو خصوص أهل مكة . بيان ذلك أن هذه الشريفة عطفٌ على 
سابقتها وهي قوله تعالى  :‏ وإذا ذُكر الله وحده اشمازّت » وإيشار 
( الفاء ) على الواو العاطفة لمسبّبيه هذه الآية المعطوفة عن المعطوف عليها 
معن وما بينبا جملات معترضات لتأكيد إنكارهم » ولغيره 232+ 
وحاصل المعنى أن كفار مكة لما اشمأزُوا من كلمة التوحيد وكانوا يفرحون 
إذا ذُکرت آفتھم ٠‏ ومع ذلك كله نا أصابتهم مصیة لجاوا الع سبحانه على 
ما أخبر الله تعالى من تعاس أحواهم وتقلبهم . والمراد ( بالضر) هو الفقر 
والفاقة والقحط والغلاء والرض ونحوها من الشدائد التي لا بقدرعل 
دفعها ورفعها ر الله سبحانه. فإذا مسّهم الضرٌ ٠‏ أو مس الإنسان النوعيّ 
9 سن 4 أي ترا ابا کیت ضرعم و انا حول تس ا أي 
أعطيناهم سعة في الال أو العافية في البدن تفضلا منا لا على وجه 
الاستحقاق ظط قال نا أوتيئه على علم » أي أحذئه من الله باستحقاقي 

لے أو بعلم مني بكيفيّة جه وكسبه وبسبب جدّي وجهدي > فإن کان 
مال قال نما حصل بكسبي » » وإن كان صحةُ قال إنما حصل بسبب العلاج 
الذي علمته . وهذا تناقض واضحٌ فإنه كان في حال العجز والحاجة يطلب 
من الله كشفه وأسنده إليه » وبعد كشف الضرٌ ورفع الشدائد من جانبە 
تعالى أضافه إليه « بل هي فتنة € يول تعالى ردا عليه : لیس الأمر كما 
يقول ويزعم . بل هو اختبارٌ وامتحان ابتلاه الله ہہ لِيُعلم أيشكر ام يكفر 
« ولكنٌ أكثرهم لا يُعلمون » ان النعمة امتحان للعباد بالشكر وعدمه كا 
إن البلاء كذلك ۔ 


ہو ١ہ۔‏ - قذ فاا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . أي تلك المقالة ف إا أوتيه 
عل علمٍِ € وهو قارون حیث قال ظ إا أوتيته على علم عندي 4 فالتفوهُ 
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بہذہ الكلمة ليس أمراً بديعاً جديداً بل تفوّهوا بها قديماً کیا تفوھوا بها 
حدیثاً 9 فیا انی عنہم ما كانوا يكسبون » أي لم ینفعھم ما كانوا يجمعونه 
من متاع الدنيا ومن الأموال بل صارت وبال عليهم لأنبم قالوا مثل قول 
هؤلاء الکفرۃ ‏ فاصابهم سات ما كبوا پ4 أخبر سبحانه عن حال هؤلاء 
الكفار أنه أصابهم جزاء أعماهم السيئة . اما سى جزاء السیشة سينّاتِ 
لازدواج الكلام كقوله ف وجزاء سيكةٍ سینا مئلها 4 ف والذين ظلموا من 
هؤلاء 4 أي من كمّار قومك بعتؤهم وجحدھم ظ سيصيبهم سيّئات سا 
كسَبُوا 4 کیا أصاب اولٹك . وقد أصابيم التحط سبع سنین والقصل والاسر 
في بدر ف وما هم بُعجزین » أي بفائتين تعذيبنا إياهم وما كان لهم قدرة 
تُعجزنا عن عذابهم . 


03 أو یلوا أن لل يط الرْقَ . ای يوسم اررق علق من 
يشاء ويضيق على من يشاء بحسب ما رى من المصلحة وتقتضي حكمته . 
بیان ذلك اا نرى الناس ختلفین في السعة والضيق ولا بد لذلك من سب ۔ 
وليس عقل الرّجل ولا جهله السبب في ذلك لأنّا نرى العاقل في اش 
الضيق والجاهل في غاية السعة وكذلك العكس فالعافل مع ذلك يعيش في 
كمال العسر والرجل الأبله يعيش في غاية الرفاهية واليسار . وليس ذلك 
أيضاً لاجل الطبائع والأنجم والافلاك کیا يزعم بعضهم لأا نرى في الساعة 
التي ولد فيها ملك كبير وسلطان قاهر قد وُلد في تلك الساعة كثير من 
الناس. بل في تلك البلدة التي ولد فيها الملك أو الوزير أو الفيلسسوف » 
نشاهد وقوع تلك الحوادث فيها وفي نفس الساعة قران ولادتهم مع مواليد 
كثيرة مع كونهم مختلفين ف السَعادة والشقاوة وفي الرفعة والضعة وغير ذلك 
من الأوصاف والعوارض . ومن هنا أن المؤثّر الوحيد هر الله لا الطبيعة کیا 
يزعم الطبيعيون ولا الظالع والأنجم والأفلاك على ما زعم النجُمون لان 
الطبيعة والأفلاك ونحوهما إن كانت تقتضي السّعد مث للملك فلا بد أن 
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تقتضي لقر ينه في الولادة كالصعلوك اقتضاءً واحدا وليس كذلك وجداناً . 
فعدم هذا الاقتضاء الواحد دليل على عدم كوا مؤْثْرةٌ وعلةً ء ولا مئر في 
الوجود إلا هو تعالى 5 ونعم ما قال الشاعر : 


فلا السّعدُ يقضي به الشضري ولا النحس يقضي علينا حل 


ولكنه حُكُمُ رب السماء وقاضي القضاة تعالى وجل ھ إل في ذلك 
لآيات » أي في بسط الرزق وقبيضه دلالات واضحاتٌ وبسراهين ساطعاتٌ 
١‏ لقومٍ يؤمنون € يصدقون بالتوحيد وبأنه الباسط والقابض لام النتفعون 
هم وحدهم بہذہ الآيات دون غيرهم ؛ ورُوي أن جماعة من مشركي مكّة 
الذين صدر منهم القتل والنبب والزنى والشرقة وأنواع المعاصي والملاهي 
جاءوا إلى النبيّ وقالوا : يا رسول الله نحن فعلنا كذا وکذا من المعاصي ٠‏ 
واعترفوا بمآثمهم وخطاياهم الكثيرة » ونحن نؤمن بما جثتنا بشرط أن الله 
يغفر ما تقدِّم من ذنوبنا » فنزلت الكرية التالية : 


فا وان یداو أله 
تفر ےی اھ یں غولكفو ناي 22 
وا ل ر٤‏ وا يلالملا انانم 
الات سے امرون بن وَاتعوا اع ما از 
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7 0 َنود © أن افش یا حمر عل 
ماف لے الله ورن پوس خرن © 


سود اران عيض 22 رو 
جک لکا ب لزا سک او رت 3 
© دجا اين کار 
وَكْنََْحكإوْنَ ۵ 


۳ تل با عنَادِي الْذِينَ أَسَْرَقُوا على أنْسِهِمْ ... أي أفرطوا في 
الجناية عليها بإقرارهم 9« لا تقنطوا من رحمة الله ٭ لا تیاسوا من المغفرة 
والعفو ‏ إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرّحيم 4 وهذه أرجى 
آية في كتاب الله سبحانه من جهات : الأولى أنه في مقام التخاطب قال 
ف يا عبادي » وهذه الكلمة تضمْنت لطف الخطاب وما قال « یا مہا 
العصاة » التي تشعر بالقهر والغضب والثانية آثر كلمة « أسرفوا 4 على 
« أخطأوا » حيث إن الأولى تحتوي الرّفق والمداراة دون الثانية » والشالشة 
لبي عن القنوط > وهو صريح في حرمة اليأس من المغفرة » وحرُھا 
تستلزم تأكيد رجاء مغفرته سبحانه » والرابع استيعاب المغفرة بقوله 
9 ججميعاً 4 وما اختضّها ببعض الذنوب دون بعض . نعم استثنى من 
الكبائر الي لا يغفرها الشرك 03 والخامس تأكيد المغفرة بقوله ال هو 
الغفور الرحيم » وتحتوي هذه الجملة على أربعة تأكيدات » ورابعها هو 
صنيغة فعيل الدّالة بالملازمة على كثرة المغفرة كما لا يخفى على أهله » 
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والسّادس تقديم الغفرة على الرّحمة فإنه كاشف عن كثرة عنايته بها وشدتها 
أكثر من عطفه عل الرّحمة. فهذه وغيرها من الأسرار التي ہے ای 

تؤكّد ما قلناه . وعن النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال : ما اجب أن لي 
الدنيا وما فيها بهذه الآية والروايات الكثيرة وردت بأن الشريفة واردة في 
شيعة آل محمد . وي الكاني عن الصادق عليه السلام : لقد ذكركم الله في 
كتابه إذ يقول ظ يا عبادي ء الآية » . . 


4ه و ١‏ نيوا ِل ربک وَأْسْلِمُوالَهُ .. . أي ارجعوا إلى الله 
توي عا سلف زایا ذا خلف سی ينفلك م مالف وقد 
سبحانه بہذہ الكريمة على التوبة لكي لا يرتكب الانسان المعصية ويدّع 
التوبة اتكالاً على الآية المنقدّمة فتكون المتقدمةٌ باعثةٌ لجرأة الناس على 
المعاصي ظ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا نصرون » حيث إن التوبة 
بعد وقوع العذاب لا تفيد ولا قنم منه . فتوبوا ایہا العباد إلى ربكم 
$ واتبعوا احسنْ ما أنزل إليكم ¢ وا مراد سا أنزل هو القرآن 
و أحسّه » حلاله وحرامُه ‏ واجباته ومحرّماته' أوامره ونواهيه . دون 
المباحات أو دون المستحبّات والمكروهات . أو المراد بالأحسن هو العزائم 
دون الرّخص « من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون ¢ أي لا 
تلتفتون حين إتيانه ومحيئه حتى تتدارکوہ . 

اھ أنْ تقو تق یا شر . .. أي و لان » أو كراهة أن يقول 
الإنسان یا ندمي این أنت مني ء ويا حسرتي احضرینی 8 على ما فرطت في 
جنب الله 4 أي قصّرت في حم تعالى أو في طاعته أوفي تحصيل شرب 
وماذكتُ إن الاعصرين 4 كلسة 8 إذ 4 فف أي إن كنث من 
المستهزثين بالقرآن والرّسول والمؤمنين 

o¥‏ أو نول لو أ الله مدان . .. أي أرشدن إلى دينه « لَكُنْتُ مِن 
المقين ‏ اللتجنبین لمعاصيه ول أبتل بالشرك وعبادة غيره . 
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۸ أو نَفُولَ جين نَرَى الْمَذَابَ. . . أي حین معايتته للعذاب 
ورؤيته بعينيه « لو أن لي كر فأكون من المحسنين » أي رجعة إلى الڈُنیا 
فأومن وأعمل عملا صا حاً . ثم أنكر الله قوله فقال : 


۹۔ بَلَ قَذْ اك اياي . . . لتهنديّ بها « فكذّبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين € رد الله عليه ما تضمّنه قول « لو أن الله عدان 4 
من معنی النفي ء فقال « بل قد جاءتك أياتي ) أي ليس كما تقول, ۽ بل 
أرسلتٌ إليكم الررسول مع ا حجج والبراهين الظاهرة فأنفتَ من اتباعها 
وقبوها فكفرت . وقال القمي : يعني بالآيات الأئمة عليهم السلام . 


© * 
فكاع 
ا IIS‏ کے اوہ ر 
لله وو عسو شس تو رر حول 
لال ا رازن ي٢‏ ماشو ولا 
عَيَوْةِ © 


٠‏ وَيَوْ اة رى الَذِينَ کلبُوا على ا . .. أي زعموا أن له 
شریکاً أو ولد « وجومُھم مسودة 4 ني القمّي عن الصادق (ع) في هذه 
الآية قال : مَن ادُعی اه إمام ولیس بإمام . قيل وإن كان علويا فاطميّاً ؟ 
قحال لي الهم : وان كان علويّاً فاطسّاً و اليس في جهنم مشو 
للمتكبّرين ¢ أي مقاماً ومأوىٌ للانفين المترفعين بلا جهة » المشرقعين عن 
الإيمان والطاعة . وفی القمي عنه عليه السلام قال : إن في جهنم لوادياً 
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للمتكبّرين يقال له سفرء شكا إلى الله شدّة حرّه وسأله أن يتنس ء فاذن 
له فتنقس فاحرق جهنم » نعوذ بالله من حرّه وح جهنم : ولعل الراد من 
إحراقه لما هو الاشتداد في الحرارة لأ الشيء ا لحار إذا مسل شيثاً أو.وقع 
فيه فإن لم يكن في الممسوس حرارة حدثت فيه » وإن كان فقهرا تزاد فيه 
الحرارة وأمّا حرق جهنم فليس كحرقٍ قطن أو عود كما هو ظاهر الرّواية ء 
بل ذلك بعيد أن يكون المراد من الرّواية على فرض صحّتها » فلا بد من 
ردّها على أهلها . ونا أخبر سبحانه في الآية السّابقة عن حال الکفُارء 
عقبه بذكر حال الأتقياء الأبرار : 

١‏ ينجي اله الْدِينَ نفو . . . أي تَمْبوا الشرك وغيره من المعاصي 
« بمفازتهم 4 بالعمل الصّالح الذي هو سبب الفلاح والفوز وتسمية العمل 
الالح ( بمفازة ) من قبيل تسمية السبب باسم المسبب لا سهم 
السوء 4 يحتمل أن يكون هذا الكلام بياناً لفوزهم » يعني فوزهم بأن لا 
يصل اليهم سوءٌ ولا حزن من فقدان نعمة أو لذة . وبعد ذكر الوعد 
والوعيد بين عموم قُدرته بقوله تعالى : 


RF ®‏ 
© مادا وا تِوَالارضِ اتويات 
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٦ر‏ ۳ اله خَالِقٌ کُر شيءِ ... أي موجده من العدم إلى الوجود 
« وهو على كل شيءٍ وكيل » أي قائم على حفظ الخلوقات a‏ 
يهم أو اللفؤض إليه أمر العباد » المدبر أمرهم ومديرهمٍ . وقال بعض 
أهل اللغة می وصف به اللہ تعالى کا في المقام يكون بمعنى الرّازق الکانی . 
وأيضاً إظھاراً للقدرة التامّة يقول سبحانه « له مقاليد السماوات والأرض ¢ 
جمع مقلاد بمعنى الخزینة أو الخزانة وجاء بمعنى المفتاح وسر : له مفائیح 
خزائن السّماوات والأرض . والحاصل أن هذا الكلام كناية عن قدرته على 
حفظ السُماوات والأرض ومزيد اختصاصه ہم لان الدُخل في مت“ 
يُتصوّر إل لمن نكون المفاتيح بيده وقیل إن المراد بقوله له مقاليد إلخ . . 
ملکھما وذلك كقرهم فلان تول مقاليد املك . وبالجملة تعاس 0 
اك الله سبحانه هو المالك لجميع الأمور العلويّات والسفليات وبيده أزمة 
الأمور . فله أن بفتح أبواب الأرزاق لمن يشاء ويغلقها على من يريد ؛ 
وينزل الرحمة على من يريد ويسدّها على مُن يشاء » وكذلك الأمور الآخر . 
ولا بد لنا هنا من ذكر شيءٍ عا تعض له سبحانه من الأمور الآفاقية » 
فقد ذكر سبحانه في كتابه السٌماء ء بلفظ الجمع بخلاف الأرض ؛ ولعله على 
ما ببالي م يذكر لفظ الجمع في الأرض إلا في غاية القلّة! والقدر تين أنه 
تعالى يأتي بها مفرداً نوعاً . ولعل وجهه لإفهام نكتةٍ وكشفٍ سر من الأسرار 
المطوية في كتابه الكريم 5 بيانٌ ذلك أن اکابر علماء أهل فن معرفة السماء 
والأرض كالفلكيّين وأهل النجوم اختلفوا في كيفية طبقات السماوات 
والأرضين على ما ذكر في محله ولسنا في مقام ذكرها لأنه خارج عا نحن 
فيه ء ونحن الآن في مقام وجه الفرق بیٹہم| بإتيان واحد منهما نوعا بلفظ 
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الج والآخر بلفظ الفرد » فنقول : لعل الوجه بيان أن السّماوات طبقاتها 
منحازة كل واحدة عن الأخرى » وبين كل طبقةٍ وطبقةٍ أخرى فاصل كبير 
بحيث قر في بعض الأخبار بخمسمشة سنة يشي فيها الماشي السير 
المتعارف أو مع المركوب المتعارف . بخلاف طبقات الأرض حيث إن كل 
طبقة منہا موضوعة على الأخرى وملتصقةً بها التصاق كن طبقة من العمارة 
التي تكون ذات طبقات فكأنُ الأرضين بواسطة اتصال الطبقات بالكيفية 
المذكورة أرض واحدة بخلاف السّماوات فإن كل طبقة منها منفصلة عن 
الأخرى بفاصل كبير » وهذه النكتة أنى سبحانه بلفظ ا لجمع في السّهاء 

وبالمفرد في الأرض والله تعالى أعلم ظ والذين كفروا بأيات الله » أي 
بدلائل قدرته واستبداده في أمور السّماوات والأرض أو ما يدل على توحيده 
وتمجيده وتنزيبه عن الشرك وعمًا يقول الكافرون ظط أولشك هم الخاسرون 4 
لأانہم آثروا الحياة الدُنیا الفانية على الآخرة الباقية وباعوا نعمة الجنان 
بعقوبات الثيران ‏ فاي خسران أزيد وأعظم من هذا. فواسوأتاه عليهم 
وعلى أمثالهم . 


4 ئل أَفَقیْ اللہ امرون ابد أا الجاهِلُونَ . مه 
يصدر منکم أمر لي بان أعبد تلك الجمادات العجزة من المخلوقين . 
أنکم تحسبون أنكم من العقلاء دیزی کی ا ال 
هو أدنى منه واحطٔ » ويترك عبادة خالق السماوات والأرض وواهب العقل 
والقوى جميعاً ؟ والاستفهام إنكاري . أي لا يتعمّل عاقل بأن يعبد غير الله 
فضلاً عن أن يأمر غيره بذلك » ولذا خاطبهم بقوله سبحانه 8« أا 
الجاهلون 4 أي بعواقب أموركم وبعجز آفتکم عن إيصال نفع أو رفع 
ضرر حتى عن أنفسهم » فكيف عن غيرهم ؟ فعبادة هذه الأصنام يدل 
على غاية الجهل والغواية والمصير إلى الماوية . وفی الجوامع رؤى أنهم 
قالوا : استلم بعض آفتنا نؤمنْ بإلك فنزلت . 
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٥۔‏ ولقذ أُوْجِيّ إِليِكَ . . قال ابن عباس : هذه الشريفة ( يعني 

من اوضا إلى آعرها) أدب من الله لبه (ص) وتهديدٌ لغيره» لان الله 
عصمه من الشرك > وهو کلام وارد على طريق الفرض والشرط » وإفراد 
الطاب باعتبار كل واحد . واللام الأول موطئة 
لقم والْأآخرَيَانٍ للجواب . فإن قيل : كيف صحٌ هذا الکلام مع علمه 
سبحانه أن رسله لا يُشركون ولا تحبط أعماهم ؟ فالجواب أن الكلام قضيّة 
شرطية والقضيّة الشرطية لا يلزم بن صدقها. صدق جزأيها . ألا ترى أن 
قولك لو كانت الخمسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساونين . قضيّة صادقة مع 
إن طرفيها غير صادقين ؟ قال الله تعالى : لو کان فيه آلمةٌ إل لله 
لَفَمَدَتا 4 هذه قضية صادقة ولم یلزم من صدقها صدق القول بأن فيه آلهة 
غيره . . وبا ہما قد فسدتا . ويمكن أن يقال إن الخطاب ظاهراً إلى الررسل 
لکن بحسب الواقع والحقيقة هو متوجةٌ وراج إلى أفراد الأمّة ل ولتكوننٌ 

من الخاسرين 4 وهذا من باب عطف المسبب على السبب » والمراد يحبط 
العمل صيرورته سُدىّ ء أي باطلا وفاسداً ‏ وني النتيجة عدم قبوله ثم إنه 
تعالى نّا ذكر هذه بين ما هو المقصود فقال سبحانه : 

5 بل اله فَاغبد وَكُْ يِن الشَاكِرِينَ .. . رد لما اترحوہ عليه 
صلوات الله عليه وآله من استلام ببعض آہتھم فقال سبحانه : بكس ما 
أمروك به ولكنْ كن على طريق الحقّ وكن « من الشاكرين 4 نعمه عليك 
من الحداية والنبوة والتوحيد والإخلاص في العبادة وغيرها . وقال القمي : 
هذه تحاطبة للنبيّ صل الله عليه وآله. والمعنى لأمته » وهو ما قاله الصادق 
عليه الام : إن الله بعث نيه صل الله عليه وآله باك أعني واسمعي يا 
جارة ء والدّليل على ذلك قوله تعالى ل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » 
وقد علم أن نی (ص) يعبده ويشكره ولكن استعبد نه بالدّعاء إليه تأدياً 
لائُته . وعن البافر عليه السلام أنه سشل عن هذه . أي آیة «لئن أشركت 
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۷ - وما قَدَرُوا لله خی قَذْرهٍ .. . أي ما عرفوه حق معرفته » إذ لو 
عرفوه ما عرفوا غیرّہ وما أمروا نببّه صل الله عليه وآله بعبادة غيره . هذا 
بالنسبة إلى المشركين . وأمًا المؤمنون أيضاً فیا عرفوه » ولو عرفوه ا عَضَوه 
فيم| أمرّهم ونهاهم وقيل : معناه ما وصفوا الله حق صفتے إذ جحدوا 
البعث » فوصفوه بأنه خلق الخلق عيثاً وأنه عاجز عن الإعادة والبعث » 
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والخرافات ہل والأرض جميعاً قبضنّه يوم القيامة والسُماوات مطويّات 
بيمينه 4 لفظ جميعا منصوب على الحال » والقبضة في اللغة ما قبضت عليه 
بجمیع كلك . وقد أخبر سبحانه عن كمال قدرته وسطوته فذكر أن 
الأرض كلها مع عظبها في مقدوره كالشيء الصغير الذي يقبض عليه 
القابض بكفه ويطويه بيمينه فيكون في قبضته كالكرة الصغيرة ة وهذا تفهيم 
لنا على عادة التخاطب فی بيننا لأننا نقول هذا في قبضة فلان أو في يده إذا 
هان عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه وكذا قوله 8« والسّماوات 
مطويّات بيمينه © أي يطوبها بقدرته كما يطوي الواحد م الشيء المقدور له 
طيّه بيمينه . وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار » واليمين كناية عن القوٌة ها 
هناء ولان أكثر الأشياء تصدر عن اليمين وهي اليد الفعالة من اليدين 
فلذا بجاء با للمبالغة في الاقتدار ویکئی بها عن القوّة ؟ 


وعبُر سبحانه في مقام إظهاره عن كمال قدرته في ناحية الأرض بان 
الأرض جیعاً في قبضته ء كما أن السُماوات مطويّات بيمينه » ووجه 
الاختلاف في التعبير هو تعالى أعلم به وبا قال ويمكن أن يكون لکشف سر 
من أسرار الخلقة وصنعها وهو كرويّة الأرض وانبساط السّهاء بيان ذلك أن 
الإحاطة في الأمور المكوّرة أشدٌ منہا في صورة المربئعات وغيرهاء 
فالإحاطة بتلك النسبة أعظم وأشد بخلاف ما إذا كان الشيء منبسطاً فإن 
الاحاطة به أصعب . هكذا نرى في أمورنا الظاهريّة عرفاً وعقلاً ء والقرآن 
نزل على المتفاهمات العرفيّة والعاديّة » فتغيير أسلوب اللفظ ليس في القرآن 
بلا جهة ولا نقتصر في الجهة عل الم في اللفظ فإنه ليس من شان الب 
تعالى ولا من شؤون كتابه الکریم » > بل الجهة لا بد من كونها سرا من 
أسراره ورمزاً مهيأ من رموزه . 0 الإتيان بلفظ الجمع کا قلناه » 
واتصاف السّماء بالط يدلّنا على ما قلناه من كرويّة الارض بجميع طبقاتا 
ابع وإنبساط السياء يجتميع طبقاتها . والمراد بالارض ها هنا هو الأرضون 
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بقرينة ة ماپ فن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع فن الأوصاف 
إذا كانت جعاً تدل على أن الموصوف جمع فيستفاد من الكريمة الشريفة كون 
الأرض جملة أرضين منفصلة بعضها عن بعض» ورا كانت كلها مسكونة أو غير 
مسكونة فعلم ذلك عند الله تعالى. وقول علياء الأرض بالنسبة تطبقاتها الملتفة 
بعضّها فوق بعض يعني أرضنا وحدها ء ولا تصدق على ما خلق سبحانه من 
أرضين سبع » $ سبحانه وتعالى عا يشركون 4 نره تعالى شأنهُ نفسَه المنهة 
عن شركهم وع يُضيفونه إليه من نسبة الشّبه وألثل والجسم ولوازمه »ويمتمل 
أن یکون هذا الكلام على سیل الاستعجاب أي كيف يتفوهون 0 
مع عظم قدره تعالى عنه وعلو ذاته من إضافة الشبه والمثل إليه . 

إظهار القدرة بالإضافة إلى جميع مقدوراته من البعث والنشر ا 
أنكروهها اشد إنكار » يخبر سبحانه عن إيقاعه القيامة وبيان أحوال النشأة 
الأخرى فيقول عزّ من قائل : 


۸۔ وَنْفِخ في في الصُورٍ فْصَمِقَ . . . يعني التفخة الأول . والصور قرن 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . ولعل وجه الحكمة في ذلك أنه علامة 
جعلها الله تعالى > ليعلم الاس آخر أمسرهم في دار التكليف ؛ ثم بعد 
ظهور هذه العلامة يتجدّد الخلق . فشبّه ذلك با هو المتعارف في الجيوش 
من بوق الرحيل والتزول . فكأنه تفخ في الصور للخلق او لان يموتوا ء 
وثانیاً لان بعشوا ويحشروا ف فصعق من في السُماوات ومن في الارض 4 اي 
يمرت كل ذي روح في الُمساوات وفي الارض من شدَّة تلك الضيحة . 
ويقال صعق فلان إذا مات بحالة هائلة « إلا مُن شاء اللہ 4 أي شاء أن 
لا يموت بان تأخر موثه کَحْمَلَة العرش أو غيرهم كجبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام على ما قال به ابن عباس وهو 
المروي . والآخر من الأقوال أنهم هم الشهداء . وهناك أقوال أخرفي 
المستثنى « ثم نفخ فيه أحرى ‏ أي مرة أحرى $ فإذا هم قيامٌ ينظرون 4 
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أي يبون أبصارهم ف اکر وہ ېت لا يدري أبن يذهب حت 
لین کم بيني ؟ ال : ماشاء الله . 


514 وَشْرْفَتِ الأرْض پور ريا . .أي بغڏله المزين لما والأظهر 
للحقوق فيها كما أن بالشور تين ا المظلمة . وفي القمي عن الصادق 
عليه السّلام في هذه الآية » قال : رب الارض امام الأرض . قيل : فإذا 
خرج يكون ماذا؟ قال : إذأ يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور 
القمر ء يجتزئون بنور الإمام عليه السلام . وفي رواية أخرى في ذيل حديث 
بهذا المضمون : وذهبت الظلمة « وَوْضِعْ الكتاب € للحساب . والمراد 
جنس الكتاب 0 أي صحائف الأعمال في أيادي أهلها . وقيل إن ا مراد 
بالکتاب هو اللُوح الحفوظ اللي بوضيع يوم الحشر في أرض المحشر حتي 
يحكم على الناس بما فيه ( وجيء بالنبيين 4 لدعري إبلاغ الأحكام وکل 
ما أمروا به الأئّة أو لإلزام اہ مل و ٭ والشهداء » أي الملائكة 
الموكلين بالمكلفين ليشهدوا على صحّة دعوى الأنبياء وتكذيب الأمّة هم 
عليهم السلام ٠‏ أو الشهداء في سبيل ا حق لمزيد شرافتهم ورفعة مراتبهم 
صاروا قرناء النبيّينَ . وقال القمي : الشهداء الأئمة عليهم اللام ء 
والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الحج ط ليكون الرُسول شهيداً 
عليكم » وتكونوا أي أنتم يا معشر الأئمة ئمة , شهداء على الناس «إوقُضي 

بينهم بالحق ) أي يُفصل بينهم ويول إلى كل ذي حق حقه من غير 
نقيصة $ وهم لا يظلمون 4 لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب » بل المشوبة 
لی بأضعاف الطاعة والعقوبة بمقدار المعصية وهذا أعلى مرئبة العدل ء 
ويسمّى بالتفضل والجود . 

۷۰۔ وَوُقيْتَ كل نفس ما عَمِلْتٌ . . أي ت تستوفي كل نسمة جزاء 
وواہ ا ا ب 


۸ 


سورة الزمر 


إلخ 4 بيان لقوله ف وهم لا يظلمون 4 ء ٭ وهو أعلم بما يفعلون 4 من 
الخير والشرٌ . وقوله تعالى ‏ أعلم 4 أي حتى من أنفسهم . لان بعض 
الأوقات يشتبه الأمر على الانسان فإنه يعمل عملا يحسبه حسنة مع أنه 
بت أو ها أنه فاسد بالریاء والسمعة ونحوهما من مفاسد 
الأعمال . لكنه عر وجل لا يفوته شي٤‏ بحيث لا يحتاج إلى شاهد. 


¥ ¥ ےج 


EEE 
یادا جا ف رت‎ 
اتک وع کرات رکرو روم‎ 
8 ناوي هنا ده‎ 
سے © وكا خلازاب کن قفر‎ 
© نکی‎ 


١‏ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إل جهنم ورا . .. أي يدفعوتهم بعنفِ 
وشدَّةٍ کا هو المرادٍ من الإتيان بالسُوق إلى النا ار أفواجاأمتفرّقة أي لا واحداً 
بعد واحد بل فوجاً بعد فوج . ولعل التقڈم والٹاشر يكونان بحسب مراتب 
الصّلالة والمفاسد وكثرة العصيان وقلتها أو كبرها وصغرها أو شدة العذاب 
وخفّته « حتى إذا جاؤوها تحت أبوايها 4 أي تفتح أبواب جهنم عند 
وصول هؤلاء الكفرة إليها . فامًا أن تفتح بطبعها لأن دار الآخرۃ دار 
حيوان كما يستفاد من الآيات الكريمة كقوله تعالى $ ون الآخرة لمي 
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الحيوان 4 ففي كل شيءٍ منها حياً أبديّة حتى جمادانها. فلها ف حسّاسة » 
فعل هذا جرد وصول أهلها إلى بابسا تشعر الباب ونح بذلك فتفتع بلا 
احتياج إلى فانح, کیا هو الظاهر من الكريمة » ويجتمل أن يفشح لم الموكلون 
بها . والحاصل أنه إذا وصلوا بابها ف« قال لهم خزنتها ألم يانكم سل 
منكم » أي يقول هم از ذلك تقريعاً وتويييناً لأن الملائكة یکرھون 
لقاءھم أشدٌ الكراهة حيث êl.‏ أعداء الله جحدوا وانکروا البعث والنشر 
وكذّبوا الرّسل والآيات جميعاً ولذا يُسألون : ألم يأتكم الرّسل الذين بعثهم 
الله إليكم لطفاً منه بالعباد غدایتکم وکانوا من أهاليكم وعشيرتكم وأهل 
بلادكم ولسانكم لتم الحجّمة عليكم وو يتلون عليكم آیات ربكم 4 أي 
خحججه وما یدلکم على معرفته وتوحیدہ ووجوب عبادته 0 وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا»ه ٠‏ قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين 4 أي 
نعم قد جاءتنا الآياتث والرسل وخوفونا ذلك اليوم وهذه النار لكنها تحققت 
ووجبت علينا كلمة العذاب أي قوله جل ور لاملا جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين » وکنا من تبعه - أي إبليس ‏ وتركنا الرسل وما جاءوا 


به . 


. فقيل الْخُلوا أَبْوَابُ تم . . . أي انا مفتوحة لدخولكم‎ ١ 
وظاهر الشريفة أنهم مجازون من أي باب يريدون يدخلون . ولعل هذا‎ 
البيان يدل أا كانت مفتوحة إلى طبقة واحذة » وهؤلاء كانوا مشتركين في‎ 
العذاب وكان عذابهم من نوع وسنخ واحد ؛ وإلاً فإن طبقاتهاٍ ختلفة من‎ 
حيث شدة عذاها وخفته بحسب اختلاف معاصي العصاة شدَة وضعفاً‎ 
وكثرة وقلّة . ويمكن أن يُدخلوهم ألا » وبعد الذُخول يعي ويز ستقرّھم‎ 
خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » أي لا یزالون فیھا ء وهي‎  مهاوثمو‎ 
بئس موضع لأرباب الأنفة والترفع عن الحق والحقيقة . ولا يخفى أن إسناد‎ 
البؤسيّة إلى الجحيم مع ثبوت حفانيتها لتر الطباع من مشاهدتهاء بل من‎ 
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و ذكرها ووصفها ء وهذا أمرٌ وجدان لا یحتاج إلى إقامة برهان 

. وذ کان المقصد الاصل في هذا المقام وعيد الكفار والمشركين فلذا 
7 وعد المؤمنين ودم وعيدُهم > هكذا قيل ولکنْ أقول في وجه التاخیر 
والله تعالى أعلم : اظن أن يكون الوجه من باب تعريف الأشياء 
بأضدادها فإن قدر الشيء ء من جميع جهاته يعرف إذا ابتلى الإنسان بضده . 
فمثلا قدرٌ الصّحة ولذئها بتمام اللذة وكماها يكون بعدما ابتلی الإنسان 
بالمرض . فالصحة ال حصت بعد مرصة الا فرات من الق تكون عير 
مسبوقة بالمرض , واستشمام الرائحة الطيبة وإن كان لذيذا لكنه بعد 
ود الرائحة الكريبة ال وكذلك باب رؤية الأشياء الحسنة لرؤية 
خسن جمیل, بعد رؤية شخص كريه النظر الذ سی ابجلاء الإنسان 
بمشاهدة هذا الكريه . وكذلك استماع أمور بتلذذ مس الإنسان بها تكون 
ألذ إذا استمع أو ضدھا ! فإذا ذكر أحوال أهل الجحيم وأهوال الجحيم 
نفسها وكيفيات عذاب العذین * ثم بعد ذلك ذكر الجنة ونعيمها وتنعم هُم أهلها 
بها كان ذلك أوقع في النفس وأشوق للإنسان إلى ا جنة وهذا أمر وجداني 
لا برهاني » ولذا يحتمل أن يكون وجه تأخير الوعد من الوعيد هذا والله 


تعالى أعلم . 


اروا نے 
رت ASE‏ 5 مہا 
رحد تسم بین ہا دُخُلوهَحَارنَ بن 22 
لوا لد بے ازى صد اوعد وور ا لاض 
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را اة حك تا وف باب یل © 
ریئو کت کاو وی مود 
تھ وق ى هارا قوق هد لے رتا کین © 0 


۴ وَسِيقَ الْذِينَ انوا رَيّهُمْ إلى الْجَنْةٍ . . . أي حثوهم على المسير إلى 
مقرھم الأبدي الذي مُيء لمم . وقیل فی وجه إتيان كلمة ظ سيق » هنا 
كما في قضيّة الكمار ورواحهم إلى الجحيم وجوه . حيث إن هذه الكلمة 
تُستعمل في سوق الشيء بعنفٍ وشدَّة » وهذا المعنى في فى القن کل ولذا 
ذكروا وجوهاً لا وجه لما لأن لوق لیس في معناه العنف والإزعاج وما 
أشربوا هذا المعنى فيه بقرینة المورد وا فمعناه بحسب اللعَة حت الحيوان 
على السيرء يقال ف ساق 4 الغنم أي حه على الس من خلفه بخلاف 
ف قاد 4 وهر مع يصح في القائین بلا حاجة إل التكلّمات التي لا فاندة 
فيها إلا تذ تضييع العمر أعاذنا الله منہا . نعم فرق بين الحثُ في الموردين ‏ 
فان ات في الکفار تويز وتوهيني ء بخلاف الحث في المتقين فإنه حث 
تشويق وتكريم إلى جنات النعيم زرا اي جماعةً كثيرةٌ تعقبهم جاعة 
أخرى كذلك بلا فاصل « حت إذا جاؤوها تحت ابوابہا 4 الكلام في 
فتحها مر آنفاً في الآية السّابقة على هذه الشريفة « وقال لهم خزنتها 4 أي 
بوابوها من الملائكة الذين تسر الناظر إليهم رؤيتهم بحيث لولم تكن نعمة 
غيرها لَكضاهم ہل سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4 بشارة بالسّلامة 
من الکارہ وطبتم نفساً أو طاب لكم المقام أو طهُرتم من الدُنوب وجواب 
الشرط مقدّر ‏ أي كان ما كان من الكرامات لهم . 

٤۔‏ وَقَالُوا المد 4 النِي سنا وَغده ... أي وعده بالبعث 
والشواب » أو الذي وعدنا على لے الرّسل في قوله « أن لا تخافوا ولا 
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تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 . 8 وأورثنا الأرض » أي أرض 
الجئة ؛ وعبّر عنه بالإرث لان الجنة كانت في بدء الأمر لآدم ا علدت إلى 
أولاده كان ذلك سی لتسميتها بالإرث » أو لان الوارٹ يتصرف فيا يرثه 
كيف شاء من غير منازع ولا مدافع 3 فكذلك هؤلاء يتصرّفون في الجنة 
كما يشاؤون , والمشابهة علَةُ خسن المجاز $ نتبواً من الجنة حيث نشاء 
َيْمْ أجرٌ العاملين 4 أي ننزل من الجنة كل مكانٍ نريده ونسکن فيها . 
وهذا إشارة إلى كثرة قصورهم وسعة نَعَمهم » والأجرهو الجنة . 

0 وَنَرَى اللائككة حافينَ... أي تُمَدِقين ف من حول العرش 
يسبحون بحمد ريم 4 ذاكرين له بوصف جلاله وإكرامه تلذذا به . . وفيه 
إشعار بان منتهى درجات العلبین واعل لذائذهم هو الاستغراق في صفات 
الحق « وقُضي بينهم بالحق € أي , بين الخلق به ط وقيل الحمد لله رب 
العالمين ¢ والقائل هوالملائكة أو المؤمنون على ما قْضِي بينهم بالحق » 
والظاهر هم المؤمنون . 
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مكية إلا الآيتين5 و ٦۷‏ وآياتها ۸۵ نزلت بعد الروم . 
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احم ... قد سبق تأويله بعنوان ا حروف البتدّأة في أوائل السور 
فلا نعيدها لأنه تكرار بلا فائدة . 
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۲٢و٣‏ ۔ تَنَزِيلٌ الكتاب من الله الْمَزِيِرٍ ز الْعلِيم . .. أي العزيز في 
سلطانه » والعليم كل شيء فو غافر الذنب 4 أي للمؤضين » وهو 
للڈوام ء فالإضافة حقيقيّة فصع وصف المعرفة به وكذا ل قابل التوب ) 
مصدر التوبة « شديد العقاب ذي الطول » أي الفضل والإنعام أو 
الغنى . وقد وصف سبحانه نفسه با هو جامع للوعد والوعيد والترهيب 
والترغيب ‏ لا إله إلا هو إليه المصير » أي الرجع للجزاء. . ونا عُلم أن 
تنزيل هذا القران من عند الله الصف هذه الصفات فیلزم انبا والانقیاد 

له ولا ينبغي الجحد وإنكاره » فلذا يقول سبحانه ما قال في كتابه : 


؛ ما جال في آيات اله إلا الّذِينَ كَمَرٌوا... اي ما يطعن في 
القرآن إلا الذين كفروا وأنكروا یَعَمَ ريم وجحدوها . والمراد بهذه المجادلة 
هو الجدال بالباطل » أي دفعٌ الحجج والبراهين القرآنيّة وإدحاض الحق 
وإطفاء نوره كما قال تعالى ل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » لا 
الجدال بمعنى البحث حل مشاكل القرآن وبيان متشابهاته واستنباط حقائقه 
وقطع شك أهل الزيغ والثفاق به وا دًٌ في فهم غوامضه » فإِن هذا 
من اعظم الطاغات: زلا كان أهل الجدل والعناد مع وضور نعمهم 
واستغراقهم فيها مصرّين على كفرهم ونفاقھم » هدّدهم بقوله « فلا يررك 
لهم في البلاد » أي لايخدعئلك أسفارهم في بلاد اليمن والشام 
للتُجارات ا مربحة واستفادات الام الكثيرة ء فإن إمهالي لهم ليس لإهمال 
عقربتھم بل لازديادها 3 فق أبالمرصاد لحم , » وإنهم بعد أن صاروا 
مغمورين ومرفهين بالنُعم فإني أخذهم أذ عزيز مقتدرٍ کم عملنا بمن کان 
لهم من الاب 
٠لبث‏ لَه فوم وح ... أي کثبت قوم نوع نوحاً 
ل والأحزاب من بعدهم 4 أي الطوائف الآخر بعد قوم نوج کڈُبوا رُسلهم 
كقوم عادٍ وثمود وأصحاب الأيكة وت 7 أمُة برسوهم » أي قصدوا 
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كتله وحاربته « ليأخذوه » أي يؤذوه ويقتلوه نکان الرسول عليه السلام 
شر نم وربا يتعقبونه ويؤخذ فقتل $ وجادلوا بالباطل 4 يعني با لا 

حقيقة له مشل قوم $ ما أنت إلا بشر مثلنا» وما أنزل الرحمان من 
شيءٍ 4 ونحو ذلك من الاباطیل 9 ليدحضوا به الحق 4 أي ليزيلوا الحق 
عن مقره ويُوا الباطل في مقر فز فاخذعیٔم فكيف كان عقاب » أي فانظر 
يا محمد (ص) حتى تعرف كيفيّة عقاي إِيَاهم . ون أصرٌ قوك على 
الجدال والكفر بآيات الله فافع بقومك ما فعلتٌ بهم بل أزيدُ عليهم لانك 
و سیت سی مہ 

٦۔‏ وَكَذْلِكَ حَقْتْ ث كَلِمَةُ ربك . . . أي كما وجبت العقوبة على الأمم 
السابقة لتكذيبهم أنبياءهم » اوقت : يعني وجبت كلمة ربك أي حكمه 
الحتمي بالعقاب والعذاب ظ على الذين كفروا 4 من قومك بذاك اللاك من 
كفرهم وتكذيبهم إيّاك و اہم أصحاب النار € هذا بدل الل من الل 
عن ف كلمة ربك 4 يعني كذلك حم ربْك « اہم أصحاب النار » 
وقريش هم المكذّبون لك . 


یلت 
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1 1س 7 
OSG‏ ور للت قوا لور امطرے“ 


۷۔ الْذِينَ مون کم ہی الشريفة في مقام 
دفع دحل مقدٌّرء بيائه أن قريش لعلهم کانوا يزعمون. اہم إذا لم 
يؤمنوا فلا يطاع الرسول ولا يُعبد الله . وهذا يصير نقصاً في ناحية الله 
تعالى ء ونيذا لدينه . فاراد سبحانه أن يفهمهم اني لا أحتاج إلى عبادة أحد 
ولا إلى عمل عامل ٠‏ وكلّ من أطاعني فيرجع نفمُه إليه مضافاً إلى أن 
مُطيعي وعابديٌ وسبٔجی وحايمِدِيٌ متجاوزون حدٌ الإحصاء والعدء مم 
ظ الذين ؛ الآية » والحاملون لعرش العظمة هم ثمائیة من الملائكة المقرّبين 
« ومن حوله 4 من الكرويئين ف« يسبّحون بحمد رہم 4 أي يذكرون الله 
بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام . وكلمة « بحمد رہم 4 حال 
من ضمير « يسبّحون » أي متلبسين بحمد رمم « ويؤمنون بے 4 
يصدّقون ويعترفون عه ووحددانيته 0 ويستغفرون للُذين آمنوا 4 فإذا 
كان حملّة العرش والكروبيون يحون الله ويقدّسونه ويؤمنون به مع 
عظمتهم وكثرتهم » فجدال أهل الشّرك وعدم إيمانهم وتر عبادهم مع 
کوہم أخس المخلوقات وأرذها وأدناها لا يبال به ولا يقام له وزنٌ ولا 
قيمة ف ربا وسعت كل شيء رحةً وعلاً 4 هذه الجملة حال من فاعل 
$ يستغفرون» أي قائلين 9 رينا إلخ 4 فمحلّها نصبٌ . وقدُمت الرحمة 
لأنها الغرض الأصلي هنا . وحاصل ا عنی : أله نا كانت رك واسعة 
بحيث تشمل الأشياء طرَاً ء وعلمُك حيطا بكلّ شيء ء فلازمهم| والتفريع 
علیھما أن يدعو الملالكة بقوهم ظ فاغفر » .. وهذا مقتضى سعة الرّحمة 
$ للذين تابوا 4 أي إذا علمت منهم الشوبة لأنہا أمرٌ باطق لا يعلمها إلا 
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علام الغيوب » فطلبهم التوبة متفرع على إحاطة علمه سبحانه $ واتبعوا 
سبيلك » أي مشوا على الجادة المستقيمة والدين الحق . ولعلّ هذه الجملة 
إشارة إلى أن التوبة لا بن وأن يتعقّبها العمل الصالح ء وإلاً فلا يفيد محرد 
التوبة فإن التوبة من لوازم الإيمانء! والإيمان لا بقل إلا مم العمل 
الصالح . ولذا نوعاً فيد قبوله به كا في الآيات الشريفة « وهم عذابٌ 
الجحيم ) هذا تأكيد ا سبق » ويفيدنا أن إسقاط العقاب عند التوبة 
تفشلٌ من الله إذ لو کان واجباً من باب استحقاق التائب فلا حاجة الى 
مسألتهم منه تعالی بل كان يفعله الله لا حالة . 


۸ ربا وَأدخلهُمْ جنات عَدْنٍ. .. أي مع تويتهم وقبوهها ووقايتهم 
الثار فحينئل لیم 0 جنات عدن » إلى قوله : وذرياهم ¢ وقد سألوه 
سبحانه دخول هؤلاء مع دخول التائبين لیتم سرورهم ولتعظيم | التائبين 
وإعظام شأنهم ؛ ولتشويق الناس إلى التوبة والاستغفار ٭ إننك أنت 
العزيز 4 الذي لا يمتنع عليه مقدور «الحكيم# الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد . 

۹ وَقَهمُ الات . .. أي عقوباتها . وتسميثها بالسيّئات على 
المزاوجة کےا قال إوجزاء سيثة سيئة مثلها » ويمتمل أن يكون 
الكلام على تقدير المضافء. أي الأعمال السيئة» وهذا الكلام يصير 
من باب ذكر العام بعد الخاص لان قوله تعائی قبل ذلك 0 وقهم عذاب 
الجحيم ¢ يتناول عذاب جهنم فقط . وعذاب 2 يشمل ذلك 
وعذاب الموقف والقبر ومواقف يوم القيامة ؛ أي وجَنْبُ جميع أهل الإيمان 
الأاعمال السّيئة وجزاءها يوم القیامة « ومن بتي السيثات یومثاٍ فقد رحمته 4 
ای ومن تصونه من عقوبات أعماله وجزاء سیئاته يوم الجزاء فقد رجه 3 
لال من انصرف عنه شر معاصيه فقد أنعم لله تعالى عليه بأحسن الل 
وأعلاها ‏ وذلك هو الفوز العظیم 4 في الكافي مرفوعاً : إن الله عر وجل 
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أععلى التائبين ثلاث خصال لو أعطي خصلةً منها جيم أهل السساوات 
والأارض لَنَجَوًا بها ء ثم تلا هذه الآية . وها هنا نكتة نستفيدها من المقام 
ومن غيره وهي أن الأحسن في الدعاء أن يكون مبتناً بقول: ربُنا وربٌ . 
بان ذلك أننا نرى المقرّبين من الأنبياء . والملائكة هكذا یدعونء قالت 
الملائكة « ربّنا وسعت الآية » وقال آدم عليه السلام ربّنا ظلمنا 
أنفسنا » وقال نوح عليه السلام ہل ربٌ إني أعوذ بك ان اسألك ما لیس لي 
به علم 4 وقال أيضاً فإ رب إني دعوت قومي ليلا وتهاراً 6 وقال أيضاً. 
رب اغفر لي ولوالديّ » وقال إبراهيم عليه السلام ل رب ارني كيف 
نحي الموق € وقال أيضاً ل رب اغضر لی ولوالديٌّ وللمؤمنين . الآية 4 
وقال أيضاً ل ربنا واجعلنا مسلمین لك » وقال موسى عليه السلام رب 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي 4 وقال سليمان عليه السلام فإ رب هَبْ لي 

ملكا الآية 4 وقال عيسى عليه السلام ريا أنزل علينا مائدة من 
السماء » حتى أنه تعالى أمرّ نيه حمداً صل الله عليه وآله أن يدعوه هكذا 
« فُلْ رب أعودُ بك من مزات الشياطين » والمؤمنون قالوا « ربُنا ما 
خلقتٌ هذا باطلاً 4 وكرّروا هذه اللفظة في الآية حمس مرّات . فيظهر أنه 
تعالى بحب أن يدعوه العباد هكذا لأن الدعاء يكون أقرب إلى الإجابة ء 
وأنسب للداعي ٠‏ > ولولا ذلك ا اسر نبيه ان يدعوه حينم يدعوه هذه 
اللفظة . ووجة الانسييّة یکن أن يكون أنه تعالى لطفاً بالعباد وسّةٌ عليهم 
خلقهم من کتم العدم المحض والنفي الصّرف إلى عالم الوجود . وبعد 
ذلك فالذي ال والمھم ء بل أهم الأشياء إلى المخلوقين هو تربيته 
مجان م ٠‏ وال فإن جرد إیجادھم بلا شربیتھم أمرٌ عبث ؛ بيان ذلك أن 
جرد إيجاد النطفة مثلا لولم يريا حتى تصبر علقةً والعلقة لم يريا إلى کوتہا 
مضغة أو المضغة لو بخأبها في تلك المرحلة وم يرا إلى أن تترفى بحيث 
يوجد فيها عظام ء أو لولم يكس العسظامٌ لمأ أو م ينف فيها الروح إلى أن 
تكمل الخلقة وتترقى مرتبةً مرتبة حتى صارت قابلة لان يُثني جل وعرٌ 
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على نفسه بقوله طإفتبارك الله أحسنُ ا حالقین 4 فل تكن التربية في كل واحدة 
من تلك العوامل وكذا في العوالم الاخر بعد هذه العوالل لرجع الخلق إلى 
الفناء والعدم الأول . هذا ف الإنسان »> وهكذا الأمر في كل موجود حتى 
الحمادات . والنتيجة أنه بعد أمر الخلقة يصير أحوجٌ الأمور عند الموجود 
واشڈھا دخلا فيه» مسالة التربّب أو التربية فعلى هذا حينها يدعو العبد 
الحتاجِ إلى ربه الغني المطلّق لرفع احتياجه » يكون لسان حاله (إنلم يكن 
مقاله) أنه يقول : كنت في كتم العدم فأخرجتني إلى الوجود . وبعده ربيتني 
في جمیع مراحل الوجود التي كنت في غاية الحاجة إليها . هأنا أجعل ترببك 
وتربيتك لي شفيعاً إليك في أن لا ليب طرفة عين عن ترك واحسانك 
القديم إل . فهذا وجه الأنسبيّة في لفظة ہل الربٌ » في مقام الڈعاءء وهو 
تعالى أعلم . ولا انجرٌ كلامنا إلى مسألة الدعاء ‏ والمشهور أن الكلام يمر 
الكلام » فنقول : إن الداعي كما يحسن لے أن ينادي الله بلفظة يا 
ربٌ » في مقام الدعوة فكذلك بحسن له الثناء عليه سبحانه بعد ندائه ۔ 
وبعد ذلك يذكر حاجته منه تعالى ويطلب قضاءها . لأن ذكره تعالى بالشاء 
والتعصظيم له أثر عجيبٌ في الإجابة كما أشرنا بذلك في ندائه بلفظة 
« ربٌ »4 وهناك مطلبٌ آخر يدل على اهتمامه سبحانه بها وعلى شرافة 
تلك اللفظة غاية الشرافةء وهو أنه تعالى أمر نبيّه ا خاتم صلوات الله عليه 
واله أن يذكره في مقام تسبيحه وتنزيه ذاته المقدّسة ف أهم عباداته وهي 
الصَّلاة وفي أشرف مواقعها وهي حالة الركوع أو السجود د بتلك اللفظة 
وذلك بان يول : سبحان رب العظيم وبحمده في حالة الركوع وسبحان 
ري الأعلى وبحمده في حالة السجود ء ولا بد أن يثبعه في هذا الأمر جميع 
الأمة الاسلامية . 
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3 إذَالْذِينَ قروا ينادَونَ كفت لله كبر ... أي أن الملائكة 
ينادوهم يوم القيامة وهم في النار » والمراد خرنة 0 : إن عداوة الله أكبر 
1 من ميم انفكم » والقت أشدُ العداوة والبُٔغض . ومعنى الشريفة أل 
الكفّرة لا رأوا أعمالهم ونظروا في کتابہم وأدخلوا الّار مَقَنُوا أنفسهم الأمّارة 
بالسوء . وأصابهم القت لسوء صنيعهم فنودُوا قت الله إياكم في الدنيا 
ل إذ تذْغسون إلى الإيهان فتكفرون € أكبسر من مقتكم أنفسَكم اليوم 
ويُغضكم لما . وفي القمي : إن الذين كفروا : يعني بني أميّة دموا إلى 
الإيمان يعني إلى ولاية عل عليه السّلام والصّلاة . 

١‏ قَالُوا رَبْنَا امنا الین . . . الأولى في الدّنيا بعد الحياة فيها, 
والشانية في القبر بعد الإحياء فيه لاال فهاتان حياتان وموتتان . وقالوا 
فیھم| أقوالاً ضر لسنا في وس بیاہا ومن أراد فلیراجع الكتب البسوطة في 
المقام « وأحبيتنا اثنتین ۾ ناما آنفاً فلا تُعيدهما ل فاعترفنا ابذّنوينا » أي 
بإنكارنا البعث وما يتبعه . ونا شاهدوا الاحياء والإماتة مرتين والبعث » 
وتوابعه » اعترفوا يما أنكروا وقالوا  :‏ فهل إلى خروج من سبيل » أي 
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إلى الخروج من انار » أيوجد طريق نسلكه حتى نخرج ونتخلّص من هذا 
العذاب الشديد والجواب مضتُر أي : لا سبيل لكم . يقولون, هذا من فرط 
التحير والعماهة والقنوط . ولذا أجيبوا بما اجیبوا به 17 عليه قوله 
سبحاله : 

۲ ذَلكُم ب باه إذا دُعِيَ اله وَعْلَۂ . . . أي ذلكم العذاب الذي حل 
رکم يسيب أنه کان إذا تزه اسر كلف E‏ إلا الله 
« كفرتم به 4 يعني بتوحيده ف وإن يشر رك به تؤمنوا 4 أي تؤمنوا وتسلّموا 
بالإشراك به « فا کم » في تعذيبكم والفصل , بين لُحق وأُطل « لله 
العلّ 4 شأنه ہل الكبير » العظيم في كبريائه . 
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۳۔ هُوَ الذي يُرِيكُمْ ياه . .. أي الدالة على التوحيد والقدرة بل 
على ذاته المقنّسة في المرتبة المتقدّمة وبقية ما يجب أن يعلم « وينزل لكم 

من السماء رزقاً « ولا کان امم المهمات رعاية مصالح أديان العباد فراعى 
تلك الناحية بإظهار الدلائل والبيّنات کا دل عليه صدر الشريفة وراعى 
با ابدام أيضاً بإنزال الرزق عليهم من السّماء كما يدل عليه ذيل 
الآية . فموقع م الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان » والآياتٌ 
لحياة الأديان كالارزاق لحياة الأبدان وقوامها ر وما ينذكر د من ينيب ¢ 
أي ما يتعظ ولا يتفكر نی الأمور المذكورة إلا من يرجم عن الشرك إليه 
تعالى » ويقبل طاعته ويعمل عملا صا اً . ثم أمر المؤمنين بقوله : 


4 - فَادْهُوا اله تلِصِينَ لَه الدينَ . . . أي وتُُھوا عبادتكم إليه وحده 
ونزهوها عن الشرك $ ولو كره الكافرون » أي ولو مقتوا إخلاصكم وش 


٠١‏ رَفِيِعُ التُرَجَاتٍ کُو الْعَرْش ... أي رافع درجات الأنبياء 
والأولياء في الجنة أو أنه سبحانه عالي الصفات ‏ ذو العرش 4 يعني مالكه 
وخالقه وربّه المستولي عليه . وقيل العرش الك . فهو تعالى ذو الملك 
ف يُلقي الرّوح من أمره » أي القرآن من عالم الامر وكل کتاب انزلے الله 
عل أنبيائه . وقیل الروح هو الوحي أي يلقي الوحي على قلب من يشاء 
من عبادہ الذين يخصهم بالرّسالة” ویجدھم اهلا وذدير قابلية لها . وقال القمي : 
الروح هو روح القدس وهو خخاصٌ برسول الله صل الله عليه وآله والأئمة 
عليهم السلام « لينذر يوم التلاق » أي يوم القيامة » ليخوف منه 

5 يوم هُمْ يَارِرُونَ . . . أي خارجون من قبورهم لا e‏ 
شي؛ + أو بارزة سرائرهم لا يض عل لله منهم شي 4 أي من 
أعماهم وأقواهم وضمائرهم لن الك اليوم > لله الواحد القهار» 
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حكاية يلا يُسأل عنه ولا غاب به چا دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال 
الأسباب وارتفاع الوسائط . وما حقيقة ا حال فناطقة بذلك دافا . 


۷ لبن ای كل تن باقن .. إن خیرأً فخيرٌ وإن شرا 
فشر « لا ظُلْمَ الیوم 4 فإن المحاسب فيه هو الله وهو عدل العادلين ء ء ولذا 
جيء بلام نفي الجنس ف إن الله سريع الحساب » فلا يمكن أن يقع 
اشتباه حيث إن سرعة ا حساب كناية عن كمال المهارة والحذاقة فيه ولا سيا 


¥ ¥ ¥ 
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7 يم بصن © 


۸ - وَأرهُمْ بوم الآفةٍ . . . كناية عن يوم القيامة » وسّمُيت آزفة 
لاقشرابها ودنڑھا ء من زت عنی فَرّبَ ‏ إِذْ كل آتٍ قريب فخوِهُم من 
ذلك « إذ القلوبٌ لَدَى الحناجر» أي أنها من فزع ذلك اليوم ترتفع عن 
أماكنها فتلتصق بحلوقهم ء فلا تعود إلى علّا الال فيتروُحواء ولا تخرج 
عن أفواههم فیستریجوا « كاظمين » أي متلئین غا وكآبة . وقال القعي : 
سرن وکر رس وت لاالى ضر 4 اپ قرب نی ع 
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ظولا۔ حي ن ای تی ال جاع راب 

۹ - يَعلَمْ خائئة نة الأغين . .. أي خیانتھا بنظرها إلى ما لا يجوز النظر 
إليه وني العاني عن الصّادق عليه السلام ء أنه شل عن معناها فقال : ألم 
تر إلى الرجل ينظر إلى ايء وكأنه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين ف وما 
في الضدور 4 أي ما ُضمره الصدور يعلمُه تعالى وهو محيطٌ به حيث إنه 
يعلم السُرائر والضمائر . . ثم إنه سبحانه بعد بيان أحوال آهل الحشر 
وأهواله . وبيان عدله في ذلك اليوم وعلمه المحيط بالظواهر والشمائر 
يتهكُم على أهل الشرك بقوله عر وجل : 

٠‏ -وَللَّه بَقْضِي باق ... أي لا يتعدّى على اح ولا يحكم ظلاً 
بنقص ثواب أو مزيد عقاب » حيث إنه مستغنٍ عن الظلم والعدوان 
ف والذين يدعون من دونه » أي الشرکون الذين يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوئان « لا يقضون بشيء » أي لا يحكمون بأمر من الأمور 
لا جمادات لا يتصور ولا يُعقل أن يصدر عنها الحكم . وهذا الكلام 
تهكُم منه تعالى عليهم , وتوبيخ للمشركين عُباد الأصنام . 

< إن الله رہ دساف مشش 
وقضائه بالحق » ووعيدٌ لِمباد الأوثان على أقواهم وأفعالهم » وتعريض بحال 
المعبودين غيره تعالی . 
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: َو يَسِيرُوا في الأض . . هذه الشريفة في معنى الأمر يعني‎ - ۲١ 
سيروا في الأرض وانظروا . ثم أله سبحانہ كثياًما أمر في الأیات الشريفة‎ 
العباد بالشير في ا لاخذ الور عن كان تبلهم فاد الماقل من اع بغیرہ‎ 
بالدواهي او والأرضية کعاد وٹمود  كانوا ع انی قوٰۃٌ  أي‎ 
قدرة وتمكنًا في أنفسهم . وقرىء منکم ل وآثاراً في الأرض € مثل القلاع‎ 
العالية والخصون المرتفعة والبلاد العظيمة التي هي في تلك الحدود وتلك‎ 
ومرهم حينس] یساضرون إلى سا من ار‎ BESS 
معاصيهم ظ وما كان فم من الله من واتي ¢ أي بمنع العذاب عنهم ولا‎ 
. دافع يدفعه‎ 

۲ ذَلِك بأ کاٹ نيهم ُسْلْهُمْ . .. أي ذلك الأخذ والعذاب 
لأنہم كانت تأتيهم زُسل دم بالحجج البينة والمعجزات الباهرة فجحدوا 
( فكفروا ‏ بالله وکذُبوا الرسل « فأخذهم اله أهلكهم < لہ قوي 4 
قادرٌ على كل شيءٍ ظ شديد العقاب 4 اذا عاقب . ولا م يعتبروا بتلك 
امقولة فلمزية تنبيههم وتتميم الُجة عليهم بين تعالى قصة موسى وفرعون 
لعلّهم من هذه يعتبرون فقال : 
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ولد ناموس 
ِأايسَاوَسُلط بن © ال ومَودَومامانوَفارُوک 
فک الو سا كات © 1 جا من بای 
عن ال افلا ابه َامَوامَصَۂ ایوا 
دم هو اکا میں 9 
2000 ذرون سط 1 سی ولع دب رقاب 
انل وڪ وان بف اضرا :هود 
موس انمت وو وت مر سور 
ااذه 


*7 و ۲٢‏ - وَلَقَدَ أرْسَلنَا مُومَى ابابا . . . أي بالمعجزات الواضحة 
ل وسلطانٍ مبين » أي برهانٍ بين . وإنغا عطف السلطان على الآيات 
لاختلاف اللفظين تأكيداً . فقد أرسلناه ٭ إلى فرعون وهامان وقارون 4 
فكان مؤسی رسولاً إلى كافتهم ء إلا أنه حص فرعون لاله كان رئيسهم » 
وكان هامان وزيره » وقارون صاحب جنودہ أو کنوزہ » والباقون من 
القبطین تبغ له وسواد عسکرہ . 9 فقالوا ساحرٌ كذّابِ 4 يعنون موسى 
عليه الام وني الآية تسلية للنِيّ صلى الله عليه وآله . ولا كانت براهين 
موسی (ع) صورة مشابةٌ للشحر فقد اَلَقوا هذه الكلمة حتى يشتبه الأمر 
على الناس لثلاً يلوا إلى اح كل الميل ويَذّرُوا فرعون وحدہ ‏ أو مع قلیبل 
من توابعه . فهذه الکلمة أوقفت الناس عن ا یل إلى موسى عليه السلام . 
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وأما وجه أن معجزاته ودلائل صدقه كان من سنخ ما يشبه السحر. فهو 
اسر و ا 
يشتهر بین الناس وكانوا به يفتخرون ویتفاخرون الواحد على الآخر اذا كان 
هو أشهر من غيره فيا هو المشهور من الصنعة أو العلم بشيء خاص 
يفتقده الآخر . مثل ما كان مشھوراً في زمان عيسى من علم الطب » وفي 
زمان موسى من صنعة السحر . وفي عصر خاتم الأنبياء من البلاغة 
والفصاحة ء ولذا قرّر أن تكون معجزة عيسى شفاء الأبرص والأعمى 
الذي عجز عن إبرائه الأطباء. وابراء الأكمه أي من زال عقله أو تولّد 
اعمی؛ وكان في بعض الأوقات بجي الموق . ثم كانت معجزة موسى 
عليه السلام اليد البيضاء وتصيير العصا حيّة تسعى وكان الرائج في زمانه 
هو السحر > ولذا کان للسحرة ة مقام منيع في جميع البلدان . وفي زمان نبيّنا 
الخاتم كانت الفصاحة رائجة شائعة وكان للشعراء وجاهة عظيمة عند 
الناس » فانزل الله القرآن على النبي عليه الصّلاة والسّلام وتحدّى به می 
الفصحاء والبلغاء بأن عوفہ ل نوہ 
عصر كانت العجزات من سنخ ما اشتھر حتى يكون عجزهم عن الإيان 
بمشل ما أى به نبي ذلك الزمان معجزة لنيّهم » » فإذا لم يؤمنوا مع تمامیّة 
الحجة يأخذهم الله بعذاب فيهلكوا جميعاً . 


٠‏ قل جَاءَهُمْ باحق م علدنا ... أي أتاهم بالڈین الحق الذي 
كان من عندنا ء وأمرّهم بالتوحيد ‏ قالوا اقتلوا أبناء الَّذِين آمنوا معه 4 
أي أعيدوا على بي إسرائيل القت الذي كان عليهم اول قبل ولادة 
موسى حين قال المنجمون لفرعون انم سيولد في بي إسرائيل ولد يكون 
زوال ملكك بيده ء فحكم بأن يقتلوا كل مولودٍ ذكر يولد في بي إسرائييل 
© واستحيوا یسور ¢ أي خلُومن حتى يخدمَن القبطبِين . ووجة هذا 
القتل لكي یصڈوا . ويمنعوا ظهور موسى (ع) ویقل عدد جنوده وسنوادٌ 
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عسکرہ » أو يشتغلوا بذلك عن معاونة موسى عليه السلام  .‏ وما كيد 

الكافرين إل في ضلال » أي في ضياع . ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من 

مكايدة موسى فهو باطل ضائع لأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 

ها » وما مسك فلا مرسِل له من بعده . ثم أخبر سبحانه عن نوع آخر 
من أنواع القبائح التي يرتكبها فرعون وهو أله قال : 


5 وَفَالَ عون روني اَل موسى . .. يستفاد من الآية أنه في 
خواصٌ فرعون كان شخصٌ مانعاً له من قتله وال م یتعلّل عدم القتل 
بعدم الإجازة مع كونه سفاكاً في أهون شيع . وی العلا عن الصادق عليه 
السُلام أله سُثل عن هذه الآية : ما كان نعه ؟ قال : منعته له رشدته أي 
صحة نسبه » ولا يقتل الأنبياة ولا أولاد الأنبیاء إلا اولاد الزن ٭ ان اخاف 
أن یڈل دينكم € أي إن لم أقتله أخاف تغبيره لدينكم الذي أنتم عليه من 
عبادة الأصنام وعبادتي ٠‏ فإذا قتلته نستريح جميعاً منه فإ وليدح ربّه 4 أي 
فليستجز بلله شك إلى ریہ حتى يمنعني عن قثله . وقد قالها عِلدا ولعدم 
مبالاته بدعائه ربه اذ إنه لا يعتقد بربٔ موسى عليه السلام « أوأن 
يُظهر في الأرضَّ الفساد » أي ما يُفسد دينكم وعقيدتكم أو ما يفسد 
دنياكم كالإعلان للحرب وتمييج الناس مثا . ولا انتشر في الناس أنَّ 
فرعون عزم عل قتل موسى (ع) فرح القبطيون ووقع بدو إسرائيل في خيص 
وبيص وأصبحوا في هم وغم . 

۷ وَقَالَ وني إني عُذْتُ ہي . .. أي قال لقومه لما سمع بعزمٍ 
فرعون عل قثله فإ إن مُذت بربي وربكم » تسلية هم » يعني لنا ملا 
وملجاً هو ربا ونخالقنا وحافظّنا من شر كل متكبّرٍ لا يؤمن بوم 
الحساب » يعم ذكرٌ هذا الوصف فرعونَ وغيره وما صرّح باسمه رعایةً 
له القديم حيث رياه في بيته حتى بلغ الرٴشد والكمال . وإيثارٌ التکیٔر على 
الاستكبار لأنه أكثر دلالة على فرط الطغيان والظلم > فإنه لا یقصد فتل 
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لني إل من أفرط في الطغيان والإجتراء على الله . وا حاصل أنه ا اهنم 
فرعون وهي للقتل وشاع الخبر اضطرب المؤمنون » ومنهم مؤمنُ آل فرعون 
الذي وقف وقال امام فرعون وسائر رجال القبط : 


سو 


0 ہے 


al‏ ر عو ده وم 
مراد بعك[ ذاشلا د یمن هو 


یہ تی کہ سے روا ا کم سے 
فا لارض فی بین بارا له ناء ا قال فقوت 
م أرب ا ما ری اد ہگ لآل ار 
ا 7 لہ یں ےےسئے اہ ہے سے 
وال الى ام نبا قوم إفى حاف کیک توا کا 
ص کو و ۔ م ور س ور ط 
€ مشل داب قوم 2 وڪاو وَعُودَ والزنین بده 
و الله بيك لا لمکا ت وکا فو( عاف 
ضر توم اک ا اه ل کی کے عه اس ره 
ڪڪ م وم اتاد( روم ولون مذ رن مالڪ م 
س ا ٴ ر اوک وہ سے 
مس اللہ معام ومن ضس للا لف الم یھ ار 
ضاو صا ەرو عک رھ ےس ا 
امك وف مک اتوك 
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ر وو 


اج تی الات الیکا له ر ره 
سر تخر وى ایت 
و ات اللہ سلطا یم نت 
عندالله ال عكار اذيك مم الله مل 
ا ر 


۸ - وَقال رج مؤْنَ من آله فِرْحَونَ . . . كسان ابن خال فرعون أو 
ابن عمّه . وقال القمّي : بقي يكنم إمانه ستمكة مئة . وني الجمع عن 
بعادت می اڈ : التق ديني ودين آبائي » ولا دين لمن لا تقيّة له . 
والتقية ترس الله في الأرض لأن مؤمن آل فرعون لو أظهرٌ الإسلام لقتل . 
وفي المجالس عن النبيّ صل الله عليه وآله : الصدّيقون ثلاثة » وعد منهم 
حزقيل تمؤمن آل فرعون رضوان الله عليه وقد كان يكتم إيمانه تقية من 
فرعون » وكان فرعون يعظّمه ويحترمه لأنه كان رجلا نكا عاقلا قطنا ذكيًا 
ذا بصيرة ومعرفة » ولذا جاء وخاطبهم ول یف أحداً . وسمع کلام 
فرعون ورتب الائر عليه عليه وانصرف عن القتل راتعظ بمواعظه المفيدة الكافية 
الوافية إذ قال : « أتقتلون رجلا أن يقول ري الله 4 أي لأنه يقول ذلك ؟ 
وقد جاءكم بالبينات ¢ أي المعجزات الواضحات $ من ربكم وإن 
يك كاذباً فعليه كذبه 4 لا يتعدّاه ضرره إلى أحد بل إليه يرجم لو کان فيه 
ضرر فلا حاجة إلى قتله . هذا الاحتجاج من باب الاحتياط وإلا فإنه حينها 
قال ظ وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وأضاف الربٌ إليهم بعد ذکر 
اللات احتجاجاً عليهم واستدراجاً هم إلى الاعتراف به » فقد أتمّ الحجة 
عليهم ہل وإن يك صادقاً بُصبْكم بعض الذي يَعِدُّكم » أي لا اقل من أن 
يصيبكم بعضه وفيه هلاككم أو عذاب الدُنیا فإنه بعض ما يعدكم . وفيه 
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مبالغة في التحذير وإظهارٌ للإنصماف وعدم التعضّب » ولذلك قدُم كونه 
کاذباً 9 إن الله لا هدي من هو سرف كذَّابٍ )€ هذا یکن أن يكون 
احتجاجاً ثالئا ذا وجهّين : أحدهما لو كان مسرفاً كذَّاباً للا هداء الله الى 
البيّنات ونا أجرى تلك البينات على يذيه لأن فيه إغراء الناس يمن ليس 
بأهل . والثاني : إن ن خذله الله وأهلكه فلا حاجة بكم إلى قتله . ولعله 
أراد به المعنى الأول » وخبيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم وعرّض به 
بفرعون أنه :مسرفٌ کاب لا يبديه الله سبیل الصواب . 

4 -يَا قوم لَكُمْ َلك الْيِوْمَ . . .لا بين على وجه التلطف أنه لا يجوز 
الإقدام على قتل موسى عليه السّلام ولا يجوز التكذيب على الله تعالى 
بادّعاء الهية الکاذبة ء خوفهم عذاب الله وبأسه فقال : أنتم اليوم قد 
علوتم الناس وأنتم أهلُ سلطان مصر وما والاہ » فلا تفسدوا أمركم ولا 
تتعررضوا لباس الله وعذاب الله فابقوا ‏ ظاهرين 4 أي غالبین عالين ٠‏ في 
الأرض 4 أي مصر وتوابعها ف فمن ينصرنا من۔باس الله إن جاتنا » إنما 
أدرج نفسه فيهم نی الحوادث ليريهم أنه معهم ومساهمهم فيا ينصح هم . 
وهذا البيان وهذه المواعظ بہذہ الكيفية تكشف عن غاية فطانته وكمال 
معرفته وقدرته على الخطابة والنصح الژئُر بحيث أقنع فرعون وأتباعه الذين 
كانوا معه في العقيدة » فانصرفوا عن قتل موسی و«إقال فرعون ما أريكم 
إلا ما اى أي ما أشير عليكم وما أدلّكم إل على السطريق التي أراها 
صواباً لي ولكم » وأنا أرى الصّلاح في قتل موسى ف وما أهديكم إلا سیل 
الرّشاد 4 أي ما أدلكم إلا إلى ما فيه رشدكم وصلاحكم . ولا ریب أن 
فرعون کان کاذباً في قوله لاه كان مستيقناً بنبوة موسی وصحة آياته ء 
ولذا کان خاثفاً مئه باطناً خوفاً عظیاً ء إلا أنه يُظهر في الناس خلاف ما فی 
باطنه ویتجلّد حتى لا يلع على باطن أمره أحدٌ من خواضّه. والدليل على 
ذلك انه مع كونه سفاكاً تال في أهون شيء بلا مشاورة أحدٍ إلا في أقل 
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القليل من الامور, لکن شاورهم في قتل موسى الذي يعرف انه هو الذي في 
صدد زوال مُلكه وهدم سلطانه وانکسار جبروته وإخاد طنطنة ملوكيته 
الواسعة في ذلك العصر. والحاصل أن حزقیل ذا سمع هذا الكلام من فرعون 
عرف أنه ما انصرف عن القتل كاملا بل عقيدته أن في القتل صلاحا ولذا 
خاطبهم ثانياً : 

۴۰ و ۳١‏ وَثَالَ الذي آمْنَ يَا قَوْم ... أي قال حزقيل ظ إن 
أخاف عليكم 4 أي في تكذيبه والتعرض له ل مشل يوم الأحزاب » أي 
مثل أيام الأمم الماضية المتعرّضة للرسل بالأذى والقشل بأنواعه ف مشل داب 
قوم نوح » أي جزاء عادتهم على إيذاء نی وتكذيبه فأهلكهم الله بالطوفان 
والغرق « وعادٍ وثمود » أي مثل سنة اللہ تعال فيهم حين اسيتأصلهم 
وأهلكهم جزاءً با كانوا يفعلون من الكفر وقتل الرّسل وإيذائهم ہل والذين 
من بعدهم » كقوم لوط وأهل المؤتفكة, الذين صارت بلادهم مقلوبة عاليها 
سافلها وبالعكس «١‏ وما الله يريد ظلياً للعباد » يعني تدمير هؤلاء كان على 
وجه العدالة وصدر منه تعالى ووقع في محله » والظلمٌ وقوح الشيء فی غير 
محله فهو تعالى لا يريد ظلاً فضلا أن يظلمهم بل يريد أن يتعامل معهم 
بالعدل لا بالفضل . 

7" - ويا قوم 8 أخاف عَليْكُم يوم اتاد . . . أي يوم القيامة » وسمي 
بذلك لنداء بعضهم بعضاً بالويل والثبور » أو لتنادي أهل الجنة وأهل الثار 
وبالعكس ٠‏ أو لانه یناذی کل اناس, بإمامهم لیستشفعوا به ويستعينوا به » اولانہ 
ياتى في آهل الحنة : : يا أهل الجئة لود ولا موت » ويا أهل الثار خلودٌ ولا 
بو 8 ہمہ م شه کے ل 

۳۔ يوم تولون مُذبٍرِین , . . أي منصرفین عن الموقف إلى النارء أو 
فازین عنہا ولا يفيدهم الفرار حيث إنهم يرجَعون ولا يمكن الفرار من 
حكومته عر وجل ( مالكم من الله من عاصم ٭ أي من عذابه ما لكم 
من مانع ولادافع وهذا التهديد الذي نقله المؤمن إليهم ألهمه الله تعالى إياه 
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لأنه لا عاصمَ من غضب اللہ « ومن يُضلل الله 4 أي یل وما اخحتاره من 
الضلالة بعد تماميّة الحجة عليه فيا له من ماد » عن الضُلالة يردُه إلى 
اهدی . 


٤۔‏ وَلَقَذ جَادَكُمْ يُوسْفُ مِنْ قبل ... أي جاء اباؤكم على نسبة 
أحوال الآباء إلى الأولاد ‏ أو على أن فرعون موسى فرعوبّه : أو المراد 
بيوسف يوسف بن أفرائيم بن يوسف فا من قبل » أي قبل موسى عليه 
السلام . ويمكن أن تكون هذه الشريفة من بقيّة كلام المؤمن ویجوز أن 
تكون ابتداء كلام من الله سبحانه . لکن الظاهر بقرينة السّياق كونها من 
كلام المؤمن إلى قوله تعالى ہل وقال فرعون يا هامان ؛ الآية ) وهذه 
الكلمات من مواہب الله سبحانه جرت على لسان مؤمن آل فرعون وهي 
تكشف عن كمال إيانه » فإن فيها النصح والعظة وإثبات الصانع وتوحیدہ 
والبعث والحشر والعذاب إلى جانب تهديدهم بہلکات الڈنیا والأخرة » 
وفرض وجود الخالق تعالى أمراً مفروغاً منه » ورنّب عليه آثاره وآثار توحيده 
کما هو ظاهر كلماته لمن له أدی دربة وحذاقة بصناعة الكلام . وفرعون 
أدرك وعرف هذا ا معت من عا ولذا بعد إتام اخطاب ف قال فرعون يا 
هامان, الآية ¢ وهذا كلام مَن أيقن بوجود الخالق لک يتجلّد ويتكلم بما 
يول حتى يشتبه الامر على غيره خبشه وسوء سريرته وكمال شيطنته 
وشقاوته . ومن ألطاف الرب تعالى على المؤمن انصراف فرعون عن قتله 
مع حاطبة فرعون ورجال ملكه بتلك ا خطابات التي هي عين الندُعوۃ إلى 
إلّه موسى وتعريفه تعالى وبيان كمال قدرته ضِمنَ الدّعوة ببيان تدميره 
سبحانه للأحزاب والأمم السّالفة وبقوله ظ ما لكم من الله من عاصم » 
وغيرهما ما يدل على قدرته تعالى ‏ بالببّنات » أي المعجزات ١‏ فیا زلتم في 
شك ما جاءكم به 4 من دعوى الرٴسالة والدّين وأحكامه « حتى إذا 
هلك ) یسوسف وسات ل قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً 4 اي لما 
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انكرتم رسالة يوسف وما سمعتم قوله فيا جاءكم من عند ربكم وزعمتم 
أنه لا بجيء بعده نبي آخر من عند الله سبحانه يدعوكم إلى سبيل الرشاد» 
فقلتم لن يبعث الله من بعد يوسف رسولاً إلينا خوفاً من أن ننکرہ كما 
أنكرنا يوسف » فثبثم على کفرکم وجحودکم وظنتم أن الله لا جلد لكم 
إيجاب الحُجة ولا يبعث إليكم رسولاً جهلاً منكم بأن الله ليس بتابع لظنكم 
ولا يناج إلى عبادتكم ولا عتني بكفركم وجحودكم ؛ بل خلق العام وما 
سیر مو راا ۷ ار ہت اا الا لم لا 
١‏ كذلك » أي مل مشل ذلك املال الفظيع 9 بل اله 4 عن طريق الحق 
والصّوابٍ من هو مسرفٌ مرتاب 4 أي من جاوز حدوده المقررة له في 
شرعه وشكُ في دينه الذي تشهد به البراهين الواضحة وأثبتته الرسل 
بالمعجزات الباهرة . وهذا الم من باب اياك اعني واسمعي يا جارة 
بالنظر إلى فرعون فهو المصداق التي من المسرف والمرتاب . 


Fe‏ اين يمسارلسونَ في آيَاتٍ الله ... أي الذين يتخاصمون 
خصوبۃً شديدة مع الل في ما اتاهم من عند اله من المجزات لإثبات 
دعواهم أثناء تحدّيهم للرّسالة $ بغیر سلطان أتاهم » بلا حُجة وبيّنة 
تأتيهم » بل يجادلون تقلیداً ء أو بکلمات لا طائل تحتها مثل الشبهات 
الداحضة « كبر مقتاً عند الله » مقتاً بیز أي هذا العمل يبغضه الله 
بغضاً شديداً وهو كبير عنده من حيث الفظاعة والشناعة ل وعند الذين 
آمنوا 4 أي عندهم ایضاً عظيم من حيث إنه عمل شنیع ومبغوض عندھم 
بغضاً شديداً . وقرنہم بنفسه تعظيما لشانہم « كذلك 4 أي مثل ذلك 
الطبع الذي فعله على قلوب تلك الجماعة هكذا ختم على قلب کل متكي 
جبّار [ يطبع الله عل كل قلب متكي بار 4 عرض بكلامه بفرعون » 
ومقصودہ الأول منه هو وإن ساقه بحيث يعم غيره . ولا انم المؤمن الوعظ 
والنصح بأكمل وجه وأحسن بيان وأجعه حاف فرعون من أن تؤثّر هذه 
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المقالات في أهل مجلسه فلذا موه على الجلساء وأراد أن يُشغلهم فقال لوزيره 
هامان : 


+ ©6 
کون یمزال 
ےا با تا ھ اب لوا اع 
ہی تس کک !دب رگید ر 


کو 


لاله 
چون سُوء عله وط دعا لو ىد 
فِعَوْنَ اذ تاب © 
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۳و - وال ورود يا امان ان لي صرحا . .. أي بناية عالیة 
مکشوفة » وقيل مشيدة بالآجرٌ والخصضن ولعل أبلغ ا ثم فر 
تلك الأسباب فقال : ہل أسبابٌ السّماوات » أي طرق الصعود إليها من 
سماء إلى سماء ء أو أسباب الظرق إليها . ولب كل ما رصل به | 
شيء يبعد عنك « فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه کاذباً 4 فی اذعائه 
قاله إيهاماً أو تمويباً لقومه » أو لجهله اعتقد أن الله لو كان لكان في السهاء 
وأنه يقدر على بلوغها « وكذلك » أي مثل ما رين فؤلاء الكفار سوء 
أعمالمم « رین لفرعون سوءٌ عمله 4 ظهر له مكنا « وص عن السبيل 4 
أي طريق المداية » يعنى إبليس منعه عنه بنا على قراءة الأية بجهولة . 
وشُرئت وصَدٌ معلوماً ء أي على أن فرعون مسخ الناس عن المدى بأمشال 
هذه التموييات والشبهات الواهية « وما کیڈ فرعون إلا في تباب » أي 
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مكائده في إبطال آیات موسى بحملها على السُحر ء أو بناء الصّرح » أو 
تكذيب موسى بأن له إلا غير فرعون . وتلبيس المطالب على الاس بتلك 
التسویہات » فجميع هذه المكائد الفرعيتيّة لا نفيده ولا تُنجيه إل أا 
موجبة لملاكه وخسارته الدُنيوية والأخرويّة . ثم إن حزقيل في جيع 
مناسبات فرعون وحفلاته ودخول موسى عليه أو خروجه من عنده أو غير 
ذلك » كان حاضراً لأنه ظاهرياً كان منهم ومن رجال التشاور لأنّه من أقرباء 
فرعون ومن القبطيّين وكان عريفاً. ولذا کان مسموع القول فيهم . 
وا حاصل أنه إذا أحس بتوجه أدنى ضرر على موسى أقدم على دفعه بكبفيّة 
عقلانيّة بحيث لا يلتفت القوم أنه معه . فلا رای ان فرعون في مقام تمويه 
الأمر وتسويل المطلب على القوم قام وأاخذ في تنبيههم بالموعظة الحسنة 
والنصائح الشافية الكافية کیا حكى الله تعالى مقالانہ في ما يلي : 


وا الى ابام 
وو وم 
هزء أو الأنبا ماع ووت الد د 
مارت رسيت قل 1ی کیڈاا ور رک 
یر اطا ڪي او و مۇم اوليك 
یذ ځلو اة روف اتیج بے © 
قاذ موسر سز وَسَدْعُوق إَالتَارٍ 
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© نم لاک اللہ وخ اک یہ ماش بد 
لاع نے ری © لاجر 
آنا عو اه لک شڈ ے اف ولا بے 
اة وان متا إلا و امرف 3 من أضاك 
الگار © تدك وك ورد کڪ 
ای ال او سک امه بم بمی اباد نو وقلا 


اث يت ور 


کیا 2 تحصو اراق بل ت2 لسك 
© تر 6> ا ا رت 
الکاعة دخلا اعون لحكاب © 


۸۔ وَقَالَ اي آمَنْ ينا قوم انيعُونِ ...اي سیروا معي وني أثري 
ولا تخالفونٍ ط أهدكم سبيل الرشاد ¢ طریق الرشد من الغي واا من 
الضلالة . ثم شرع على سبيل الشرح والتفصيل ىبن حال حقارة الدُّنيا 
وحال عظم الآخرة : 

۹۔یا فوم إا هله الدُليَا اح . . . أي تع أيام قلائل لسرعة 
زوا ضا وقلة بقائها ظ وإن الآخرة هي دارٌ القزار » أي دار الخلود والحياة 
الأبديّة والباقي خير من الفاني . قال بعض العارفین : لو كانت الدنیا ذهباً 
فانياً والآخرة خزفاً باقیاً لكانت الآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية ء 
فكيف والدنيا خزف فانٍ والآخرة ذهب باق ؟ فالعاقل لا يؤر الفانی على 
الباقي . 
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۰ مَل تحصل سَيّنَةٌ فلا يُجْرَى إلا يلها . . . عدلاً من الله « ومن 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولك يدخلون الجدة يرزقون فيها 
بغير حساب » يعني جزاء السيئثة مق مقصورٌ على المثل ؛ لكنْ جزاء الحسنة غير 
مقصور على الشل بل هو خارج عن حدٌ العدٌ والحساب » أي بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة . 

١-وَيَاقَوْم‏ مالي أُْمُوکُم . . . ثم إن الؤمن كشف عن تی 
تحارها وقشط ا خطاءها وأظهر لوازم كلانه التي هي اشد من التصريح 
أنه مؤمنْ بإلّه موسى وكافرٌ بربوبيّة فرعون » فنادى فيهم في مجلس رآه 
خالياً من فرعون فقال فإ ما لي أدعوكم 4 أي ما لكم ؟ وهذا کما يقول 
الرجل ( ما لي أراك حزيناً) أي مالك تبدو حزيناً ؟ ومعناه : أخبروني 
عنکم ؛ كيف حالكم هذه ؟ أنا | أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة من 
العذاب » وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي عاقبته النار ؟ ومن دعا إلى سبب 
الشيء فقد دعا إليه . ثم فسر الدُعوتّین بقوله : 

۲۔ ذولي فر بلله وَأشرك په . . . أي أنتم تدعونني لربوبية من 
ليس على ربوبيته دليل » وليس لديه حُيجُة فهو باطلُ الربوبية ومدّعاكم بلا 
دليل » وهو لا يُسمّع حيث لا يحصل للإنسان علم بتلك الدُعوى . وهذا 

هو الراد بقوله ل ما ليس لي به علم » فأنتم هكذا ف وأنا أدعوكم إلى 
العزيز العفًار 4 الغالب على كل شيء والغفًار من تاب عن الشّرك . 

4۳ -لا جرم أن ما ول إَِْه . او ہش ہی 
أنفسها لأنبا جمادات لا تقدر على الشطق ولا تشعر بشيءٍ فكيف بالدٌعوة 
فليس لمتكم دعوةٌ $ وأ مرڈُنا إلى الله 4 أي مرجمُنا إليه سبحانه 
فيجازي كلا بعمله ل وان ألسرفين » بالشرك وسفك الدّماء ف هم 
أصحاب الثار 4 ملازموها يوم القيامة . وهذا تعريض بفرعون بهذا اليل 

حيث إنه كان سمّاكاً كافراً ومشركاً يأمر الناس بأن يعيدوه وهو كان يعبد 
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الصنم . 

٤‏ ۔ فَستَذْكُرُونَ ما اقول لَكُمْ . .. أي عا قريب تفتهمون قولي عند 
معاينة العذاب والوقوع في العقاب « ما اقول لكم 3 من النصح والعظة . 
وقد قال ذلك هم على وجه التخویف والتهديد لعلّهم من هذه الناحية 
ینائرون ويتوبون مما هم فيه فل وأفوّض أمري إلى الله € اي أسلّم أمري 
إليه وأعتمد على لطفه ليعصمني من كل سوء فإ إن الله بصيرٌ بالعباد 4 
یعلم أفعاهم وأقوالهم من الطاعة والمعصية وا خیر والشر فیحرس المطييع 
ويل العاصي ونفسه »وهذه المقالة جواب لتوعُدھم إياه الذي يستفاد من 
قوله جل وعلا : : 

© - فَوَقَاهُ اله سَيْئَاتِ ما مُکرُوا ... أي صرف الله عنه سوء مكرهم 
فنجا مع موسى حقی عبر البحر معه ول ا بعد ا الاح 
والكنايات التي هي أظهر من التصريح هوا بقتله فصرب إلى جبل فبعث 
فرعون رجلین في طلبه فوجداه قائياً یصلٍ وحوله الوحوش صفوفاً فخافا 
ورجعا خائفین هارئين . وني الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث 
له قال : كان حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله ونبوة موسى وتفضيل محمد 
صل الله عليه وآله على جميع رُسل الله وخلقه وتفضيل علي بن أبي طالب 
والخيار من الأئمة عليهم السلام على سائر أوصياء النبيّين وإلى البراءة 
من ربويية رغوت » فوشى به الواشون إلى فرعون وقالوا إن حزقیل يدعو إلى 
خالفتك ويعين أعداءك على مضارٌتك > فقال لهم فرعون : : ابن عمي 
وخليفتي على مُلكي وول عهدي إن فعل ما قلتم فقد استحقٌ العذاب على 
كفره بنعمتي » وإن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدٌ العذاب لإيثاركم 
الدخول في مساءته فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشَّهُوه وقالوا أنت تجحد 
ربوبية فرعون الملك وتكفر بنعماه ؟ فقال حزقيل : ایا الك هل جرت 
عل كذباً قط ؟ قال : لا . قال : فاسافم مُن ريم ؟ قالوا فرعون هذا . 
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قال : ومن خالقکم ؟ قالوا فرعون هذا . قال ومن رازقكم اہن 
معایشکم والدافع عنكم مكارهكم ؟ قالوا فرعون هذا. قال حزقيل : اما 
الملك فاشھدك وكل من حضرك أن ريم هو ري » وخالقھم هو خالقي ۽ 
ورازقهم هو رازقي » ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي ء لا ربٌ لي 
وا رازق سوى ريم وخالقهم ورازقهم . وأشهدك ومن حضرك أن كل 
رب ورازقٍ وخالتي سوى رہم وخالقهم ورازقهم ان بريه منه ومن ربوبيته 
وکافر بین . يشول حزقيل هذا وهو يعني أن رېم هو الله ري . وم يقل 
إن الدي قالوا نه ريم هو ريي . وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره 
وتوم وتوضموا أله يقول فرعون رب وخالقي ورازقي . فقال لهم فرعون يا 
رجال السوء ياطلاب الفساد في ملكي ؛ ومريدي الفتنة بيني وبين ابن 
عمي وهو عضدي > أنتم المستحقون لعذابي لإرادتكم فساد أمري وإهلاك 
ابن علي والفتٌ ف عضدي .م أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحدٍ 
منهم وتداً وی صدره دا وأمر أصحاب أمشاط ا حدید فشقوا بها لحومهم 
من أبدانهم فذلك ما قال الله تعالى ظإ فوقاہ الله سيّئات ما مکروا » أي 
بالمؤمن ا وشوا به إلى فرعون ليهلكوه « وحاق بآل فرعون سوہ العذاب 4 
أي أحاط بقوم فرعون ومن معه عذاب السوء. أي الغرق أو النار أو 
كلاهما ني الدّنيا وفی الآخسرة . والظاهر أنَّ المراد بسوء العذاب هو النار 
بقرينة آية بعد هذه الآية » والآياتٌ يُفسّر بعضها بعضاً أو هم الذين وشوا 
بحزقيل إليه ا أوتد فيهم الأوتاد ومشط عن أبدانهم لحومها بالأمشاط وهذه 
الوقاية كانت بنتيجة قوله « وأغوٴض أمري إلى الله 4 . 

٦۔‏ الا يُعْرَضُونْ عَلَِهَا عُدُوَاً . . . القمّي قال : عنى ذلك في الڈنيا 
قبل يوم القيامة ء وذلك لأنهفي القيامة لا يكون غغدوٌ وعشيّ » لأن الغداةً 
والعشيّة » إنما یکون في الشمس والقمر وليس في جنان الخلد ونيرانها 
شمس ولا قمر . وعن الباقر عليه السلام : إن لله تعالى نار في المشرق 
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خلقها لتسکہا أرواح الكفار فيأكلون من زقُومها ويشربون من حميمها 
ليلهم ؛ فاذا طلع الفجر هاجت إلى وا باليمن يقال له البرهوت اذ حرًا 
من نار الذنيا كانوا فيه يتتلاقون ويتعارفون . فإذا كان المساء عادوا إلى 
الشار . . فهم كذلك إلى يوم القيامة ظ ويوم تقوم الشاعة » يقال هم 
ل أَدْجِلُوا آل فرعون اشد العذاب » هذا أمر للملائكة بإدخافم في أشد 
العذاب وهو عذاب جهنم . 


دیون 

فالتَار رود الصستو اہ ناکرا رگا 
کے ا لے 2ه تافل 002 رمشو عتا نمی م 
اتر لارا کڪ را ا إن الله 
َ وکا جيذ القار بل کک 
اد عوا بكس يفف عتا ومام لان 7 


سم 


الوا وليك بسكم اک الات ک۷ 


قالوا قاد عو وماد وا کان رکز کد © 
لالص رسكنا وا لذ راتوا رة الهو اليا ووم 
020ھ رہن 
واه و مود اثار ج 
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- وَإِدْ اجون في الاو . . . معناه واذكر يا محمد لأمتك الوقت 
الذي يتخاصم فيه أهل النار فيها ء فالله سبحانه يفسر تخاصمتهم وجدالهم 
بقوله © فيقول الضعفاء ء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 4 جمع تابع 
كخدم جمع حادم . ف فهل أنتم مون عنا نصياً من الثار ‏ أي هل 
تدفعون عنا أو قفون عا قسطاً من انار والعذاب الذي نحن فيه بتبعيتنا 
لكم ؟ ومن شان الرؤساء أن يدفعوا عن المرؤ وسين والأتباع ما يتوججه إليهم 
من الحوادث والرّزايا . 


۸ ۔قال الْذِينَ اسْتكترُوا . ٠.‏ قال اہب الؤمنین (ع) في خطبة له : 
الاستكبارٌ هو تر ن أمِرُوا بطاعتہ » والشرقُ على من يبوا إلى متابعته 
$ إا كُلُ فيها ‏ أي لو كنا قادرين عیل ذلك لکنا ندفع عن أنفسناء 
وحيث لسنا قادرين على ذلك فكيف ندفع العذاب عنكم ؟ إن الله قد 
حَكُمْ بين العباد 4 بذلك . وبان لا يتحمل أحدٌ عن أحد ‏ وإنه يعاقب 
م من اشرك به لا حالة ولا معقّبٍ لحكمه فيجازي كلا بما يستحمّه . ثم عند 
هذا الجواب حصل اليأس للأتباع من المنبوعين . فرجعوا جميعاً إلى خزنة 
جهنم کیا أخبر سبحانه عن حا م ومقالهم : 


14 ۔فال الّذِينَ في انار بجَرْنَة ھنم . .. أي أخذوا يستغيكون 
بخزنتها ويطلبون الدعاء منهم ويتوسّلون بهم بقوغم 8 ادعوا ربكم بت 
عنا يوماً من العذاب ¢ . 


Lano 


۰ قَالُوا أو مَك تاي رلم بالات . . . قالوا هذا توبيخاً 
وإلزاماً ٭ بالبيّنات » بالحجج والبراهين ظ قالوا بلى » قالوا فادعوا 4 أي 
ہر تہ DEN‏ 
بإرسال الرّمل وإنزال الكتب وإجراء المعجزا ات عل أياديهم » فاتم 
ادعوه . فهذا جواب ياس هم ٠‏ ومع ذلك فهم يضجون ويفزعون وينادون 
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ريم لكنه ہل وما دعاء الكافرين إل في ضلال » أي في ضياع وعدم 
التفات . وجوابٔ هذه الجملة إِمّا مقول قول خبزنة جهنم ء أو كلام الربُ 
تعالی . ثم إنه سبحانه يخبر عن نصرته إِرسله والمؤمنين بقوله : 

١‏ إا صر رُسُلَنا وَالْذِينَ سوا . . . أي ننصرهم بوجوه النصر 
الذي قد يكون بالحجة وقد يكون أيضاً بالغلبة في الحرب » وذلك بحسب 
ما تقتضيه المصلحة وا حکمة الايّة ء وقد يكون بالألطاف والتأبيد وتقوية 
القلب » وقد يكون بإهلاك العدو . وكل هذا قد يكون للأنبياء والمؤمنين 
من قبل الله » وقد يكون النصر بالانتقام من أعدائهم كما نصر بھی بن 
زكريًا لا فل » فقد قُتل به سبعون ألفا. فهم لا حالة منصورون بأحد 
هذه الوجوه في الحياة الڈُنیا » ويوم يقوم الأشهاد » أي في يوم القيامة ء 
جع شاهد وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون يشهدون للأسل بالتبليغ 9 
الکفًار بالتكذيب . وعن الصادق عليه النّلام : ذلك والل في الرجعة . 
علمتَ ان أنبياء كثيرين لم يُنصروا في ادنيا ا 0 
من بعدهم قُتلوا ول يُنصروا وذلك في الرّجعة . 

o۲‏ يوم للا نَع الاين مرم . .. أي عذرهم لو اعتذروا لأنه 
باطل ٠‏ فهو غير مقع والعذر غير المقنع لا يُقبل $ وهم اللُعنهُ 4 البعدٌ 

عن الرحة ف وهم سوہ ء الدار ) جهنم . ثم إنه تعالى بعد ذكر النصرة 
إجمالاً بی صرته لموسى عليه السلام وقومه فقال : 


O‏ ×ط 
ولتد اد 00 
موس دی و نول تاب 


۲۲۰ 


سورة المؤمن 





زى لا ول الال ب قاض ان ملا لله حو 
واس ضفرل تو ند سی ےھ 
وَالإبكار © دن ادود اياتب الله مسر 
شا ن اسه اند صد ور ملا تافز 


ھم 


َال فَا سید کا 7 لان یا میالم © 


۳ و 54 ۔وَلَقَد اتنا مُوسّی ادى . .. ما ينی به في الدین من 
المعجزات والتوراة والهداية إل الذين 5 وفيها الششرائم الي بحتاجون إليها 
كلها والنبوة لقي في یہ المناصب الإهية تچ بني ول 
وفيها م یعرفول, ديبم ؛ وهي 8 هدق بجع ر0 
والسزاهين تي هادي ومذگرۃ ٠أو‏ هي لیم اس لقي العقول 
الواعية . 
هه فَاصيِرٌ إل ود الله حى . . . حاطب سبحانه نيه بالصبر 
والسلوى وبشرہ با وعده من النصر فقال اصبر على أذّى قومك فإن وعدنا 
NH‏ 0 
انقطاعاً إلى الله سبحائه ع یور 0 
والإبكار 4 أي سبّح متلا بالثشاء الجميل على ربك دائما » او کا عن 
الصلوات الخمس ٠‏ فإك العني هو المغرب والعشاءء والإبكار هو الصبح 
والظهرانٍ . أي صل تلك الصّلوات المفروضة الخمس . وهذا القول نقل 


اف 


سورة المؤمن 


عن أبن عباس . 

5 إِنَّ الْذِينَ يُمادِلُونَ في آيَاتٍ اله ... فلا ذكر سبحانه في اول 
السورة حال المجادلين والمكدّبين بآيات الله ووصل البعض بالبعض في 
النسق » نبّه سبحانه في هذه الآية الى الداعية التي حملتهم على المجادلة 
فقال : الذين يمخاصمونك في أمر البعث والنبوة والقرآن بلا خجة ولا 
سلطان ء إا يحملهم عل هذا الجدال الباطل الْکْبْرُ الذي في صدورهم . 
ومنشأً هذا اکر هو التخيّلات الفاسدة التي خطر يبام من أنهم لوسلُموا 
بنبؤتك لزمهم أن یکونوا تحت أوامرك ونواهيك . وكِبْرّهم الباطني وحسدهم 
منعانہم عن ذلك ء ولذا يجحدون بآیات الله ٭ بغير سلطان أتاهم 4 عام 
في كل ثجادل مُسطل وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود على ما قيل ؛ 
وعل تفيل في لام بالنسبة إليهم ( إن ني صدورهم إل كر » أي 

عظمة وتكبّرٌ عن الحق والحقيقة « ماهم ببالغيه » فهم ليسوا بالغي 
مرادهم ومقصدهم 9 فاستعذٌ بالله 4 من شرورهم ومكائدهم ‏ إنه هو 
السميع البصير» السامع لأقوالهم والناظر لاأحواهم وافعالهم وما يخطر 
بباهم . 


تا للا وا ار ا کڪ رمن خَاالت ای 
وخر ناي ليوك © وت 
يمستو الس وَالبَصِيروَالرتَأسوَاوَعيِلوا 
الاعات ول اق سو © 


۲۲۷ 


سورة المؤمن 


2 عو شو بن ا ہے وس كله وص 
نات عة لات لارتب ہا ولك َال ِلْوَق © 





۷۔ قلق السّمَاوَاتِ وَالارْض أَكْبَرُ مِنْ حلي النْاس ... ونا كان 
جدل ا مجادلین في آيات الله مشتملاً على إنكار البعث » بل كان هذا أصل 
المجادلة ومدار المخاصمة مع أنهم کانوا مقرين ومعترفين بأن الله هو خالق 
السماوات والأرض : ولذلك یرد سبحانه عليهم ويجادهم بالذي هو أحسن 
وأقوى ويقول خلقه للُذين يعترفون بأن الله خلّقها ء أكبر من خلق 
الاس » لأن خلقهها ابتداء كان من غير أصل ومادّة ء وإعادة الانسان 
تكون من أصل وماد فالذي يقدر خلق شيءٍ بلا ماد هو عل خلق ما له 
مادّة قادرٌ بالاول . وهذا برهانٌ جل على إفادة المطلوب > لأن الاستدلال 
بالشيء على غيره على أقسام ثلاثة » أحدها : انه قد يقال نا قدر على 
الأضعف فيقدر على الأقوى وهذا فاسد . وثانيها : أن يقال 1 قدر عل 
الشيء قدر على مثله فهذا صحيحٌ لا ثبت في المعقول من أنَّ كم الشيء 
حكم مثله . والٹھا : أن يقال لا قدر عل الاقوى الأكمل فبأن يقدر على 
الأضعف الأنقص كان اول . وهذا الاستدلال اتم وأكمل الأقسام 
الثلاثة . ومهذا استدل سبحانه فیم| نحن فيه في المقام . ومع هذا البرهان 
اللي الكامل قال الله تعالى : $ ولك اکر الناس لا يُعلمون » أي 
مغمورون في الجهل والغيٌ بحيث لا يتوجُهون إلى الأمور الواضحة 
کالشمس في رابعة الاہار من ناحية ذاتها والدّلائل عليها ولفرط غفلتهم 
واتباع أهوائهم أعرضوا عن التفگر والتدبر وإ فالأمور أهون من ذلك . 

۸ - وما يَسْتَوِي الأغنى وَالبَصِيرٌ . . . ثم إنه تعالى بعد الجواب على 
مجادلتهم بالجدال المقرون بالبرهان يبن أحوال المؤمنين والمشركين بضرب 
مثل فيقول : 8 وما يستوي الأعمى ؛ الآية ¢ يعني الكافر الجاهل الغافل 
عن دلائل التوحيد لعدم التدبر فيهاء فهو لا يستوي مع المؤمن العاقل 


YA 


سورة المؤمن 





العارف بالتوحيد عن أدلتها والحجج الدالة عليها . فهما ليسا مساويين 
والفرق بينهها كالفرق بين الأعمى والبصير لا يحتاج إلى بيان ظ والذين آمنوا 
وعملوا الصشالحات ولا السیء 4 أي لا يكون المحسن العامل بالأعمال 
الصالحة مساوياً للمسيء ( قليلاً ما تمذكرون 4 لفظة قليلاً منصوبةٌ بناء 
على أنها صفة لمفعول مطلق . أي : تدذگرون تذكراً قلبلا . و«ما» 
زائدة للتاكيد لجهة القلة . 

0۹ - ِ السَامَة آبيَة لآ رَيْبَ فيها . . . وا أن الدنيا دار تكليف 
لا جزاء ٠‏ فلا بڈ من عا ارس ری ایر كراب عد وای 
يعاقب بأعماله السيّكة على مقتضى عدله جل وعلا » ولذا يقول سبحانه 
ان السّاعة آتية , الآية 4 أي تاي بلا شك ولا شبهة لدلالة العقل 
والنقل على وقوعها وإجماع جميع الرسل على الوعد بها ء ومع وضوح جیٹھا 
و ولک أكث الناس لا يڙمنون ‏ أي لا يصدّقون ڄا لقصور نظرهم على 
ظاهر ما يحسُون به وحصره ف تقليد أبائهم وتقيّدهم بعدم النظر في 
الدلائل والبراهين وهذا ا هو المائع الأقوى لعدم تصديقهم بأقوال رسلهم 
وكتبهم السماوية . ثم لہ تعالى لترغيب العباد ني قبول الإيمان ولحضهم 
على باع الرسل قال فيا يلي : 


N # #« 


وا رڪم مدعو ق ا شین ا رای 
ہے کرو عب گر 

م 112 4 مهم اه ت 
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و 0 1 ا 2 1 0 ا 9 و 
مير ؤال أذ فض لالس ولرک 
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٠‏ وَنَالَ ربكم اعون أسْتَجِبْ لَكُمْ . .ای ادعو في جميع 
مقاصدكم وعند دفع البلايا والمحن وكشف الأضرار حتی أستجيب لكم لو 
كان في الاجابة مصلحة مقتضية ها ٠‏ والاً فلا تستجاب الدعوة . بل رما 
تكون فيها المفسدة والداعي لا يعرفها . ويمكن أن يحمل الدُعاء هنا على 
العبادة والتوحيد » يعني اعبدوني ووحدوني أجزيكم ثواب أعمالكم ويؤيد 
هذا الاحتمال ظاجِرٌ قوله تعالى في ذيل الكرية « إن الذين يستكبرون عن 
عبادتی » أي لا يعبدونني استكباراً وأنفة ‏ سيدخلون جهنم داخرین » 
يعني مهانين أذلاء . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال : 
هو الدُعاء 8 وافضلٌ العيادة الڈعاء . وعنه عليه السلام ان سئل : أي 
العبادة أفضل ؟ فقال : ما من شيءٍ أفضل عند الله عر وجل من أن يُسال 
ويُطلب ما عنده » وما من أحد أبغض إلى الله عر وجل عن يستكبر عن 
عبادته ولا يسأل ما عنده . ويستفاد من الرٌوايات ت أنه يطلق على الدعاء 


عبادة کیا هو صريح ما في الصّحيفة السجادية بعد ذكر هذه الشريفة 
( فْسمَیْت دُعَاءَكَ عِبَادَة وتركهُ اسْيكْبَاراً وتوعذت عل رکه حول جهنم 
دَاخِرِينَ ) وفي الاحتجاج عن الصادق عليه السلام أنه سٹل : أليس يقول 
الله أدعوني استجب لكم ؟ وقد نىرى المضطر يدعوه ولا يجاب له والمظلوم 
يستنصر على عدوّہ فلا ينصره . قال ويحك ما يدعوه أحد إلا استجاب له . 
ُا الظالم فدعاؤه مردود إلى أن یتوب . وأمًا اٰلُحق فإذا دعاه استجاب له 
وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه » أو ادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته 


۲۳۰ 


سورة المؤمن 





إليه وإن لم يكن الأمر الذي سال العبد خيراً له إن أعطاه » أمسك عنه . 
والمؤمن العارف بالله ريا عر عليه أن یدعوہ فی لا يدري أصواب ذلك أم 
خطأ. 


"١‏ اله الّذِي جَمَل لَكُمْ اليل كوا فيه ... أي لاستراحتكم فيه 
بأن خلقه بارداً مظلاً لتأديته إلى ضعف المحركات أو هدوء الحواس 
١‏ والہار مبصراً ہ4 يبْصر فيه » وإسناد الإبصار إليه محاز فيه مبالغة . ووجة 
مناسبة هذه الآية مع ما سبق أنه تعالى بعد أمر العباد بالعبادة والدُعاء شرع 
في بيان توحيده وتعداد نعمه لترغيب العباد في العبادة ورفع الحاجة إليه 
سبحانه لأنه القادر على کل شيء وذو ا حود والكرم عل الخلائق أجعين . 
ومن جملة نعمه وفضله عليهم نلق اليل والنہار وجعل واحدٍ منہا عل 
راحة للأعضاء التعبة من أشغال اليوم حتى بالنسبة إلى القوى الظاهرية 
والباطنيّة » فإنها أيضاً تبعاً للاعضاء مشتغلة بأشغاها المقررة فا فقهراً 
تكون تعبانة وكسلانة » فإذا غشيها اللیل تصير مرتاحة وناشطة للاشتغال في 
يومها الآتي, وجعل واحداً آخر سبباً لإبصار الناس للاشتغال بأمور 
معاشهم ومعادهم وذلك تقدير العزيز الحكيم فلتنبه العباد ماين النعمتین 
العظيمتين يقول سبحانه « الله الذي ء الآية » . ؤ إن الله لذو فضل على 
ناس » أي فضل عظيم لا يوازنه فضل فا ولكنَ أكثر الناس لا 
يشكرون » فيا ليت كانوا لا يشكرون فقط بل يكفرون بآياته الدالة عل 
ذاته القدُسة وعلى أحديته ويجحدون نعمه جحداً يكشف عن غاية شقاوتهم 
وکمال خبائتهم لان عقل كل عاقل يحكم بأن جزاء الإحسان هو الإحسان 
بل دُوُو الشعور يدركون هذا المعنى كا يشاهد في الکلب العقور إذا يُعطى 
لقمة خبز أو قطعة لحم فلا يؤذي الإنسان ! وهؤلاء المشركون أخبث 
وانجس وأشقى من کل شقيّ واد من کل دني . فإن قيل إن المسوافق 
لرعاية السياق أن يقال في صدر الآية ل لنبصروا »كما قال ہل لتسكنوا »؟ 


۲۲۲ 


سورة المؤمن 





وأيضاً : فيا الحكمة في تقديم ذكر الليل مع أن النهار أشرف من اللیل ؟ 
فيقال إن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدميّة في الجملة فهو غير مقصود 
كما أن الظلمة طبيعة عدميّة والنور طبيعة وجوديّة والعدم في المحدئات 
مقڈُم على الوجود كا قال سبحانه ظ وجعل الظلمات والنور » وأما الجواب 
عن الإتيان بالاسم دون الفعل فقال بعض الأفاضل : من فن علم النحو 
في كتاب دلائل الإعجاز أن دلالة صيغة الاسم عل الكمال أقوى من دلالة 
الفعل عليه » فهذا هو السبب في هذا المقام . ولا ذكر سبحانه بان القيامة 
حق وصدق ولا ينتفع العباد فيها إ9 بالطاعة لله تعالى فلذا ان بالدّعاء لأنه 
أشرف أنواع الطاعات عقلا ونقلا وكتاباً وسنة > ولا بد أن يكون 
الداعى ذا معرفة ة بدلائل معرفة الآيات الآفاقيّة والفلكية مثل وجود اليل 
والنہار اللذين يدلآن على ذائه ووجود الصانع تعالى وتعاقبهم| الذي یدل أيضاً 
على الصّانع العلیم القدير وکمال تدبيره وحكمته . وما بين سبحانه الدلائل 
المذكورة على وجوده وقدرته وسائر أوصافه الكماليّة قال تعالى : 
۲ ذَلِكُمْ لله رم الق كل شَيْء .. . قال صاحب الکشاف 
« ذلكم »أي المعلوم المميّز بالأفعال الحا التي لا بُشارک فيها أحد» 
هو الله ربكم خالق الاشیاء جميعاً ( لا إله إل هو هذه جل حبري 
مترادفة دال على أنه الجامع هذه اوس من الإهية والربويية والخالقيّة 
والوحدانية الأحدية . وهذا تعريف لا يضور فوقه تعريفٌ لذاته المقدّسة 
ولذا يقول $ فأ تؤفكون » أي فكيف تنصرفون وتعرضون عنه وعن 
عبادته مع وضوج الڈلائل على ذاته وتوحيده واستحقاقه للعبادة دون غيره ؟ 
وا حاصل أن الحجة تامةٌ على جميع الخلق وليس لأحد عذر . 


٣۔‏ ذلك يُؤْنَكالّذِينَ كالوا . .. أي كما أنكم انصرفتم واعرضتم 
عن دين الإسلام » هكذا ینصرف ويُعرض كل من يجحد وينكر آيات الله » 
أي أن رؤساءهم يُصرفونهم عن الآياث ویرڈونہم إلى غير دين الحق . ثم 


۲۳۲ 


سورة المؤمن 
إنه سبحانه بعد ذلك يستدل بامور خاصّة لذاته القدسيّة على ربوبيّته 


والوهيّته وقدرته الكاملة ويقول : 
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اذا قمی أن وأايقو هسكن کون ي 
٤۔‏ ال الذي جَمْلَ لَكُمْ الأرْضٌ قرّاراً ... أي سکناً وصتقرًاً 
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تسكنون فيها وهي منزلكم أحياء وأمواتاً إلى يوم لقاء اللہ ل والشّسماء بنا 4 
أي كالقبة المضروبة على الأرض قائمة ثابتة . ومن مننه على العباد أنه جعل 
السماء مرتفعة ولو جعلها رتقاً مع الأرض نا كان يمكن الانتفاع في ما 
بينهها > بل گا كان للخلق أن يعيشوا على وجه الارض ا وصوّركم فأحسن 
صُوْرَكم » لان صورة بتي آدم طبق صورة أبيهم وهي أحسن صورة 
ا حیوانات : قال ابن عباس خلق ابن آدم قائا معتدلا يأكل بيده ويتناول 
بهاء وغيرٌه يأكل بفيه باديّ البشرة ولذلك سمي بشرأ منتصب القامة 
متناسب الأعضاء متهيّئاً لاكتساب الصُنایع والكمالات . ولكون هذه 
الصورة من بدائع عالم الكون وأعاجيبه قال تعالى « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » وما قال ولن يقول في شيء من بدائع الخلقة مشل هذا التبريك 
لذاته المقدّسة. ومن هذا نستكشف كثفاً ناما أن تلك الصّنعة أعظم 
وأعجب صنائعه وأكمل خلوقاته السماوية والأرضيّة » وقد شبعنا مقار في 
هذا الإبداع سابقا ولا نعيده 7 فرزقكم من الطيبات » يعني تعين ومز 
أرزاقكم مما جعل للحيوانات الجر فرزقكم أنسواع الفواكه اللذيذة ومن 
النباتات العليّبة من حيث الطعم والریح » ومن ا حبوب ذوات الفواصض 
والآثار المفيدة ١‏ ذلكم « أي الخالق لهذه الأشياء والمنعوت ذه النعوت 
الخاصة < الله ربكم ¢ أي e‏ لصفات الجلال والجمال والتصف بصفة 
الربويّة بالإضافة إليكم خاصّة » ولا رب لكم سواہ وبالنسبة إلى جميع 
العوالم « فتبارك الله رب العالين » إِلّه تعالى يقدّس نفسه بربوبيّته لجميع 
العوالم کیا أنه بارك وقدّّس ذاته بخليقته البديعة باجعها . 


6 ہُو الي لا إلة إلا مو . . . أي المتفرّد بحياته الذاتيّة لا إله إل 
هو بمعنى لا أحد يساويه في ذاته وفی ألوهيته ہل فادعوه » يعني تفرع على 
صفاته الخاصة به المذكورة التي لا تليق بغيره أن العبادة منحصرة به فلذا 
أمر عباده أن يدعوه ظه خلصین له الدين 4 أي بشرط كوا خالصةً من 
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الشرك والرّياء وهذا شرط قبوها وإذا وُقْمّوا لذلك فحيتثذٍ يقولون : 
ا حمد لله رب العالمين 4 ولا كانت قريش بل الكفار مطلقاً بكلمة واحدة 
كثيراً ما يرغبّون الرسول الأكرم في أن يدخل في ديدم ودينهم قال الله 
سبحانه وتعالى : 

55 - فل إنی ميت أن عبد . .. أي يا محمد قل مؤلاء المشركين : أ 
منبي عن عبادة لمتكم التي تعبدونها حال کونہم غير الله دید 
کل شي ۽ . فاب المشركين الین بيان ليصرفهم عن عبادة الأوثان ونان ا 
وجه النبي ما جاءه من البيّنات كما قاله سبحانه فإ أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله نا جاءني البيّنات من ري » أي بعد مجيء البراهين الواضحة 
والدلائل الساطعة على حقانية معبودي ےا من صفات القدرة والخلق 
والرزق . والعقل يحكم بأن العبادة لا تليق إل لمن کان موصوفاً ب٢صذہ‏ 
الصفات »> ويستنكر كمال الإستنكار ويستقبح غاية القع أن يعبد أشرفٌ 
المخلوقات أدن المخلوقات وهي سادا ویجعله شريكاً لمن هو الواجد 
للصفات المذكورة » فأين التراب وربٌ ب الأرباب ؟ ( رر أن أسلم لربٌ 
العالمين ¢ أي أخلص له وانقاد لأمره الذي يلك تدبير الخلائق والعوالم 
بحذافيرها . ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر ما سبق من الأدلة الدالة على 
التوحيدٍ وإبطال الشرك > بل أعاد ذكر الآدلة الآخر مبالغةً وتاکیدا للا سبق 
وإتماماً للحجّة على الكفرة المتمرّدين على الحق والجحدة لنعمه فقال 
سبحانه : 

۷ هُوّ الْذِي عَلفكُمْ مِنْ تُرَاب نی أي خلق أباكم آدم من شراب 
وأنتم سلالته وإليه تنتمون . هذا وما بعده من المراتب والدرجات حجج 
ملازمة لذات البشر بحسب العادة النوعيّة ء وكل عاقل ومتدبر إذا تدبّر في 
مسد ل ا يكن یڈ وت 


خالقاً قادرا ي يستحق العبّادة » وغيره ليس بشيء ثم من نطفة € أي أنشأ 
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من الاصل الذي كان خلوقاً من التراب النطفة ء وهي الماء القليل من 
الرجل والمرأة يختلط في رحمها < ثم بن علقة 4 أي قطعة من الدم شبيهة 
بالعلقة يتشكل المي بعد مضي أربعين يوماً بها ثم يخرجكم طفل ترك 
ذكر المراتب الاخر إلى أن ينفصل من بطن اه لأنه تعالى ذكرها في الآيات 
الآخر. أي أطفالاً . والطفل يُطلق على الواحد والجماعة ء قال تعالى : 
لو الطفل: النين ل يظهيروا ل عبورات الا > ثم لتبلغوا 
أشدُكم ) أي كمال قوتكم . والجار متعلّق بمقثّرٍ ٠»‏ أي يبقيكم لتبلضوا . 
وبلوغ لد هو منتهى سن الشّباب من الثلاثين إلى الأربعين » وعلى هذا 
القياس قوله تعا ی « ثم لتكونوا ڈ شہوخاً 4 يعني من سن الاب بیفیکم إلى 
أن تصیروا شيوخاً والشيخ أحد معانيه الذي هو عل حاجتنا في القام من 

استبان فيه الشيب وهو بياض الشعر فز ومنكم من بوق من قبل 4 أي قبل 
وصول الإنسان للمراتب الثلاث المذكورة بعد ولوج الروح على سبيل مانعة 
مرو رتعر اعلا نستي م تعلق بعل LS‏ معدل قلك > أو 
تعقلون » أي تتعقلون تلك العوالم الماضية وهذه الانتقالات من عالم إلى 
احر» وبتلك ا حجج والعبر تستبصرون وتستبين لكم معرفة إفكم 


وخالقکم . 


۰۸ - مو الي يخي وَيِيتُ . . . أي الذي أحياكم وخلقكم من تراب 
ان یور عو اللي کر وک آل املع زک من ترات 
وآخرکم إلى التراب » كما قال تعالى ف منہا خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى 4 ٠‏ ف فإذا قضی أمراً 4 أني فإذا أراده وحكم عليه 
« فِا يقول له كن فيكون 4 أي يفعل ذلك بلا تجشم كُلفة وبلا صوت 
وبلا احتياج إلى كلام ونطق حتى بحرف » ومن غير مد فهو بمنزلة أن يقال 
له كن فيكون فبابه من باب التتزيل لا أنه بحسب الواقع لفظ يكون أو 
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كلام في البين لأنّه سبحانه يخاطب المعدوم في عالم الأمر بالتكوّن والمخاطبة 
في ذاك العالم لا تكون بلفظ بل خطابه قصدہ ومقارنا لتلك الإرادة . 
والمراد أن الموجود یکون بلا فصل زماني ؛ بل الإرادة والمرادر مقترنان في 
الوجود تمام المقارنة . والتعبير بالفاء الي تدل على التقدّم والتاخر الزماني 
من باب التفهيم والتفاهم لعامّة الناس وتقريب المقصرد إلى أفهامهم 
والمطالب الدُقیقة إلى أذهانهم ء وإلا فلم يكن بين إرادة الله ومراده في 
الإيجاد تدم ولا تاخر زمان . نعم التقدم والتأخمر الرتبي لا بد وأن نقول به 

حت نام يكن فد یو سی ہو فو ا کچ 
الصفات على كمال القدرة » وعبّر عن الإيجاد والإعدام ء »> وإن شئت قلت 
عن الإحياء والإماتة بقوله : كن فیکون ‏ أي الانتقال من كونه تراباً إلى 
النطفة وإلى كونه علقة ء وإلى العظام وج كنم تالت عل می 
الحكمة حصول تدريحي . وأمًا تعلق جوهر الروح به فذلك يحدث دفعة 
واحدة . ولا خفی أن تلك المراتب من عالم الخلق ولكن قضية تعلق الزمان 
من عام الأمر فلعلُه لذلك عبر بقوله كن فيكون . 
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514 : تر إل الْذِينَ يُمَادِلُونَ . . ثم أن الکفار مع كثرة الدلائل 
والبراهين الواضحة خا كانوا في مقام ر ول يتوقفوا عنها 
لذلك قام في صدد تہدیدھم يقول على سبيل التعججب تخاطاً لرسوله صلى 
الله عليه وآله : أل رى إلى هؤلاء المشركين المعاندين الخاصمین في آياتنا 
بلا حجة ولا سلطان 8 أن يُصرفون » أي كيف يصرفون عن الٌصدیق بها 
مع کٹرتہا ووضوحها. 

٠‏ إل ۷۷ الْذِينَ كَذْبُوا پالکتاب . . . أي بالقرآن أو المراد جنس الكتاب 
فيشمل جميع كتبه السّماوية ل وماأرسلنا به رُسُلنا4 إذا كان الکتاب هو 
القران فالمراد بالموصول هو الكتب السّماوية الاخرء وإن كان المراد هو 
الجنس فهو الوحي والشريعة ء يعني أن الكفار ما صدّقوا بالكتب والشرايع 
« فسوف يعلمون 6 عاقبة عدم تصديقهم وسوء خاقة أمرهم 00 
تكذييهم قریباً فيعرفون حينشدٍ أن ما دعوتهم إليه حق وما ذهبوا إليه 
وارتکبره کان ضلدل وفساداً » فسيرون سوء زس ور طط اذ الأاغلال ف 
أعناقهم » كلمة « إذ ) ظرف زمان يستفاد منہا التسويك وبا زمانِ 
كشب معلومھع والمعلوم هو کون الأغلال في أعناقهم وسحبهم بالسّلاسل 
وهذا غاية الذل والموان وإيراد الکلام بصورة الجملة الاسميّة الدالة على 
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ثبوت كون الأغلال في الأعناق في الأزمنة الثلاثة لتيقّنه .لأن الأمور 
المستقبلة التينة ف رة الماضي والجال كقوله سبحانه « والسلاسل بسحبون 
في الحميم ¢ أي رون في الماء ا حار الذي قد انتهت حرارته في الشدّة 
وم في الشار يُسْجرُونَ » من سجر التثور إذا ملاه من الْوقود . ويستفاد 
من هذا الكلام أ بطرم یلا ناراً في تلك الحالة إذ يحرقون في النار 
ويحتمل أن يكون المعنى أن بطوم تملا من الرقود ثم يحترق الْرَقود بحيث 
تحترق جميع أعضائهم في ا ححیم من شدة الحرارة المكانيّة والحوفية . 


۰ ۷م قسل م این ما تم فشر ن ... أي يسال خرنةٌ 
برغ ا عزف من اتحت امل اه والسناد : أين الذين كنتم 
تعبدونهم من دونه تعالی ؟ وهذا سؤال توبيخ وتوهين فيجيبون بما حكى الله 
تعالى ظ قالوا ضلُوا عنا 4 أي غابوا عنا بحيث لم نجدھم وکنا نزعم أنهم 
ينفعوننا ويدفعون عا الشررء واليوم ضاعوا عنا وهلكوا ثم اک 
بقوهم : $ بل م نكن ندعو من قبل شیئاً 4 ويُفهم أن هذا الاستدراك 
للاسترحام والاستعطاف . وا حاصل من الكريمة بعد سؤال المشركين عن 
آفتھم والجواب عنهم أن الامة ضَلُوا عنّا فلم نجد ما كنا نشوقع مہم » 
وقالوا انی : بل لم نكن نعبد في الدنيا شيا نستفيد وننتفع اليوم بعبادته كما 
كنا في الدنيا غير مستفيدين ولا منتفعين بهم وبعبادتهم . بل ليس ببعيد أن 
يكون استدراكهم اعترافاً بأنّا في الدنيا كنا عالمين بأن عبادتنا للأصنام كانت 
لا تنفعنا لأنہا جمادات وليست بشيء يُعتنى به » لکن العصبيّة الجاهلية 
دعتنا إلى هذا فأعرضنا عن عبادة ربا وخالقنا إلى عبادة ما ليس بشيء 
قط . وفي القٰي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى « این ما كنتم 
تشركون من دون الله » أي أين إمامكم الذي اتخذقوه دون الإمام الذي 
جعله الله للناس إماماً ؟ وفي البصائر عنه عليه السلام » قال : كنت خلف 
أي وهو على بغلته ء فنفرث بغلشه . فإذا هو بشيخ في عُنقه سلسلة ورجل 
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يتبعه » فقال : يا عل ب بن الحسين اسقني . فقال الرجل لا تسقه لا سقاه 
اللہ . وكان الشيخ معاوية أسكنه الله الحاوية ‏ کذلك يُضِلُ الله 
الكافرين » أي كما أنه سبحانه أبطل ما كان مطمع نظر کَفَرة مكة من 
انتفاعهم بعبادتہم لأصنامهم كذلك يفعل بجميع أصناف الكفار الذين 
يترقبون النفع بأعمالهم من ن العبادة للأأصنام وغيرها مما هو دونه تعالى . 


٥٠۔‏ ذَلِكُمْ بَا كسم نَفْرَحُود . . . أي هذا العذاب في هذا اليوم 
جازاكم الله تعالى به بسیب أنكم کنتم تفرحون < في الأرض بغير الحق » 
يعني بفرحكمفي الدنيا بامر لم يكن حقَاء من عب ادتكم للأوثان» الى تكذيبكم 
بالرسل وبا جاءكم من الحجج والبينات والکتب السماوية المحتوية للأحكام 
الإنمية وغيرها ما کنتم تحتاجون إليه . وهذا الخطاب من اللالکۃ للكفرة 
على سبيل التوبيخ والتوهين لهم ل وبما كنتم تمرحون 4 عطف على جملة 
ہے با كنتم تفرحون » أي هذا العقاب لنشاطكم حينما تقع الکارہ والآلام 
على الأنبياء والرّسل عليهم السلا فكت تيطرون من غير حق . والفرق 

بين الفرح والمرح ان الفرح قد يكون بح فيُمدح عليه » لکن المرح لا 
يكون إل باط ؛ أي في الام الباطلة وني الهو . 

٦۔‏ الوا اواب جهنم ۔ . وهي سبعة أبسواب ؛ فادخلوها 
لتستقرٌوا ف خالدين فيها ا مقدّرة للخلود والتأييد فيها« فبئس مشوی 
المتكبّرين » عن الحق ٠‏ وبئس مقامهم جهنم . وإفا جُعل لها أبواب كما 
جُعل لها دركات تشبيهاً ما بالدنيا وطبقات بنائها > فإن في خلق الطبقات 
اهوالاً تكون أعظم ف الجر كما في اختلاف درجات السّجون كذلك . 
وأئما أطلق عليه اسم الفصل $ بئس 4 مع أنه بالنسبة إلى أهله كان حسناً 
لان الطبع یتشر عنه كما یتر العقل عن القبيح » فمن هذه الحيثيّة بحسن 
إطلاق اسم بئس عليه . 
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- فاص إن وَعُدَ الله حى . .. أمر نيه صل الله عليه وآله بالصّبر 
على أذى قومه والثبات على الحق وبشره بقوله « إن وعد الله حق ‏ أي 
وعده بإهلاك الكفار وتعذيبهم وأنه ثابت لا عالة « فإمًا ريثك بعض 
الذي نعدهم » لفظ « ما4 زائدة لتأكيد معنى الشرط . يعني : فإننا 
نريك بعض عذاہہم الموعود ني حياتك من القتل والأسر . وجوابٌ الشرط 
حذوف أي : فذاك جزاؤهم العاجل . وانما قال ل بعض الذي نعدهم » 

3 
لأن المعججل من عذاہہم هو بعض ما يستحقون کا أن القتل والأسر وقع في 
بدر الكبرى في حياته صل الله عليه وآله « أو نتوفينك 4 ة قبل ذلك « فإلينا 
يرْجَعُونَ 4 فنجازيهم على أعمالهم بما يستحقونه ثمّة . 

۸۔ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا رُسَلا مِنْ بلك . . . نُقل أن کفُار قريش كانواء 
جدالاً وعناداً ء يقترحون على النبيّ صلل الله عليه وآله آباتٍ كثيرة كإجراء 
العيون » وإيجاد البساتين مع انواع الفواكه فيها » والصعود إلى السماء في 
حضورهم > وكلها بمشهدهم کا سبق ذكرها في سورة بني اسرائيل › فانزل 
الله طط ولقد أرسلناء الآية ‏ وهذه الشريفة نزلت لتسلية الي (ص) 
واجمالها أن الرّسّل الذين أرسلناهم قبلك متهم من تلونا عليك ذكره ومنهم 
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من لم نتلّ عليك ذكره کیا قال سبحانه فط منهم مُن قصصنا عليك ومنهم من 
میس علیہ کات مان ل عدد الأنبياء ٠‏ ففي الخصال عنہم 
عليهم السّسبلام د عددهم تحت وأربعة وعشرون الفاً وی بعض 
الروايات أن عددهم ثمانية آلاف نبي ء أربعة لاف من بني إسرائيل وأربعة 
آلاف من غيرهم » والمذكورة قصصّهم أفرادٌ قليلون . والمشهور من عددهم 
عليهم السّلامٍ هو ما في الخصال وما كان لرسول ان يأتي بآية إل بإذن الله 4 
فإن العجزات مواهب وعطايا قسّمها الله بینہم على ما اقتضت الحكمة 
والمصلحة بحسب الأزمان والأعصار » وعل مقتضى شؤ ون الرسل وسراتبھم 
کیا قلنا سابقاً من أن كل عصر يقتضي نیا ومعجزة مناسبة لذلك الرّمان 
ولذاك النبيّ . ولا اختیسار للإسسل في اختیسار معجزةٍ دون أخرى ولا 
حق لحم في إيثار بعض على الآخر , أو الاتيان بالمقترح بها . فلا جرم 
ليس للناس دخل في إيشار شخص للنبوة دون شخص ولا في اختيار معجزة 
واقتراحها على النبيّ ثم قال « فإذا جاء أمرُ الله بالعذاب عاجلاً أو آجلا 
0 قُضي بالحق » اي حُکم پالستن بنين الى وال-ُسطل بإنجاء الأول 
وتعذيب الثاني . وهذا وعيد ورد عقيب افتراحهم الآيات بعد ظهور ما 

يغنيهم عنہا ء ولذا بقول سبحانه « وخسر هنالك البطلون ¢ أي المعاندون 
بإقتراح الآيات . ثم نه تعالى لإلزام قريش وام السلطان عليهم شرع في 
تعداد نعمه العظيمة عليهم > فإن املعم بنعمة يمد محسناء وجزاۂ إحسان 
النعم هو شكر نعمه من حيث وصف منعميته. ومن حيث وصف عحسنيته 
هو الإحسان إليه » ولا بڈ من أن يكون الإحسان إلى كل مسن له بحسب 
ما يليق بشأنه فالإحسان إلى الملك لا بد أن يكون مناسباً مقام الملوكية 
كجوهرة عديمة النظيرء وفی غاية الثدرة مثلاً؛ وإلى الوزير كتقديم قرية أو 
قصر جميل في غاية النضارة والحسن » إلى أن ينتهي الأمر إلى التاجر 
والكاسب وهذا من غلوق محتاج إلى مثله محتاج أخرء وأمًا منه إلى الخالق 
الخ الطلق الذي لا يعمل في ساحته وصقع ذاته احتياج أبداً فالإحسان 
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إليه هو الخضوع له والامتدال لأوامره ونواهيه » والتعبّد بتوحيده جل 
وعلا . وبهذا البيان ذكرٌ النعم موجبٌ لائتمام الحجة وإلزام الخصم الجاحد 
المعاند الکافر لنعمه تعالى ومن نعمه سبحانه ما ذكر في الشريفة التالية : 


٭ # ا بے 


أله ار ىكل 
کک ف ءَ ارکب وھا وسن ھاڪ لود E‏ 
تا وا ا 


١ 


وَعَلَا لفك کر رک ایا ا ایا اڈ 
ات وک 2 


4 اله الذي حمل لَكُمْ الأنمام ... جمع الم أي الإبل › 
ويُطلق على البقر والغنم والخيل والبغال لان المراد بها هنا مطلق ذوات 
القوائم الأربع بقرينة المقام حيث إنه سبحانه في مقام بيان نعمه من هذا 
الجنس من دون فرق بین فسرد وفسرد ؛ لأن الأفراد جميعها من نعمه 
سبحانه » فقد خلق لكم هذه الحيوانات المباركة ف لتركبوا منها ومنها 
تأكلون 4 فإن منہا ما يؤكل كالغنم » وإنْ منها ما يُركب کا حیل والبغال 
والحمير ‏ وإن منها ما يركب ويؤكل كالإبل والبقر . 

٠‏ وَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ ... أي منافع آخری غير الاکل والرکوب 
كالالبان والجلود والأوبار والشعور ل ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم » 
كالتجارة في البلاد المتقاربة والمتباعدة والزيارة وحج بيت الله وغير ذلك من 
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الأمور الدنيويّة والدينية « وعليها 4 أي على ذوات القوائم كالإبل التي يعبر 
عنہا بالسفن البريّة ه وعلى الفلك ُحملون » أي السفن البحريّة تركبون 
مع ما كان معكم من الأحمال والأثقال . فالأنعام من أعظم النعم الإفيّة 
ومن أحوج الأشياء كانت » ولا سيا في الأزمنة القديمة . حيث إن الناس 


کانوا يحملون أثقالهم على ظهورها إلى البلاد البعيدة التي لم يكونوا بالغيها 
إلا بشن الانفس ۔ 

۸۱ وَيْرِيكُمْ آیاته ۾ فاي آياتٍ الله كرون . .. أي هو سبحانه 
يعرفكم آیاتہ ته ودلائل قدرته وتوحيده ورحمته » فاي آیات الله تنکرون بعد 
وضوحها بحيث لا يتكرها ذو ادراك ولا و نمور وا كان المذكر والمؤك 
فرقھما فی أسماء الأجناس في الاستعمال قليل > فما أتى بلفظة « أية ¢ مكان 
ہل اي ).ثم إنه تعالى هدد أهل العناد والإلحاد والشرك والنفاق بقوله : 


لے 


اَفَلیریا الا ضرق ظ اف كار" ت 

فة لن ای و سح یه وت و 
ك سو کک وای بود ي 

NOEL اء‎ 

2 ود ےن ٹن 000ا را 
ES‏ 2 کر مركا 
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ہت حت 


الى قذ خلت یعاد و وَحَیرَمتَِيك الک اود © 


4*۹ 

۲ اَم يَبِيرٌوا في الآرْض . . . أي أفلم یسیسروا في الأرض حتى 
ينظروا إلى بلاد عاد وثمود حين تجارتهم إلى اليمن والشام فيعتبروا منهم 
كيف فعلنا بهم وبمساكتهم 8 فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 
من الأمم الماضية التي أهلكناها » وهم قد $ كانوا اكثر منہم 4 عدداً وعدّة 
« وأشدٌ قوة وآشاراً في الأرض 4 من قصور مشيّدة ومصانع عالية وحصون 
مرتفعة . وقيل إن المراد بأشدية آثارهم علائم ا في الأرض حیث 
تدلنا على كر اجرام أجسامهم ومع ذلك كله نا كذّبوا الرسل وقتلوهم بغير 
حق وأنكروا الآيات استاصلھم الله تعالى بالعذاب المهلك وأفناهم دون آثار 
مساكنيم ومنازهم› فقد بقيت للاعتبار وما أفنيت ل فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » من جمع الأموال والجنود والأبنية فإنہا جميعاً صارت معرضاً 
للهلاك والفناء . 


موم ررئلھه 


۳۔ فا اء مم سهم ایشا ... بل سبحانہ ان أولدك الکفار 
ما جاءتہم رُسلهم الذین أرسلهم الله تعا ی إليهم ء ونسبة الرُسل وإضافتهم 
إليهم يعني أنهم منهم كما في قوله سبحانه ف هو الذي بعث في الائبین 
رسولا منہم 4 أي من جنسهم عرییاً اما لان العرب نوعاً انوا لا يقرأون 
ولا يكتبون . والامیٔون هم الأعراب . فالرّسل المبعوثون إليهم كانوا مثلهم 
في الأميّة ومن أهل بلادهم أو من عشیرہ+مٍ أو أقاربهم » فبهذا الاعتبار 
اضیقوا إليهم . وا حاصل آم حینِ جيیء الرّسل فإ فرحوا يما عندھم من 
الم 4 أي با زعشتوه علب من شُبھھم الباطلة في نفي البعث وإنكار 
الضّانع وتكذيب الرُسل والكتب السماويّة » وفرحوا بالشرك الذي كانوا 
عليه تقليداً لابائهم الذين كانوا من قبلهم في ضلال مین بإشراكهم . 
وأعجبوا بجا عندھم وظُوا أنه علْمْ وكان جھلا عضا مركباً . والمراد بالفرح 
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شدَة الإعجاببما كان في أنفسهم فكانوا يدفعون بجهلهم المركب علوم 
الأنبياء ويزا مونم في تبليغاتهم من قبل الله سبحانه . ونمل أن المراد 
بعلومهم علوم الفلاسفة في تلك الأعصار » فإن تلك العلوم كانت رائجة 
وكان الفلاسفة إذا سمعوا بوجي من الله عن أحد أنبيائه روه . وعن 
سقراط المعروف أنه ا سمع بمجيء ومن الأدياه جل لا ول اقائن 
بعض تلامذته » لو هاجرت إليه . فقال نحن قوم مهديُون مستغئون عنه 
وهم مبعوئون إلى ضعفاء العقول والأديان . وني رواية أنَّ النِي المبعوث إلى 
أهل زمان سقراط كان موسى عليه السلام . وبالجملة كانوا يستحقرون 
علم الأنبیاء ويستهزئون به وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » أي نزل 
عليهم وأحاط بم العذاب جزاء لاستهزائهم وسّخريتهم بالرّسل 
وعلومهم 5 

4 - فَلَا روا بَأسْنًا فالُوا مسا . . . أي لا شاهدوا شدَّة عذابنا قالوا 
صدّقنا « بالله وحده » وآمئا بأنه لا إلّه إل هوه« وكفرنا بماكنابه 
مشركين » أي مشركين بالله بعبادتنا للأصنام . 

6 فَلَمْ يَكُ يَْقَعُهُمْ إِمَامْهُمْ . . . لان الإيهان الاضطراري والإلجاني 
لا يُقبل وايماتهم حدث واع انوه ه حين صاروا ماجن 
إليه کیا قال تعالى : إنهم آمنوا طن رأوا باسنا أي ما دام ل يروا العذاب 
ما آمنوا ء ولا كانوا يؤمنون إذا لم يشاهدوا العذاب الشديد « سنة الله التي 
قد خلت في عباده ‏ أي سن الله ذلك سنْةٌ جارية ماضيةٌ في الأمم ء فلن 
دل عادته المطردة في کل الأمم بأن الإيمان عند الا س لا بقل ہے وخسر 
هنالك الکافرون ¢ كلمة « منالك ي اسم مكان وقد استعير للزمان أي 
وقت رؤيتهم العذاب . وفي العيون عن الرّضا عليه السلام أنه كل : 
لأيّ علّة اغرق الله تعالى فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده ؟ قال لأنه آمن 
عند رؤية البأس ہ والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول ؛ ذلك حُکم الله 
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تعالى ذكره في الف والخلف . قال الله عر وجل فلما رأوا باسنا 
إلخ . . € وفي الكاني قدم إلى لمتوكل رجل نصران فَجَرَ بامرأة مسلمة 
فأراد أن يقيم عليه الا فاسلم . فقيل : قد هدم إيمانه شِركه وفِغْله . 
وقيل : يُضرب ثلاثة حدود » وقيل غير ذلك . فأرسل المتوكل إلى المادي 
عليه السلام وسأله عن ذلك » فكتب عليه السلام : يُضرب حق يموت . 
فأنكروا ذلك وقالوا هذا شيء لم ينطق به کتاب ول تجيء به سنة » فسألوه 
ثانياً البيانَ » فكتب هانین الآيتين بعد الْبُسملة ء فامر به المتوكل فشرب 
حتى مات . 


"۲۷ 


سورة فصّلت أو السحدة 


مكية واياتها ٥٥‏ نزلت بعد غافر . 


U WH # 
بل افاضم‎ 


ےھ زيربت ون لصي کاب مت رک 
فو بب راو تر فوصت وم 
امعو © وَقا لفاون ق اکت اتال وق 
انتا وین وك جا با عزن اود © 
ای واشغفروة وبل رياب كود ال 


وهُا ةهكافو © 


. حم ... قد قلنا ما هوالمختار في معنى هذا وأمثاله فلا نعيده‎ ١ 
وان کان مبتداً فخبرٌه : ننزيلٌ من الرّحمان الرُحيم » وإن کان عدد حروف کم|‎ 
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قيل في تفسيره » فتنزيلٌ مبتدأ خبره كتاب . وعل الأول هو بدلٌ منه أو 
خبر بعد خبر . 

۲ زيل من ارح السرّجيم . .. خبر مبتبدا محذوف أي : هذا 
تنزيلٌ ء الآية . ولعلّ هذا الاحتمال مضدُم على ما ذكر آنفاً . وكتاب أبدل 
لف 

٣‏ و؛ ۔ کاب فُصَلَتْ آيائة و أي مُیزت وبينت أحكاماً وقصصاً 
ومواعظ . وقال القمي : أي بين حلانها وحرامها وأحكامها وستنها 
« قراناً عریياً #4 أي حال كونه قرآناء فنصي على كونه.حالاً من الکتاب أو 
شوب مل الب + أي على تقدير : أمدحٌ قراناً . وعربيًا صفة للقرآن . 
وسمي فرآناً لأنه قد جمع فيه علوم الأؤلين والآخرين ء وقرن فيه مايدل 
على ذاته تعالى وتوحيده وسائر صفاته » وفيه أحوال البشر من آدم ومن 
دونه إلى انقراضه وأحوال سائر الحيوانات واخوال النبانات والحمادات » 
وبالجملة فيه أحوال جميع المكونات من الدّرة إلى الذّرة وأسرارها. وقد 
نزل بأحسن اللغات من جهاتٍ ولو وثقنا الله لذكرنا بعضها بحوله تعالى في 
عله 9 لٹوم يعلمون 4 أي من اتر ب أو ارہ متهم م العلياء وقد الزلناه 
« برا وتذِيراً > أي مبشراً للمطيعين بالثواب ومُنذراً للعاصين بالعقاب 
واطلاق اسم الفاصل على القراً ان مع أنه فيه البشارة ة والإنذار لا أنه المبشر 
والمدذر بل المبشر والنذر هو النزل عليه صل الله عليه وآله » هو ظرف 
للوصفَين كبا أن فيه غيرهما من القصص والأخبار والمواعظ ونحوها ء لکن 
لا يطلق عليه أنه واعظ أو غبر أو فاص . إلا بالعناية والمجاز لفائدة كما 
فيم نحن فيه حيث إنّه أطلق عليه الاسم للدّبيه على أنه کاملٌ في صفة 
الخال والإنذار کا يقال شعرٌ شاعرٌ وكلام قائل « فأعرض أكثرهم » عن 
التدبر فيه والتفگر في كشف أسراره ورموزه وإمعان النظر في معانيه ( فهم 
لا يسمعون » أي لا يستمعون إليه حينما قرأ القرآن عليهم بل كانوا 
يضعون أصابعهم في آذانہم حتى لا يسمعوا كلامه صلوات الله عليه وآله 
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وإذا سمعوه بغتةٌ ما كانوا یٹامُلون ولا يفكرون فيه . 

٥‏ ۔ وَقَاللوا فلوسا في أكنةٍ . .. أي في أغشية وأستار کان القلوب 
ملضوفة بها فلا يؤثر فيها القرآن ولا کلمات النبيّ صلوات الله عليه وآله 
00 ةلا تعي شيئاً ما تدعونا إليه 4 هذا اعتراف منهم بأنهم لا 

ثرون بالقران ولا يستفيدون منه ولا من غيره من الآيات ودلائل التوحيد 
وا ٠‏ وأصلّه الثقل ہل ومن بیننا وبينك حجاب » 
اي ستار ومانع يمنعنا عن التواصل والتقارن . وقال القمٰي : أي تدعونا الى 
مالا نفهمه ولا نعقله . قيل هذه العناوين كنايات وإشارات عن امتناع 
مواصلتنا وموافقتنا معك ہل فاعمل 4 على دينك ا إننا عاملون 4 عل ديننا 
ولا نتبعك أبداً فلا تتبعنا كذلك . 


١‏ و ۷۔فُل إِمَا أنا بسر مللكُمْ ... أي من ولد آدم » وانما حصني 
الله تعالی بنبوته ومیٔزن عنكم بان « يوحئ لی اغا [فكم إل واحد 4 ولولا 
ارح نا دوم إلى شيءٍ ولا أقدر على أن احلکم على الإيمان قبرأء 
فإن شرفكم الله تعالى بالتوفيق والهداية لقبول الُوحيد والرسالة تنالكم 
السعادة في الدارين وإن رددتموه وما قبلتم التوحيد ونبوي يلحقكم الخسران 
والخذلان « فاستقيموا إليه واستغفروه » أي كونوا على الجادٌة المستقيمة 
المعتدلة متوبجُهين إليه بالتوحيد والإخلاص في عبادتكم إياه غير معرضين 

عن الح والجقيفة بالإشراك أو الإنكار مطلقاً عقوا واستکباراً > بل 
استغفروه من الشرك وا ححود والعناد وما أنتم عليه الآن ؛ وكنتم عليه في 
سوابقكم « ويل للمشركين 4 تهديد لهم بالویل وبنار جهنم . وقد خسر 
٭ الُذين لا يؤتون الزكاة 4 أي لا يمطون المفروضة . وفيه دلالة على أن 
الكفار مكلّفون بالفروع وتخاطبون بالشرائع » وهذا هو الظاهر من الروايات 
وحکم العقل . أما الروايات فلا بد من الرجوع إليها ء وأما حكم العقل 
فقد فصل في عله أي في علم الكلام ومن راد التفصیل فليراجعه ولو وفقنا 
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في مورد آخر نتعرض إجمالا لذلك التفصيل إن شاء الله تعالى . ولا كان 
الاتيان بالوظائف الشرعيّة المقرّرة الراجعة إلى ا ادیّات تكليفاً شاقاً عل 
نفوس نوع البشر ولا سيّا على غير المؤمنين منهم ء فلذا اختص سبحانه 
عدم إتيانهم الزكاة بالذكر » وإلا كانت الصّلاة من حيث الوظائف المقررة 
الشرعيّة أهمّها وأعظمّها عنده سبحانه » والدليل على ما قلناه في وجه 
التخصيص أنْنا نرى من المؤمنين مُن یصل ويصوم وخ لکل في المقرّرات 
الشرعيّة الرّاجعة إلى الأمور المادية غير عامل بشيء منها أو يعمل ببعض 
دون بعض » فكيف بن لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالشريعة ؟ ويمكن أن 
يكون وجه الاختصاص بالزكاة دون الصلاة والصّوم وسائر العبادات لأن 
منعھم للزكاة یکشف عن صفة الح وال حرص » والله تعالى يريد أن 
يعرّفهم بانیم من التُصفين بتلك الصفة الدنيئة الخسيسة الرذيلة ء فلذا 
رمعم هذه الصفة أي متعهع 2 الذي تو بخلهم م 
في ل يشاركوا الشرکین كيلا یشترکوا سی و اكلم کرس ا 
للزكاة وفي الرواية : البخيل بعيد من اللہ وبعيد عن الناس وبعيد 7 
لن والجواد قريب من الله وقريبٌ الى الاس وقريب إلى الجنة . و 
قال الي صل اله عليه وآله : الزكاة قنطرة الإسلام» من 0 
وفي بعض الروایات : : إن لیوم القیامة مواقف اٹدُھا بعد موقف الصلاة هو 
موقت الزكاة ء٠‏ ولذا جعلت الزكاة قرينة الصلاة في كتابه العزيز عر 
وعلا . « وهم بالآخرة هم كافرون » تكرار امير لتاکید کفر المشسركين 
با خصوص بعالم البعث والحساب . وظاهر الشريفة يدل علي أن الكمار 
مكلّفون فروعاً وأصولاً خلافاً للبعض من الأعاظم وتبعاً لظاهر بعض 
الرّوايات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد وعيد الكفار ذكر وعد المؤمنين في 
الآيات التالية : 

# ٭ ×د 
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مهي سم وت ف موحل 2721 
لاء ال 4ص2 وُيحِنْظَذك ترا 7 


۸ إِنْ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصالاتِ . . . أي الذين صدّقوا بالله 
ولرسوله من الطاعات والعبادات المفروضة والمقرّرة من الأمور, الراجعة إلى 
الماليات وغيرها $ لهم أجرٌ غيرٌ منون پ4 أي غير مقطوع ء > بل متصل دافا » 
من مننثُ ایل أي قطعته . أو معناه لا أذىٌ فيه بان ين فيه عليهم من 
المنْ الذي یکدًر الصنيعة . ثم إنه تعالى في مقام توبيخهم يقول على وجه 
الإنكار هم والتعجب منهم 5 

4 قل أنْكُم لَكُمُرُونَ بِالّذِي حَلَقَ الأرْض .. . أي كيف تبحدون 
وتكفرون بنعمة من $ خلق الأرض في يومين » فهر الذي هذه القدرة 
الكاملة وهل يُعقل أن تكون الاحججار المنحوتة أو الأخشاب المصورة التي 
لا شعور فا ولا إدراك الهة ؟ وكيف تدُعون البشرية « وتجعلون له أنداداً ¢ 
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أي شركاء وأشباهاً من تلك الأحجار والأخشاب التي تنحتونها وتصنعونها 
صوراً ومائیل فتعبدونها في قبال خالقكم وخالق السماوات والأرضين ؟ فإن 
هذا العمل خارج عن رتبة الإنسانية ومقام البشرية وشؤونہا کت 
الله تعالى وشرّفكم بشوله 8 ولد كرما بني آدم 4 فإن الإنسان المكرّم لا 

يُعرض عن عبادة ربّه إلى عبادة الجماد الذي هو أخسٌ المخلوقات وأدناهاء 
وهذا عمل لا يعمل به ذو شعور فكيف بذي عقل وإدراك مير بين الحُسن 
والقبح وا حق والباطل ؟ اللهم إل أن تشمله ضلالة الله ومن يُضلل الله فلا 
هادي له حتى يخرجه عن تيه الضلالة إلى ساحة الهداية . وا مراد باليومين 

الین في قوله تعالى : $ خلق الارض في يومين 4 هو حدما الزماني من 
ايام الدنيا وهذا التحديد للتنبيه على كمال قدرته حيث إن إيجاد هذا ا لق 
العظيم وهذه الأرض الوسيعة في تلك المدّة القليلة من أعجب العجاب ؛ 
ويدلنا على قدرة لا مو ا في جارج عن سق فكرنا 
وإدراكنا . فمن هذه قدرته وعظمته هو الذي يستحق العبادة وينبغي أن 
يعبد لا أدنى المخلوقات وأخسّها وأين ن التراب من رب الأرباب ؟ فيا أا 
الإنسان لم لا تنتبه من نومتك ولا تتفگر في أمرك فعا قريب ترد على ربك 
شئت أم ما شثت ظ ذلك » أي الذي بہذہ القدرة والقوٰة ل رب العالمين 4 
هو خالقٌ الکائنات ومالك التصرّف فيها فينبغي أن یبد وحده حيث لا 
شريك له في الإفيّة ولا ند له في الرَبوبيّة . وإن قيل من استعدلٌ على شيءٍ 
لإثبات شيءٍ فلا بد أن يكون المستدّل به مسلا ثبوته عند الخصم حتى 
يصح الاستدلال به وفيها نحن فيه كونه تعالى خالقاً للأرض في يومين 
وهو المستدل به أمرٌ غير ثابت لان اثباته بالعقل لح لا یکن لات أمر 
ليس للعقل طريق إليه وإنما طريقه السَُمعٌ ووحي ي الانبياء وهم كانوا 
منازعين لهم في الوحي والنبؤة » فكيف يستدل بكونه خالقاً للأرض في 
یومین على إثبات وجوده تعالى فضلا عن كونه رب العالمين ؟؟ والجواب أن 
کفُار مكة كانوا معتقدين بأهل الكتاب في كونهم أصحاب العلوم 
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والحقائق + وكانثوا قد سمعوا منہم هذه المعاني ولذا اعتقدوا أن ما أخبر 
الي به تی ثابتٌ وهم لا يشكون فيه . فهذا الاستدلال خسن والاشکال 
غير وارد . ولعلّه هذا استدل الله به تعالى على لسان نيه صل الله عليه 
وآله لأنهم مستقر في أذهاهم وهم لا يناقشون فيه . 

۰۔ وَجْمَلَ يها رَوَابِي بِنْ فَوْقِهَا... أي خلق في الأرض جبالآً 
ابناتِ راسخاتٍ ء من الرس وهو الرسوخ . ومنه رسخ الوتدُ في الارض 
وق القرطاس . فالتعبير عن الجبال بالرُواسي لیے على تلك النكتئة 
الدّقيقة »> أي كما أن الأوتاد ها رسوخ تكن في الأرض فكذلك ا جبال ھا 
عروق تحت الأرض وهي أصوا وفروعها فوق الأرض . ولذا يقال إن 
الجبال أوتاد الأارض خلقها الله عليها لسكونها ؛ ولولا الجبال لما استقرّت 
الأرض ولا كان الناس مُرتاحين فيها وعليها . وجعلها فوق الأرض لتكون 
بادية للناس لیعتبروا بها ويتوضلوا إلى منافعها ولو لم تكن فوق الأرض اي 
ظاهرة فيها لما رتب عليها ما دُكر وغيرّه من المصالح والحكم المترتبة على 
الظهور و« بارك فيها ¢ أي أكثر خیڑھا بالمياه والمعادن والزرع والشرع 
« وقدّر فيها أقواتها » أي الناشئة ئة منها للناس والبهائم . هل الضمير الذي 
في بارك فيها 4 وني ل قڈُر فیھا 4 وفي « أقواتها 4 هذه الضمائر الثلاثة 
راجعة إلى الرُواسي أو إلى الأرض ؟ والظاهر هو الأخير ويختمل التتبعيض 
بمناسبة كل واحد ا > وتقدير الأقوات هوإيجادها بإنزال المطر وإخخراج 
الحبوب والثمار وا حخضار من الأرض ٠‏ أو تقسيمها وتعیینہا بحسب البلاد أو 
الأنواع أو الافراد » فإن كل فرد إذا خلص قوتُه ورزقه المعين له يموت » 
وکر من الأمور المذكورة تمل بطور مانعة الخلو ( في أربعة ایام ) أي غير 
الأولين أو معهما » ويظهر من بعض الرٌوايات أن الأربعة غير الأولين. ونذكر 
الرواية ركا بها ونجعلك ایا القارىء حاك)ً . قال القمٰي : معنى يومّين أي 

-وفتين : ابتداء الخلق وانقضائه قال وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها أي لا 
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تزول » وتبقى في أربعة يام سواء. يعني في أربعة أوقات» وهي التي برج 
الله عر وجل فيها أقواتَ العالم من الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض 
وما في البرّ والبحر من الخلق ء من الثمار والدْبات والشجر وما يكون فيها 
معاش الحيوان كله وهو الرّبيع » والصّيف : والخريف : والشتاء» قفي 
الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار والأنداء والطلول من الشماء فیلقح الأرض 
والشجر وهو وقت بارد. ثم بجيء بعد الربيع وهو وقتٌ معتدل حار وباردء 
فيخرج الثمر من الشجر وتعطي الأرض نباتها فيكون أخضر ضعيفاً ثم يحيء 
وقت الصيف وهو حار فتنؤيج النمار وتصلب او التي هي أقواثٌ العام 
وجميع ا حیران . ثم بجيء بعڈ وقت ا خریف فیطیبه ویبرده ولو کان بس كله 
شيئاً واحداً لم حرج النبات من الأرض لاہ لو كان الوقت كله ربيعاً م تتضج 
سار ولإ تبلغ» ولو كان كله صیفاً لاحدرق كل شيء ارش ول يكن 
للحيوان معاش ولا قوت ولو کان الوقت كله خريفا ولم يتقدمه شيء من هذه 
الأوقات لم يكن شيء يتقوته العام فجعل الله هذه الأقوات في أربعة أوقات في 
الشتاء والخريف والربيع والصيف. وقام به العام واستوى وبقي . وسمٌّى الله 
هذه الأوقات أيّاماً للسّائلين يعني المحتاجين , لن کل محتاج سائل . وفي 
العالم بن خلق الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم 
سائلون يعني بلسان الحال وان لم يسألوا بلسان مقالتهم «سواءً» أي الأربعة 
متساوية ليس لواحد على | لآخر زيادة ولا منه نقيصة . ونصبه على ا حال 
من أربعة أيام ء وف للسّائلين ‏ هذا الحصر جواب لجماعة يسألونك عن 
ان خلق الأرض وتقدير ما فيه في أي مقدار من الزمان ؟ ويحتمل أن يتعلّق 
ا لجار ومجروره ‏ بقدّر 4 أي تقديره الأقوات للذين يسالون أرزاقهم . 
وروی عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال : إل 
اللہ سبحانه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين . وخلق الجبال يوم الثلاثاء » 
وخلق الأشجار وا میساہ يوم الأربعاء . فتلك الأيام الأربعة . وخلق 
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السماوات في يوم الخميس » والشمس والقمر والنُجوم والملائكة وآدم في 
يوم الجمعة . واخلف في وجه إيجاد الأشياء تدریاً مع قدرته تعالى أن 
يوجدها آناماً قيل في وجه ذلك أنه لتعليم البشر ألا يستعجلوا في 
الأمور . ويؤيده قوم « التانی من الرّحان » والعجلة من الشيطان ) 1 
ليعلم أن صدور هذه الأمور كان عن فاعل ختار عا بالصالح والحکم 

حيث إن الصدور لو كان عن فاعل موجب لكان دفعيًاً لا تدريبياً .هذا 
روک آنا يقال إن الخلق التدريجي أقرب إلى سمع القبول لنوع النشر لأ 
معارف الخلق قاصرة وعقوهم ناقصة والقرآن نزل على مقتضی « کل 
الناس عل قدر عقوهم » فالله سبحانه لتلك الحكمة اختار الخلق التدريجي 
على الدفعيّ لأن الدفعي يثقل على عقوفم قبِولّه فلا يتحملون أن يقال لحم 
أنه تعا ی خلق الأرض وما عليها وما فيها في أقل من طرفة عين . فإن هذا 
يقرع أسماعهم لقصور معرفتهم فلا يقبلونه لكمال قدرته بخلاف الأمور 
التدريجية . وهذا أمر وجداني لعامة البشر بلا تخصيص في عصر دون عصر 
وأئّة دون أمّة : 


١‏ ثُمٌ اسْتَوَى إلى السماء. . . أي قصد وتوجّه إلى أن يخلق السّهاء قصداً 
جازماً لا رجعة عنه . وهذا بعد خلق الأرض لا بعد دَحُوهًا. وف ثم » 
لتفاوت ما بين الخلقتين رتبِةً لا للتراخي في المدّة إذ لا مدّة قبل خلق 
السّماء» فقد استوى ها ف وهي دخان » أي اجزاء دخائيّة أو بخارات 
متصاعدة من المياه رى من البعيد كأئها دخان كما عن ابن عباس من أن 
الله تعالى خلق الشسماء من أبخرة الأرض يعني أبخرة مياه الارض . ولا فرغ 
من خلقھما لإظهار قوته وكمال قدرته أمرهما سبحانه : « فقال لما وللأرض 
يا طوعاً أو كرهاً » أي با خلقتٌ فيكما من النيّرات والكائنات سواء کنتم| 
طائعتین أو مكرهتّين . أي لا بد من إتیانکیا طائعنین ‏ قالتا أتينا طائعين 4 
وهذا السَؤال والجواب ليسا على الحقيقة بل هذا القسم يُمَدٌ من المجاز 
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التمثيلَ . فالمراد بإتياني امتثالهما التكويني ) الذاي > كيا أن المراد بإطاعتهها 

هي التكونية الذاتية . وعند البعض أنه تعبالى أقدرهما وأمكنبما من التكلّم 
وبعد ذلك خاطبھم| . فعلى هذا إن السؤال والجواب حقيقيّان .وف 
القي : سُشل الرّضا عليه السلام عمّن تكلم الله معه لا من الجن ولا من 
الإنس ؟ فقال : السّماوات والأرض في قوله ظ اثتيا طوصاً أو كرهاً ء قالنا 
أتينا طائعين © . 


۲۔ فَفَضَاهُنْ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ... أي صنعهنٌ بإحكام وإنقان حال 
کوضنُ سبع سماوات . ف طسَبْعَ 4 منصوبٌ على الحال من مفعول 
$ قضى 4 أي خلقهنٌ خلقاً إبداعيّاً ل في یوسین » قال المي : : يعني وقتين 
بدا وانقضاۂ وقیسل هما الخميس والجمعة وهما مع تلك الأربعة سنّة کیا في 
آبات خُر . ثم الہ سبحانه آثر $ قضى » على ف خلق » ول جعل » 
زيحوضا ا ال لک وی او ھی من مما التي 
لغم و ضح كا ری لکن می اکم وإتقانٍ لا مُطلق 
الصنع وإلا لآثر «. وأصلٌ الصنع هوإيجاد الشيء ء وإبداعه مباشرةٌ أي 
بيده » فالصّانع مُن يعمل بيذيه عل ما في اللَعَة . فإیثار القضاء في المقام 
لكشف سرَینِ من اسرار خلقه للعوالم العلوبٔة أحدهما الإحكام والإتقان 
بكيفية تخصها ٠‏ فإئها لم تزل ولن تزال ثابتنات غير متغيرات ولا متبلات 
من يوم الخلقة إلى وقت البعثة . والثاني اختصاص خلقتها بذاته المقدّسة 
وبمباشرته الخاصة حيث لم يكن حيئئذٍ زمان ولا زماني وهذا هو الفارق بين 
خلق العلویات والُفلیّات حيث عبّر في الأول بقوله ‏ قضى » وف الثانية 
بقوله ف« خلق 4 وهذا الاختلاف في التعبیر ني كتاب الله لم يكن بلا وجه 
وحكفة ملا . والحمل على التفنن في التعبير لا ينغي لله ولا لکتابه فإنه 
تعالى أعظم شأناً من التفئنٍ وکتابه أجل مقاماً ورتب . نعم فالوجه الثاني 

من الوجهين يحتمل أن يتأن في العالم اللُغلء لکن نحتمل احتمالاً قوياً 
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إن كيفية الباشر و في العلويّات ها خصوصية ليس في السفليّات فمع تلك 
الخصيصة يتم 27 المستفاد من الآية # وأوحى في كل ساء أمرها » أي 
ما بها يتمق أو لا یتعلّق بأهلها من الطاعات والعبادات . وهذا الوحي ۱ 
وحيٗ تقدير وتدبير . وتحتمل أن يكون الوحي وَحْيُ تکلیف بناء عل کون 
البيان من الأمر هو الأمر لاملها من حيث العبادة والطاعة فإنه يُفهم من 
الرّوايات أن اهل السماوات مكلّفون بتکالیف خاصّة, بعضهم بالقيام 
وبعض بالرُکوع » وبعض بالسجود فقط . قال السذُي ولله في كل سماء 
بيت يحح ويطوف به الملالكة محاذٍ للكعبة ہ بحيث لو وقعت منه حصاة ما 
وقعت إلا على الكعبة عينها ( وزيا السُماء الدّنيا بمصابيح » أي الشٗرات 
الي تضبیء كالمصابيح أي السرجّ ف( وحفظاً 4 أي حفظناهن حفظاً عن 
لْستَرقَة أي عن صعود الشياطين الذي يدّعون استماع 5 كلمات الملائكة 
واستراقها ف« ذلك تقدير العزيز العليم 4 أي أن كل ما كر من بدائع 
الصّنايع هو خلقةٌ صانع العام وموجيه من العدم الغالب على کل شيء » 
والواجد لكمال العلم وقامه . وني الإكمال عن النبي صل الله عليه وآله 
وسم : النجوم مان لأهل السماء » فإذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء . 
واهل بيني أمان لأهل الأرض ء فإذا ذهب امل بیقی ذهب اهل الأرض . 
ويؤيد ذيل هذا الحديث قوله صل الله عليه وآله : لولا ا لحجة لخسفت 
الأرض اي أو لُساخت الارض د م إنه تعالى بعد تعداده للآيات العظيمة 
الدانة على ربوبيته سبحانه والوهيته المطلقة الوحيدة توعد اهل الشرك 
والنفاق وا ححود والعناد بقوله خطاباً ليه صل الله عليه وآله : : 


%# بے 


ھ٦٣‎ 


فان 0 افشزائد زس کا لرصاعقَة 
رۇ ا 
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دو اک الله فا لوا وا ےت 
بَا لزي كافك ©5206 6ن رفا 
فالازض برای وف الو مرا داو وك 
روا ان اللہ الد ی تھے هوا تد مہ فور وکا ا 
أي جوت © الما کے رازم یا ار 
ب رکا رر اکا بر 
E‏ 0 اغ دام اص 
e‏ عة المتاب افون 
ہیوک وا الد راسوا و واسغو © 


آ خری وشلا 


a2 of لام‎ 


۳ فَإِنْ أعْرَضُوا فل أنْذَرْنْكُم... أي إذا أعرضوا عن الإيمان 


بعد إتامنا الحجة عليهم على الوحدة 90 والعلم والحكمة وغير ذلك من 


الأمور الراجعة إلى هنا وربوييتنا الوحيدة « فَقَلُ أنذرتكم صاعقة مشل 
صاعقة عاد وثمود ‏ أي يا محمد قل للمشركين إن رب هكذا يقول : كا 
أهلكنا عاداً بريح صرصر عاتیة ولمود بصيحة جبرائيل المدهشة المهلكة 
كذلك هؤلاء الكفرة نہلکھم بأشدٌ عذابنا وأيسر ما يكون عذابهم وإهلاكهم 
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14 إِذ افم الرْسَلُ من بين ادم وَين خلفِهم. .. أي من 
جميع جوانبهم وكلّ جهاتهم جاؤوهم بالانذار والحججج أو حتُروەم يما 
مضى من هلاك الكفرة وما يأتي من عذاب الآخرة . والحاصل أن الرسل 
كانوا مأمورين بإبلاغ التوحيد والرسالة إلى الناس طرَاً ولذا كانوا يقولون 
هم ظ أل تعبدوا إلا الله ہ فأجابوهم و قالوا لوشاء ربا لأنزل 
ملائكة » أي لو أراد الله أن یرسل إلينا رسولاً فلا بدُ أن يبعث إلينا من غير 
نوعنا بل من نوع الرٌوحائیین فإئهم يناسبون للرسالة من عنده سبحانه لا 
أنتم فإنكم بشر مثلنا ولا فضل ولا ترجيح لكم علينا ف فإنًا ما أرسلتم 
به 4 أي عل زعمكم « كافرون » حيث نظنکم کاذبین فیا ادُعيتم به . 

6 - فما عا فَاسْتَكبرُوا في الأرْض ... هذا تفصيل قوله تعالى 
ف فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 4 أي قوم عاد استكبروا أي رأوا أنفسهم 
ذوات كبرياء وُر بالإاضافة إلى أمل بلادهم بغير استحقاق وجهة كانت 
سوجبة لاستكبارهم وعتؤهم على غيرهم فكان تعظمهم على مالا ينبغي 
والمراد بالأرض هو أرض الأحقاف اسم قصبة من اليمن وعاد كانوا ساکنین 
في تلك البلاد ف وقالوا من اش منا قوّة 4 فاغترٌوا بقوتهم الظاهريّة 
وسطوتهم . وقيل كانت توہم بمثابة أن الرجل منہم يقلع الصّخرة ة العظيمة 
بيده بلا آلة من الجبال » وریا يرميها إلى مكان بعيد هلآو لم يروا أن الله 
الذي خلقهم هو أشد منهم ثُوْة 4 أي الذي كان أعطاهم تلك القوٰة 
والقدرة هو يقدر أن يسلبها منہم ومبلكهم في أقل من لحظة « وكانوا بآياتنا 
يجحدون € إي يعرفونها أنها حقٌ وينكروتها . 

١‏ - فَأَرسَلَا علَْهُمْ ريح صَرْصراً . . . أي عاصفاً شديد الصُوت من 
الصرّة وهي الصيحة وقیل ريا باردة من الصر الذي هو البرد قال الفرّاء : 
هي الباردة تحرق کیا تحرق الثار. قال الباقر عليه السلام : الصّرصر : البارد 
« في ایام نحسات » أي مشؤومة عليهم وهي الأيّام التي تجري الرياح 
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المتصعصمات عليهم بحيث صاروا من الريح مستاصلین لأن الريح كانت 
ركهم من مكانهم ومواقفهم ۽ ینا وشمالاً وترميهم على الجدران والأشجار 
والصُخور والجبال فتهلكهم ٭ وكان جريان الأرياح إلى سبع ليال, وثمانية 
أيام . ونقل أنه قبل هبوب الأرياح المدهشة المهلكة انقطع عنهم الأمطار 
سبع سنوات وحدث فيهم قحط شديد بحيث ما بقي فيهم حيوان إلا وقد 
أكلوه بل صاروا يعيشون بأكل أوراق الأشجار وحشرات البراري وسباع 
الجبال يصطادونها ويأكلونها وكثيرٌ امهم ماتوا بذلك القحط والغلاء الشّديد 
وبعد ذلك ا جاءتهم الريح الشرصر الصاصف وذهبت بهم إلى دركات 
الهاوية . ويحتمل أن يكون المراد ا النحسات هي أيام القحط التي 
كانت مصاحبة للأرياح لكنها غير صرصريّة أو كانت منحوسة وأيام عذاب 
باعتبار شدَّة برودتها لأن العرب يسمُون البرد نحساً . وروي عن رسول الله 
صل الله عليه وآله أنه قال : الرياح ثمانٍ 2 أربع منہا عذاب : العاصف »2 
والصرصر : والعقيم » والسّموم . وأربع منها رحمة : الناشراتء 
والبشرات » والمرسلات ؛ والذاريات . # لنذيقهم عذاب الحخزي في الحباۃِ 
الدِّنيا » أي عذاب المهوان والدّل > وهو الذي مجزون به في مقابل 
استكبارهم في الدّنيا ٠‏ ولّعذاب الآخرة أخزى ¢ أي أفضح وأذل من 
وت تو ری مر ا ا سس 
يدفع عنهم العذاب فهم معدّبون أبدأ . قال ابن عباس : ما أرسل اللہ من 
الريح عليهم ا قدز خاقي . وقيل إرسال العذاب عليهم في الأیام 
التحسات كان آخر شوال من الأريعاء إلى الأربعاء .وا مب قوم م إل ي 
يوم الأربعاء ثم إنه حصل اختلاف بین المنجمين والتکلمین > فالأؤلون 
قالوا ان الأيام بعضها نحس ذاتاً ويستدلونٍ هذه الآية ويقولون بأن الآية 
صريحة في ذلك » وأجاب المتكلمون بأن اللحاسات هي الأيام التي تكون 
ذوات غبار وتراب ونحوستها بهذا الاعتبار لا باعتبار ذاتها ء بل عرضية لا 
ذاتية وأيضا کون هذه الأيام نحسات لأن الله أهلكهم فيها فلذا تشاءُوا 
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بها وسمُوها نحسات . وأجاب النجمون بان النحس في وضع اللّغة هو 
المشؤوم لأ النحس يقابله السعد والكدر يقابله الصّافي فالقول بأن 
النحوسة باعتبار كونها ذات غبار وتراب لا يساعده التعبير بالنحسات بل 
المناسب هو التعبير بالكدرات هذا وثانياً أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك 
العذاب في تلك الأیام النحسات فلا بِذُ وأن يكون قبل العذاب نحوسة 
مغايرة لذلك العذاب كا لا يخفى على أولي الالباب . 


۷ واا َمُوُ ديام .. . أي فدلأناهم على الحق بنصب الحجج 
وإرسال الرّسل وإظهار البراهين والمعجزات على على السنتهم وأيد یہم 
0 فاستحبوا العمى على الحدى » أي آثروا على الحداية ألضلالة أي ضلالة 
الكفر والطغيان ؤ فاخذتهم » أي شملتهم وتناولتهم « صاعقة العذاب 
الهون » أي عذاب الذل والحقارة . وإضافة الصّاعقة إلى العذاب بيائّة 
ظ جا كانوا يكسبون 4 أي بسبب شركهم وتكذييهم نيهم صالاً وعقرهم 
الناقة ثم إن الرّازي بعدما عثر على استدلال المعنزلة بالآية نی الردٌ على 
الجبريّة فقد نهض في الرّد عليهم واستدل على صححة مذهب الجبريّة بدليل 
أضعف من بيت العنكبوت وهو أله قال إن أحداً لا بحب العمى وا چھل 

مع العلم بكونه جهلا > ومقصودہ من هذا البيان أن جهله بإجبار الله إياه 
يجعل الآية من أدلّة مذهبه . والعجب من الوؤازي أنه كيف صار چا 
وادلہ عل مدّعاه من هذا السنخ وكلماته ما أقريها إلى الشعوذة لأنه ہذہ 
التقريرات قد اراد أن يد يثبت أن الکفر والإيمان يحصلان من الله جبراً لا من 
العبد » ومراده أ احداً لا يختار العمى والضلالة مع العلم بانہا ضلالة 
فحينئل يلزم أن جميع المعاصي الصّادرة من العباد غير مأخوذ بها لأنهم لا 
يعتقدون انہا جهل وعماية وك حزب با لاہم فرحون . فإن قيل كيف 
أنذر قومه بمثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بعدم تعذيب أمته به وقد صرح 
الله بذلك إذ قال تعالى ‏ وما کان الله ليُعَدَيمٍ وأنت فيهم 4 وفي 
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الأحاديث الصحيحة أن الله ر فع عن هذه الأمّة هذه الأنواع من العذاب ؟ 
وقد اعت أن قومه لا شاركوا وساووا قوم عاد وثمود بسبب إنكارهم 
التوحيد والنبوة قافرا مثل تلك الصّاعقة وتخويفهم بالعذاب مثل 
أولشك . وجاز حدوث ما يكون من جنس ذلك . وني هذا الجواب مالا 
يخفى حيث أن اشکال اخصم اه بمقتضی الآية والروايات ا مٹل عذاب 
الام السابقة مرفوع عن هذه الآمّة المرحومة بأيٌّ ذنب ارتكبوا ما دام النبي 
صلل الله عليه وآله فيهم تعظيباً لشأنه وتکرما لعل 
مقامه (ص) بين الأنبياء والرسلین بمقتضی وعده تعالى. 
وهذا كيف يناسب قوله تعالى «# فإن أعرضوا فقل أنذرئكم 
صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود ‏ مع العلم بعدمه ؟ والمجيب يقبل تعذيبهم 
رك فوس عليه ران ارم التوحيد والنبوة ونم لذلك 
استحقوا سنخ عذاب عاد وثمود فأين هذا عن جواب الخصم المدعي الرفع 
المذاب الدنيوي عن الأمة المرحومة سواء استحقوا أم م يستحفوا ۶ 
فالجوابٌ القنم للخصم ا حاسم الراقع | لإشكاله کن أن يكون من وجوه : 
الأول أن يقال بأن الله تعالى أمر نیہ ا الله عليه واله بإنذارهم وتخويفهم 
جا فعل بالعتاة والغصاة من الأمم الماضية مع کونہم أقرى وأشدٌ من هؤلاء 
العصاة والمرّدة من أهل مكة فكما أهلكهم كذلك بتلك السطوة وذلك 
القهر ء يمكنه أن يبلك هؤلاء الشرکین ؛ وهذه مرحلة الإنذار والتهديد . 

والانذار لا يلازم نزول العذاب کیا أن الوالد الرّؤوف يُنذر ابنه بقوله یا ب بي 
لا تل كذا وكذا ولا أضربك أو وف با حبس أو يهدّده بالقتل اذا كان 
المي عنه أمراً ذا أهمية ء مع أنه يعلم أنه إذا فعل الابن الأمر المنبي عنه 
لا يضربه فضلا عن الحبس والقتل . واخاصل أن تلك التهديدات 
والتخويفات في مقام التأديب والإرشاد والمداية أمرٌ عقلاني متعارفٌ بين 
الناس من ألوالي إلى العبيد ومن الآباء إلى الأولاد ء وكذلك من الرّسل إلى 
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الأمةء وليس بين الإنذار ونزول ما يخاف منه أي ملازمة» بل الإنذار والبشارة 
في ذاتهم| مرحلة من مراحل الأمر با معروف والنبي عن ا نکر » فمقام الإنذار 
غير مقام نزول العذاب . هذا , وثانياً ان الآية أي ما كان لله ليعذّيهم 
وأنت فيهم » والرّوايات التي تدل على هذا المعنى ظاهرة في أن النبي (ص) 
ما دام فيهم لا يعاقبون مثل ما عوقبت الأمم السالفة لا أنهم لا يعاقبون 
مطلقاً »> فبعد وفاته يمكن أن يعاقبوا بمثل عقاب الأمم ا منافاة بين 
الآيتين حيث إن آية ف فإن أعرضوا » لا تدل على عقابهم في زمن حياة 
النبيّ (ص) بل من هذه الجهة كانت مطلقة » فهي قابلة للتقييد ىا بعد 
وفاته بمقتضى الآية الشریفة ‏ ما کان الله اليعذّهم 4 ولو أغمضنا عن هذا 
الجواب أيضاً فنجيب الا بأنه تعالى بشر بيه برقع العذاب عن ام وتابعيه 
في الدنيا إذا عصوا وعملوا عملا بتسويل الشيطان والنفس الأمارة يستحقون 
به عقاب الأمم الماضية تبجيلاً له صل الله عليه وآله وتكريماً لمقامه العالي . 
وأمّا هؤلاء الكفرّة والجاحدون فلیسوا من أمته صلوات الله عليه وآله فأيضاً 
لا تنافي بين الشریفتین فإن الأمة هي الجماعة والجيل فإذا أضيفت إلى تی 
أو رسول فأريد منہم الذين يقصدونه ويميلون إليه ويتابعونه . فالذين 
يُعرضون عنه لا يكونون من الأمّة ولا يحسبون منہا حيث إن المراد بالأمة 
ليس مطلق البشر الذين بجسبون من معاصري النبيّ صلوات الله عليه وآله 
2 

۸ - وَنَجُيْنَا الْذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يفون . ٠‏ أي نجنا الؤمنین بصالح 
وما جاء قومه من الصاعقة « وکانوا يقون » من الشرك ومن تحالفة نيهم 
صالح عليه السلام . ثم أخبر سبحانه عن حال الكفرة يوم القيامة بعد 
بيان حا م في الدنيا : 
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ووم 
ایکا لله کس سم اما جوا 
تتن صا ره وجلو ہت 
الوا يود ھل E‏ 
انل ا ور 
وہ شروک نب ہے ھک ع سے دمو پا 
موم 0 
کنیا م تلون © وذ لشو الزئ لتت ريڪ 
ارذ کے اض اله يري @ 


٣٢ ۹‏ وَيوْمَ تقر أنمذَاء ال إلى الارٍ ... أي بس اوم 


على آخرھم ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا ف حتی إذا ما جاؤها » أي إذا اجتمعوا 


ووقفوا قبالتها . وقد زيدت ل ما ) تأكيداً لمفاجأة الشهادة لحضورهم 


« شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلوڈھم با كانوا يعملون » أي إذا 
جاءوا النار التي وعدوها وحُشروا إليها . سُثلوا عن أعمالهم فأوّل ما 
يجيب ويشهد عليهم بإنطاق الله له هو الس » وبعد ذلك الأبصار »› 
وبعدها الجلود كل بإنطاق الله له بما صدر عنهم من الأعمال القبيحة 
والأقوال السيّئة . ووه تم بعض ا حوارح على بعض في الآية مو 
أشرفيته » تمل أن يكون سر ر التقدم الاهتمام بشانه لان أكثر العاصي 
تصدر منه إمًا مباشرةٌ أو تسبيباً > فإن السمع اجتمع فيه العنوانان . أما 
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هذه الأعضاء فإنہا قد تتصدًى إمّا بالمباشرة كالِْيبة استماعاً وكالأغاني 
والأباطيل من الکلمات واللھویات والکذب والبهتان والافتراء ونحوها ما لا 
يجوز استماعه. وما بمنشئيّة صدور الحرام عن بعض الجوارح كاستماعها 
إن المرأة الفلایّة صاحبة جمال مثلاً فإذا استمع تميل نفسه إليها بحيث يمشي 
إليها فیقع فیا لا يرضى الله تعالى بصدوره عن عباده . فنوح الجوارح يقع 
في معصية الله والمنشأ هو السّمع . وكذلك البصر فقد ينظر إلى مالا 
يرضى الله النظر إليه » فالأبصار تعصي وتصير باعثة لان تميل النفس 
الأمارة بالسوء » فتجرٌ الجوارح قھراً إلى صدور بعض القبائح عنہا وفي 
الرواية أن النظرة سهم من سهام الشيطان » ومعناها هذا . ففي مشل هذه 
النظرة يضاعف العقاب لمضاعفة الإثم . وأما الجلود فكناية عن سائر 
الأعضاء التي لها القابلية لأن تصدر منہا المعاصي . وقال ابن عباس : المراد 
بالجلود هو الفروج على طريق الكناية كما قال سبحانه وتعالى : ل ولا 
تواعدوهنٌ سرا » وأراد النكاح . وقال 8 أو جاء أحد منكم من الغائط » 
وأراد قضاء الحاجة . 


1 - واوا ودم م م شَهِدْتُمْ عَلَيْنا .. أي يقول الكفرة لجوارحهم 
عل سيل اشویخ آو تاب لاہم ما کاشا مين من أعضائهم الشهادة 
عليهم » فيقولون: لم شهدتم علينا مع أن لنا الحق عليكم حيث كتتم في 
دار الدّنيا في حفظنا وحراستنا ‏ واليوم نحن في صدر نجاتكم من النار 
« قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء 4 أي الله تعالى أعطانا قوة النطق 
وعلّمنا البیان وأهمنا الشهادة والاعتراف ما عملناہ وفعلناه . وقال القَمٰي : 
نزلت في يوم تُعرض عليهم أعمالهم فيُنكرونها فيقولون ما عملنا شیا فيشهد 
عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم . وقال الصّادق عليه السلام : 
فيقولون لله : يا ربٌ هؤلاء ملائكتك يشهدون لك » ثم يحلفون بالله ما 
فعلوا من ذلك شيئاً وهو قول اللہ عر وجل يوم يبعثهم الله جميعاً 
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فيحلفون له كما يحلفون لكم » وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه 
السلام ؛ فعند ذلك بختم الله على ألسنتهم ويُنطق جوارحهم فيشهد السمع 
ما سمع نما حرم الله ويشهد البصر با نظر به إلى ما حرم الله عر وجل 
ويشهد الج ها ارکب عا جرم الله , وتشهد اليدان ما أخذتا وتشهد 
الرجلان بما سعتا فيها حرم الله عر وجل ٠»‏ ثم أنطق الله عر وجل السنتهم 
فيقولون هم لجلودهم لم شهدتم علینا ء الآية ل وهو خلقكم اأوّل مرة وإليه 
ترجعون ) يعني أن القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال 
کونکم في الدّنيا هو أنطقكم وبعثكم في المرة الشانية فهو الذي أنصطقنا الیوم 
للشهادة عليكم . وهذا التفسير بناء على أن هذا الذيل من تة كلام 
الجلود أو استثناف يقرّر ما قبله . 


وما کشم تَسِْرُونَ . . . أي عند ارتكابكم القبائح كنتم 
تستخفون بها لكنه لم يتهيًا لكم و تتمكنوا من أن تستتروا بأعمالكم عن 
أعضائكم التي أنتم بها تفعلون ما كنتم تعملون ؛ فجعلها الله شاهدة 
مل ي الفا . ولا يخفى أن مفاد تلك الآيات ونظائرها من 
الرّوايات الدالة على شهادة الأمكنة التي یصلٍ عليها الإنسان أوفي باب 
الاذان واستحباب رفع الصّوت > معلّلة بأن كل شيء يسمع يستغفر 
لصاحبه . وهذه في الأعصار السالفة بالنسبة إلى أن أكثر البشر كانوا 
يسبّحون الله عند سماعه وعندما تقرع الأسماع هذه النغمات المقدسة » 
لأنما عند المؤمنين صرف تعبدٍ » وأما غيرهم فيتكرونها ويستهزئون بها . 
لكن اليوم في العصر الحاضر مع هذه الصنائع البديعة والمخترعات الحديثة 
كالتلفزيونات الي ترسم فيها صور الأشخاص وتحفظ فيها الاصوات 
والمسجلات التي تضبط فيها الأصوات على ما هي عليها فالامر صار ھا 
بحيث تُتصوّر شهادةٌ الجلود ونحوها من أعضاء الانسان ويكون ملازماً 
لتصديقها . فلو قيل إن جلد بدن الإنسان بمنزلة شريط المسججلات التي 
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تُضبط جا واہوت وت ای تصدر من الانسان . وان ميكل الإنسان 
0 الانسان على جلده . وم القيامة 
نجي ء بتلك الصور المنقوشة فينفخ فيها فيتجسّم الصوت ولا غرو فی 
بل قد تظهر الصورة بقدرة الله » وإن كانت قد اثبتت في صحيفة 
الأعمال » ولعلٌ هذا هو معنی تسم الأعمال . فلو قيل به فليس ببعید أن 
يقرع السّمع به فينكره كما كان ينكر قبل عصرنا هذا . بل لو اذْعى مڈع 
بأن العالم بحذافیرہ بمنزلة محفظة وتلفزيون کیبر لارتسام صور البشر جیعاً 
وانتقاشها فيه حال كود نهم مشتغلين بأعماهم إن خيراً وإن شرا . ولضبط 
أصواءهم وأقواطم » فالفضاء تُحفظ فيه الاصوات وغيرها من أجسامه 
العنصرية الكثيفة وترتسم فيها الصّور أو ترتسم في العلويئات صور 
الأشخاص ؛ حال اشتغالهم بالأعمال دلالةٌ على هذا فليس بمنكر من القول 
< أن يشهد عليكم سمعكم 4 لأنکم لم تسهروا غحافة شهادة السمع 
ارتكابكم للاعمال القبيحة خوفاً من شهادة الأعضاء عليكم وإ يعلمه 
الله » بل لاجل أنكم ‏ ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون 4 خفاء ء 
ولهذه الجهة كتتم فون قبائح أعمالكم . وأمًا مسالة شهادة الوارح فيا 
كنتم تعقلونها ولا تقبلونها في دار الدُنیا لانكاركم البعث فكيف بلوازمها ؟ 


۳۔ وَذَلِكُمْ هنكُمْ الَذِي تم پِرَبْكُمْ ... أي ذلك الظن بربٔکم 
« أرداكم 4 أي أهلككم ظط فاصبحتم من ا حاسرین ¢ باستبدالکم بالجنة 
النار ء وبإيشاركم النار على الجنة . . . والظن جاء بمعنى العلم والاستيقان 
ومنه ل ظَبُوا أن لا ملجا من الله إل إليه » أي « ایقنوا © وتأتي أيضاً 
للڈلالة على الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض نحو ل ظننت زيداً 
صاحبك » وهذا هو معناہ الرَائ ٹج الذي تحمل عليه بلا احتياج إلى القرينة 
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بخلاف المعاني الآخر وتستعمل في الشك والوهم والانہام . وقيل إن الظنٌ 
هنا بمعنى اليقين . والظاهر أنه بمناسية الحكم والموضوع بمعق 
الوهم والتخيّل لان اخطاب مع الشرکن: وهم 
ما كانوا من أهل اليقين بالله تعالى بل لم یکونوا من أهل 
الظنَ به سبحانه بمعناه التعارف الرائج . نعم يحتملون ويتخيّلون أن يكون 
للعام صانع غير ما هم عليه » ولو تلفُظوا باسم الله او الأب أو غيرهما من 
أسمائه سبحانه إِمّا أن يكون حكاية لقول المسلمين أو على زعمهم یتفا مون 
ويتكلّمون بتلك الأسياء الشريفة التي ينطق بها المسلمون لأنهم يعتقدون 
بالمسمى بها ء فكيف في مقام التسمية يمكن أن يقال إنهم يريدون معانيها 
الواقعية ومفاهيمها الشابتة الحقيقية » وتكرار الظن للتأكيد في أن الموجب 
هلاككم هو کم السو بربكم . وفي الآبة تنبيه على أل العبد المؤمن في 
أوقات خلواته ينبغي أن لا يكون خوفه من ربّه اقل في ارتكابه المعاصي 
في جلواته » بل كماله في أن يكون خوفه الشري أكثر من عَلي حتى لا 
يدخل في سلك هؤلاء المشركين بل العبد المؤمن لا يكون له سر وعلن 
بالنسبة إلى ريّه فإنه يرى نفسه في جمیع أحواله بين يي ربٔه والربٌ مشرف 
عليه في کل أوقائه وحالاته وأنائه . فأيّ وقت يكون هو غائب عن رنه حتی 
يتحقق له سر وخفاء بالنسبة إلى ره ؟؟ وعن الصادق عليه السلام أن العبد 
الؤمن ينبغي أن يخخاف الله خوفاً كانه بشرف على |النار ويرجوه رجاءٴ 
كأنه من أهل الجنة › إن لله يقول $ ذلكم ظنكم الذي , الآية ¢ ثم 
۳ 1ہ ۶" SSG‏ 
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وا نوا امت ونا رفيا 
7 ا ع ف رنھ الود 
موق حَلَسْ ا و یا اير © 


٢٢‏ 000 .. أي فإن يصبروا على الشار 
وآلامها وأمسكوا عن شكواهم ام لم يصبروا فالثار موی طم ومستقرهم ولا 
ينفعهم صبرهم على عقوبات النيسران فإنهم سیفسون غلدين في جهنم 
والنیران ملازمةً لهم » ؛ کیا أن الجملة الاسميّة فيها دلالةٌ صريحةٌ على ذلك 
ل وإن يُستعتبوا نما هم من المعتبين پ4 أي لو طلبوا العتبّى أي الرضی 
وقبول الُذر فليسوا من يُرْضَى عنہم ويُقبل عذرهم بعد ذلك ء فقد جف 
القلم با هو كائن وثابت عليهم ؛ يعني أن جزعهم واستغائتهم وشكواهم 
لا تفيدهم بدأ كما قال تعالى $ فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم » 
والّعتب من يُقبل عذزہ ويجاب إلى ما سال . هذا بناءً على كونه اسم 
مفعول وأما بصيغة الفاعل فهو المنصرف عمّن يغضب عليه لأجل ما كان 
عليه أو التّارك له أو المزيل عتبه لأجل ما كان عليه. 

o‏ ويّضنا هم قرا . . . أي قدّرنا لهم أخداناً من الشياطين » وهو 
مجاز عن منعهم اللطف لکفرهم حتى استولت عليهم الشياطين . وقال 
القئي : يعني الشياطين من الجن والانس ‏ فزيدوا هم ما بين أيديهم 4 

من أمور الڈنیاٴ ومتاع الحياة وحظوظها ولذائذها وشهواتها لا ہم يقولون إن 
الدنيا قديمة وإنه لا فاعل ها ولا صانع إل الطبائع والافلاك ل وبا 
خلفهم » اي أمر الآخرة بأن القرناء يقولون هم لا بعث ولا نار ولا جئة 
ولا سؤال فينكرونها من أصلها ہل وحقٌّ عليهم القول € أي الوعيد 
بالعذاب « في أمم قد خلت من قبلهم 4 أي في جملة الأمم الماضية . 
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والجملةٌ حال من ضمير عليهم . وحاصل المعنى وجب عليهم الوعيد حال 
كونهم كائنين في جملة أمم من التقدمین المكذّبين لرُسلهم بما جاءهم من 
الأديان الإغية فكانوا من الذين استحقوا العذاب 8 من الجن والإنس 4 
لانم عملوا مثل أعمالهم « إنهم كانوا خاسرين ‏ أي كما كان أولئك من 
الخاسرين قبلهم » فالناس مجزیون باععاہم إن خيراً فخير وإن شرا فشر ء 
سنة الله التي جرت في عباده لا تختصُ بعصر دون عصر ولا زمان دون 
زمان . 
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ول ای رواک موی ترو ایو کک 
لبور بود @ لخ یرادن فراع کیا يداول 
رای انار 6ڈ ع راء ادا 
مرا دارا ها کڪ وار د 
وا اَی حكفروا رکا ارت الد آم 8 
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٦۔‏ وَقَالَ الِينَ کَفْرُوا لآ تَسْمَمُوا دا الْقْرآنِ . . . أي قال رؤساء 
الضلالة وكبراء الکفر والخباثة لأتباعهم لا تسمعوا هذا القرآن « والْمَوا 
فيه فلا تصغوا إلى كتاب محمد الذي يقرأه عليكم وانسبوه إلى التكلم 
باللغو وخطبوہ في قوله ء أو الْقَوًا فيه يعني ارفعوا أصواتكم حینم| يقرأ 
بالشعر والأباطيل من الكلام لتخلطوا عليه قراءته وتغلّطوا في كلامه . وقال 
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القمي : وصیٔروہ سخرية ولغوا ( لعلكم تغلبون » بأن کت 
مقاومتكم فلا يعارضكم بعد ذلك بقراءة قرانه . وقيل معنى ولا فيه 

قولوا ل ل ا 5 
وحاصل جميع هذه التفاسير يرجع إلى أنه افعلوا عملا جنع الي (ص) عن 
القراءة ويتركها . 

۷ - قَلَئَذِيقَنٌ الَّذِينَ کفْرُوا عَذَاباً . . . إن الله تعالى ہلّد أعداءه 
تہدیداً شديداً في هذه الشريفة بأن القائلين بهذا القول لا بد وأن نعذَّمٍ 
بأشد العذاب کا وكيفاً ف« ولنجزيتهم اسوا الذي كانوا یعملون » أي 
نجزبهم باقبح جزاء على قبح عصیانہم وهو الشرك والكفر . قال ابن 
عباس : إن المراد بالعذاب الشديد هو يوم بدر حيث إن المشركين ابتلوا 
بالأسر والقتل ء وأسوأ العذاب هو يوم القيامة . 

۸ ذَلِكَ جَرَاءُ أغدَاء ال . . . اسم الإشارة إشارة إلى أسوأ الجزاء 
المتوعد به وهو مبتدأ خبره « جزاء أعداء . الآية ¢ وقوله ا النار 4 عطفٌ 
بیان للجزاء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدا عذوف أي : وهو النار ف لهم 
فيها دار الخلد » أي مسكن إقامتهم الدائمي هو الجحيم لا غيره ل جزاء 
ما كانوا بأياتنا بجحدون ) وضع موضع يلغون إقامة السبب مقام 
الات 

۹۔ وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا ربا ارتا ... أي أن رؤوس الکفر والصّلال 
يسألون حين يصيرون في النار من الله تعالى أن یریم مَن أضلّهم في الدنیا 
ويقولون ف ربا أرنا اللذّين افْسلنا من الج والإنس » أي شيطاني 
الجنسين الداعيّين لنا إلى الضلالة والعناد 9 نجعلهما تحت أقدامنا 4 أي 
نسحقها وندوسههما انتقاماً منہما وتبریداً لقلوبنا ظ ليكونا من الأسفلين 4 أي 
في الدرك الأسفل من النار فنطأهما بأقدامنا إذلالاً غما فيكون عذابهها أشدٌّ 
من عذاینا . ونا ذكر سبحانه وعيد الكفرة عفّبه بذكر الوعد للمؤمنين 
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الأبرار فقال في الآيات الكريمة التالية : 
00##* 


ایت الو ديا اشقا مو اعم 
لیک ۂ اک افوا ولا تو ابروا با 
ایخ ودوك © عراوك اة 
ليوف لاير وڪ اما ماتشتی اٹک 
ولس فا اعون جا بورج وون 
سی قوزلا دو وی رصا وا انی می 
اميت وَلاتنتوی تة وک لبذي 
میکس وى تبتك ونه عداو AS‏ وك 
ج30 یاقا اک الین سر وا و نکی 
د وحظعَظي م ! © ا ا 
ETE‏ اتا سه هوا لم ال ےج 


ost 


76 إن الّْذِينَ قَانُوا ریا اللہ 9 اسْتَقَامُوا . . أي وحّدوہ وصدّقوا 
سای ار والنبؤة والدّيانة » ٹم انما عمل هذا مت 
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سفيان بن عبد الله الثقفي : سالت النيّ صل الله عليه وآله وقلت : 
أخبرني بخصلة حتى اك بها . قال صل الله عليه وآله : قل رب الله 
فاستقم . ثم قلت اخوف مالا بد من الاحتراز منه أي شيءٍ یکسون ؟ 
فأخذ بلسانه الشريف وقال : حفظ اللّسان لظ تننزّل عليهم الملائكة » في 
المجمع عن الصّادق عليه السّلام والقمي قال : عند الوت أو عندہ وفی 
القبر والقیامة ٠أي‏ عند الشُدائد « ألا تخافوا » أي وم بان لا تخافوا 
ما أمامكم من العقبات والمواقف $ ولا تحزنوا 4 على ما أعلفتم من ولد 
وأهل وأموال جمعتموها بکد مین وعرق جبین 9 وأبشروا بالجئة التي كنتم 
توعدون ‏ هذه بشائر متعاقبة من الربٌ الرحيم لعباده . 

|۳ - نحن اوك اوم في ایا ایا ... أي نتولى أموركم من 
حفظكم وإشامكم الخير وغیر ذلك مما تحناجون إليه بإِذنٍ من الله في الحياة 
اليا وول لع 6مان رشح لك رولا شاراكم سی ادلم ا 
بانواع الإكرام 0 ولک فيها ما تشتهي أنفسكم » من أنواع العم واللذائذ 
شا لا عین رات ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشر في انیا $ ولكم 
فيها ما تدُعون 4 أي ما تتمئون وتطلبون . وهي من الدّعاء بمعنى الطلب . 

فثك رلا من غَفُورٍ رجیم . .. أي جميع ذلك برل أي عطاۃ وفضلٌ 
ذو بركة من رب كشير المغفرة والرّحمة . والمناسب للزل أن يتعاقبه بقوله 
ف من جواد كريم 4 ولكنّه لا كان غفران ذنوب العاصین من أعظم أنواع 
الجود وكذلك الرحمة الرحيميّة من أحوج الأمور للعباد يوم المعاد فلذا أتى 
سبحانه وتعالى بہذین الوصفین إشارة إلى هذا المعنى الدقيق اللُطيف . 

٣۔‏ ومن اخسن فول من دعا ال الله ... صورته استفهام لكن 
امراد به النفي » وتقديره : وليس أحدٌ أحسنْ قولاً من دعا إلى توحيد الله 
وطاعته وأضاف إلى ذلك ل وعمل صالحاً 4 ليقتذى به فيه . ویستضاد من 
الشريفة أن الانسان في مقام العبودية لا بد له من أمور ثلائة حتى يكمل 
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إيمانه وعبوديته : الأول الدُّعوة إلى الله تعالى بقوله . والثاني العمل فإن 
القول بلا عمل ليس له كثير فائدة لأن الناس يرون أعمال القائلین والدعاة 
وفي الرٌوایة كونوا دعاةً الى الله بغير السنتكم ٠‏ إشارة إلى هذا العنی؛ يعني يعني 
بأعمالكم . والشالٹ أن العمل ينبغي أن يكون خالصاً من كل ما يفسده 
فيكون صالماً قابلاً للقبول . فإذا تمت الثلاثة كمل إيمان العبد وصح أن 
يطلق عليه العبد الصالح أيالكامل الإيمان ه وقال إنْني من المسلمين ¢ أي 
وأضاف الل الدعوة القوليّة والعمليّة الخالصة إظهار إسلامهء فإنّه من 
إشاعة الْحُسنى » وحكمته أنه يصير موجباً وسبباً لرغبة الناس إلى الإسلام 
فيدخلون فيه » واتكسارا للكفر وشوكته فيخرجون منه ولا سم| إذا كان 
هذا الشخص المظهر من العظاء والشخصيّات المعروفة والأكابر والأجلاء 
الواجدين للأوصاف الثلاثة المذكورة . فلإظهاره الإسلام دخالة مهمّة 
لتأيبده وتقويته » لان في هذا الإظهار قسما من الدّعوة القوليّة . نعم قد 
يوجد مورد يكون فيه الإخفاء مصلحة مهمة تقنضي إخفاءه کاخفاء أي 
طالب عليه السلام إسلامه لحفظ النبي الأكرم صل الله عليه واله ؛وفي 
العيّاشي أن الآية في عل عليه السلام > وعن مقاتل وكثير من المفسّرين أن 
المراد متها الأئمة الداعون الخلق إلى المناهج الإسلاميّة الحقة والطريقة 
المستقيمة النبوية . 

ول توي الْخَسَنَةُ ولا السيئة . . . هذه التسريفة لترغيب العباد 
بقبول الإيمان » وزيادة ہل لا » الثانية وإن 7 يكن هذا مراداً فبلاغة الكلام 
تقتضى إلقاء لفظة ظ لا » الثانية على ما هو الظاهر. والمعنى الظاهري أن 
المراد بالحسنة أفرلدها ء وكذلك السيئة ذات أفراد . ولیست أفراد الحسنة 
عتساویةً كما أن أفراد السيّئة كذلك . وأفراد الحسنة بعضها أرجح من 
بعض فی الْحُسن کم أن افراد السيّئة بعضها أقبح من بعض وأسوأ . وعلى 
هذا لا نحتاج إلى القول بزيادة لفظة « لا » الثانية وا حمل على المبالغة في 
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النفي حتى لا يلزم اللْعوُّة في كلام الله سبحانه ٠‏ فتقول : إن جلا » 
على معناها الحقيقي من النفي,ٍ بلا أدنى احتياج إلى هذه التكلفات . وهذا 
الصدر من الآية توطثة لمافي اليل من قوله «ي ادقع بالي ٠‏ الآية » وقيل 
معناها لا تستوي الله الحسنة أي الاسلام »> والملة السيّئة وهي الكفر . 
وْسَرت الحسنة بالأعمال الحسنة » والشسيّئة بالأعمال القبيحة . وأيضا 
قُسّرت بالخصلة ال حسنة والسيئة » أي لا يستوي الصبر والغضب ء والحلم 
والجهل ء والمداراة والغلظة ء والعفو والاساءة ء وقیل لا يستويان في الجزاء 
والمكافاة » فإن الأول موجب لرفع الدرجات ہ والثانی سبب للهبوط إل 
الڈرکات 8« ادفع التي هي أحسن » ثم إن النبي الاکرم ما كان مبعوثا من 
عنده تعالى فعليه سبحانه أن يعلّمه أحسن الطرق وأقريها إلى نفوس البششر 
لكي بیلوا إلى الإسلام » وأقربُ الطرق وأحسنها هو هذا الا ہج الراقي 
والصراط السّامي الذي ييه تعالى له صل اللہ عليه وآله ء أي ما تلزمك 
في مقام دعوتك الناس ا دين الإسلام هوان تقابلهم وتدفع عنك 
سیشاتہم حيث اعترضتك بالّي أحسن من أفراد الحسنة » كما أنه إذا أساء 
إليك مسيء ء أو اذاك مؤذِ فإذا عفوت عنه فالعفو أمر حسن ء لکن الاحسن 
أن سن اليه جا يناسبه من الأموال أو الهدايا ء وإذا کان مليّاً ولا يحتاج إلى 
الأموال فوضع م الأحسن في ری الحسن لكونه أقرب الطرق لإمالة النفوس 
إلى الإيمان وأيلغها في دفع السيّئة بالحسنة » فإن من اعتاد أن" تُدفع السيئة 
رو م ف لو يه . وعل أي تقدير إنه تعالى يقول لنبيّه 
(ص) : إذا فعلت ومشيت على ما عملتك في طریق الدّعوة « فإذا الذي 
بيك وبيته عداوة ) 8 عداوة ديئيّة « كانه ول حيم » أي يصير العدو 
بسبب إحسانك إليه في مقابل إساءته کالصدیق أَلْحَبٌ القریب . ونا كانت 
مقابلة الإساءة بالإحسان مستلزمةٌ لتحمل المشاق والمواجهة مع الکارہ عن 
الأعداء وأمرأ صعباً على النفوس الأبيّة ء فلذا يقول تعالى : 
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٥۔‏ وما يُلْقَامَا إلا الْذِينَ صَبَرُوا . . . أي لا يُعطى هذه الخصلة 
الحميدة ‏ وهي مقابلة الإساءة بالإحسان » إل امل الصّبر » حيث إن فيها 

مم النفس عن الانتقام مع القدرة عليه » وكَظم ١‏ الغيظ ء وهما أمران 
ذه اق ركلا عل انف ووا اما خوط عقیم 4 اي الذين 
لهم عظ ونميتٌ وافر من العقل وكمال الإيمان أو خير الدنيا والآخرة » 
وهما أعظم الحظوظ مجتمعةً . 

5" وَإِمَا يُنْرَعْئَكٌ بِنَ الشيِطَانٍ ... « إِنا» مركب من (إن) 
الشرطية و( ما ) الزائدة أدغمت في ( ما ) الزائدة للتأكيد . أي وإن أغراك 
الشيطان ووسوس لك وسوسة صارفةٌ عا أمرت به من الدفع باي هي 
أحسن بل الجاك أن تقابل السيّئة بأسوا منها ‏ ضاستعذ بالله » أي فالجا إلى 
الله تعالى واطلب منه تعالى إنجاءك من مکرہ وكيده ٤‏ لَب شرارةٍ أذكت 
ناراً ضاع فيها كثير من التفوس مع أنها كلمة بسيطة كان علاجها بعضأ من 
الحلم وقليلا من الكظم 2 وليس ذلك إلا من عمل الشيطان الغويٌ 
المضل . ولا يخفى على صاحب القريحة الموهوبة من الله وعلى مُن أعطاه الله 
سبحانه حا وافياً من علوم القرآن أله سبحانه كيف علّم نيه إقامة الدّعوة 
واداب المناظرة ء وجمع في الآية طريق السلوك مع النفوس القاصرة في 
إثسات الدّعوة والجدل لإثبات الحجج الحقة » وكيف أب نُه بمكارم 
اللأاخلاق بحيث عجزت نفوس البشر وقشرت عن أن تدرك وتعرف هذه 
الكيفيات وهذا القسم من ا دال العملي الذي هو أحسن من القولي ولا 
سم| لأرباب النفوس القاصرة وال همج من الناس . وهو سبحانه أيضا ته 
رسوله في مقام المخاصمة مع عدو القوي على أن يستعين به عر وجل فإنه 
خير مُعين وأحسن ناصر والاستعانةٌ بغيره سبحانه لا تُغني من الشيطان 
شيئاً . وهذه الآيات تنبيه وتعليم للعباد مطلقاً وبالاخحص لامل العلم ء فإن 
كتاب الله العزيز وارد في مورد وجارٍ في نظيره مع قطع النظر عن أن 
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تعليمات القرآن وآدابه ومواعظه تكون نوعاً من باب إِيَاك أعني واسمعي 
يا جارة ہل إنه هو السميع ¢ لاستعاذتك « العليم » بيتك . وقال 
القمّي : المخاطبة لرسول الله صل الله عليه وآله , والمعنى للناس . ثم إنه 
سبحانه أخحذ في بيان أدلة توحيده والبراهين التكونيّة والآثار الدالة على 
قدرته فقال عر من قائل : 


وين 
اي زوش اکٹ راشي 
لامر وا ندال الى حخَلقَهَنَ ركام 
اوک ۵ ایا سک رو6 مرک 
و الل السار راسمو © 
ورای اک مامه ف1 ع 
ااا هرت ورب تال یی اهاي لۇق إل 
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گنی نہ اذا لین ید ون فاا افونا 
ےک 4 وروت 607 کی ےه ا ےھ ای ب- 
اکا الارن رامن بای امت بوم لفحم إغسلوا 


ےھ ھا و سے ومس 
ماش شمان ما تن بی © 


۷۔ وَمِنْ آیاته اليل وَالمهارٌ ... أي من آثار توحيده وعلائم قدرته 
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التي أظهنرها على جميع خلقه هي الليل الذي يحصل بذهاب الشمس عن 
بسيط الأرض والہار الذي يوجد بطلوعها على وجهها والأول للاستراحة 
والشاني لكسب المعيشة . وهذان أظهر آشارفماوإلا فلهما اثار وخصائص لا 
یعڈھما العادون ولا يحصيههما العارفون » وقدّرهما تقديراً مستقرًاً ودبرهما على 
نظام مستمر . ومن آثار قدرته أن خلقھم ف و » خلق فإ الشمس والقمر 4 
با فما ما اختصًا به من النور وغيره من الآثار التي لا نهاية لها » وما ظهر 
فيهما من التدبیر في التيسير والتضریر في العمل وتقديرهما فيه بحيث لا 
يزيدان ولا ينقصان في مرور الدهور ومضيّ العصور ٠‏ ومع هذه العظمة في 
هاتين الایشین « لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر » لأنهما غلوقان مأموران 
مثلكم لیس لما مزية رتبة المعبودية عليكم بل لكم المزية عليهها بمراتب كثيرة 
« واسجدوا لله الذي خلقھنٌ © إنما قال خلقهنٌ وأورد الضمير جمعاً مؤثثاً 
لوجهين : أحدهما أن كم جماعة غير ما يعقل حكم جماعة الانثى ‏ بل 
قيل حُكم ما لا يعقل مطلقاً حكم الأنثى . والثاني أن الشمیر يرجع إلى 
الآيات والآيات باعتبار لفظها مؤنث . وكذا باعتبار معناها : أي الشمس 
الیل والقمر والنہار بالنظر إلى التغليب . وهذا الجسواب جواب عن کون 
الضمیر جمعا مؤنثا لا عن كونه جمعا لما يعقل والأيات ما لا يعقل قلا 
يناسبها ضمير جمع المؤنث العاقل . فالجواب عن هذه الناحية هو الجواب 
الأول . وأما موضع السجدة عند المشهور فعند قوله لے تعبدون » وقيل عند 
قوله وهم ؤ لا يسأمون » وحاصل معنى الشريفة أنه لو أردتم السجود 
لشيء فاسجدوا لله الذي خلق الأشياء بقدرته وأخرجها من كتم العدم إلى 
صفحة الوجود ء فهو أهل لذلك لا غيرهظ إن كنتم إياه تعبدون 4 اي لو 
أردتم بعبادتكم أن تعبدو | الله . فالله هو خالق الشمس والقمر وليسا أهلا 
للعبادة » فإياه فاعبدوا > لا المخلوق المحتاج الذي هو مثلكم . 


۸۔فَإنِ اسْتَكْبَرُوا فَالْذِينَ عند رَيْكَ . . . فإن استکبروا عن السّجود 
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وعبادته تعا لی وعن امتثال سائر أوامره ونواهيه ظ فالذين عند ربّك » من 
الملائكة « يسبّحون له باللیل والہار 4 أي لا یزالون مشغولين بالامشال 
لأوامره « وهم لا يسأمون 4 لا يون من العبادة بأيّ كيفيّة كانت » فلا 
بحتاج الربٌ المتعالي إلى عبادة بني آدم وتقديسهم » بل هو غير محناج إلى 
عبادة أحد ء حيث إنه غي على الإطلاق 2 وعباداث المخلوقين يرجع نفعها 

يهم لأنها سببٌ لرفع درجاتہم وتقرّهم إليه جل وعلا . وقيل إن الملائكة 
عم بكثير وهؤلاء أكثر من الإنس بكثير . 

4" ومن آیانہ أن تَرَى الْآرْض خاشِعَةٌ . . . أي متذلّلة متهيّئة لما يرد 
وينزل عليها منه تعالى من اليبس والجفاف لعدم نزول المطر عليها ل فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت » أي تحركت ا نبت عليها وانتفخت 
بالثبات كما أن العجين ينتفخ ويتورّم حينما تخبط به المادّة المرسومة المعروفة 
عند الحبّازين باسم الخميرة. فإنه علامة للوقت الذي يبز فيه, 
فكذلك الأرض اليابسة إذا نزل عليها الماء تنشّطت تنشطت وتحرّكت بنباتها 
واخضرارها ۽ وفی الحقيقة تحركت بحركة حياتها | لطبيعية بعد موتها بعدم 
الخضرة والثبات فيها « إن الذي أحياها 4 أي الذي هو قادر على إحياء 
الأرض بالنبات بعد إماتتها « حي الموق » أي هو قادر على إحياء الِيشيَرَ 
بعد الوت ف إنه على كل شيءٍ قدير 4 هذه الجملة في موضع العلة لإحيائه 
تعالى الأشياء بعد الإماتة › أي لاہ سبحانه قادر على جميع الأشياء ومنها 
الإحياء بعد الإماتة لان قدرته تعالى متساوية بالنسبة إلى المقدورات كلها 
لاشتراك في الممكنات كلها وهي الإمكائية . ثم أنه سبحانه بعد ذكر 
الآيات بیلد الملاحدة وأأُشركين بقوله عر وجل : 


٠‏ إ٥‏ الّْذِينَ يُلْجِدُونَ . . . أي ييلون عن الدين ويطعنون في 
آياتنا 4 ويحرفوتها ويؤولونها بالأباطيل وبآرائهم السخيفة ظ لا يفون علينا 4 
أي ميلهم عن الحق وتمايلهم إلى الباطل وما يفعلون بآياتنا . وهذا كلام فيه 


۹ 


سورة فصلت 





تہدید شديد وكفى به وعيداً على مجازاتهم على إلحادهم « أفمن يُلقَى في 

النارخيرٌ أم من يأتي آمنا يوم القيامة » استفهام تقرير وتوبيخ وتہجین » 

معناه أن الملحد الذي يلقى في النار كأي جهل وأبي لهب ونظرائههما یر أم 

من يأتي يوم القيامة ماموناً کسلمان واي ذز وعمارٍ وأمثاهم من أصحاب 

رسول الله صل الله عليه وآله ؟ فكل عاقل يدري ويعرف انم ليسا 

متساویین حينئفٍ . وقد قال أمير المؤمنين عليه آلاف الصلاة والسُلام : 

بب شك 

الإلقاء في النار فإذا لم يختر ذلك فلا بد أن يؤمن بالآيات . ثم خوفهم 

بقرله $ اعملوا 4 مختارين من الطريقتين « ما شئتم 4 أي ما أردتم فلكم 

الخيار . واللفظ أمرٌ لکن معناه التهديد الشديد والوعيد المخوّف « إنه بجا 
تعملون بصير » أي كل شيء يصدر منكم فإن اللہ يعلمه ولا يخفى عليه ' 
شيء من أعمالكم خفية أو علانية فيجازيكم بها . 


VB ¥ ٭‎ 


َال روا پا لاو 


لجآ هدو کاب م ردن لانأبيه اباط مرن 
Le Mo r‏ سے ے۹2۷ وص 
یدب ولامنخلفه زيل مز کک حرو مایق لاک 


ےہ سےہ۔ 3 کم ےر ص ص 

1 ماف قبل الم تک ا یک لوم رق دو 
ہے ے‫ ےک کے۶ ے١‏ ور 2 Ee‏ 2 3 
قابا لي يجمه ا 6 وبا لتا لوالولا مت 
١ے‏ وء عه وکس یہ ر ا سر اص و وہہ 
انہک ور لوان ماش دیو 

ہے کچھ ہہ کا ہے او رر 
اذ لأیينوں ف دنھ زوف هوى 
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خر پچ سس ور ص ر 
او لوك اون کان مید @ 
١‏ إن الْذِينَ كَفَرُوا بالأکر گا جَاءَهُمْ . . . أي بالقرآن ء وخر إن 
0 
حذوف أي ننتقم منهم ونجازيهم وقيل خبره ل اولك يناثون 4 الذي 
جبیء بعد ثلاث آيات بعد هذه الآية ل وإنه أكتابٌ عزيز » أي غالب بقوٰة 
خججه أو معنا عديم النظير . وهذا أيضا معن من معاني العزيز. أي 
كفران الكفرة وتكذييهم ذَكْرَنا وکتابنا لا يُنقص من رفيع مقامه شيء ولا 
یطفاً نوره بأفواههم زتكذييهم ٠‏ > فإنه من قوّة براهينه وججه يتم نوره 
ويتضوًاً ويستنير بوره العام » أو لانه لا مثيل له في عدم قدرة قادر على 
غلبته وإطفاء نوره ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً . 

ثم إنه سبحانه يعرّف كتابه بعد تعريفه بأنّه كتاب عزیز بالبيان الذي 
مر ذکرہ قبيل هذا بان كتابي هذا : 

1 -لآ يأتيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بين يْدَيْهِ . . . أي من ناحية التوراة ولا من 
قبل الإنجيل والرُبور ٭ ولا مِن خلفه » أي لا يأتيه من بعدہ كتاب يبطله 
أو يتقدّم عليه بحيث ينسخه . والمراد أنه لا يجيئه من أي ناحية من 
النواحي ولا من جهة من الجهات باطل ہل تنزيل من حكيم حميد » لأنه 
نزل من عند رب حكيم » أي عالم بجميع وجوه المصالح وا کم للعباد . 
وحميد : أي هو مستحق للحمد من كل غلوق يما ظهر عليه من نعمه 
وآلائہ > ومن أعظم نعمه هو هذا القران الذي فيه علوم الأولين والآخرين 
وفيه ما يحتاج اليه البشر إلى يوم ا حجزاء . فمثل هذا الکتاب لا بد أن يكون 
کیا وصفه مُنزله تبارك وتعالى عن وصف غیرہ من الواصفين والحامدين وله 
الشكر والحمد لله رب العالمين ثم إنه جل جلاله بعد وصف كتابه في 
الجملة با يليق به أخذ في تسلية نبيّه فيا يرد عليه من قومه في سبيل دعوته 
بقوله : 
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۴۔ ما قَالُ َك إلا ما ذ قيل لِلرَسْل مِن فبك . .. أي أن الذي 
جو و مھ تس » ليس أمراً بعزيز ما له من نظیرء بل 
هذا هو الذي قد قيل للرسل والأنبياء قبلك من تكذيب أقوامهم وا جحد 
لنبوتهم وإنكار فضائلهم وکتبهم من عندي ثم يزيد سبحانه في تسليته صل 
الله عليه وآله بقوله : 9 إن ربّك لذو مغفرة » أي لأنبيائه ٭ وذو عقاب 
آلیم » لأعدائهم . وقيل إن الآية عامة وإخبارٌ عن جهة الوعد لمن آمن 
والوعيد لمن كفر » فمن اللآزم أن يرجوه أهلُ طاعته ويخافه أهلّ معصيته . 

٤۔‏ وَلَوْ جَعَلناهُ قُرْآناً أنجَمِيَاً . . . أي لو انزلنا هذا القرآن بلغة 
العجم لكان لهم أن يقولوا كيف أرسل بالكلام العجمي إلى من لا يعرفه 

من القوم العرب . فحینثذِ يكونون هم في مقام الفرار من دين الإسلام 
والمعذرة عن القبول ؛ ولم فرضا أن یقولوا ‏ قلوبنا في أكثة ما تدعونا إليه 
وفي آذاننا وقر » لأننا لا نفهمه لأنّه ليس بلغتنا . وقيل إن قريش قالوا: 
لرسول الله : هلا نزل القرآن بغير الصربیة . إذا کان دينك وكتابك عاماً 
وأرسلتَ إلى العرب والعجم » ولاذا لم يكن بلغة العجم ؟ فنزلت الآية 
جواباً لهم « لقالوا نولا فُصّلت آياته 4 أي بت بلغتنا حتى نفهمها ونعمل 
ام ااعجيٰ وعربي » أي لقالوا هل كتاب وكلام أعجمي والمخاطب 
عرب والنبي عرب ؟ هذا ما يصير . فأمر سبحانه نيه (ص) : قل هو 
للذين آمنوا هدى » من الضّلالة ف« وشفاء 4 للقلوب المريضة بأمراض 
السك والريب تشفى به تلك الأمراض وتدفع به هذه الشبهات ء بل هو 
شفاءً لكل الأمراض والاسقام كثيراً ما أذهب الآلام وأزال الأسقام » وقد 
ورد أن الصحابة کالوا يرقون بأم الكتاب اللّدیغ فيبرا لوقته ويقوم لساعته . 
فأنعم بەمن دی واكرم به من شفاء . ۰ والذين لا يؤمنون في آذانہم 
وقر » أي لالم ينتفعوا به فكأئهم في آذانہم ثقل وصمم إذ ليس لهم قابلية 
الهداية » وإلا فالقرآن كتاب ليس فيه أقل قصور وأدنى نقص في الهداية وفي. 
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نوعيّة إرشاده لاہ جامع ميم الحجج والبراهين الظاهرة لمن أراد أن هيعدي 
ہبی فالتقصیر من ناحية الناس لا من ساحة القرآن فإنه منره عن ذلك 
فغل وهو عليهم عمیٔ € أي لتعاميهم وعدم استفادتهم من الضرآن نکا ہم 
می لا یبصرون آياته ودلائله الواضحة المرشدة إلى طريق ال والحقيقة 
9 أولئك ينادتون من مكان بعيد 4 أي مثلّهم مشلٌ من كان في مسافة بعيدة 
بحيث كلما يُصاح به فلا يسمع النداءء وهؤلاء مع قربهم من النبي (ص) 
وقرآنه فإنهملا ينتفعون بہما ولا يستفيدون منہما فكأهم بعيدون عنہم| بحيث لا 
يسمعون اذا قريء عليهم القرآن ء فإذاً لا بيندون . ثم إنه تعالى تسلية ليه 
(ص) آخذ في بیان قضيّة موسى واختلاف قومه في كتابه فقال عر من 


قائل : 


1 
ولا 

وس لتاب ایت فو وك سرن 
یہ مزا اء فسا و مادک رید © 
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٥‏ وَلَقَذ آتبْنَا مُوسَى الْکِتَاب ... أي كتاب الشوراۃ 9( فاخثلف 
فيه » لأنه آمن به قوم وصدقوہ في رسالته وكنابه » وكدّبه آخرون كما 
اختّلف في القرآن . فلا تحزن هذا الاختلاف فإنه في شأن الكتب السماوية 
عادة قديمة وسنْةٌ جارية في الأمم الماضية لا يختصٌ بقومك دون غيرهم . 

وني الکافی عن الباقر عليه السَّلام أنه قال ناظراً إلى هذه الآية : 
اختلفوا كا اختلفت هذه الأمّة في الكتاب » وسيختلفون في الكتاب الذي 
مع القائم عليه السلام الذي يأتيهم به » حتى يُنكره ٠‏ ناس كثير فيقدّمهم 
فيضرب أعناقهم ف ولولا كلمة سبقت من ربك » أي الوعد بالإمهال لامّة 
عمد صلوات الله عليه وآله $ في بيهم 4 أي لوم بين الجساحدین 
والمشركين وا الکذبین باستتصالمم وإهلاكهم کالأمم السّابقة ء لکن سبقت 
الكلمة وتاخر القضاء والعذاب عنهم إلى يوم لقاء الله کا في قوله تعالى 
ف بل الشّاعة موعدُهم 4 وقوله ف ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ) وقوله 
سبحانه « وما كان الله لِيُسَذَّيِمٍ وأنت فيهم » وهذا القول الأخير حاص 
بزمانه صل اله عليه وآله ل وإتهم لفي شاك منه سريب 4 أي إن قومك 
شاگون بالقرآن ا كتاب من عضدنا نزل عليك > شكاً أوقعهم في الريب . 
والرّيبٌ هو افظم من الشك فإن الريب هو مرتبة من الشك فيها القلق 
واضطراب النفس » والبعض يعبر عن الريب بالظن الغالب» فمن المفسّرين 
من قال : إن ظنَ الغالب منهم أن القرآن كذب وغير منزل من السّماء وهذا 
هو معن فإ مريب » قال هذا المقول » وُر مريب » لأنه صفة للشّك . 

من عمل صَالحاً فَلِنَفْسِهِ . . . أي شوابٔ عَمْلِه ي راج إليه لا إلى 
غيره فإ ومن أساء فعليها 4 أي من الفسوق والعصيان فضرره وعقابه 
ووباله على نفسه لا على غيرها ل وما ربك بظلام للعبيد 4 أي ليس يفعل 

بهم ما ليس له أن يفعل > فمثلاً ينقص من اجر المطيع » أو يزيد في 
عقاب العاصي . أو يعطي أجر المطيع للعاصي ويعاقب المطيع بدل 
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العاصي . ولا يخفى ان ظلام في هذا المقام مبالغة في النفي لا المنفي حتى 
يستلزم بقاء أصل الظلم . قال الطبرسي رضوان الله عليه إیشار رظلام ٍ 
على ( ظالم) للإشعار بان صدور الظلم وإن قل من شخص ء فهو غي 
مطلقٌ وعالم بقبح الظلم . وهو عظيم في غاية العظمة . فكيف بصدور 
ہس یں تو ی عل و دی و ف 
وإثابة الغیر بطاعة الآخر من الظلمٍ العظيم . وا حاصل أنه تعالى مره عن 
أن يفعل شيئاً من ذلك ولا لكان ظلاماً لعظمة صدور هذه الأمور منه جل 
وعلا فلو صدر على فرض المحال واحد من الأمور المذكورة منه سبحا نه 
فكأتما صدر منه وقوع قبيح عظيم لأنه لا يجوز عليه الظّلم ء فيصير ظلاماً 
مع أن الأمر الصّادر جزئي في نفسه ۔ 


۸۷ يه يِه يرد ملم السَاعَةٍ . .. قل أن عَبّدة الأصنام 
ومشركي قريش قالوا لبي (ص) : لو أنك نبي وصادق في وعيدك لنا 
بالعذاب في الآخرة ء فقل لنا متى تيء القيامة ؟ فاجاب صل الله عليه 
وآله با أمره الله تعا ی به » وهو : إلى الله يُرَدُ علمها . أي هذا ماخ 
سبحانه ذاته المقدسة به فلا يعلمه غيره وكان أهل الحجاز ء وبالأاخص 
عبدة الأصنام من أهل مكة ء متعبّدين بأقوال الرهبان والأحبار وبالأخص 
الكهنة منهم إذ إنہُم كانوا من أهل العلم في ذلك العصر وكانوا عارفین 
بالکتب السماوية وغيرها من أخبارٍ ترد عليهم من بني الجان . وكا 
العرب في ذلك الزمان مين لا يعرفون من المعارف شيئاً وكانوا جهلة 
بالعلم فلذا كانوا يرجعون إلى هؤلاء فيا یرد عليهم من عجائب الأمور 
وغرائبها ويسألونهم عن الغيبات ویتعلمون منہم ما كان حل حاجتهم فلا 
يزالون يسألونهم عا بخبرهم به النبي صلوات الله عليه والے » ومنہا 
إخبارهم عن الساعة ويوم البعث » فرجعوا إلى الرهبان والأحبار في ذلك 
وقالوا إن محمداً يخبرنا بأن لله يوماً زی فيه الناس بأعمالهم التي عملوها 
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في الدنيا إن خیراً فخير وإن شرا فشر » فھل هو صادق في هذا آم لا ؟ 
فقال الأحبار اسال وہ عن الساعة مق تاتی؟ فإن عن وقنها 
بزمان خاص وساعة معيّنئة فهو كاذب في دعواف وإلا 
فهو صددق. فلا أتوه وسألوه عن وقتهاالذي نجيء فيه» 

اخاہم بأنه ليس لي به علم وما علمُه عند رب لا غير فعلموا أنه 
صادق . ولعل شأن نزول الشريفة كان في هذا المورد ف وما تخرج من 
ثمرات من أكمامها 4 جع كم أي أوعيتها قبل أن تنشق عن الثمرة $ وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلآ بعلمه 4 أي كل ذلك مقرون بعلمه سبحانہ واقعاً 
حسب تعلقه به » نکیا أن علم قيام السّاعة حاص بذاته المقدّسة ولا يعلمه 
إل هو سبحانه » فكذلك علم الثمار والنشائج مخصوص به سبحانه . انا 
الثمار فمن حيث كيفيّة الأنواع وكبرها وصغرها وطعومها و ھا وألوانها 
ونضجها : وأمًا التتائج من حيث شانية اللطف فبالنظر إلى مبدأ نشؤ النوع 
لكونها بدا نشوء الآدميّ وكيفيّة انتقال النطفة في الأرحام من حالة ومرتبة 
إلى حالةٍ ٍ أخرى ومرتبة غير الأولى وتربيتها فيها وتغذيتها وانتقال الأجنة في 
الأرحام وكونها ذکوراً وإنائاً وتامة من حيث الخلقة أو ناقصة وحسنة ة او 
قبيحة » أو من حيث عدد ايام الحمل وساعاتها وغيرها ممالا يعلمه إلا 
الله . ثم إن قریشاً بعدما علموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يجزيهم بما عملواء ومع ذلك ما ترکوا عبادتہم لأصنامهم عناداً وجحوداً 
وأنكروا نبوة النيّ صل الله عليه وآله وكتابه » فالله سبحانه أخذ ددهم 
ويخبرهم عاقبة أمرهم ومآل فعلهم القبيح ء أي عبادتهم لجماد لا یضر ولا 
ينفع ولا بیصر ولا يسمع بقوله سبحانه فإ ويوم يناديهم أين شركائي 4چ 
بزعمهم والسؤال ریغ ومتضمٰن للتخويف « قالوا آذناك » أي 
أعلمناك وأسمعناك ! ولعل إعلامهم الله كان بلسان حاهم أو بقوغم 
ما منا من شهيد » فهذا بيان لقوهم آذنّاك , وهذا أظهرٌ من احتمال 
الأول أي ما منا أحدٌ اليوم يشهد بان لك شريكاً بعد أن عايئا ما عاينًا . 
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٭ وضلٌ عنهم ما كانوا يدعون من قبل » أي غاب عنهم معبودهم الذي 
كانوا يعبدونه في الدنیا من الأصنام والأوثان ١‏ وظنُوا ما هم من حیص » 
أي أيقن الشرکون أنه ليس لهم مهربٌ من عذاب رهم . ولا بد من أن 
يذوقوا عذاب الحريق في ذلك اليوم ولا يمكن الفرار من حكومته سبحانه . 
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4 -لآ يسام الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ ابر . . . قال القمّي أي لا مل ولا 
يعيا من أن يدعو لنفسه با حر فی الڈُنیا من العم والصّحة والسرور وفراغ 
البال ورفاهيّة ا حال ل وإن مسّه الشر € بزعمه كالفقر والمرض والهموم 
والأحزان من العوارض الدنيوية وحوادٹھا « فيؤوس 4 أي ایس كثيرا من 
رحمة ربّه أو من إجابة الدُعاء » ولا مانع من القول بكلا الأمرين فإن اللفظ 
عام ہل فنوط » أي ین به تعالى ظنٌ سُوء وهذا من شيم الكفّرة وديدنهم 
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ولذا عبر عن الإنسان في هذه الكرية بالكافر » ولا بعد لان الإنسان مع 
قطع النظر عن كفره الأصل إن ياس من رحمة الله فهو كر ويصير کافراً . 
ولعل التفسير بهذه الجهة بحسل على الكافر» قال تعالى « ولا ساس من 
روح الله إلا القوم الكافرون » وإن كان الظاهر من هذه الشريفة أن الیاس 
كاشف عن كُفره الأصلي لا أله موجب لكفره » لکن المشهور أن اليأس 
والقنوط موجبان للكفر. 


٠٠‏ وَين أذْقْنَاهُ رَه نّا . . . أي لشن رزقناه خيراً وعافية وغو“ 
« من بعد ضرّاء مته ليقولّنُ هذا لي أي هذه الرحة حمّي وأنا استحمّها 
بعملي . وقوله ‏ لَيقولن 4 جواب قَسَم مقدّر » وقوله ل لثن أذقناء ‏ فعلّه 
ولام « ٹن 4 توطئة للقسّم والتقدير : والله » أو بذاتي » أو بحقّي على 
عبادي وغيرها ما یناسب القام لورزقتٌ الکافر نعمةً من نُعمائي بعد 
تفریج الضراء عنه أيقولنٌ > $ وما اظنُ الساعة قائمة لجع إن عل 
یقینِ من قيام السّاعة والبعث » ومعناه الإنكار ‏ ولئن زجعت إلى ري ¢ 
أي على فرض صحة ما يزعمه المسلمون وكان بعت وحشرٌ وأنا بُعنت 
وُثرت ولقيتُ ربي على قول المسلمين بان لنا را « إن لي عنده 
لَنْحْستى » أي لي عند الله الحالة الحسنة من الكرامة والْعمة كبا أكرمني 
وآنعم عل في الدّنياء فان ُحسن حالي في الدنيا قياس حالي في الأخرى ء 
وذلك لاعتقاد الكافر أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاق لا ينفك 
عنه . ونقل الثعلبي عن إمامنا الحسن الجتبى سلام الله عليه أن للكافر 
تنيين عجيبين : واحدٌ منهما في الدّنيا يقول إن نعم الجنّة في الآخرة لي 
لإستحقاقي إياها » والآخر في العقبى حيث يقول يا ليتني كنت تراباً » ولا 
يحصل له واحد منهها . وا حاصل أن الله سبحانه يقول في جواب هذا 
القائل الذي يظنٌ بنفسه ظناً حسناً بلا أي سبب : 8 فلنب٘ٛنُ الذين کفروا بما 
عملوا 4 فَلنْخبِرنهم يما عملوا من قبائح الأعمال وسساوىء الأقوال التي 
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كانت موجبةً لعقابهم ونكاهم خلاف ما ظنوا لأنفسهم لفساد ظہہم 
وعقيدتمم ‏ ولنذيقئهم من عذاب غليظ 4 أي عذاب في غاية الكثرة بحيث 
كامًا صار مشراکما ومتراكباً بعضٌ العذاب فوق بعض بكيفيّة لا وکن 
التخلّص منہا ولا التقَصّي عنها ء وهذا تہدید مهيب . ثم اله سبحانه يخبر 
عن نوع آخر من طغيان الکفار وكفرهم بقوله : 

١‏ وَإِذَا ْنَا عَلى الإنسَانٍ . .. أي لما فتحنا أبواب نعمتنا من 
الضّحة والثروة على الكافر بنلك النّعمة < أعرض » أدبر عن شكر النُعمة 
وانصرف بوجهه ولم بعتن بالشكر تكثراً وتبختراً ونسي المنعم الحقيقي 
« وناي بجانبه 4 أي انحرف بجنبه كناية عن الإعراض بنفسه تأكيداً 
ومبالغةٌ في الإضراب عن نعم الله تعالى تبر وأنفة « وإذا مه الشّر ي 
أي الفقر والفاقة والمرض والعاهة ٭ فذو دعاء عريض ).1 ل يقل سبحانه 
دعاء طويل مع أن المناسب هو هذا؟ ذلك.لآن العريض أبلغ حيث إن 
العرض يدل على الطول ولا عكس » إذ قد يصح طويل ولا عرض له 
ولكن لا يصح العريض بلا طول له ء فإن العرض هو الإنبساط في خلاف 
جهة الطول والطول هو الامتداد في ية جهة كان . وفي الآية دلالة على 
بطلان مذهب الجبر والقائلين بأن الله سبحانه لا ينعم على الكافر فإنه تعالى 
أخبر في هذه الكريمة بأنه منعم على الكافر كما أنه ينعم على غيره من 
الخلق » وأنه يُعرض عن الشكر ويبعد عن المنعم :ودل الشريفة عل أن 
الكافر يسأل ربه بالتضرع والڈعاء ليكشف ما به من الضر والبلاء ويُعرض 
عن الدّعاء في الرّخاء » فالله تعالى يوبخه على ذلك . والحاصل أن معنى 
الشريفة ف فذو دعاء عريض 4 أي دعاء كثير مستمر وقييل في وجه إيشار 
العريض على الطويل لان العريض امتداده في جهتين والسظويل في جهة 
واحدة فيدلٌ على الأبلفيّة في كثرة الدُعاء واستمراره . 


۲ قل أَرأيُمْ إِنْ كان مِنْ عند ا ... أي قل با محمد فزلاء 
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المشركين أخبروني وقولوا لي إن كان هذا القرآن في نفس الأمر من عند الله 
كا اقول لاثم كفرتم بە4 عناداً وبلا تال وتفكُرٍ في اياته ودلائله لمتقنة ء 
وبلا نظر واتباع دليل وبرهان مجو لكم على أن تكفروا به من أضل من هو 
ق شقاق بعید ) أي في خلاف عن اق والصواب > وبعيدٍ عن الصلاح ؟ 
يعني أنتم أضل الناس لأنكم تعاندون الحق وتكذبون بالقرآن وتنكرون نبوة 
النبي استكبارا وجهالة . 
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۳ سَتریہم آیاټنا ف الآفاق . .. اې اواب تم العلائم والآثار 
الآفاقيّة ما يظهر من نواحي الفلك ويس الأرض . هذا بيان للآيات التي 
تأي من الأفاق 5 وما العلائم الآفاقية كالتيّرات وآيات الليل والنبار 
والأضواء والظلال والظلمة والعناصر الأربعة وانشقاق القمر والصواعق 
والأمطار والرعد والبرق والسّحاب والنجوم المذنيّة إلى غير ذلك مما لا نجاية 
لعدّه من الآيات الآفاقيّة العلويّة » فإنها أعم من آفاق السماء والأرض » 
وكذلك الآيات الأرضية كالزلازل والخسف في الأرض والجبال والبحار 
ونحوها مما لا يجه حصر . وقال ابن عباس : في الآفاق » أي منازل 
الام الخالية وآثارهم ظ وني أنفسهم » يوم بدر » أو من الآيات الأنفسيّة 
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والّلق كتحويل النطفة في مراحلها الخمس . ومشل هذه الآيات قد أطلّعهم 
عليها في أنفسهم وفي الآمم ا حالیة ما نزل بها من الإهلاك بالآيات » 
ولكنهم لم يتفكروا وم يتدبّروا ولا توا ولا نفعتهم الذكرى » ولذلك فائنا 
سنريهم آياتٍ آفاقيةٌ نتتقم منهم بها عا قريب ف حتی يتين لحم أنه الحق 4 
ولو قبل إن قوله $ سنربہم ‏ قد يكشف عن أنه سبحانه ما اط على 
شيءٍ من مثل ذلك الأيات ؟ فالجواب أنهم قد اطُلعوا على كثير مما حل منہا 
بالأمم الماضية ء ولكنه تعالى سيريهم ذلك في أنقسهم في المستقبل ء 
وستحل الآيات في ساحتهم ويُصيبهم وبالهاء وحینشذٍ سيظهر لحم الح 
جلبَا بان نبوّة محمد صل الله عليه وآله حى ء فليكونوا على علم, بذلك 
لاننا قد قضينا بذلك وحتمناه $ أولم يكف بربك أنه على ككل شيء 
شهيد» ولعل المراد بالشريفة بعد حمل الاستفهام عل أنه تقريري هو أن 
الكفار وإن انکروا نبوّتك لكنّه سبحانه کافپ لك في كونه شاهداً لنبوتك » 
وبأنه يُظهر دلائل واضحةٌ وبراهين ساطعة على صدق دعراك وإثبات نبوّتك 
وهو قادر على كل شيء » فلا تحزن عل تكذيبك وعدم قوم نبوّتك 
وكتابّك وفي الآخرة هم مغلوبون وأنت الغالب لهم لوا أم جحدوك عناداً 
فلا يضرونك ابداً . وجملة ل أنه عل کل شيء شهيد ) بدل من قوله 
ف بربّك پچ والباء الزائدة لٹاکید كفايته سبحانه له صل الله عليه وآله . 


o4‏ - ألا نم في مسري ة من لقساہ رم . .. كلمة و الہ لیے 
والتأكيد بأن الكفار , بعد في شك من وجود الصانع تعالى ومن يوم البعث 
ومجازاتهم وج ماد نرہم من الآيات الآفاقية والأنفسية فلا تنفعهم ولا 
تفيدهم وهم یشون في کونها انتقاماً ما لرسُلنا» فدغهم وأرخ نفسك فإننا 
على علم جا يقولون وما يفعلون « ألا إن بكلّ شيءٍ حيط » تأكيد بعد 
تاکید بان ربك عام وعحيطً بکل شيء » ولتنبيه العباد وتذكيرهم بوجود 
الصانع وأو صافه التي تدل على التوحيد كالقدرة التامّة والإحاطة الكاملة 
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١‏ و ٢۔حم‏ علق . بحن الماح علب می : علق عسدد سني 
القائم عليه السلام » وق جبل عيط بالدّنيا من زمردةٍ خضراء فخضرة 
الساء من ذلك الجبل 4 وعلم 05 شيء في عسق . وهذه الرواية ونظائرها 
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من تابات الروايات الي یرد علمها إليهم عليهم اح ولعل فهم تلك 
الأخبار عا اختص بعصر القائمٍ وزمان ظهوره عججل الله تعالى فرجه 
الشريف ان شاء الله تعالى » تشريفاً لنفسه الزكية وترفيعاً لمقامه السامي وقد 
قلنا إن الحروف المشطعة في أوائل السور اسماء لاني حم صل الله عليه 
وآله » وکل واحدٍ منہا بمناسبة ويرمز إلى سر من الأسرار لا يعلمه إلا الله 
ومن خوطب به والرّاسخون في العلم وها هتا جاء حديث في المعاني عن 
الصّادق عليه السلام أنه قال معناه : الحكيم ء ا ٹیب العالم » السميع ع 
القادرء القوي . ولا منافاة بين الحديث الشريف وما قلناه فان للقرآن 
بطوناً ومعان تحت الستار ولا يقدر أن يكشفها إل أهل بيت الوحي الُذین 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطھیراً . وقيل هذه ا حخروف رسوز الى 
الفتن الحادثة بعد التي صل الله عليه وآله, و إشارة إلى الحوادث الواقعة 
في قرب عصر الظهور وزمان نزول عيسى عليه السّلام من السماء کا خسف 
والملسخ والقذف وخروج الّجال على ما ورد في الآثار عن الأئمة الأطهار 
عليهم صلوات اللہ وسلامه › وار اال خی وون هده الشريفة على 
ماروي . 


٣‏ كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ ... أي مشل الذي في هذه السورة من المعاني 
يوحي الله تعالى إليك ورال الذين من قبلك 4 من الأنبياء والرسل « الله 
العزيرُ الحكيم 4 الربٌ الذي هو غالب عل الأشياء طراً بحيث لا يقدر 
أحد أن يصرفه عن إنزال الوحي ؛ وهو عام يمن له الأهليّة للإنزال عليه 
فیژثرہ على أبناء نوعه . وذكر الإيحاء بلفظ المضارع مع أنه حكاية عن حال 
الماضي للدلالة عل ایز ار أي إدامة الوحي ء وللإشعار بان مثل هذا 
الوحي 7 تتضمنه هذه السُورة من التوحيد والتصديق بالبعث وا شر ما 
جرت به عادة الله أن يُلهمه الجميع الانبیاء والرسل . ونقل عطاءعن ابن 
عباس أنه قال : ما من نبي الآ اندرج في كتابه مضامين هذه السورة بلسان 
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قومهہ . 

٤‏ لَه ما في السّماوَّاتِ وَمَافي الأزضٍ . .. أي هو مالگها من 
العلوبات والسفليّات فإنه خالقهها والمنشيء ما ولا فيهما من کتم العدّم إلى 
ساحة الوجود » وهو مدبُرهما بكمال التدبير والحكمة ء فلذا اختصتا به 
سبحانه نوع اختصاص كما اختص كل مالكِ بمالّه من مُلك . وتقديم 
ا جار ومجروره لإفادة حصر المالكية ء أي ليس لأحدٍ أن يتصرف فيهما ولا 
ا فيه إل بإذنٍ من الله ورسوله و وهو الع العظيم 4 الذي كان علو 
شأنه وارتفاع مقامه بحيث لا يصل عقَلُ دوي الألباب إلى كه معرفته جلت 
عظمته » وهو صاحب الكبرياء والجبروت بحيث يُقصر فهم ذوي الأفهام 
عن إدراك حقيقة ذاته . 

کاڈ السّماوَاتُ يَتَفَطْرْنَ مِنْ فَوْتِهِنْ ... اي قَرّبَ أن تتشقق 
السّماوات من عِظم أَنْ دوا للرّحمان ولداً أو لنسبة الشريك له أو القول 
بالتثليث أو غيرها من الأشياء التي يرتكبونها وهي غير مرضية له تعالى ؛ 
ول من فرقهن 4 يعني أن التشطر ييتسديء من جهة الفوق ؛ وتخصيصّه 
بكونه من أعلاهنٌ للدٌلالة على انفطار أسفلهن بالأولويّة ولزيادة التهويل . 
ووجه الأولويّة أن هذه النسبة الشنعاء الصّادرة من أهل الأرض إن أثرت 
في جهة الفوق فلأن تؤثّر في الجهة السفلى أولى . ثم إل الله سبحانه يقول 
« والملائكة يسبّحون بحمد ريم 4 أي ينزهون الله عمًا لا يليق به حال 
كونهم يشتغلون بذكر ثنائه الجميل با يليق به تعالی . ويستشعر من هذه 
الجملة أنه تعالى يريد أن يوخ وينبه بني آدم یدهم ويُفهمهم بان كل ما 
أنعمتٌ عليهم بعد نعمة الإ اد بنعم جزيلة کثیرۃ بحيث لا تحصى ولا 
تعد › فهم لا يشكرون بل يكفرون بها عناداً أو ينسبون إل ما لا يجوز 
نه إل . اما الملائكة فهم المخلوقون مثلهم لكنهم عباد يشكرون الم 
ويدزهون المنعم عا لا يليق به ويشتغلون بحمده ويستغفرون لبني آدم بأمر 
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الله تعالى > لان ما يصدر عنهم کان لجهلهم بخالقهم وَألُعم عليهم » 
یفعلون ذلك باغواء الشيطان . وي القمي قال : للمؤمنين من الشيعة 
الثوابين 2 ولفظ الموصول في الآية عام لکن المعنى حاص . وف الجوامع عن 
الصّادق عليه السلام : ويستغفرون أن في الارض من المؤمنين . والحاصل 
إن الله سبحانه يقول ط ا اك الله هو الغفور الرحم, ¢ الدال عل وضور 
نعمه ورحته على ا ذنبین والعاصين » وكثير الغفران للقوايين > وهو أمره عز 
وجل للملائكة بالاستغفار لبي آدم الذين لا تعقو منه سبحانه إل 
العذاب الأليم . والاتيان بالضمير الفاصل بين الموصوف وصفته هو المبالغة 
في غفرانه وكثرة رحمته على خلقه . 

٦۔‏ وَانَّذِينَ الوا مِنْ دُوبْهِ أَوْلياء . . . أي ائُذوا آهة عبدوها من 
الأصنام وغيرها ما لم يكن بآفة ف ه الله حفيظٌ عليهم 4 أي بحص ومراقبٌ 
لأحوالهم وججميع شؤونهم فلا يفوته شيء منہا وهو مجازيهم بها . وهذا منه 
سبحانه إنذار وتبديدٌ شديد ہل وما أنت عليهم بوكيل » أي بمفوض إليك 
أمرّهم حتى تطالب بايمانهم وتدخلهم في الايمان قهراً. إن عليك الا البلاغ 
والدعوة إلى الله مبيناً سبيل الرّشد. فلا یضیقیٔ صدرّك بتكذيبك وعدم إيانهم 
بك ٠‏ وفيه تسلیة للنِيّ ( ص ) . 
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۷۔ وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنَا يك ... اي مشل ما أوحينا إلى من تقدّمك من 
الأنبياء بالكتب التي انزلناها عليهم بلغة قومهم ؛ 0 
العرب لتففههم ما فيه « ولتذر أم القرى » أي أهل مکة . 
مک بام القرى لانبساط الأرض طرَاً من تمتها يوم دحو 2-2 تھی 
أ البلدان واصلٌ جميع نواحي العام وأقاصيهاظ ومن حسوفا ¢ أي 
أطرافها . والحاصل أنك مبعوث من عندنا إلى جميع العام لتنسذرهم 
وتدعوهم إلى دين الاسلام « وتنذر يوم الجمع » أي تنذرهم یوم مم فيه 
الخلائق ؛ أي يوم القيامة ف لا ريب فيه » اي لا شك في يوم الجمع . 
وهذه الجملة معترضة لا محل لما من الاعراب » أقحمها سبحانه لآن يوم 
الجمع مقطوع بوقوعه ہل فريقٌ في الجئة وفريق في السعير » أي في ذلك 
اليوم يكون الناس على قسمين ليس هم ثالث : قسم في الجنة » وآخر في 
النار . وني الکافی عن الصادق عليه السلام قال : خطب رسول الله صل 
الله عليه وآله الناس ؛ ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفه ثم قال (ص) : 
أتدرون یا الناس ما في كفي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : فيها 
اسماء أهل الجنة » وأسماء أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة . ثم رفع يده 
اليسرى فقال : أيها الناس أتدرون ما في كفي ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . فقال : أسماء أهل النار وأمسهاء أبائهم . إلى يوم القيامة » ثم قال : 
كم الله وغدل » كم الله وعَدَل » فريقٌ في الجنّة ء وفريقٌ في السّعير . 

فإن قيل : إن ظاهر صدر الآية يقتضي 9 اله ها اوحی الب در 
أهل مكة وأهل القری المحيطة بمكة » وهذا يقتضي أن يكون مبعو'ً إليهم 
قط , فلا يكو رسو إل ما سواما من أهل العم مع أل بنش الات 
والرُوايات رسولٌ إلى كافة الجن والإنس ؟ فالجواب : إل التخصیص بالذّكر 
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لا يدل على نفي الحكم عا سوى المذكور . نعم سلّمنا أن الآية تدل 
بظاهرها على كونه رسولاً إلى هذه الطوائف خاصّة » لکن قوله تعال ‏ وما 
أرسلتاك إلا كاه لتاس € يدل بالضّراحة على كونه عونا ورضزل لا إلى جي 
اخلقء والظاهر لا يقاوم الصراحة کا ر ت في مله . هذا مضافاً إلى أنه لما 
ثبت كونه رسولاً ولو إل واحد ( فكيف بثبوت كونه رسولاً إل طوائف ) يُثبت 
كونه صادقاً لآنه لا بل من ملازمة بين الرسالة والصدق . ۳ ثبت بالتواتر 
أنه كان يدعي الرسالة إلى العالمين فوجب تصديقه للملازمة المتقدّمة وهذه 
تنبت المدعى قهراً . 

م ولو شاءَ لله لهم ان واجدة... أي لو أراد الله لحملهم 
وفسرهم على دين واحد وهو الإسلام 3 لكنّه م يفمل لانه منافٍ لامر 
التكليف ويؤدي إلى إبطاله : لأن التكليف إا يتحقق مع الاختيار . وقال 
القَمْي : لو شاء أن يجعلهم كلهم معصومين مثل الملائكة بلا طباعء لَمَدِر 
عليه « ولكن يدخل من يشاء في رحته 4 أي باضدایة لقبوهم الإيمان 
والطاعة . أو المراد بالرّمة هي الا . وا حاصل 7 مشيئته وحكمته 
تقتضيان أن يكون الناس طرَا مكلّفين ختارین حتى بعلم المطيع والمنقاد ويمتاز 
عن العاصي ا عاند: فالمطيع یستحق الشواب فيدخله الین > والمعاند غير 
مستحق لشيءِ إلا النار . فبداء الشواب والعقاب على التكليف ممع 
الاختيار « والظالمون ما لحم من ول ولا نصیر € أي أهل الكفر والضلالة 
لا ول هم حتی يعفيهم ويحفظهم من العذاب ؛ ولا ناصر لهم فيعينهم 
ويدفع عنہم الشدائد من العقاب . 
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1-۹ ادوا من دونه ويا . . . كلمة أم للإضراب . والعی أن 
الكفرة لا امهم لا يؤمنون فقط ٠‏ بل مضافاً إلى ذلك الضذوا غير الله أولياء 
من الأصنام والأوثان مع أنه لا يتأق من يلها هم نفع ولا ضر فإن 
أرادوا من أخذهم الول أن ينتفعوا ويستفيدوا مل ل فالله هوالول » 
الذي له« الأملية لان ناد وضع به کل النفع ء ٠‏ فلا بد من اخذہ وبا 
لان قدرته فوق قدرة کل قادر وقوته فوق القرى کیا بين ذلك بقوله ٭ وهو 
بجي يحبي الموق » فالذي بتلك المرتبة من القدرة بان يعطي الأموات الحياة » 
فهو وحده سبحاته وتعال - ليق بأن یؤخذ وليًاً . ما الجماد الذي يُكسر 
ويحرق ويُرمى برمادہ إلى أيّ مكان ولا بشعر بذلك . ولا قدرة له أن يدقع 
عن نفسه الضرٌ فهو أخسٌ من أن يؤخحذ ولب > فالله هو الول ( وهو على 
كلّ شيءٍ قدير 4 أي لا ينبغي أن يُترك هذا الذي بهذه الصّفة ويؤخذ ذاك 
الذي هو اعجز من کل عاجز وأضعف من كلّ ضعیف, فالذي هو قدير على 
الأشياء طرَاً وأزمُةٌ أمورهاً بيده هو أحقٌ بالولاية على الأشياء كلها على ما 
يحكم به عقنل كل عاقل وِفهمُ كل فهيم لا غيره » كالأحجار المنقورة 
والأخشاب المصنوعة . 
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٠‏ -وَْمَا الَف فيه من شَيْء . . . أي من أمور دينكم أو دنياكم 
ف فحكمّه إلى الله 4 أي مفوّض إليه فصل بينكم بإنابة لح ومعاقبة 
بطل ذلكم الله رب 4 فالذي يتصف بصفة الحكومة الحقّة ولا یجور في 
حكمه أبدأ هو الله وهو رب ( عليه توكلت » أي عملت عله ووتقت به 
في أموري جميعاً دنيويّة كانت أم أخرويّة « وإليه أنيب » أي ؛ ارجم إليه 
حیث إنه مرجع العباد طراً لا الغير . 


١‏ - فَاطِرٌ السَماوَاتِ وَالأرْض. . . یکن أن يكون رفغه باعتبار كونه 
خبر ظ ذلكم 4 بعد الخبر تمل كونه مبشدأ وخبره جملة في جعل لكم » 
أي الذي خلق السّماوات والأرض ظ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ¢ من 
نساءٌ » ا بالازداع ور و والنعبیر ل« بجمل » 
الر جال مہ مين الأولاد والأتباع والله ملم ٠‏ ومن الأنعام ازو واج 4 5 ذكرا ۱ 
وأنثى لازديادها وكثرة الانتفاع بها 0 يذرأكم فيه » أي ينشركم ويكثركم 

في ا حعل المدلول عليه بقوله تسا ی « وجعل اعم 4 أو الضُمير راجع إلى 
الل الذي يحصل من الذكور والأناث كما رہ القمّي ء وهذا أقرب 
بالنظر إلى « يذرأكم 4 وأنسب كم لا يخفى على أهل النظر . 
د2 يذرأكم » من الذَّرْءِ بمعنى الخلق والتكثير في الشيء » وضمیر الخطاب 
عام يشمل العباد والأنعام على سبل تغليب ذري العقول عل غيرهم › 
والمناسب هو التعبير بباء المندية »لكنه لا كان هذا لدبي , أي خلق 
الأزواج الذي ھومنشأ التزاوج والتناسل بمنزلة المتبع والمعدن اللّین يخرج 
منهما المياه والفلزات وتخرج الأشياء بعناوينها المختلفة فلذا عبر بقوله 
« فيه ) نظير قوله سبحانه و رلك في التصاص يا )يحمل الظرف 
عل معناء الحقيقي . ولا لم يكن إيجاد السّماوات والأرضين وتكثير الخلائق 
بالتزاوج مقدوراً لأحد سواه تعالى فلهذا يقول ‏ ليس كمثله شيء ) قبل 
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بزيادة حرف الجر والإتيان به لتأكيد النفي . وقيل إن الراد بلفظ الكل هو 
لْلُ الفرضيّ » يعني لو كان له مل فرضاً لم يكن كمْلِهِ شيء وقيل أريد 
بمئله ذاته كقولهم مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل . والحاصل من قوله 
ليس كمئله شيء أنه متفرّدٌ في صفاته وفي ذاته القدسيّة ل وهو السّميع 
البصير » يسمع ألمولات ويبصر اَلبْصَرات فكل من يريد أن يقول منكراً 
من القول أو يفعل قبيحاً من العمل فليقل وليفعل . فإن الربٌ أبالمرصاد ء 
وهذا تہدید منه سبحانه للعباد . 

۲ لَهُ مقَاِیةُ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ . .. أي مفاتيح خمزائهها » وقیل 
مفاتیح الأرزاق وسباہا فتُمطر السّهاء بأمره وت الأرض بإذنه « يبسط 
الرزق لمن بشاء ‏ أي يوسّعه « ويَقَدِر» أي يقث ويضيق . كل ذلك على 
بتي مشيئته ‏ إنه بکلُ شيءٍ عليم 4 أي منه مصالح البسط والتقشیر فيفعله 
عل ما ينبغي . 
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شريعة ونہج منهاجاً وأوضحه لكم وأظهره » وهو ما وضّى به نوحأء فهو 
پان عن دين نوح وشريعته . والخطاب إلى أمة محمد صل الله عليه وآله 
أي يا أصحاب محمد إن الله سبحانه اختار لكم من ناحية الدّين دين نوج 
ودين محمد وإبراهيم وموسى وعيسى . وإنما حص هؤلاء الخمسة بالذّكر 
لأنہم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرين . والمراد 
من الڈین ها هنا هو اصول الين الشترکة بين هؤلاء الخمسة ٠‏ بل الف 
عليها بين الكل من التوحيد والمعاد والإميّات » غير التكاليف والأحكام 
لاتہا ختلفة متفاوته كا قال سبحانه $ ولكل جَعْلّدا منكم شِرْعَةٌ ومنهاجاً 4 
فلا بد أن يكون المراد من الدِّين الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع 
والأزمان ل والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . 
أن أقيموا الڈین ولا تتفرّقوا فيه » الجملة في محل النصب بناء على .أنها 
بدل عن مفعولٍ شرعء أي شرع لكم أن أیسوإ الین أي اصولع . أي 
تمسكوا به جميعاً وخذوا به ولا تختلفوا فيه نشوا وتفٗنوا فيسلْط الله 
عليكم من لا يرحمكم ظ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4 أي عَظم 
عليهم وصَعْبَ ما تدعوهم إليه من التوحيد والنبوة والمعاد وترك ا 
ورفض دین آبائھم الأؤلين ظ الله يجنبي إليه » أي يختار إلى دينه ہل من 
يشاء وهدي إليه من ييب 4 يوق إلى دينه من يُقل إلبه ويقبله ويستقبله 
بقل بقلبه » ولا يوفق إليه المعاند والجاحد . وقال القمُيی : المراد و يمن مجتبي ي 
وغ من يشاء 4 و من ينيب ٭ هم الأئمة الذين اختارهم واجتباهم . 
وعن الصادق عليه السلام هط أن أقيموا الدّين » قال :الإمام عليه السلام : 
ولا تتفرقوا فيه : كناية عن امیر المؤمنين» ما تدعوهم إليه: من ولاية علي 
عليه السلام ء من يشاء: كناية عله . 
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: وما روا إلا ِن بد نا امهم الم . .. لقائل أن يقول‎ - ٠ 


إن الله تعالى أمر ©« أن أقيموا الین ولا تفقوا » فما السبب في أن نجد 
الأمم متفرّقين ؟ فيجيب سبحانه عن السؤال المقدّر بقوله : ل وما تفرّقواء 
الآية 4 أي تفرّق أهل الكتاب أو أهل الأوثان والأديان بعد العلم والعرفان 
بصدق الأنبياء وحقانيّة ماجاؤ وا به ظ بغیاً بينهم 4 أي عداوة وحسداً بين 
الرُسل وبينهم. أو بين بعضهم مع البعض الآخر طلباً للرئاسة » فحملتهم 
الحميّة النفسانيّة والعصبيّة الشهوائيّة على أن لا يسمعوا دعوة داعي الله 
وعلى أن خالفوا أوامره ونواهيّه » فذهبت کل طائفةٍ إلى مذهب » ومشى 


كل قوم إلى سنه سبّة جعليّة ء فحصل الاخصلاف . فجملة ل بغياً 


‘o 


سورة الشورى 


بيهم +1 عة للاختلاف » ونُصب ل بغياً 4 بلام التعليل المقدّر > أي 
اختلفوا بعلة الحسد والعدوان بعد علمهم بصدق الأنبياء وحقّائية 
كتبهم . أو اختلفوا للبغي ولأجله . ثم أخير سبحانه أنهم استحقوا 
العذاب بسبب هذا العمل الشنيع والفعل القبيح الصادر عنهم » إل أنه 
جل وعلا أخر عذاهم وأمهلهم لمصلحة اقتضت › ولان لكل عذاب أجل 
مسمّی وزماناً خاضاً » ولذا قال سبحائه ‏ ولولا كلمةٌ سبقت من ربك إلى 
أجل مسكّى لضي بينهم 4 والراد بالكلمة هو الوعد بالإمهال وتأخير 
عذاب الأمّة المرحومة أو مطلّق الأمم لأن الآية عامّة . والاجل المسمّى قد 
يكون في الدنيا وقد يكون في القيامة وهو الأجل المعهود والمراد بالقضاء عليه 
بينهم هو إهلاك أمُبطلين والحاسدین المعاندين الجاحدين اللقین للخلاف بين 
الائّة . وفي القمّي : لولا أ الله قد قذُر ذلك أن يكون في التقدیر الأول ء 
لقضي بينهم إذا اختلفوا ولأملكهم ولم يُنظرهم » ولكن اشُرھم إلى الاجل 
السمی اللقدّر وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ٭ أي اليهود 
والنصاری الذين أورثوا الكتاب أي الشوراة والإنجيل ٠‏ من بعد قوم نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى » ومن بعد أحبارهم في شك منهمُريب» 
أي من القرآن أو من محمد (ص) ومريب صفةٌ ظاهرة للشّك ؛ ومعناه لي 
شك مؤدٌ إلى الريبة أي اظن إا مرتبة من مراتبه يعني ظنهم غالبا أل 
القرآن أو الإسلام أو تحمّداً صل الله عليه وآله على غير الحق . والقممي 
قال : كناية عن الذين نقضوا أمر رسول الله وعهده . 


٠‏ قلديك فإ وَاسَْقِمْ كنا أمِرْتَ . . . أي لاجل الاختلاف الذي 
صار سیا للتفرق موجباً لتشكيل المذاهب المختلفة التي عم شؤمها للإسلام 
واي أخير بها الني صل الله عليه واله إذ قال (ص) : ستفترق بعدي 
ای سبعين فرقة» واحدة ناجية والباقي نی الناں أومع تفاوتِ يسير في اللفظ 
ه فاد واستقمْ کیا أمرت » قال بعض اعلام علم النحو كالفرّاء والزجّاج 
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جاء: دعوت لفلانٍ وإلى فلان أي استعمل الام بعنی إلى ء فلذا قيل إل 
حرف الو في قوله ل فلذلك فادع » بمعنى إلى » ومعناه فإلى الدّين الذي 
شرعه الله تعالى ووصّى به أنبياءه فادځ الاق يا محمد . وقيل أن اللام 
للتعليل کا فسرناه والإشارة إلى الشك الذي حصل هم أي فلاجل الشك 
الذي هم عليه فادئھم إلى الحق حتى مُزیل شكُهم . وعن الصّادق عليه 
الشلام : يعني إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ل واستقم كما أمرت 4 
أي امض کیا أمرت وصمُم على أمرك ولا تصغ إلى كلام أحد فیا أسرت 
به من دعوتك الناس إلى التوحيد وتبليغ الرّسالة والنبوة ء ولا تخف من 
أحد فإن اللہ ناصرك ومعينك . وا حاصل ان قوله تعالى فاستقم أي كن 
ثابت القدّم في أمر مولاك . ولا تت تتببع أهواءهم « أي لا توافقهم فيما 
يميلون إليه ولا تيز على أثرهم أبداً قال في التبيان : إن الوليد بن المغيرة 
قال لرسول الله صل الله عليه واله : ارج عن دينك ودعوتك حتى أفبك 
نصف مالي » وكان مليّاً . وقال شيبة بن عتبة : إن رجعت عن دعوتك 
أزوؤجك ابنتي > فنزلت الآية « وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب ‏ المراد 
لعله الجنس > أي قل لهم : إني آمنتُ بجميع الكتب السماوية التي نزلت 
علي وعل سائر الأنبياء الذين کانوا قبلي وصدّقتها وإنها حقةٌ محقة ٠‏ فكيف 
أتبعكم فيا دعوقموني إليه من أديانكم الباطلة وأهوائكم السخيفة ء فدين 
الله اح أن يبع $ وأمرت لأعدل بينكم 4 أي بان اصدل بينكم بان 
أدعوكم إلى التوحيد والوحدة وتقولوا جميعا لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . من الأشراف والوضعاء والأعالي والأداني » فهذا أمر سوي وطريق 
مستو بینکم في تبلیغ اکم . وقل للكفرة إنكم معترفون بأن ل الله رہن 
وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 أي لكل عمل, جزاؤہ $ لا حجة ¢ 
أي لا محاجة ولا خصومة ‏ بيننا وبينكم 4 لظهور لحن فلا وجه ها بعده 
فل الله بجمے بيننا ) وبينكم يوم فصل القضاء ط وإليه المصير 4 أي 
المرجع : 
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5 الین اجون في ال .. . أي بخاصمون في دين الله وهم 
الیھود والنصارى قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبیکم ونحن خيرٌ منكم 
وأول باحق . وا قصدوا بما قالوا دفع ما أق به محمد فا الله عليه وآله 
$ من بعدما اسٌجیب له » أي لرسوله من بعدما دخل الناس في الإسلام 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه أو بعد إجابة اليهود والنصارى لدين الله وقبوهم له 
يوم الیشاق أوفي الدُنیا قبل أن يبعث عمداً صل الله عليه وآله لانم 
استمعسوا نعوته في التوراة وآمنوا به ولا بعث (ص) أنكروه بغيا وعدوانا 
وطلباً للرئاسة » ط حُجتهم داحضةً عند رہم 4 أي باطلة ء فإثهم زعموا 
إن دينهم أفضل من الإسلام وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين ألستم تقولون 
إن الأحذ بالمتفق عليه أولّ مما ليس كذلك . فنبوٰة موسى وحقيّة التوراة 
معلومة بالاتفاق بيننا وبينكم » ونبوة محمد وكتابه مختلفٌ فيهما فيجب أن 
يؤخذ بدين موسى وباليهوديّة . فين سبحانه أن هذه الحُجَْة فاسدة 
سُفسطائيّة لأنها بعد ظهور الحق با حُجج والبراهين الواضحة بحيث قال 
تعالى « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » تمّت الحجة عليهم ولا 
تسمع منهم هذه السفسطات والأساطير أبداً ( وعليهم غضبٌ ) من رہم 
« ولهم عذاب شديد » بمعاندتهم ومجادلتهم في إدحاض ا حق وإحياء 
الباطل وتغيير السُنة الحقة وتبديلها بالباطلة . 


لله ال ی انز لكاب بالق 
ولان وای ہی اما ساعد عوك 8 سر 
پا يون چاو متام ةوا 
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۷۔ اله الذي أَنوْلَ الْكَابَ بَا ... أي جنس الکشاب أو القرآنء 
بالحق أي متلبساً بالغرض الصّحيح فل والميزان 4 كناية عن منہج الشرع 
المعتدل المستوي , أو المراد به ما هو المتعارف بین الناس الذي توزن به 
الاشیاء وعطمّه على الكتاب لجامع بينبها وهو اشتراكهم في تسوية الأشياء» 
والتميز بين الحق والباطل. والمراد بإنزاله هو تعليمُه سبحانه للخلق كيفيّة 
وزن الأشیاء به حتى لا یقع حيفٌ على البائع والشتريء وكيفيّة التعليم إما 
بالوحي والإلهام أو بواسطة أنبيائه الذين هم وسائطٌ بین الخالق والمخلوقات 
فيا يحتاجون اليه . والقغي قال : الميزان أمير المؤمنين عليه السلام» ونا ذكر 
سبحانه إنزاله الكتب السماويّة التي هي موازين الح والباطل في أعمال 
الخلق وأقوالهم وجميع أمورهم في الدنيا حيث إنها دار عمل وليس فيها 
حساب . وأمًا الآخرة ني دار حساب ولا عمل فيها ء نبههم وذكرهم بان 
القيامة يمكن أن تكون قري حتی لا يتسامحوا في تحصیل ما يفيدهم في الآخرۃ 
بقوله  :‏ وما يدريك لعل السّاعة قريب 4 أي قادمةً ولكنها غير موقتة بوقت 
تعرفونها لان علم الساعة حاص بذاته المقدّسة وما عرفها أحدٌ من خلقه , فلا 
بد للخلق أن یعلموا بحيث يحسبون كأنهم يموتون غداً أو بعد غدٍ أو قبل 


غد. 
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۸ ينجل با الّْذِينَ لا يُْسُونَ . . لا كان الرٴسنول بہددھم 
بمجيء يوم القيامة واکڑ القول في ذلك 2 5 مارأوا منه أثراً لذلك ء 
لذا قالوا سخرية : متی تقوم القيامة ؟ فقال تعالى ل يستعجل بہاے الآبة ¢ 
اي ا ور ا مشفقون منها 4 أي خائفون وَجلُون منہا 
لعلمهم بأنه يوم جزاء الأعمال وباب التوبة مسدود في ذلك اليوم ولا ناصر 
ولا مغیث فيه إلا العمل الالح والقلب الیم ل ويعلمون انا 
الحق »أي الواقع الشابت بلا ريب 8 الا إن الذين يمارون في الشاعة لفي 
ضلال بعيد » أي اعلموا أن المشركين الذين ينازعون ويجادلون في القيامة 
إنكاراً ها لني الضلالة البعيدة عن الصواب كمال الْبُعد . 

۹ اه تلت يماو . أي يعمهم بره بحيث إن نهم لا يدركونه ۽ 
ولم يعاجل م ُينهم بالعقوبة لعل يتوب ويستغفره فیغفر له » وهذا غاية 
اللطف منه عر وجل بعباده العاصین وغيرهم ل يرزق من یشاء 4 على 
مقتضى حكمته الغامضة ومصلحته الخفية ٠‏ فيختص کل صنف وفرد بنوع 

من العم , ويعطي الواحد الولدً والآخر الال وھکذا طبق ما يرى 
الخال فيه وحسب ما تقتضي المصلحة الذاتية التي خُلِقَ عليها ولا يعلمها 
ا الخالق والمدبر الذي جعل نظام عوالم الكرن على الصالح حتى لا يلزم 
الغو في حَلْقها وتدبيرها على هذا النسق ا اص والترتيب الم ٠‏ فتبارك 
الله احسن الحالقين والرازقين لیس أحدٌ من المخلوقين إل وهو متنقُمٌ على 
سُفرة نعمه ومرزوق من وان إحسانه ل وهو القوي 4 أي صاحب الفوّة 
الغالبة على الأقوياء في اللطف والرّحمة 9 العزيز € الغالب في الإرادة على 
وجه الحكمة والمصلّحة بحيث لا يُغلبٍ أبداً . 

٠١‏ مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَةٍ نَرِدْ لَهُ . . . أي الذي كان في الدنيا 
طالباً لثواب الآخرة « نزد له في حرثه » أي نضاعف له الواحد بعشرة . 
ووجه الشّبه بالرّرع لن الفائدة تحصل بعمل الدُنيا ء ویؤیٔدہ قوله : الدّنيا 
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مزرعةٌ الآخرة ہل ومن كان يريد حرث الدنيئا نؤتّه منها » أي ما قسمنا له 
وقدّرناه في دنياه ف وما له في الآخرة من نصيب 4 إذِ الأعمال باليات . 
وني القئي عن الصادق عليه السّلام : المال والبنون حرثٌ الدنیاء والعمل 
الصالح رت الآخرة » وقد يجمعها الله لأقوام . وفي الكاني عنه عليه 
السلام : من أراد الحرث لنفعة ادنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب » 
ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الذّنيا والآخرة . وكلمة « من » في 
الآية للتبعيض تدلٌ على من أراد نفع الدنيا بكسبه أو بعلمه لا يعطى إلا 
الشيء القليل . والتعبير عن منافع الدنيا وشواب الآخرة ل بالحرث ) تنبية 
لٹا بان تحصيل كلّ واحدٍ منهما لا يتأن إلا بتحمّل المشاقٌ لآن الحرث 
يحتاج إلى البذر وشق الأرض وإثارتها وتقليبها . ثم إلى السقي بعد إصلاح 
الأرض برفع موانع البذر ودقع الحوادث مها أمكن ثم التنمية بتهيثة أسبابها 
ومقدماتها التي تحت قدرة الحارث والزارع » ؛ ثم اخصد ثم التنقية . فلا 
سى الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحدٍ منبما لا بجصل إلا 
بالمتاعب والمشاق . 


الت دی رکاش رواک وہ 
مال سان ڈیو اکان ایی 
تھ بن اک لدع ا و ابت 
EE‏ 


امنا وعيلواالصاات رَوْضَا ات 
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اس سن تون موس ]كير © 
ذلك ہے اباد الاموا وی لوا ااال 
الک كرا ص1 ا 
رد کی اراھ کرک © 


١‏ ام کم شُرکَاء د شَرْعُوا من الذي . . . ا بین سبحانه القانون 
الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الدّنيا والآخرة أردفه في هذه الآية با 
هو الأاصل في باب الشقاوة والضلالة فقال لے ام لهم شركاء 4 فالاستفهام 
للتقريع والتشرير أي : بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا هم بالتسويل 
ینا م يأذن به الله 4 لم يسمح ولم برض به كالشرك وإنکار الصّانعٍ من 
بعض, وإنكار البعث » والشركاء هم شياطيتهم الذین زينوا لهم الشرك 
والعمل للڈنیا ل ولولا كلمةٌ الفصل لقضي بينهم 4 أي لولا الوعد بتأخير 
الجزاء والفصل بين المؤمنين والكفرة یوم القيامة لَفْرَقنا وَنْمَلَا بینہم في 
الدنيا » لکن اقتضت المصلحة التأخير . وهذا نظير قوله تعالى سابقاً 
« ولولا كلمة سبقت ء الآية 4 وفي الكاني عن الباقر عليه السلام في هذه 
تک : لولا ما تقلّم فيهم من الله عرٌ ذكره ما أبقى کاوسم 

| . أقول يعني القائم في کل عصر فإن لکل عصر قائاً ولولاه سفت 
2 بأهلها ہل وإ الظالمين لهم عذاب الیم 4 أي اعد لحم العذاب 
الشديد يوم الفصل ويوم الْفْرق . 


١‏ - تَرَى الظالين مُشْفِقِينَ با كَسَبُوا . . . أي خائفين يوم القيامة حين 
شف الغطاء ومعاينة العذاب الأليم ما ارتكبوا وعملوا من القبائج 
والنكرات ‏ وهو واقع بهم 4 أي وا حال أن ما يخافون منه واقمٌ وقد حل 
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بهم العقاب الذي يستحمّونه ء والخوف في ذلك اليوم لا ينفعهم . ثم إنه 
سبحائه بعد أن ذکر أحوال أهل العقاب من العاصين » بین أحوال المطيعين 
وهل الثواب فقال ل والّذِين آمنوا وعملوا الصّاحات » أي أن الشرط في 
قبول إيمان المؤمن أمران : التصديق باللسان » والعمل بالأركان فاذا اجتمعا 
فهم « ني روضات الجئات € أي في حدائق الجنان متنعُمون باكمل العم 
واٹھسا ف هم مايشاؤون عند رہم 4 أي حال كونهم عند ربهم فإن لهم ما 
يرون من النعيم . ويحتمل أن یکون الظرف سرفوع الحل بنا على الخبرية 
للمبتدأ الحذوفء أي هم عند رہم . والمراد هو القرب الرتبي لا المسافتي 
أي المكاني ‏ ذلك هو الفضل الكبير ‏ أي ما ذكر من كرم الله وتفضلاته 
على عباده الصالحین هو إحسانٌ جليلٌ عظيمُ لا يعادله إحسانٌ غيرّه 1 


٠‏ ذَلِكَ الذي يشر لله عبان . . . الإشارة إلى الفضل الکبیر وهو 
مبتدأ خبره جملة الموصول مع صلته فز الّذِين آمنوا وعملوا الصا ات » بان 
للعباد المبشرين بالئعم المذكورة آنفاً أي بشرهم الله به وقد محذف ال جار 
والعائد ہل قل لا اسألكم عليه أجراً 4 قال الثعلبي عن قتادة : إن جماعة 

من المشركين كانوا مجتمعین في جلس فقال بعضهم : هل تدرون أن حمداً 
يسأل على ما يتعاطاه أجرأ؟ فنزلت الآية أي قل هم يا محمد : لا أطلب 
منكم على ما انا عليه من التُبليغ نفعاً وأجرة $ إلا الودة في القربى 4 أي 
أهل بيتي . فعن الصادق عليه السلام : نا نزلت هذه الآية على رسول الله 
قام رسول الله صل الله عليه وآله فقال : إن الله تعالى قد فرض لي عليكم 
فرضاً فهل أنتم مؤدوه ؟ قال فلم يبه أحد منہم » فانصرف . فلا كان من 
الغد قام فقال مشل ذلك فلم يبه اعد وكذلك في الثالث فلم يتكلم 
أحد» فقال : اس الناس ليس من ذهب ولا من فضّْةٍ ولا مطعم ولا 
مشرب » قالوا لق إذا . قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل عل + قل لا 
أسألكم عليه اجرأ إلا الموئّة في القرى € فقالوا نُا هذه فنعم . قال 
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الصادق عليه السلام : فوالله ما وفى بها أحد إلا سبعة نفر : سلمان ء وأبو 
ذرء والمقداد بن الأسود الكندي ؛ وعمًار . وجابر بن عبد الله الأنصاري ء 
وموئى لرسول الله ٠‏ وزيد بن أرقم . فإن قيل إن طلب الأجرة على تبليغ 
الرسالة لا يجوز لأنه كان واجباً عليه وطلبُ الأجرة على الأمر الواجب غير 
جائز كما قال نو ف وما أسألكم عليه من أجر إن أجريّ إلا على رب 
العاين کے عل أن ات لاجر یوجب التهمة ء وذلك لأن طلب الأجرة 
يدل على أنه طالب للڈُنیا ولا يقصد بعمله الخلوص وهذا المقام منافٍ للنبؤة 
والرّسالة اللي فاجيب : اول بأن الاستثناء منقطع فحینشذ كلمة ( إل م 
بمعنى بل . والثاني اه على فرض انّصاله لكنه أا كانت الموئّة في القری أمراً 
واجباً فی الاسلام فلا تكون أجراً لتبليغه الرسالة وهومن باب قول 
النابغة : 
ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بها من قراع الدارعين قُلُولُ 
فيصير العنی في الشريفة : انا لا أطلب منكم على تبليغي للفرائض 
والسنن إلا فريضة أخصرى أوجب الله عل تبليغها إليكم وهي فسرض 
علیکم > هي المودة الكائنة في القری . والشالث من الأجوبة ا e‏ 
الشرعية أمورٌ تعبدية سئها الله تعالى على عباده وبيده سبحانه خيارٌ جَعْلِها 
وعدمه ورفعها ومحوها وإثباتها » فله أن يجعل لنيبّه صل الله عليه وآله أجرة 
على واجب من واجباته التي أنى بها ویجعل هذا من خصائصه صل الله 
عليه وآله » وهذا ليس أمرأ مستنكراً بحيث يكون خالفاً للعقل أو للشرع 
حتى يستوحش الفقيه من القول به . ولذلك نظير في الشريعة كا في باب 
الجهاد فإنه واجب على النبنّ فإذا ظفروا وكان في الغنيمة خصائص للملك 
أو للامير أو للزعيم كانت تلك الأشياء مغتصّةٌ بالقائد الاعظم من نبي أو 
وصي نيٗ أو إمام لقائديته مع أنه واجب عليه بعد إفراز تلك الخصائص 
له أن يقسّم الغنيمة على الأفراد على ما فرضه الله . هذا مضافا إلى أننا 
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نقول : هناك فرق بين الأجر والأجرة لغةً » فإن الاجر هو الشواب على 
الأعمال العباديّة تفضلاً کما هو الحق في قبال القول بالاستحقاق» وهذه 
وظيفةٌ جعلها الله على ذاته القدّسة كرامة وضلا على عباده ولا ربط لما 
بالمخلوق . ويؤيْد هذا قول نوحٌ عليه السلام لف وما اسألكم عليه من اجر 
إن أجريّ إلا على رب اا و صر علي ٠‏ السلا م اجره بريه ونفاه 

عن المخلوقين لانه منفيٰٗ عن ساحتهم ء حيث إن أمر الشواب والعقاب 
منحصرٌ بذاته المقرّسة . واًا الأجرة فهو الكراء والْعِوَض » ومثله الاجارة 
وما يأخذه ا حادم بعرض عمله وشغله وخدمته اللمقرّرة ء وهو واجب على 
المؤجر أن يقدمه كواجبه الآخر . وهذا هو السرٌ في تعابيرهم وإيثارهم 
الأجر على الأجرة عليهم صلوات الله . 


وا حاصل أن آية المودّة قال في بيانها صاحب الکشاف : رُوي عن 
الب أنه قبل له, : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتهم ؟ فقال صلى الله عليه وآله : عل وفاطمةٌ وابناما » فثبت بهذا أن 
هؤلاء الأربعة أقارب النبي وهم خصوصون بمزيد التعظیم . وقال صل الله 
عليه وآله : فاطمةٌ بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها . وثبت بالل المتواتر عن 
النبي أنه كان يحب علياً وفاطمة والحسن والحسين » فوجب على الامّة كلّها 
مله لقوله ظ وائبعوه لعلكم تہتدون » ونعم ما قال الشاعر : 
لوان عبدا أق بالصالحات غداً وود كل تبي مرشسل وو 
وصام ما صام صوام بلاملل وقام ماقام قوم بلا کسل 
ما كان في الحشر يوم البعث متفعاً إلا بحب أميرالمؤمنين عل 

و روج الصّادقين ء عن اوھ ا 
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وهاديناء ونحن نرى أن مصارفك كثيرة لأن الوفود ترد عليك وليس عندك 
ما يكفيهم حيث إن دَخْلَكَ فلي فَأْدْنْ لنا ان نقدّم إليك أموالنا ونخلّيها 
تحت اختيارك فتصرّف فيها كما تشاء » فنزلت آية المودّة وأنه ليس لي طمع 
في أموالكم غير أني أحبُ أن توا اقاربي في حياتي وبعد مماتي « ومن 
يقترف حسنة 4 أي يكتسب موفّة آل الرُسول كما ورد عن الحسن المجتبى 
أنه قال عليه السلام في خطبة : أنا من أهل البيت الذين افترض الله 
مودتهم على كل مسلم فقال ف قل لا أسألكم. . إلى قوله حُسناً 4 قال : 
فاقترافٌ الحسنة مودتنا أهل البيت . وعن الباقر عليه السلام : الاقتراف 
التسليم لنا والصّدق علينا وأن لا يكذب علینا . وقيل إن اقتراف الحسنة 
هو اكتساب مطلق الطاعة ظ نَزِدْ له فيها حُسْناً 4 أي بتضعيف الثواب في 
الحسنة « إن الله غفور € للسيّثات « شكور » للحسنات . واطلاق 
الشكور على ذاته القدسية نوع مجاز لان الشاكر الحقيقي هو الذي يصل إليه 
نفمٌ من المشكور له . والل تعالى في غنى عن ذلك . فالمعنی أنه يتعامل مع 
عبادہ معاملة الشاكر في توفية الحق كانه من وصل إليه النفع فشكره شکراً 
كثيرا . 


۔ 


كص دو ص-۔ ا 


ميِقَوَلونَ افرّئى 
انو سكي لذ نكسا اق قز 


سے 
ے‫ 


غ اا باعل شال ڪان ات 
الصدُور© تھو لی بقل وزی 
الات رانا عون اتا 


ت 


ا صر ظھظے 


و 
ده وعتواعن 


0 


۳۱۹ 


سورة الشورى 


ایت و طف واک وود اب کر © 





٤۔أم‏ يَقُولُونَ الَْرَى على اله ... اي بل یقولون افترى وكذّب 
محمد عل الله كذباً بان يقول إن القرآن من عند الله أو بادّعائه الرّسالة من 
عندہ سبحانه » والافتراء هو التهمة بالباطل ف فَإن يشا الله يخم على 
قلبك ) أي لو حدّئت ت نفسك بان تفتري على الله كذباً طبع الله على قلبك 
ولأنساك القران » فكيف تقدر بأن تفتريّ على الله . وهذا كقوله « لئن 
أشركت ليحبطن عملك » أي هذا على سبيل الفرض والتشبيه من هذه 
الجهة . أو المعنى : أو يربط على قلبك بالصّبر على أذاهم « ويح الله 
الباطل 4 أي يزيله ويرفعه بإقامة الدّلائل على بطلانه ‏ ويحق احق 
بكلماته 4 أي يثبته بالكلمات النازلة في قرآنه من اججج والدلائل 
والبراهين ء وقيل بوحيه ‏ إنه عليم بذات الصّدور » أي بضمائر القلوب 
وما يخطر فيها من الخير والشر » فیشاب صاحبٌ ا حیر ويعاقب صاحب 
الشر . قال عبد الله بن العباس : ًا نزلت هذه الآية ندم أهل الافتراء 
وجاؤوا إلى النبي نادمین من قوهم وقالوا نشهد إنك رسول الله وصادق فيا 
جنتنا وما قلت لنا ونحن ثبنا مما نظن بك ونجدّد إيماننا فنزلت الشريفة 
ل هو الذي يقبل التوبة © . 

6 وَهُوَ الي يَفبَلُ التوبَةَ عَنْ عبَادِِ. . . هذه الآية الكرمة أَرْبَى 
آية في کتاب الله حيث إنها مطلقةٌ من ناحية قبول التوبة عن العصيان وإن 
جلت وعَظمت المعصية » وإن بلغت ما بلغت في العظّمة فإنه سبحانه 
وتعالى يقبل التوبة نبا والأقلاع عن العنودة إل لها لاد بش ل اوي 
الأصوح $ ويعفوعن السيئات 4 بالغاً ما بلغت السيشاتٌ فإنه تبارك وتعالى 
يتجاوز عنها . لم إن قبول التوبة يستلزم العفو عن السيّئة كما هو 
واضح » فذكرٌ العفو بعد القبول للتصريح بالعفو بالدلالة المطابقية ء ولولم 
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يكن مستلزماً كا هو مذهبٌ البعض » فذكره بعده لترجّي العباد وتأميلهم 
لفضله وإحسانه عليهم » وذكرٌ العلم بأفعال عباده للتبیے على عدم 
اغترارهم وأمنهم . وبالجملة لا بد من أن يكون العبد ب بين الخوف والرجاء 
في کل الأحوال . نايا تاذ من أن حلم العرف یق ای اق 
القران الكريم ء فقد استفدناه من شأن نزوفاء فإنها قد نزلت في أهل 
الافتراء ونسبة الكذب إلى النيّ الاعظم صلوات الله عليه واله كما ذكرنا 
قبل قليل . وهذه النسبة من أعظم الذنوب وأكبر السيئات ٠‏ ومع ذلك فإن 
المفترين بعد ندامتهم وتوبتهم واعترافھم للبي (ص) بذنبهم نزلت في مقام 
توبتهم والعفو عنهم مطلقاً وخصوصاً بعد مثوهم في حضرته المقدّسة وإعلان 
اعترافهم بذنبهم مع البكاء والتحيب والندم على ما في رواية العيون عن 
الحسين الشهيد عليه صلوات الله وسلامه . . هذا وقد أى بالجملة الاسميّة 
التي تدل دلالۃً واضحة على الإدامة والاستمرار بالنسبة إلى كل تائب وعن 
أب سی من الات وفي كل وقت $ ويعلم سا تفعلون ‏ أي من خب 
وشرٌ فيجازيكم على ذلك . 

5 وَيسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمنوا . .. أي يجيبهم إلى ما يسألونه « وعملوا 
الصالحات ‏ قلنا إن الإمان بلا عمل لا یل لأنه يكشف عن أن الإيمان 
لسان لان الإيمان ا حقیقيٰ لا ينفكُ عن العمل الخارجي وكذلك العكس 
«ويزيدهم من فضله 4 أي على ما فعلوا واستحقوا بالطاعة"أو 
بالاستجابة ۔ وقد سُثل إبراهيم هيم الأدهم : مالنا ندعوه فلا لجاب ؟ قال : 
لالہ دعاكم فلم يبوه ء فقرأ هذه الآية ہل ويستجيب الذين آمنوا » إلخ 4 
وقيل إن الاستجابة بمعنى قبول الطاعة والإنابة > والزّيادة باعتبار النواب 
ہل والکافرون هم عذاب شديد » استحقوه بكفرهم ومعاداتهم لحمد وأهل 
بيته صل الله عليه وآله . 
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۷۔ ولو بط لله الرّرْق لِعِبَاده . . . أي وسّعه عليهم لبوا في 
الأرض ‏ أي أبطروا وأفشدوا ي فرظ ودرا رط يقم عل 
بعض وللا بعضّهم على بعض وخرجوا عن الطاعة . قال ابن عباس : 
بغیٔھم في الأرض طبهم منزلة بعد منزلة > أو دابَةٌ بعد دابة . ومليسا بعد 
ملبس . وف القمّي عن الصادق عليه السلام : لو فعل لفعلوا » ولكن 
جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض . واستعبدهم بذلك . ولو جعلهم كلهم 
أغنياء بغرا « ولكن يدل بِقَدَرٍ ما يشاء » أي بمقدار أنه يُصلحهم في 
دینہم ودنياهم ( إن بعباده خبيرٌ بصير 4 أي يعلم ويرى ما يناسبهم في 
أوضاعهم وأحوالهم على حسب مصا خھم نظ منه تعالى إليهم بالرأفة 
والرحمة ء ویزبٔدہ الحديث القدسي عن النبيّ عن جبرائيل عن الله تعالى : 
إل من عبادي مُنْ لا يُصلحه إل الشّقم ولو صحْحْ لافسذه. ون من 
عبادي مَنْ لا يُصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لافسده . وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده » وإنّ من عبادي مُن لا يُصلحه إلا الفقر 
عراف لأفسده. وذلك أن أدبْر عبادي لعلمي بقلوہم ء الحديث 


۲۸ - وَهُوَ الي رل الْقَيبُْ . . الغيث هو المطر الذي یکون افعاً 
في وقته ء لأنَّ الطر يكون نافعاً تارة نا أخرى » فالذي يكون نافعا يُعَبّر 
عنه بالغيث كالمطر الذي يغيثهم من الجدب ل من بعد ما قنطوا 4 أي بعد 
يأسهم . والوجه في إنزاله بعد القنوط أنه ای إلى الشکر وأوقمٌ لتعظيم 
الآتي بے ولمعرفة الآلاء واللعم من مرها لأنه لا يقدر على إنزال الغيث 
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وإعطاء سائر النعم غيره سبحانه » فهوالذي ينبغي أن يطاع ربد ویشکر 
}و4 هو الذي ۾ ينشر رحته 4 أي في کل ما يحناج إليها ف( وهو الول 
لحميد » الذي یتوئی أمر عباده بإحسانه ونشر رحمته ويستحقٌ الحمد 
والثناء . 


وَأ ےس و شش 


ام ع 
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ف رضن و کسر روزا لون ول کے © 


۹۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَی السمَاوَاتِ وَالأرزْض . . . أي من الڈلائل الدّالة 
على التوحيد والقدرة التي ليس فوقها قدرة ولا يُتعقل أن تكون ء لأنه لا 
يقدر على خلقھم غيره قادر ء گا فيهما من عجائب الصّمع وغرائب الخلقة ء 
والمواد التي لا يقدر عليها قادرء والأجناس التي لا يعرفها صانع من 
البشر ولا غيرهم ‏ وما بث فیھما من دابّة 4 أي فرّق فيهما ونشر » من 
بث الشيء إذا فرقه ل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » أي أنه تعالى عل 
حشرهم وبعثهم إلى الموقف بعد إماتتهم قادرُ متمکنْ بأیسر وأسهل ما يكون 
في أي وقتِ شاء ء ولا يتعذر عليه ذلك أبداً . 

وما أصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ . .. ثم إنه تعالى بعد تعداد نعمه 
العظيمة وإنعامه بها على عباده بين بأن ما يصيبهم من بليّةٍ أو آفةٍ ماليّةِ او 
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بدنية ف فبا كسبت أيديكم ¢ أي بشؤم معاصيكم التي صدرت منكم 
١‏ ويعفو عن كثير » من تلك العاصي بإزاء هذه الآفات والبلايا الواردة 
على العاصي بأن يبعلها كمّارة لكثير من ذنويه رحمةٌ ولطفاً منه تعالى على 
العباد وي وخر تعن الذنوب لیم ا حساب لاا ذنوب لا يُظهر العبد منہا 

إل بالنار بمصالح لا يعلمها إل لله عر وجل » ولذا قد العفو < بكثير 4 
وم يطلقه . نعم لا یعاقب على ما عفا عنه ثانا . وني الجمع عن علي 
عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : يا ععلي ء خير 
آیة في كتاب الله هذه الآية » ما من خدش عو ولا نكبة قم إلا بذنب » 
ار پ مر جو بے 
الڈُنیا فهو أعدل من أن يثني على عبده . وقال بعض أهل التحقیق : 
غصوصة بالمجرمين وإن خرجت تحرج العموم لن الأطفال کے ومن 
لا ذنب له من المؤمنين قد يصابون بمصائب شديدة مع أنه لا ذنب لهم ع 
وإن الأنبياء والأئمة يمتحنون بالمصائب وليس ذلك لأجل الذنوب بل 
لأسباب ارما منہا التعريض للشواب العظيم والڈرجات العالية . أقول : 
هذا السبب » أي التعريض » بالنسبة إلى المكلّفين لا باس به وأمًا بالنسبة 
إلى غيرهم كالأطفال والمجانين المصابين بأنواع المصائب فلا يقوم به هذا 
الجواب . نعم يمكن أن يقال إن مصائبهم لرفع درجات والذّيهم وأوليائهم 
من أجدادهم ومن يحذو حذوهم في غير الأحرار . 

"١‏ وَمَا ام زین في الأض . .. أي يا مشركي العرب لستم 
بقادرين أن تعجزوني ولو كان بعضکم لبعضٍ ظھیراً ولا أن تسبقو هرباً 
في الأرض وفي هذا ترهيبٌ هم وتوعيد بإنجاز ما قضى به عليهم إن م 
يؤمنوا بالشوحید وإلرّسالة $ وما لكم من دون الله من ولي 4 أي لا یکون 
من يقدر أن بتولی أمر حراستكم وحفظكم غير الله سبحانه « ولا نصير » 
أي ولا معين یغیلکم في دفع الشدائد عنکم : 
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۲ و م88 - ومن آيَاتِهِ الحوار 5 الْبَحْرِ . :اي من ججج الدالة 
على اختصاصه سبحانه وتعالى بصفات لا يشركه فيها أحد هي السُفن 
الجارية في البحر ل كالأعلام » أي كالجبال لأن المراد من الأعلام ا جبال . 
قالت الخنساء ترد ٹی اخاھا : 


0۳ افدابه كأله عَلمٌ في رأسه نار 


والحاصل أن هذه الُفن التي کا جبال تجري على وجه الماء عند هبوب 
الأرباح الموافقة جرياً سريعاً ا ما کروی التي تدل على التوحيد 
الصّفاتي بل والّذاتی > ومرادنا من التوحيد الصفاي هو الذي قلناه سابقاً من 
انحصار بعض الصفات واختصاصها به سبحانه بحيث لا يشاركه فيها أحد 
« إن بشأ يكن الربحَ فیظن رواكد على ظهره 4 أي لو اراد الله وتعلّقت 
مشيئته بأن يسكن الرّيح فيوقفها عن جريانها وهب وما فتصير السّغن رواكد 
أي شوابت متوقفة على سطح الماء . فمحرّك الرياح ومسكنها 
هواللهء إذ انه لا يقدر أحد على التحريك والتسكين ؛ غیرہ سبحانه ۽ 
وذلك يدل على وجود الصانع القادر الحكيم إن في ذلك 
اباب لكل صبارٍ شکور » نہ نے ال ھا 
السفن وتسكينها دلالاتٌ واضحاتٌ على وجود الصّانع وتوحيده للصّابرين 
الذين حبسوا أنفاسهم على النظر في آیات الله تعالى ١‏ اک قفرا ول 
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آلائه ونعمائه . وهذان الوصفان من أوصاف المؤمن الكامل في إيماته على ما 
ورد في الحديث من أن الإيمان نصفان : نصفٌ صَبرٌ ونصف شکر . 

4" أو يُوبقَهُنٌ ما كَسَبُوا . .. عطفٌ على جملة < يُسكن اليح ¢ أو 
«إنيشا يوبقهن» أي ييلكهن بأهلهن مهبوب الأرياح الشديدة بحيث تغرق 
السفن با فيها عقوبة لهم با كسبوا من المعاصي «ويَغْفٌ عن كثير # من 
اهلها بإنجائهم تفضا منه سبحانه وتعالل عليهم . 

٥۔‏ وَيَعْلَمَ الّذِينَ يَادِلُونَ .. . عطفٌ على العلّة المقدّرة. وتقديرٌ 
الكلام أنه تعالى يوبق أهل السفن ويُغرقهم لينتقم منهم وليعلم الذين 
گار أي ےھر وی مسر رتت يال وف 
نزول عذابنا ووقوع العقاب . وهذا تہدید وتخويف شديد بالهلاك والعذابء 


والعطف على العلة لیس بعزيز في القرآن الكريم , 
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واد ماخ واش كغ روھ واد کا الم 
...تم ارز ام عو 


© ایروا 
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يتعلق بدنياكم من الأموال والأولاد وكلشي وترغبون وتتنافسون فيه فهو عا 
يُتتفع به من عروض الدّنيا وأنتم تُتعون به زمن حياتكم ولكنه غير باق » 
بل ينقضي عن قريب $ وما عند الله 4 من ثواب الأخرة ونعيم الجئة 
« خيرٌ وأبقى 4 إذ لا ينقص ولا ينقطع > وهذا وجه كونه أبقی . وأما 
وجه كونه خيراً فلانه متاع دار البقاء واحتياج الانسان فيها أزيد من دار 
الفناء > فمتاع تلك الدار خير من متاع هذه الدار الفانية بمراتب كثيرة لأنه 
باق وهذا فان » والباقي لو كان خزفاً أحسن من الفاني وإن كان ذهباً ولذا 
اختصٌ سبحائه ما عندہ بالمؤمنين كما يقول سبحانه « للذين آمنوا وعلى 
ريم يتوكلون 4 والتوكل على الله هو تفويض الأمور إليه باعتقاد أنها جارية 
من يبه على أحسن التدبير ء مع الفزع إليه بالُعاء من كل ما ينوب . 

ں۳۷۴ وَالّذِينَ يون كناد ٹر الإئم . . عطفٌ علي الموصول 
وصلته ٠‏ فالمطوف عله النُصب والتقدير : ان ما عند اله لين تبون 
الكبائر : والكبائرٌ فيها أقوال . والمشهور أن ما ذُکر في القرآن وأؤْعَد عليه 
الثار . وعن ابن عباس : كبير الإثم هو الشرك ۹ بل المراد بالكبائر ما 
علق بالبدّع واستخراج الشبهات «والفواحش ما يتعلّق بالقوة الشّهويُة 
وفواحش جع فاحشة ء وهي أقبح القبائ ئح كالشّرك أو إنكار الصانع تعالى 
أو الزنی ‏ وها مراتب على تفاوت مراتب اق . وقول ل وإذا ما غضبوا 
هم يُغفرون 4 هو ما يتعلّق بالقوّة الفضیة > ففي القمٰي عن الباقر عليه 
السلام قال : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً 
وإيماناً يم القيامة . قال : : ومن ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
غضب حرم الله جسدہ على الثار . 

۸ - وَالْذِينَ اسْتَجَابُوا ریم . .. أيضاً عطفٌ على ما قبله » ومعناه : 
الّذين أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإيمان به وبنبيه (ص) ويما جاء به . 
والقممي قال في إقامة الإمام ‏ وأقاموا الصّلاةَ وأمرّهم شُوری بينهم 4 أي 
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ذو تشاور ولا يُقدمون عليه حتى يتشاوروا فيه ويجتمعوا عليه وذلك من فرط 
يفطي ق الأمور ويختاروا بعد جمع الآراء أقربها للصواب وأقومها 
وأوفقها للمقصود حتى لا يصبحوا نادمين في عملهم . ووصف المؤمنين بائہم 
في أمورهم يتشاورون ليدل على أن الاستبداد في الحكم ليس من نظام 
الدين ولا من شأن المؤمنين . والمشاورة في الأمور هذه من دساتير الله 
سبحانه لعبادہ في أمورهم ولعلٌ عقل البشر كان قاصراً عن إدراك فوائد 
المثشورة لولا تنبيه الله تعالى عليها وأمره با . وني الجمع عن النيّ صل 
الله عليه واله : مامن رجل بشاور أحداً ال هُدِيّ إلى الرشد ويستفاد من 
الحديث أن الله سبحانه يلقي في قلب المستشار ما هو الصّواب والواقع 
CIR‏ 
شقي عبدٌ قط بمشورة لامد سد . وما رزقناهم ينفقون » أي 
يبذلونه في طاعة الله وفيا هو مض للخالق تعالى » وروي : ما خاب من 
استخار وما ندم من استشار . 


۹۔ وَانّذِينَ إذَا أَصَابيُمُ ابي هُمْ یرون . . . أي إذا أصابهم من 
الكفار ظلم وتفه فيتكاتفون عليهم حتى E‏ متهم بحقهم ٠‏ 
و يلتصرون » أي ۔ینتقمون من المشركين لأنہم إذا لم ينتقموا منہم ء يروا 
إن الصّبر والعفو ذل وهوانٌ عليهم فلا يخضعون هم » مع أن الخضوع 
والعفو من شیمة المؤمن وعادته ومن أوصافه . لكنْ في موارد خاصة لا نی 
مورد يصير سبباً لجرأة الكفرة ومزيد بغيهم عليهم » ويحمل على الخوف من 
المشركين مع أنه تعالى وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر امّهات 
الفضائل . وهو لا يناني وصفهم بالغفران لأن الغفران يُنبيء عن عجز 
المغفور له» والانتصار يُنبيء عن مقاومة الخصم . والحلم عن العاجز مدیح 
وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على على البغي والعدوان کیا أشرنا آنفاً . 
الا ترى أن العفو عن المصرٌ يكون كالإغراء له فيصير العفو في غير عله ولا 
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يكون ممدوحاً بل هذا العفو مذموم . 


را ص کے هه 
حا ا ھت 


7 


7 : لے 
تصرف ظا فار ليك ماع رمز سيل © 
ےر کے ا س پ ساس هوه 2 مت 3-059 
کا ١‏ بون الاس و غود و ار سا قاو 


نر راک نز می 

ِا 
ا ابل © وآ ے٥‏ تو سان ذلك نع 
أل لأمُورٌ © 
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٠٠‏ - وَجُراء سَيْنَةِ سَيَة مها . . . هذه الكريمة تبي واجب ا نتصر بأنه 
لا يجوز التعدّي في مقام الانتصار عما جعله الله لهء أي ط فاعتدوا بل 
ما اعنّدي عليكم » أيضاً نظير ما نحن فيه قوله ظ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به 4 فمن عفًا واصلح فأجره على الله 4 أي عفا وتجاوز عن 
حه » واصلح بينه وبين خصمه إذا كان من أھل الائمان وبشرط الْمربة 
لله ٠‏ فيقع أجره على الله وهو خير له من الانتصار . وفي التبيان عن النبي 
صل الله عليه وآله أنه قال : إذا كان يوم القيامة ناقى مناد من كان أجره 
على الله فلیدخل فيقوم عنقٌ من الناس فيسأل الملائكة عنہم بأنّه أي أجرٍ 
لكم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمُن ظلمنا من المؤمنين . 
فيقال لهم ادخُلوا الجنة بغير محاسبة عن أعمالكم . ہل إِنّه لا يحب 
الظالين ‏ في هذه الجملة إشعارٌ بأن الانتقام من النتصر ليس بمأمون من 
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التجاوز والاعتداء فيقع المنتصر في مهلكة الظلم والعدوان 2 خصوصاً في 
حال الغضب والتهاب العصبيّة والحمية > لأن المجازي ريما يصير مسلوب 
الشصور بكثرة الغضب وفوران الدَّم ٠‏ ونعوذ بالله من تلك الحالة . ولذا 
فضّل الله العفو عل الانتقام بقوله : « وأنْ تعفوا أقربُ للتّفوى 4 خوفاً من 
صدور التجاوز عن المثليّة الشروعة » فيُحسب النتقم في من لا بهم الله 
من الظالمين ١‏ 

اا ا ف :قي يع لام شا ا 
لنفسه وانتصف من ظالمه في أخذ حقه ل نأولنك 4 أي فالمنتصرون $ ما 
عليهم من سبيل » أي من إثم, وعقوبة وذم . وني الخصال عن السشجاد 
عليه السلام : وح من أسائلكً أن تعفر عله » وإن علمت أن العفو يضر 
انتصرت ! فال لله تعالى ون انتصر بعد ظُلمه » الآية # . وعن 
الصّادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وآله : ئثلائةٌ إن لم تظلمهم ظلموك : السفلة » والزوجة ء 
والمملوك . وفي الحديث : إياك ومحالطة السّفلة فإن محالطتهم لا تؤول إلى 
خير . 

؟ -إنا اسيل على الْذِينَ يَظْلِمُونَ الاس ... أي سبيل المؤاخذة 
والمعاتة والمعاقبة على الذين يظلمون الناس ويبتدئونهم بالإاضرار ويطلبون 
منہم ما لا يستحقون را عليهم ہل وييضون في الارض 4 أي ینکبُسرون 
ويفسدون فيها ويظلمون الآخرین بغياً وجوراً وبلا حجة وبرهان وبلا بجوز 
ديني ولا عقلي ٭ بل خوة وفساداً . ولذا أوعدّهم الله بقوله « أولئك هم 
عذاب أليم » على ظلمهم وبغيهم کونہم مفسدين في أرض الله . 

۳ وَلَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ .. . أي صبر على الأذى وتحمّل المشاقٌ وغفر 
أي صفح وم ينتصر ولم ينبض للانتقام مع قدرته على ذلك « إن ذلك لمن 
عزم الأمور 4 أي الصّبر والصّفح من الأمور الثابتة التي مها الله وأمر بها 
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ولم ینسخھا ء ويقال : معزومات الأمور . مهمّائها وواجبائها الي اهم ہا ۔ 


رە و ره طا 


مصلل اللہ م 
لین ک روا الاب قو لو کل 2 
درد غخضون 6 اہ یلال 
تیر یو مور یریت ایت 
کرش وښو َلآ إن رلک 
فى علا ب کر و کرات 
مہوت افو تفال الله اسىل © 


٤‏ ومن بل الہ فنا له من وا . . . أي يليه وضلال ء فليس 
له ناصر یتو آسرہ من بعد خفلان الله له سواء خذله في الدنيا أوفي 
الآخرة « وترى الظالین ما رأوا العذاب » أي حين يرونه معاينةً « يقرلون 
هل إلى مَرَدٌ من سبيل » أي إلى رجعة إلى الڈُنیا » ولل هذا القول لسان 
حالهم وإن كان لا يبعد أن يكون بلسان مقالهم . 


©؛ ‏ وَتَرَاهُم یصو لبها . .. أي يا محمد ترىئ الظالمين يوم 
حشرهم يُعرضون على الا أي يُظهرونهم في معرض إيقاعهم فیھاء أي 
ف الثار المعلومة العذاب حيث إنهم قبل دخوفم إليها يعديو بأليم العذاب 
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الدالٌ على اہم من أهل النار ‏ خاشعين من الذل ¢ أي متواضعین تواضع 
ل ي وحقارة فإ ينظرون من طرف خفي 4 آي يتطلعون نحو الثار من طرّف 
أعينهم لا بتمامها بحيث لا َس نظرّهم إل من تحريك اجفانہم كالمصبور 
- أي المقتول صیراً والمحكوم عليه بالإعدام ‏ ينظر إلى سيف الجلاد خوفاً 
من النار وهواناً في نفوسهم ٭ وقال الذين آمنوا إِنَّ الخاسرين الذین خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 أي بالتعريض للعذاب المخلد . فاما 
أنفسهم فبعبادة الأوثان 0 وأمًا أهاليهم فلاضلالهم إِياهم وملعهم عن الإيمان 
بالله والرسول ۾ و إن الظالمين في عذاب مقيم 4 أي َلْيُعْلمِ ان المشركين 
في عذاب دائم لا ينقطع ابد امامن كلامهم. أو تصديق من الله 
تعالى لهم فهو قول الله عز وجل. قال الرازي: إن لفظ الظالم المطلق في القرآن 
مخصوص بالكافر : قال تعالى ہل والكافرون هم الظالمون 4 ولكن لا يخفى 
إن هذا الاستدلال لا يثبت مدُعاہ وهو دلالته عل حصر الظالم بالكافر إذا 
أطلق ء بل يدل على أن الكافر ظالم ء وأمّا کل ظا إذا اطلق فال مراد به 
الكافر فلا » بل هو أعم منه ومن الفاسق كا هو مقتضى وضعه الأول وكما 
يُستدلٌ بهذه الآية الكرية « ألا اك الظالمين في عذاب مقيم € التي يُستفاد 
منہا العموم . وقال القاضي عبد الجبار بأنها تدل على أن الكافر والفاسق 
يدوم عذابها . 


1 وما کان لَهُمْ مِنْ أَوْليَاۃ . .. أي ليس للظّالمين غير الله تعالى 
أنصارٌ يدفعون عنهم عقاب الله وتكاله ويعملون لنجاتهم من النار 
وف ينصرونهم من دون الله ۽ ومن يُضلل الله فما له من سبيل » أي كل 
مُن یلیہ الله مع ضلالته لجحوده وعناده فليس له طريق إلى الهداية والرشاد 
والنجاة . 
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انديب ا راصو ةلمرا 
ال کم کیا ومع مد وعا لک نے نڪڪر ون 
ا ا ابا 


سم 


تم" اانه 
NTE‏ 
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۷۔ اسْتَجِيبُوا ربكم مِنْ قبل ... أي أجيبوا داعي ربكم 
وأطيعوه ء يعني نبي الله حمدا (ص) فيما دعاكم إليه من المصير إلى طاعته 
والانقياد لأمره ( من قبل أن يأنّ يوم لا مرد له من الله 4 أي لا رجوع 
للذنيا بعده ولا يرد الله بعد إتيانه « ما لكم من ملج[ يومئلٍ » أي من 
مَعْقِل وملاذٍ ومفرٌ $ وما لكم من نكير 4 أي إنكار لتغيير العذاب ّا 
اقترفتموه ء فهو مثبثٌ في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحکم فمن 
يقدر على إنكاره وعل فرض إنكاره » أو يغْيّر العذاب المثبت ؟ فإن الإنكار 
الكاذب لا يُسمع ولا یترنّب عليه الأثر 

۸ فَإِنْ أرّصُوا فا أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خفيظاً ... اي فإن تولوا 
وادبروا ولم يسمعوا حين أمرتهم بأن يجيبوا داعي ربهم . ولم يقبلوا هذا الأمر 
« فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي حافظاً وحارساً نهم من كفرهم إجباراً 
وإكراهاً وسوقهم إلى دائرة الإيمان . فلا تحزن على إعراضهم عن الإجابة 
ظ إن عليك إل “البلاغ ¢ أي تبلیغ الأحكام وإيصالا إلى أفهامهم وبيان ما 
فيه رشدهم وهدايتهم وقد بت وفعلت ما كان عليك « ونا إذا أذقنا 
الإنسان مث رحمة فرح بها أي بطر وسر برحمة ربه . والمراد بالإنسان هو 
ا جنس بقرينة قوله ٭ وإن نُصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم فإن الإنسان 
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كفور 4 أي كثير الكفران ينسى النعمة راساً ويذكر البلیّة ويستعظمها ولا 
یتائُل في سببها حتی يتعقل أن السيئة هو بنفسه مبب ها . والرّحمة هي 
ماعن ا وتو کر رو وضع الطاهر نق الم الا مل 
إن هذا الجنس موسوم م بكفران اللعمة ومعروفٌ بذلك إلا إذا أدبه الله ووفقه 
لشكران نعمه سبحانه . 


0 
Ww 


مئادو ت وا ارط لاف اب امام 
کت رت مرا وا 
وت من :عاد ور 


٤٤و ٠‏ له مُلْكُ السّماوَاتِ والآزض ... أي له أن یقسم التُعمة 
والبلية كيف يشاء فليس للإنسان أن يغ بملكه من المال وا اہ لآنه إذا 
علم أن الكل ملك له تعالى وما عنده هو تعالى أعطاه وأنعم به عليه » 
يصير ذلك حاملا له على مزيد الطاعة والاقبال على العبادة » بخلاف ما 
إذا اعتقد أن ما هو واجدٌ له من النعم إنما هو بسبب عقله وجده فيصير 
مغتراً بنفسه مُعرضاً عن طاعة ربّه » وبالنتیجة يقع في حَُفْرٍ الصلالة وتيه 
الغواية فلا يتنر بنور امهداية . ثم انه سبحانه ذكر بعض أقسام تصرّفه في 
مُلكه بقوله $ بخلق ما يشاء . یہب لمن يشاء إناثا) هذه الجملة بدل من 
بخلق بدل بعض من الكل $ وبيب لمن يشاء الذكور 4 أي فقط $ أو 
يزوجهم ذُكراناً وإنائاً 4 تفسبر هذه الجُمل هو ما رؤى القمّي عن الباقر 
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عليه السلام : يهب لمن يشاء إناثاً يعني ليس معھِنُ ذكر » ويهب لمن يشاء 
الذكور يعني ليس معهم أنثى »أو يزؤجهم ذكراناً وإنائاً أي يهب لمن يشاء 
ذكراناً وإناثاً جميعاً يجمع له البنين والبنات » أي يهبهم جميعاً لواحد . 

أما تقديم الإناث على الذكور مع تقدِّم الذكور على الإناث ذاتاً » فقد 
ذكروا فيه وجوها اکٹرُھا غير مقنع . والوجه الوجيه أن يقال إن اعراب 
الجاهلية کانوا لا یرون للاناث اعتباراً ؛ وكانوا يعاملون الإناث معاملة 
البهائم غير المحترمة اللٹُس »> ولذا كانت المرأة إذا ولدت أن نک ولدت 
بهيمة ليست بذات مرمةِ أو أنها ليست من جنس الإنسان ء من أجل ذلك 
كان أبوها يتغير حال ویسوڈ وجهّه كما قال سبحانه وتعالى : « وإذا بشر 
احدُھم بالأنثى ظلّ وجهّه مسولا وهو كظيمٌ یتواری من القوم من سوہ ما 
بر به 4 وكان ذلك المولود عاراً عليه ونقبیحاً له . فالله سبحانه إرغاماً 
لأنوف جاهليتهم الرُعناء » وتادیاً لهم ققدم ذگر الاناٹ ول > ٹم آخرہ 
ثانياً » وعرّف الذكور ونگر الإناث للدلالة على أن الواقع هو ما تتعلّق به 
ET‏ ولکی بُفهمهم ان الاو الخلقة أكفاء 
بین للبنين » وليعلّمهم آداب الدين الإسلاميٍ أن في شرع سبّد المرسلين شأناً 
خاصٌا للبنات وحرمة كحرمة الین .و أخر الذكور تدارك تأخيرهم 
بالتعریف ء لان التعریف تنوية وتكرمة ؛ ثم نكر الإناث لأن التتکبر تحقيرٌ 
نوعاء ثم اععی كلا من ا مین حمّه من التقديم والشاخی اعم أن 
تقديهنٌ لم يكن لتقدُمهن » ولکن لغرض, آخر ولحكمة اقعضت ذلك › 
والله أعلم بما قال « ويممل من يشاء عقي أي من الرجال والنساء وهو 
الذي لا يلد ولا یولد له ل إنه عليم قدير » أي عارفٌ بمصالح الأمور وبا 
في الأرحام : وقادر على ما یہب ويعطي تام القدرة . 


سورة الشورى 





5اک ابر 
31 نيك اهلاي آؤمن رئا او ريل 
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لف ی باذ نه ما کا2 EES‏ 6 
مر انك 3 ذو ایز کی مالك 


لاان Ss‏ نورانندیب ما اد وي 
ETE‏ 
نوات وک افا لضت ر 1 شراک © 


١‏ وَْمَا کان لبش أن يُكَلْمَهُ لله إلا وَخیا . . . أي ليس لأحد من 
البشّر أن يكلّمه الله سبحانه عل وجه أن يراه البذر كما یرون غیرہ حینا 
يكلّمهم» وهذا محال عقلا ونقلً لآنه يلازمه الجسم وهو محال حيث إن 
ہجور ند ےجو ہوم مس کت 

مل التكلّم على معناہ الظاهري ولا بد من أن يكون المراد ِا أن 
يوحى إليه وحي إهام کا في قضية داود عليه السلام الذي الهم في صدرہ 
فَرْبَر الربورء فليس لاحدٍ أن يكلّمه اللہ جلّت قدرثه « إل وحياً 4 ووحياً 
منصوب بنا على أنه مفعول للفعل القدُر وهو « یوحي » والوحي هو 
الكلام الخفيٌ الذي يدرك بسرعة ع ومصاديقه إِما بأن يُلهم الإنسان ما هو 
المقصود . أو بطريق المنام كما أوحى الله إلى آم موسى أي أهمها بإلقاء 
ولدها في البحر › وإبراهيم حینما رای في المنام ذبح ولده ء وإمًا من وراء 
حجاب کیا قال تعالی أو من وراء حجاب » كتكليم موسى عليه السلام 
الذي كان سماعاً بدون رؤية والمقصود بالحجاب حَجَبٌ الشامع لا 
المتكلّم > فال تعالى عن أن يحجب منه حجاب أو يستر ساترء وإِمًا 


ب۳۳ 
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بإرسال الرسل قال تعالى  :‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه 4 والرسول هو 
جبرائیل عليه السلام لأنه رسول الله إلى أنبيائه وهم رُسل الله إلى سائر 
خلقه ‏ بإذنه 4 أي بامره تعالى ف ما يشاء 4 الله « إنه علي حكيم 4 أي 
أعل شاناً من أن يكون على صفات المخلوقين من وقوع الرؤية عليه أو أن 
يتكلم مع خلقه مشافهةٌ کم يتكالمون هم كل واحد مع الآخرء كذلك أو 
يأكل ويشرب ويشي في الشوارع والأسواق كما قال بعض المتصوّفة الجهلة 
بہذہ الأباطيل والخرافات « حكيم € يفعل ما تقتضيه حكمته البالغة 
والمصلحة العامة أو الخاصّة في موارد خاصّة . 


؟ه و ٥٥‏ ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِليْكَ . . . أي كما أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك هكذا نوحي إليك ونرسل ف روحأ من أمرنا » في الكاني عن الصّادق 
عليه السلام في هذه الشريفة ولعله سُثل عن الروح كما يستفاد من قوله 
(ع) فقال : حل من خلق الله عر وجل أعظم من جبرائیل وميكائيل 
كان مع رسول الله صل الله عليه وآله يخبره ويسدّده , وهو مع الأئمة 
عليهم السلام من بعده . وني رواية منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد صل الله 
عليه واله ما صعد إلى السماء وإنه لَفینالما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان» أي 
ما كنت تعرف القرآن ولا الشرائع ومعالم الین قبل الوحي أو قبل نزول 
القرآن ل ولكن جَعأناه نوراً 4 أي القرآن أو الوح . وقيل المراد من 
الوح هو القرآن » وتسميئه روحاً لأنه حياة قلوب المؤمنين كا أنه بالأرواح 
تحيا الأبدان. فعلى هذا لا فرق في رجوع الضمير إلى القرآن أو إلى الوح 
نهدي به من نشاء من عبادنا » أي بالقرآن نرشد العباد من حيرة 
الضلالة والغواية إلى سبيل المداية وطريق النجاة . لأن القرآن اذا كان 
نورا فإنه کیا يمدي الإنسانُ بالنور الذي هو ظاهر بنفے ومُظهرٌ لغيره » 
بہتدي الإنسان رد بتوفيقه سبحانه ومبتدي سائر العباد . فإطلاق النور 
على القران حقيقةٌ لا أنه مجاز . وني الکانی عن الصادق عليه السلام أنه 


€ 
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سمل عن العلم امو شيء يتعلّمه العالم من افواہ الرّجال أم في الكتاب 
عندكم تقرأونه فتعلّموته ؟ قال عليه السلام : الأمر أعظم من ذلك 
وأعجب »2 أمَا سمعت قول الله عر وجل وكذلك أوحينا إليك روحاً . 
الآية » ؟ قال عليه السلام : أي شيءٍ يقول أصحابكم في هذه الآية 
أيقرأون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت : لا 
أدري جعلت فداك ما يقولون . فقال : بلى قد كان في حال لا يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله عزُوجل الروح التي ذكر في الکتاب » 
فا أوحاها إليه عَلِمَ به العم والفهم » وهي الروح التي يعطيها الله عر 
وجل مَنْ شاه » فإذا أعطاها عبد علّمه الفهم ( وإنك أتهدي إلى صراط 
مستقيم ٭ أي إنك بعد وحینا إليك وتعلّمك الكتاب والإيهان تدعو الناس 
إلى صراط عدل لا اعوجاج فيه > وهو الإسلام والإيمان . وفي بعض 
الروايات : وع هو الصراط المستقيم $ صراط الله الذي له ماني 
السماوات وما فی الأرض » هذه الشريفة بدلٌ من قوله ‏ إلى صراط 
مستقیم ) ومعناها أن الصراط المستقيم هو الطريق إلى الحق وإلى الدّين 
وضع ا لا امز شرقي ولا ضر ء فلله ما في السماوات وما في 
الأرض خُلْقاً ومُلكاً يختصٌ به « ألا إلى الله تصير الأمور » أي اعلموا أن 
أمور الخلائق مصيرها يوم الحشر إليه تعالى ولا يشاركه فيها أحد . وني 
الشريفة وعيدٌ للكفرّة ووعدٌ للمؤمنين . 


fre 
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مكيّة إلا الآية 4ه فمدنيّة وآياتها ۸۹ نزلت بعد الشورى . 


١ 1‏ لا 


شالا رايسم 
ار ہلک بای نجعلا مت 
سلون © وان وآ كن تويك ن اٹ 
EEE‏ روما مرف © وك ارس 


ےس ألاوَلينَ 02 نب ڑا وب 
فوصت اکن کو وتيك 
لان 3 


١‏ إلى * حم > وَالْكتَابٍ لین ... أي أقسم بالقرآن ألُظهر للحلال 
والحرام ون لم يحتاج إليه الأنام من شرائع الإسلام ط 8 ناه قراناً 
عرييًاً 4 أي أنزلناه قرآناً بلسان العرب حتى يكون سهل التناول والتفاهم ء 
فلا بیقی لهم عذرٌ إن لم يعملوا بهمعتذرين بانا لا نفهمه ظ لعلّكم تعقلون 4 


FV 
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أي تصدبُرون لكي تفهموا معانيه وتعملوا به من حيث إن ا ُجة مُت 
؛ -وَإِنهُ في م الاب ا أي أن القسرآن مُث في الوح المحفوظ 
الذي عندنا لعل 4 أي لرفيع شانه . وا يقال لّوح ام الكتاب لان 
لام هي بمعنى أصل الشيء. وحيث إن جميع الکُتب 
السماوية تستنسخ منه فهو أصل الكُتب » وإنما يتصف الوح بالحفظ لأنه 
حفوظ من التغیبر والتّبديل . وقيل إن قوله ط لعل 4 لان القرآن يعلو على 
سائر الكتب السّماوية المنزلة على المرسلين. ولا اختص به من كونه ناتا 
للكتب السماويّة ويجب العمل به ويا تضمّنه من الفوائد لكونه معجزةٌ باقيةٌ 
لحمدٍ صل الله عليه وآله وغیرہ ‏ حكيم 4 أي کم عن تطرق التقص 
وگروہ الخ أو الزيادة ٠‏ أو معناہ : ذو حكمة بالغة ومُومُظهرٌ للحق 
والصّوابٍ . ثم إنه تعالى على سبيل الإنكار حاطب أهل ا ُجُحود والشرك 
بقوله : 
هضرب عَنْكُمْ الذّكْرَ صَفْحاً . . . قال صاحب الكشاف : الفاء 
في قوله 9 افنضرب 4 للعطف على عذوف تقديره : « اعملكم فنضرب 
عنكم الذكر 4 أي فتصرف عنكم القران صرفا وفسك عن إنزال الوحي 
فلا ركم ما يجب عليكم لتم المحجة عليكم من أجل سَرَفِكم في كفركم 
وعنادكم ؟ وبعبارة أخرى مسك عنكم نزول القران إمساكاً لأنکم قوم 
مسرفون في الكفر وارتكاب المعاصي ؟ والاستفهام إنكاريٌ » أي لا يصير 
كذلك . والتعبير في الآية بالضرب لأ الدايّة إذا أرادوا أن يصرفوا وجھُھا 
عن طریق إلى طريق يُضرب وجهها بسوطٍ أو خيزران أو بأمثايهما ء فبھذہ 
المناسبة وضع الضرب موضع الصرف والعدول . وضمناً تُستفاد نكتةٌ وهي 
أنه تعالى 0 المشركين منزلة البهائم فاستعملها وساق الكلام مساق ما 
يستعمل مع الدوابٌ » ويدل على ما ذكرنا من التنزيل قوله سبحانه 


۳۳۸ 
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أولشك کالانعام بل هم اضلٌ » ٠‏ ان کتم قوماً مسرفين » أي 
لكونكم أهل الإسراف في التجاوز عن حدود الشرع والغسور في وادي 
الضلالة والغواية . ثم إنه تعالى تسلية لب عن أذى قومه باستهزائهم 
وسخريتهم به يقول : 

١-وَكمْ‏ رسلا مِنْ ني في الین . آي کثیراً من الأنبياء بعثناهم 
في الأزمنة اماغنية لأممھم الذين کانوا سن بسمة ة الإسراف والإشراك 
وبفرط الغواية وسٌصفین بالكفر والإلحاد » ومع هذا ما خلّيناهم بل أرسلنا 
إليهم رُسلنا متعاقبين وأنزلنا كتبنا متوالية لإلزام الحجة وإتامها عليهم . 

۷ و ۸۔زَما باتهم بن بي إلا اوا ہم يَسْتَمِرِئُونَ . ای كا 
استهزأ قوُك بك ٠‏ فلم نضرب عنهم صفحاً لاجل استهزائهم بالرسل بل 
کررنا الحُجج وأعدنا الرُسل وكذا نفعل بقومك فتكرّر عليهم الحجج 
والبراهين حتی تتم الحجة ونفحمهم في الخصومة « فأهلكنا من كان اشد 
منہم بطشأً © أي أن من القوم المسرفين السابقین الذين كانوا أقوى من 
قومك المسرفين من لمتمنعنا ہم وشوكتهم من تعذيبهم » فكيف بالسرفین 
من قومك » فتعذيبهم أيسر وأسهل شي علینا ف(ومضی مَنل الاؤلین 2 أي 
سلفت في مواضع عديدة في القرآن قصْنهم وأخبارهم العجيبة ونم 
عملوا ہے اسان ری طريق مار ہو وید ود ا 
التعذيب والإهلاك والإفناء . وفيه وعد للرسول الاکرم صل الله عليه وآله 
باللصر » ووعيدٌ للمشركين بمثل ما جرى على الاؤلين المسرفين فليحذروا 
وََھباوا للعذاب الشدید والنکال الذي يكون عبرة لغيرهم . ثم إلّه 
سبحانه على سبيل إلزام الْحْجُة على أهل مكة يقول : 


# دع 
رآ ال مزاو نرات ازمر 
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تع ا ا مان ال جما لاز 
مها ومر کے ف ھام کک کے کرک © 
وی ترد مر لاء ما بد رفا نتر نت 
دغج © وا ولب یعلق زوم E‏ 
کڪ مزالا وَل مار وی رر 
رن ركذا سدور سو ضا كه سول 
مار لی مت ھا زاس انف نت 


© از © 


۹۔ وَلَئِْنْ ساقم 2 مُنْ خَلَق الُْمَاوّات وَالازض . أي وت 
سألت قومك ص الدع خلق السماوات والخالق للأرض لأقَرُوا واعترفوا 
بانه هو الله $ ليقوأنُ لقھن العزيرٌ العليم 4 أي الغالب على جميع الأشياء 
والعالم بمصالح الخلق والمكوؤنات جميعاً. وهذه الشريفة تدل على غاية 
جهالتهم وحاقتهم حيث إنهم مع إقرارهم الكاشف عن علمهم بأن خالق 
الأشياء طرَاً هو اللہ مع ذلك تركوا عبادة من هو المستحقٌ للعبادة ويعبدون 
الجماد الذي هو العاجز المطلق وأدن الأشياء كالأصنام والأوثان . ثم إنه 
عر وجل لمزيد إثبات الحجة عليهم يقول في وصف ذاته المقدّسة ما في اية 
الذيل : 

٠‏ الي جَعْلَ لَكُمْ الأرْض مَهْداً .. . أي موضعاً وستقراً مبسوطاً 
3 1 وھ 4 5 5 
لكونكم مرتاحين فيه » ومتهيئا لتعيشكم وإصلاحكم لأموركم . وهذه نعمة 


نس 
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ونعمة أخرى هي : $ وجعل لكم فيها سبلا 4 أي طرقاً وفجاجا ‏ لعلكم 
تېتدون » أي لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في أسفاركم » أو المراد من 
الاهتداء هو اضدایة إلى حكمة الصانع وإلى قدرته الكاملة بالنظر في هذه 
الأمور . 

١‏ وَلِّي نر مِنَ السُباءِ ما بِقَدَر . .. أي بمقدار نافع لا يضيرء 
يعني بمقدار خوائج ج الموجودات بلا زيادة ولا نقيصة . فإن الزيادة تفسد 
والنقصان ضر وفي ذلك دلالة على أن هذا التنزيل من حكيمر قادر مختارٍ 
قد قدّره على مقتضى حكمة اقتضته لعلمه الكامل بذلك « فأنشرنا به 4 
أي فأحيينا بذلك الماء النزل « بلدة ميتأً 4 أي يابسة جافةٌ ء وإحياؤها 
باخضرارها بالنبات والأشجار والنُمار على اختلاف أنواعها وأصنافها 
« كذلك مُعْرَجُونَ 4 أي کیا كنا قادرين على إحياء الأرض اليتة بان رنخرج 
نباتها وأشجارها بأسبايها العادية حيث إن الدنيا دار أسباب وعلل » كذلك 
نحن قادرون على إخراجكم من مراقدكم يوم البعث والنشر أحياءً » لان 
قدرتنا على السُواء بالنسبة إلى جميع شؤون المكوؤنات وذواتها . وهذه » أي 
تنزيل الماء من السماء وإحياء البلاد وإحضار الناس يوم البعث من النعم 
الحسیمة . 

٢‏ ۔ وَالَذِي خَلْقْ لأرْوَاج کُلّھا ... أي اصناف المخلوقات كلها 
أو المراد آزواج ا حیوان من ذکر وأنٹی » لکن الظاهر بقرينة السّياق هو 
الأول . تمل أن التعبير بالازوا اج يكون للإشارة اف أن أصناف 
الکائنات كلها أزواجٌ ن ذكر وأنثى » غاية الأمر أن زوجيّة ة كل شيء 
بحسبه وما يئاسيه » فزوجية لوان بكيفيُة مركبة من ذكر وانٹی حقيقيةٌ » 
والأشجار بكيفيّات أخرى كا في النخل كيفية تلقيحه المعروفة ولولا التلقييح 
گا ائمر الشجر ففي أيام الربيع نجري ایام الملقحة عليه ومنه على الآخر 
من الأشجار . وهذه القضية يعرفها الفلاحون وأصحاب البساتين وجميع من 
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عنده معرفة بعلم اللبات . وبالجملة فإن کون الأشياء بحذافيرها مزوجة 
مطلبٌ مُبرهنٌ عليه في كتب علم الأشياء» وأيضاً يستفاد من بعض الآيات 
الشريفة أن الموجودات كذلك بتمامها وكماها والله سبحانه أعلم با خلق . 

ثم إنه تعالى يذكر نعمة أخرى من نعمه العظيمة بقوله $ وجعل لكم من 
للك والانسام ما تركبون ) فهو تعالى يشير إلى حكمةٍ وهي أنه علق 


الأنعام للركوب » وجعل لنا القُلك من أجل الاستواء على ظهورها كما 
يقول سبحانه : 


. . ووا لى ظُھُورِو د َم نَأکُرُوا بغمة رَبْكُمْ‎ H1 
لتستقروا عليها في البحر والبرٌ فی الحضر والسفر ولتستقيموا على الل‎ 
والضمیر يعود إلى الموصول وهو لفظ ہے ما 4 وذکر الاستواء بعد قوله ما‎ 
تركبون 4 من ذكر الخاصٌ بعد العام فإن الاستواء على ظهره هو الاستقرار‎ 
والاعتدال على ظهر الدابُة » والركوبٌ أعم من تلك الحالة « ثم تذكروا‎ 
نعمة ربكم إذا اسشویتم عليه 4 أي إذا مس سے شی عات‎ 
استرحتم فلا بد من ذكر هذه النعمة التي من الله تعالى بها عليكم حيث‎ 
ناكم وخلّصكم بها من وعشاء السفر وكآبة حمل أثقالكم من بلد إلى بلد‎ 
ل تكونوا بالغيه إلا بی الأنفس » فالانسان إذا تذكر حالته قبل خلق‎ « 
هذه العم » بشکر الله على حالته بعد وجدانہا واستفادته منہا لأا تسهل‎ 
تفلاته وينبغي شكرها بل العبد المنصف الطیع له تعالى يات ويشتهي شكر‎ 
نعمة ريّه وبالأخصٌ هذه الْنّعم الجسيمة . ولعل المراد 8 بذكر النعمة  هو‎ 
التذكر بالقلوب والاعتراف بها حامدين عليها بالألسن وذلك ان يذكروها‎ 
وو يلي مو و وو سا‎ 

كتابه « وتقولوا سُبحان الذي سر لنا هذا 4 أي جعله مطيعاً ومنقاداً لنا 
« وما كنا له مقرنين » أي مقاومين له وقرناء معه في القوّة » فلا طاقة لا 
به لولا أن الله سره لنا ‏ وإنا إلى ريّنا لمنقلبون » ونا كان الركوب على 
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المراكب لا يخلو من نخوةٍ وتفاخر ولا سيا الرکوب على بعض الأفراس 
وبعض أفراد البواخر المعدّة للركوب والسّفْن البحريّة العصريّة والطيارات 
الجوية ایر غاية السرعة والسيارات التي يجد الراكب عليها في نفسه من 
التبختر والتكبر ما لا يجد الراكب على غيرها والماشي على رجليه کیا مو 
المشاهد بالوجدان » ينه عباده لطفاً منه سبحانه عليهم ف جمیع حالاتهم با 
آخر مراكبكم من مراكب الدنيا هي الجنازة التي تنقلكم من عالم الفناء إلى 
عالم البقاء وهي النقلة العظمى لا النقلات اللواتی تحصل بالمراكب الدنيوية 
من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان» فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفتخر 
ويتكبّر بركوب شيءٍ عا قريب يفنى ويزول وتعقبه الحنازة » وهذا انُصل 
بكلامه السابق وعقبه بقوله : إن إلى ريّنالمنقلبون » أي إا إليه 
راجعون :عقن أرباب التفاسير ذكروا وجوهاً لاتصال هذه الجملة بما 
قبلها ومن أراد فليراجعها » ولعلّ ما ذكرتاه كان أحسن الوجوه وأوجهها 
والله أعلم . ولنختم الآبة الشريفة برواية مباركة وردت في مقام ذکر 
خواصّها وهي ما في الكاني عن الرّضاعن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما: 
إن خرجت برا فقل الذي قال الله عر وجل ل سبحان الذي سُحر لناء 
الآية 4 فإل ليس من عبد يقوهما عند ركوبه فيقع من بعير أو داب فييصييه 
شي ء بإذن اللہ . 


وَحَعلوا مم رادم 
ا ولف نٹ ین تر ا 
7 اگ ن ولا کنا کے 7 
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ئک ےکی 


لق ہے جب اما کت 
سپا د تھ وء ون لاو الوا لَوْسَاءَ ال اک 2 
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٥‏ وَجَعَلُوا لَه ِنْ عِبَادِِ جزم . .. أي بقوهم مع اعترافهم بأنه 
خالق الأشياء كلها : الملائكةٌ بناث الله ء أو عيسى بن الله ء لان الولد 
جزء من أبيه . قال رسول الله صل الله عليه وآله : فاطمة بَضْعَةٌ مني 
يؤذيني مُنْ يؤذيها وَمَنْ يؤذيني فقد أذى الله ظ إن الإنسان لكفورٌ مُبين 4 
أي جاحد لنعم الله مظهر لكفره بنسبة الولد إليه . قال ابن عباس : إن 
قریشاً زعموا أن الملائكة بنات الله . 

٦ء‏ ۷ - أم اتد با یلق بات . . . انکر سبحانه ذلك عليهم ء 
لان الاستفهام للإنكار . فيكون بمعنى ( بل ) وترجمة الآية أنه قال تعالى على 
سبيل التوبيخ والتعجب : بل الخذ مما خلق البنات اللواتی هن بزعمهم في 
غاية الدّناءة وهن أخس وأنقص الأولاد 8 وأصفيكم بالبنين € أي وائر 
البنين لكم وهم أشرف الأولاد . فأي عاقل يقبل ويعتقد بأن يكون أولاد 
المخلوق أشرف من أولاد الخالق عر وجل لکنہا أنقص وأخس بل كانت 
ابض الأولاد بل أبغض الأشياء عندهم كا أخبر سبحانه وتعال و وإذا 

شر أحدُهم با ضرب للحن مثلا 4 كنلية عن البنات ء يعني إذا بر بأنه 
اسع لك ات او کر وجوه را وھ لس الله با ولا رة 
من الکابة وهو كظيم » أي ملوء من الغيظ والكرب . والمراد بقوله 
$ با ضرب ٭ أي بالجنس الذي جعله شبها لأن الولد من جنس الوالد 
وشبهه وممائله . 
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8 أُوْمَنْ بُو في اة .. . يوبخهم سبحانه بنسبة البنات إليه 
بقوله هذا . أي یسیون إل من نشا وا في الزیة وير في النعمة ء يعني 
البنات اللواتي همهن زينة الحياة الدنيا ل وهو نی الخصام غير مبين » أي 
وا حال أنه في مقام إثبات الحجة على خصمه عاجر ولا يقدر على الإتيان 
ببرهان ل الحجة على الخصم وهذا ليس إلا نقصان عقلها وضعف 
فكرها ورأيها . ونقل عن قتادة أنه قال قلا تكلّمت المرأة فأرادت أن تکلم 
بحبّتها إل تكلمت بالحجة عليها لا ها . فهل الذي كان بهذه الحالة قابل 
لان يتُخذه الله عر وجل ولدأ ؟ وإذا أراد نعوذ بالل ااذ الولد فیتخذ 
أحسنه فکراً وأصوبه رأياً أي البنین . والاستفهام إنکاري كا لا يخفى ٠‏ 
أي لا يكون ذلك أبداً . والعجب كل العجب من الحكومات العصرية التي 
تعتقد أنها ترقت في آراٹھا وأفكارها أكمل الرقيٗ . اتحذت في إداراتها 
وختلف شؤونها النساء وهي تؤثرهنْ على الرجال في تفويض الأمور إليهن . 
والحاصل أن الكفرة نسبوا إلى الله سبحانه الولد ونسبوا إليه اخس النوعين 
وهو البنات ء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وتذكير الضمير باعتبار لفظ 
ومن . 


۹۔ وَجَعَلُوا أللائكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَانٍ . . . هذه الجملة تشنيع 
وتوبيخ آخر منه تعالى لحؤلاء الجهلة الجحدة حيث قالوا إن الملائكة الذين 

هم أكمل العباد وأكرمهم عل رہم ل إناثاً ) فجعلوهم أنقصهم رأياً 
وأخصّهم صنفاً . ولذا ردأ لقوهم السّخيف وإنكاراً له وتوبيخاً للقائلين 
يقول سبحانه : ف هدوا خَلْقهم 4 أي هل کانوا حاضرين مشاهدين حين 
خلقهم ؟ لان العلم بالأنوثة لا يُتصور بلا مشاهدتها . وهذه الجملة تجهيل 
كم وسخرية بهم . ثم نه سبحانه هدّدهم وتوعّدهم بقوله عر وجل : 
« ستكتب شهادتهم ¢ الكاذبة بأهم إناث 8 ويُسألون » عنہا يوم يقوم 
الاشهاد . ثم يذكر تعالى نوعاً آخر من كفرهم وشبهاتهم وهو أنهم نسبوا 
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عبادتهم للملائكة إلى إرادة الله على ما حکی الله عنهم : 

٠۔‏ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَحَانٌ مَا عَبَدْنَاهُمْ ... ومن الآية يُستفاد أنهم 
كانوا قائلين بمذهب الجبر وهو سبحانه يرد قوهم فيما قال ظ ما لحم بذلك. 
من علم 4 أي لا يعلمون صِحّة ما يقولونه لأنه دعوى بلا دليل فتكود 
هذه المقالة في الاصطلاح ‏ مجادلة » وإذا وت ہر ES‏ ذلك 
يظهر فساد قول المجبرة أن كفر الكافر ية يقع بإرادة الله فابطل سبحانه قولهم 
وزيف هذا الاعتقاد بقوله : وما هم إل قوله ان هم إل خرصوۃ 6 
أي ما هم إل يكذبون . وتدل الآية على أن ا بر والشرك بثٹابة توأمين 
فالمجبرة تمسب مشركة . ولا كان إثبات الُعوی إِمّا بدليل عق أو نقلي ء 
وكان مدّعى بني مليح خالیاً عن كليهما وعارياً عن الاثنين فلهذا نراه 
سبحانه » بعد ذكر عدم الدّليل العقلّ على مدُعاهم . يذكر عدم البرهان 
النقلي أيضاً عليه . ویقول سبحانه ما يلي : 


¥ ا ا 
ا بت مم 
حكن با منک مہوت © بز ور 


جا آ اء اة ولال اکارمۂ كۇد @ 
و سک لک ماسلا کیلک ازیو نرا 
رووا اٹآ ا واتار فت دود 
٤ا‌‏ لہج را مد تا حتف اسم 
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١‏ و ۲۲ -أم آتَينَامُمْ كتَاباً مِنْ قبل .... هذا استفهام بمعنى التقریر 
هم على خطئهم > والتقدير أهذا الذي ذكروه شيء تخرصوه وافتعلوه » ام 
آتيناهم كتابا من قبل القرآن ينطق بصحة ما قالوه 8 فهم به مستمسكون » 
أي محتجون به لإلبات دعواهم ؟ وقد تقرّر أن كتاباً مشتملاً على هذه 
الدعوى ما نزل على أحد من الماضين فلا حُجة نقلية أيضاً لهم » ؛ نعم تمام 
دليلهم على مدُعاہم هو قرهم : بل قالوا إا وجدنا آباءنا على أمة » أي 
على طریقة ودين وملةٍ كانت مقبولة عندهم $ وإنا عل آثارهم مھندون 4 
أي نحن نعتقد ونعتمد أنهم ورس اح اس وو 
ونقتدي بهم ونحذو حذوهم » ونعلم بألا على المدى لا الضلالة ٠‏ و 

من المباركة ا بني مليح كانوا جامعين لصفات الشرك وا جبر 0 
ثم إنه سبحانه تسلیةً لنب الاكرم صل الله عليه وآله يقول : 


٣۔‏ وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ َلك . .. أي كما أ هؤلاء من شرفاء 
قومك لا مستند لحم في الكفر إلا التقليد فإننا ما أرسلنا في الأمم السابقة في 
القرى والبلدان نذيّرا ( إل قال مُتْرّفوها 4 أي أرباب الأموال وأهل 
الشرف منہم « إن وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون » فما كان 
السابقين من الأمم جوابٌ إل التقلید لابائھم .وف تخصيص المترفين إشعار 
بان حب ا ال ونخوة ری وحُھا أوردهم وادي الضلالة والتقليد » 
وصرفهم عن استماع دعوة الرسل وأعرضوا عن قبولها وكانت عافبة أمرهم 
ناراً » ونعوذ بالله من سوہ الخاقة ولا استمع النبيّ (ص) هذا الكلام 

منهم » أمره سبحانه أن يقول : 


۳٤ 


سورة الزخرف 





4 ل وَل نکم ادى ... أي یعون آباءكم ولو جنتکم 
بدينٍ أهدى من دين أبائكم بابرا فظ عل اضنی 4 من باب نين 
بس مو غ رتیت تسس 
فلا جحدوا وأجابوا جواب يأس وإقناط هدٌّدهم الله تعا ی تہدیداً شدیدا 
بقوله : 

Yo‏ امن نم . . أي یاھلاکھم والتعجيل في عقوبتهم « فانظر 
كيف اعات الكذبين 4 اللانياة رتل اتواه من مد رم 
فلا تكترث ولا تحزن لتكذيبهم . ونا ذم سبحانه التقليد في أمر الدّين » 
أي في أصوله » وأمر باتباع الحجة والدليل » فلذا عقبه بقصّة إبراهيم عليه 
السلام الذي كان تابعاً للدڈلیل وا حُجة في دعواه ء وقال : 


ہے۔ 
از لاہ 

و کت 9 "رر 
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@ لفت هوا 97 وا ےجب او و ول 
مہ 5ج2 همضي واا س ناک کات 00 
و۲۷ -وَإِدْ قال إِبْرَامِيم لاہ وَقَوْم ... أي واذکر یا محمد 


الوقت الذي قال فيه إبراهيم لأبيه وقومه لني راء مما تعبدون » براء 
مصدرٌ صف به عليه السلام . وقیل إن المراد بأبيه هو عمُّه آزر وكان 
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قومه يعبدون الأوثان والكواكب . فلا خرج اليهم وراهم 
يعبدون غير الله أفضى | يهم أنني رسول الله إليكم وأنا بري٤‏ من هذه 
الأشياء التي تعبدونها وأا الامة بزعمكم ولا إلهج 3 الذي فطرني فإنه 
سيهدين » أي لا إله إل الذي خلقني ء فإنه هو الذي يهديني إلى الدين 
الحق وطريقته المستقيمة وهو أهل لان يُعبد لا الأخشاب المنحوتة والأحجار 
المنقورة أو الكواكب المخلوقة العاجزة المسكّرة . 

٨۸‏ وَجَمَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ... جعل اللہ أو ابراهيم» 
الكلمة التي قا ها ( أي القول بأنه لا إله إل الذي فطرني ) وهي كلمة 
الشوحيد وآرادها أن تب تبقى ف کلمةً باقيةً في عقبه » أي في ذريّته ليكون 
فيهم دائا ص يوحٌّد الله تعالى ويدعو إلى توحيده » ويكون إماصاً وجه ة عل 
الخلائق « لعلّهم رجعون ‏ أي يتوبون ويرجعون عا هم عليه من الشرك 
إل أبيهم إبراهيم بالاقتداء به في توحيد الله كما اقتدى الكفار بأبائهم في 
الشرك » أو يرجعون إلى عبادة الله تعالى . ثم إنه سبحانه بعد ذکر قضّة 
إبراهيم يذكر نعمه على قريش ويقول م أعجمل » بسبب كفرهم 
وإشراكهم ء في عقوبتهم وإهلاكهم كا كنت أفعل بالأمم السالفة الجحدة 
للرسل بل أمهلتهم لإتمام الحجة عليهم : 

۹۔ يل مَتَعْتُ مَولاہِ وَبَائكُمْ . . . أي أمهلتهم مننممسین في عصر 
النبيّ الأكرم وآباءهم بال في أعمارهم والإكثار في نعمهم » فاغترُوا بذلك 
وانبمكوا في الشهوات حتی جاءهم الح ورسُولٌ مين » أي القرآن 
المشتمل على الآيات الدالّة على الصدق أو الدانة علي كلمة التوحيد أو على 
كلّيهما کا هو الظاهر . والمراد بالرُسول أليين هو نينا عمد صل الله عليه 
وآله الذي هو ظاهر ومُبَانٌ بمعجزاته اون للابات الدالّة على التوحيد 
والنبوة . 

٠٠۔‏ ولا جَامَهُمْ الح فالوا هَذًَا سِحُرٌ... أي القرآن المیٔز بين 
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ا حق والباطل أو الرسول الذي لا يقول إل الحق ٦‏ أو الكلمة ا حقة ا وهي 
كلمة لا إِله إل الله . وا حاصل أنه لما جاءهم الحقٌ لتنبيههم من غفلتهم 
وجهالتهم ما أذعنوا له وما عملوا بوظائف شكر المنعم بل جحدوا وزادوا فی 
جحودهم وإتكارهم بحيث « قالوا هذا سحر )¢ أي القرآن الذي جاء به 
عمد سحر 9 وَإنّا به كافرون 4 أي منكرون » وزادوا على ذلك قوهم : 
 #‏ # 
1 گر ول د الا 
© اعت ون کر مہ 
او جس سے 
بنا ؤي و رخ ریک ئوک جوا 
يككورا لاسرا اي ریا نان 
بین رام فص فص وما ع اطم © 
ور E‏ و و 
00 سر ہ ہے 
لقت ام لوا لن ناو لا عند 
َي 7 
8١‏ وَقَالُوا لو زْلَ هَذَا الْقَرَانُ . . . أي إذا كان هذا القرآن من 
عند الله العظيم فلا مناض من أن ينزل على الأشراف والأعاظم ؛ أي 
« على رجل من القريتين عظيم » والمراد بالقريتين مكة والطائف . 
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ومرادھم بالرجل العظيم الذي له مال كثيرٌ وجاهُ عريض وشهرة عند 
الناس . لكنهم اخطاوا وفاتہم أن العظيم هو الذي يكون عند الله عظيا » 
وهم يعتبرون مقياس العظمة الجاه والمال وهذا رأي الجهّلة الغفلة في كل 
زمان ومكان . وأما مقيياس | العظمة الحقيقية فهو عند الله تعالى وعناد 
العقلاء ء هو عظمةُ النفس وسم الروح » ومن اعظمُ نفساً وأسمى روحاً 
من رسول الله صل الله عليه وآله حتى يتركه الله تعالى ویأحذ غيره E‏ 
وأمره ؟ لا والله ‏ إنه لا يوجد في جميع عوالم الكون بعد مرتبة الرَبوبيّة 
مرتية ٤‏ أو مقامٌ أعلى وأسمى من مقام الرسول الخاتم صل الله عليه وآله 
وسلّم فهنيئاً لأمته وتابعيه. . وبسبب خطأ أولئك المعاندين في تشخيص من 
له الأهليّة للرّسالة ومنصب النبوة » أنکر سبحانه قولهم ورذ مقالتهم في 
تشخيصهم وقال : 


"١‏ أهُمْ يَسِمُونَ رة رَبك .. . أي هل القرشيون المعاندون 
أخذوا بأزمّة أمور العالم بيدهم وصاروا مقسّمين لرحمة ربك في النبوة 
فیضعونہا حيث شاؤوا » ویعطونا لمن أرادوا » “سارت مان الربنالة في 
قہضة ة اختيارهم واقتدارهم ؟ وهذا الاستفهام إنكاريٌ »> فيه تجهيل وتعجيب 
من تحكمهم $ نحن قُسَمْنا بينهم معيشتهم فی الحیساۃ الدَّنيا» أي نحن 
نقسم الأرزاق في المعيشة على حسب ما علمناه من مصالح عبادناء وهم 
عاجزون عن تدبيرها لعدم علمهم بالمصالح وعدم قدرتهم على إيجادها . 
فإذا كانوا عاجزين عن تدبير قسمة أرزاقهم التي ترجع الى 
امكنم داهم تحت رن اسر الرسالة التي هي من اعلى 
وأسمى شؤون الإنسانية والرّوحايّة ٠‏ وتعيينها من وظائف عالم الربوبيّة ء 
وليس لاحد أن یتحگم في شيء من ذلك ويتدشل فيه . ونحن کیا فضّلنا 
بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفینا للرسالة مُنْ نشاء » ولذلك 
أكد سبحانه وتعالى القول المذكور بقوله : « ورفمٰنا بعضهم فوق بعض, 
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درجات € أي في الرزق » فواحدٌ مبسوط له الرزق يعيش مرقه ا خالء 
وآخرٌ مقبوض عليه رزقه وهو في ضنك من العيش »> وثالتُ بحريته 
مشغوف وراب في قيد العبوديّة راسف » وهذا في كمال القوة ء وذاك في 
غاية الضعف . والناس بین القبض والبسط والرفع والخفض : وليس 
ھا مهدا عر کپ مھ مم پور پت 
الخریةء ہو ام ر ا صلل يذلاك ار ار 
املك . وهذه الدرجات المختلفة وما يشرتب عليها عا ذكرنا من اعظم 
المصالح وأهمها « ورحمةٌ ربك خر ما ُمعون » لان ما يجمع من أموال 
الدنیا وزخمارفها يفنى وإن بلغ ما بلغ بخلاف نعمة النبوة فإنها من حيث 
آثارها وتوابعها كلها باقية إلى الأبد والباقيات الصالحات خيرٌ من الفانيات 
الهلكات . ثم إنه تعالى يخبر عن هوان الدنيا وقلّة قدرها عنده سبحانه 
بقوله : 


٣‏ إلى ٣١‏ ۔ وَلَوْلا ان يَكُونَ الس آم وَاجِدَةٌ . . . أي لولا كراهة 
اجتماع الناس على الکفر لبهم الدنيا طبعاً فيكونون كلهم کفاراً على دينٍ 
واحد ويحرصون عليها حرصاً شديداً « لَعلنا لن يكفر بالرحمن لبیسوتہم 
سقفاً من فضة 4 أي كنا نجعلهم قادرين ونوسّع عليهم بحیث يبنون 
سقف بيوتهم ٭ ومعارجها » أي مصاعدها وأدراجها من الفضّة كما يقول 
سبحانه فإ ومعارج عليها يظهرون 4 أي يصعدون « و 4 كذلك نجعل 
٭ل لبیوتہم أبواباً وسرراً 4 أي جعلناهم انا قادرين بحيث يجعلون أبواب 
البيسوت التخوت التي عليها يجلسون والشرر ر التي ظ يتكدون 4 عليها كلها 
من فق وبالملازمة العادية . فيكون المراد انا مگہم ان ينوا البيبوت 
ولوازمها من الفضّة » مشير سبحانه إلى تفاهة الزائل وريا أن یبن لنا 
حقارة الدنيا عنده عر وجل ء إذ لو كان للدنيا عنده قدر بمقدار جناح 
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بعوضة لما شرب الكافر منها قطرة ماع أبداً على ما يستفاد المعنى-من 
الأحاديث المشهورة . والوجه في كراهته سبحانه كون البشر عل دين 
واحد ء أي ملّة واحدة هي ملة الكفر أن ذلك يكون خلاف المصالح 
الكثيرة ة واليكم العديدة . هذا إجماله والتفصيل موكول إلى علَه وأهله 
ل وزخرفاً) عطفٌ على محل من فضّة 4 أي وجعلنا بیوتہم مزخرفة 
مزينةً موشاةً بالذهب من قوم : زخرف البيت أي زيه بالزخرف . وهو 
الذهب أو المراد به مطلق الرينة . وحاصل المعنى اننا كنا نمگنہم من 
الذهب کا مكناهم من الفضة ليعيشوا في غاية الرفاهية وفي رغد العيش » 
لکن المصلحة عير مقتضية لذلك ولم نخلق الدنيا دار دوام ولا دار مقام ء 
وليست بذات قيمةٍ عندنا إل بمقدار ما يتم فيها امتحان الصالح والطالح . 
ونحن في امقام نذكر بعض الروايات التي أشير فيها إلى بعض تلك الصالح 
التي أشر: نا إليها إجمالاً . ففي القٰي عن الضَّادق عليه السلام : لو فعل الله 
ذلك بهم لما آمن أحد ء ولكثه جعل في المؤمنين أغنياء وفي الكافرين 
فقراء . وجعل في المؤمنين فقراء وفي الكاقرين ن أغنياء ثم امتحنهم بالأمر 
والنهي ؛ والصّبر والرّضاء . وني الکافی عن الصّادق عليه السلام قال : ما 
كان من ولد آدم عليه السلام مؤمن إلا فقیراً ولا کافر إل نيا حتى جاء 
إبراهيم عليه السُلام فقال ربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فصبر الله في 
هؤلاء ابول وحاجة وفي هؤلاء أموالاً وحاجة و ون كل ذلك لا متاح 
الحياة الدّننا » 9 إن 4 نافية وكلمة ف نا بعی ( إل ) إذا قرئت 
مشددة . أي ليس كل سا ذُکر غير متاع بتع في الڈنیا به ما دام الإنسان 
حي » وبعد موته یفی الشاع جميعاً وعل قراءة التخفيف كا » قال 
الواحدي ط ما 4 زائدة والتقدير : لداع الحياة الدنيا « والآخرة عند ربك 
للمتقين 4 أي النة الباقية عنده تعالى خاصّةٌ بهم ومعدّة لهم . 
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سردا : 2)2 
فهو رين 3 وان مم وت والس سب" as1‏ 
۳وک حيتي E‏ 


نا مالین © وک نت اور 
اراک وال مشرد 9 


٦۔‏ وَمَنْ يش عَنْ ذكر الرَّحْمَانٍ .. . العشو اصله النظر ببصر 
ا وویسی ار ا 
. أي من عرض ويتعامى عن القرآن أو الآيات والحجج بناء على 
0 ۷۰ یفوک : حيث لم پبصروا 7 
والقرآن . فمن يكن كذلك ظ نقيّض له شیطاناً فهو له قرين 4 أي نسلط 
عليه شيطاناً فهو يصاحبه ويغويه ويدعوه إلى الضلالة فيصير هو قرينه بدلا 
عن ذكر الله والدّعوة إلى المداية . وروي أن الكافر إذا بُعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار . والظاهر 
إن هذا هو شيطانه الذي كان في الدنيا قرينه ويغويه ویدعوہ الى الضلال . 
وني الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام : من تصدّى بالإئم أعشي عن 
ذگر الله تعالى > ومن ترك الأخذ عمّن مره الله بطاعته فيض له شيطان فهو 
له قرين . 

۷۔ وَإِنْبُمْ لَيَصَدُوتجُمْ عن السبيل . . . أي أن الشياطين لیصرفون 
أهل العشو عن طريق ال والحقيقة وعن دين الله القويم ويمنعونهم عن 
صراطه المستقيم فإ ويحسبون اہم مهتدون € أي العاشون يحسبون أثبم على 
الحق . ولا کان العاشي والشيطان في المقام اسم جنس فلذا يجوز في 
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الضمير الراجع إليهها أن يؤتى به بصورة الإفراد أو الجمع > كما أنه سبحانه 
تارة اق به مفرداً في المقام » وآخری جعاً . ويجتمل أن برجع الضمبر في 
انهم ومهتدون إلى الشياطين . والمعنى أن العاشين يحسبون أن الشياطين من 
أهل الحداية » وهذا الظن الفاسد لا يزالون يتبعون قرناء السوء . 

۸۔ حت إا جَاءَنَا قال يا لَيْتَ بي ويك ... أي اذا جاءنا 
العاشي وقریء ظ جاءانا 4 أي العاشي وفرينه بموقف الجزاء وساحة 
الحساب يقول العاشي لقرينه يا ليت بيني وبينك بعد الشرقین 4 أي 
بُعد ما بين المشرق والمغرب . وقد غلب المشرق في » وقيل أراد مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف . وقال الرازي في وجه المشرقين : إن الحس يدل 
على أن الحركة اليوميّة التي تشكّل اليوم » نما تحصل بطلوع الشمس من 
المشرق إلى المغرب . وأمّا القمر فإنه يظهر في أل الشهر في جانب الغرب 

من الشمس . ثم لا يزال يتقدّم إلى جنب الشرق من الشمس . وبالأخير 
يغرب فيه » وبعد ليلتي المحاق يطلع من مغرب الشمس . وذلك يدلنا عل 
إن مشرق حركة القمر هو مغرب حركة الشمس » ومغربه هو مشرقھا 
وہذا التةدير يصح تسمية المغرب والمشرق مشرقين . وهذا مبالغة كاملة في 
بعد المسافة ل فبئس القرين 4 أي كنت لي في ادنيا . حيث أضللتني رفيقاً 
سیا وني هذا اليوم أوردتني النار . فإنهها يكونان يوم ا حشر مشدودين 
في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغم كما عن ابن عباس ثم يقول الله سبحانه 
في ذلك اليوم للکفًار : 

"َل ينعم الوم بقلم . .. أي ما كنتم تتمنونه اليم لن 
يفيد » ولن يُجيركم من النار ولا من غضب الجبّار أحدٌ ‏ ولا بريحكم 
من العذاب اشترائُكم فيه ولا شمانة كل واحدٍ منكم بصاحبه . ونقل عن 
واحدٍ من الزُهاد أنه قال : كان لي صديق مؤمن من بني لان وکنا 
جالسين في مسجب فسألني الجن وقال : كيف ترى هؤلاء الجماعة من 
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الناس القاعدين في هذا المسجد ؟ قلت أرى بعضهم نائمين وبعضاً غير 
نائمين . قال ما ترى على رؤوسهم ؟ قلت : لا أرى شيئاً . فمس بيده 
عل عين فرأيت على راس كل واحد منهم شيثاً . فلا تعمُقت في النظر 
رایت على راس کل واحد غُراباً . فعلى بعض منهم وضع جناحه على 
عينيه بحيث لا یری شيئاً » وعل بعض آخر کان الغراب بضع جناحه 
ویرفعه يفعل بهم هكذا داش . فسألت ما هذه؟ قال : هذه الغربان 
شياطين سلّطھا الله عليهم فإنه بمجرّد غفلتهم عن ذكر الله يستولون عليهم 
ويُضلُونهم ويُغرونهم ثم قز الآية « ومن يعش عن ذکر الرّحمن » فهؤلاء 
هم قُرناء السوء . فلا ينفعكم ‏ إذ ظلمتم » أي ظلمتم أنفسكم بكفركم 
في الدنيا . وقيل هي بدل من اليوم « أنكم » مع قرنانكم في العذاب 
مشتركون 4 روى القمٌي عن الباقر عليه السلام : نزلت هاتان الآيتان 
ھکذا : : حتى إذا جاءانا » يعني فلان وفلانء يقول أحدهما لصاحيه حين 
يراه : ہیا لیت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » فقال الله لی 
صل الله عليه وآله قل لفلان وفلان وأتباعهه| : « لن ینفعکم الوم إذ 
ظلمتم) آل محمد صلوات الله عليهم حقهم «أنكم في العذاب مشتركون »© . 
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ا o‏ 
َك وَلِعَوْمِكَ وَحَوْفَتَلودَ @ ومک از تايل 
ا2 و منص س0 LL‏ 
قل من لا اناو اتناف ری دون 


5 - أفأنت نیع الصُمْ أو تي المُني . . . سبوا بهم لعدم 
انتفاعهم السع والبصر بعد ممم عل لكف تراهم في الضلالة < ومن 
كان في ضلال مبين » أي بين فإنك لا تقدر على جبرهم على الإيمان فلا 
تحزن على كفرهم وضلالتهم . وهذه الآيات تسلية لني الاكرم صلوات 
الله عليه وآله . وقوله « ومن كان 4 عطفٌ على ل الْعُمِي » باعتبار تغاير 
الوصفين . 


١‏ و ٤٤‏ فَإِمًا نَذْهْبَنّ بك . . . أي نتوفيئك قبل تعذيبهم « فانا 
منہم منتقمون 4 بعدك إما في الدنيا أو نی الآخرة « أو ريتك الذي 
وعدناهم » أي وعدناهم به من العذاب في الدُّنياء فلا تحزن ولا تم 
لعدم إيمان قومك فان ولَمَهُم بالضلالة مانم لهم عن المهداية « فلا عليهم 
مقتدرون » أي لا يعجزوننا بضلالتهم وعدم إيماهم عن الانتقام منہم 
وا حاصل أننا ننتقم منهم إمّا في حياتك أو بعد ماك » ولسنا عن الانتقام 
منہم بعاجزین إمّا بك أو بعدك بعلي بن أي طالب . فاستشعرٌ صلوات الله 
عليه وآله من هذه الآية الشريفة بأنها بعده ستقع فتن عظيمة وملاحم 
شديدة وتتراكم على أهل بيته ولا سيما على عل عليه السلام مصائب كثيرة 
فظهرت آثار الحزن والملال على ج جبهته الشريفة . وبعد ذلك ما شوهد منه 
ما دام حي طلاقةٌ وجو ولا أ ضحك . وبعد نزول هذه الآيات المذكورة 
التي كانت وعیداً وتهديداً للمعاندين والمشركين زاد جحودهم ونفاقهم ول 
یتٹُھوا أبداً فالتفت الي (ص) إلى ما قضاه الله من أمر المعاندين فتاٹر كثيراً 
صلوات الله عليه وآله فنزلت : 
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۳ فاتك بابي أوجي يك . هذه تسليةً له صل الله عليه 
وآله أو أمرہ بالتوسل والتمشك بالقران زان يتلوه حقٌ تلاوته ویتتبٔع أوامره 
وینتھي عا تھی فيه عنه قائلا له : إنك على صراط ستقیم 4 أي عل 
دين حقٌّ وصواب وهو دين الإسلام ٠أي‏ الڈین القیٔم . وي القئي عن 
الباقر عليه السلام : إنك علىولاية عل عليه السلام » وعلٗ هو 
الصراط المستقيم . 

4 وَإلهُ لَِهُرٌ لك وَلِقَوِْكَ . . . أي إن القرآن لشرف أو لصيتٌ 

لك ولقومك المؤمنين أو لمطلق القرشيين ل وسوف تُسالون 4 عن اداء شكر 
هذه العم التي جعلها الله لكم شرفاً ٠‏ أو عن القرآن وعم يلزمكم من 
القيام بحفّه . وني الكاني عن الباقر عليه السلام : نحن قومُه ؛ ونحن 
المسؤولون . وعن الصادق عليه السلام : بنا عنی ونحن أهل الذّكر 
ونحن المسؤولون . والرّوايات كثيرة بهذا المعنى . 

٤‏ - انأل من أَرْسْلنا ن فلك بِنْ رُُلِنَا . . قوله لمن 
نَا بيان لقوله سخنانہ ف من قبلك 6 أو بدا الكل من الكل . وقيل 
المراد من قوله ہل من قبلك » هو الأمم . وهذا خلاف الظاهر بقرينة « مُن 
أ أرسلنا 4 فإنهم ليسوا بمرسَلين بل إنہم مسل إليهم . والحاصل أن الأثبياء 
قد جمعوا له ليلة الإسراء والأسر بالسؤال قبل تلك الليلة ء أو في نفس تلك 
الليلة على قول البعض . ويؤيّده ما في الكافي والقمّي عن الباقر عليه 
السلام أنه سشل عن هذه الآية . مُن ذا الذي سأله محمد صلى الله عليه 
وآله وكان بينه وبين عيسى خسمئة سئة ؟ . . فتلا هذه الآية : « سبحانَ 
الذي أسرّى بعبده.. . إلى قوله : لُِرِيَهُ من آياتنا 4 قال : فكان من الآيات 
التي اراها الله محمداً صل الله عليه وآله حين أسرى به إلى بيت ألقدس أن 
حشر الله له الأوْلين والآخرين من النبيّين والمرسّلين » ثم أمرّ جبرائیسل فاذُن 
شفعاً ء وأقام شفعاً ثم قال في إقامته حي على خير العمل » ثم تقدّم محمدٌ 


٥۸ 


سورة الزخرف 





متسل لان کا عله  :‏ واسال مُنْ أرسّلْنا ء الآية » فقال هم 
رسول الله (ص) على ما تشهدون » وما كنتم تعبدون ؟ نقالوا : نشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنّك لرسول الله أخذت على ذلك 
موائيقنا وعهودنا . والمسؤول عنه هذا $ أجعلنا من دون الرحٰن آهةٌ 
يُبدون 4 أي هل حكمنا بعبادة غير الله في لهم ؟ والغرّضٌ أن بيان 
التوحيد دين أطبق عليه الرُسل ول يبتدعه رسولنا الكريم » فكيف يُكَذْب 
ويُعادّى لأجله . والظاهر أن إعادة ذكن قضّة موسى (ع) ها هنا تكراراً كان 
بمناسبة ذكر حكاية حال نينا حم صل الله عليه وآله مع قومه وتكذييهم 
له » فتسليةٌ له وتطبيباً لقلبه الشريف بين سبحانه قصة موسی عليه السلام 
وتكذيب قومه له واستهزاءهم به وضحكهم فقال تعالى : 
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5 ولذ أرْسَلْنَا مُوسَى بِآبَايَنَا . . . أي الحجج الظاهرة على صحة 
دعواه النبوة بحيث لا يشك فيها عاقل ‏ إلى فرعون ومّلائہ 4 أي إليه وإلى 
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أشراف قومه » وتخصيص الأشراف بالڈکر لتبعيّة ما عداهم لهم ل فقال إني 
رسول رب العالمين 4 أي مبعوثٌ منه سبحانه إليكم . 

4¥ - فلا جَاءَهُمْ باينا إن هُمْ ِنْبا يَضْحَكُون . .. أي نا أظهسر 
المعجز ات الي هي اليد والعصا » أو المراد آیات العذاب کالطوفان والجراد 
والْقَمُل والضفادع وغيرها » أو الأعم ‏ إذا هم منہا يضحكون » استهزاءً 
چا ۔ 


۸ - وْمَا نرم مِنْ آية إل ِيّ كبر مِنْ بها . .. أي من الآية التي 
قبلها أو مثلهاء فكل آبةٍ كانت بعد أخرى كانت أكبر مما قبلهافي 
الآيتيّة ٠‏ وكانت الآيات مترادفةً متابعة ل وأخذناهم بالعذاب » أي بتلك 
الآيات المنذرة لهم بالعذاب « لعلّهم يرجعون » بأمل ان یعودوا عن عنادهم 
وكفرهم . 

۹۔ وَقَالُوا يَا أا الاجر . . . فلما اشتدت عليهم أنواع العذاب 
المتعاقبة وخافوا منها على أنفسهم نادّوہ بذلك ء ويعنون بهذا النداء (يا ایا 
العام ) حيث إن الساحر كان عندهم عظیاً ء فلذا تعظیا له راحوا يسمونه 
عالاً . وم يكن السّاحر صفة ذم في ذلك العصر . وقيل قالوا له ذلك 
ونادوه بهذا النداء استھزاء به عليه السلام . وعن القمي : أي يا أيها العام 
ف ادع لنا ريك با عهد عندك ) أي اطلب من ربك با لك عنده من 
الكرامة لیکشف العذاب عمّن آمن و إنّدا لھصدون ) لو شف عنا 
العذاب فإننا حينئذٍ نؤمن بربّك يا موسی . 

6 - َم قفا عَم الْمَذّابَ إِذَا هُمْ ينون . .. أي أذهبناه بدعاء 
موسى » وقد رفع الله العذاب عنہم ولكهم 5 ارتفع عنہم العذاب 
نقضوا عهدهم وقوهم بالاهتداء ورجعوا إلى ما كانوا عليه . 
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ناا ؤْعَوْنُ فى قود 1 

لی لمك ضر ضیوالا این مق 

7 ےت همهت 

ہکےہ بن موک ا 

1 ا 0 0 
ا طاع و ار امک افو 

اشک ون لہ کے كا ےت 


٠ آي‎ 


ومثلا للاح( 06 


١‏ وَنَادَى ِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ. .. أي أذاع في نادیہم » وفيم| بینہم بعد 
كشف العذاب والأمن عنه ء لمحافة أن يؤمن بعضهم بإله موسى قال يا 
قوم الیس لي مُلك مصر وهذه الأنبار 4 خداعاً لهم بافتخاره بأمرّين 
أحدهما كونه ملك مصر وسلطانها » وثانياً جريُ الأنہار الأربعة من تحت 
قصوره بكيفيّة خاصّة بها ل وهذا الأنہار تجري من تحتى 4 وكانت الأنبار 
التي تجري من تحت القصور أربعة كا قلنا آنفاً . ولا كانت القصور مني 
عليها فقھراً تقع الأنبار تمتها وبهذه الجهة عبر بجريها تمتها » وكانت منشعبة 
ومنشقّة من النيل . وكانت الأنجار النشقة منه كثبرة قبل إنها كانت تبلغ 
انيت وستين شعبة . وهذه الأنہارالأربعة كانت معظمها وكانت تسمّى 
بالطولون وبري املك ونهر دمياط ونہر تنیس . ولا احتج بقوة جاهه 
وسطوته قال أفلا تبصرون 4 أي أفلا تعترفون بما قلت ؟ وكان نظره أن 
يأخذ منهم الإقرار والتصديق حتى یتب عليه النتيجة بأنه أحق أن يكون 
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رسولاً على زعم موسى بان للخلائق إنهاً غير فرعون كا يصرح بذلك كا 
حكى الله تعالى قوله : 

o۲‏ م أنا خي من هذا الي هُوَمْهِينَ . .. تقدير الكلام أم 
تبصرون بأني خبر؟ فعلی هذا (أم ) منّصلة با قبله » أي افلا تبصرون ؟ 
ویجتمل أن ( أم ) منقطعة كا قال به أبسو عبيدة ومعناه على هذا : بل أنا 
خير من هذا إلخ . والكلام السابق تم عند قوله 8 أفلا تبصرون » وقوله 
« أم أنا) کلام مستأنف » وبناءٌ على الاتصال أقيم المسبب وهوط أنا 
خير مقام سبسه وهو أم تبصرون € وبناء على الانقطاع ( فالهمزة ) 
لتقریر فضله الذي ذكر أسبابه ه من هذا الذي هو مهين ¢ أي ليس عنده 
مال ضعيف حقير « ولا یکاد يبين 4 أي بُظھر كلامه وهذا لأثر بقي في 
لسانه من العقدة التي أصابته في الطفولة كا ذكرنا سابقاً ء ولكن تلك الرئة 
زالت عن لسانه حين أرسله الله کا أخبر الله تعالى في دعائه حين بعثه إلى 
فرعون « واحلل عُقدة من لساني » ثم أجابه سبحانه . « قد أوتيت 
سؤلك يا موسى » ويمكن أنه عبّره اللعين ا كان في لسانه قبل ذلك . 

or‏ ولا أي علیہ أشورة . . . أي هلا طرح عليه أسورة الذهب 

1 

0 كان صادقاً ف نسوته 3 والقي إليه مقاليدٌ انلك ؟ وهذا لاہم كانوا إذا 
سوروا رجلا سوروه بسوارٍ من ذهب وطوقوه بطوق منه » ويعطونه المال 
واللك قدر شأنه . قال أمير المؤمنين سلام اللہ عليه في نمج البلاغة :ولقد دخل 
موسى بن عمران ومعه أخوه هارون على فرعون وعليهم| مدارع الصّوف » 
وبأيديهم| العصا فشرطا له إل اسم بقاة مُلكه . فقالٍ : ألا تعجبون من 
هذّين يشترطان لي دوام كلك وهما بما ترون » فهال ألقيّ عليهما أسورةٌ 
وطوْقا بوق من ذهب ؟ $ أو جاء معه الملالكة مقترنين » أي متتابعين 
يعينونه على أمره ويعضدونه فيه ويصدّصونه بصحة دعواه في نبوته 8 ثم قال 

سبحانه : 
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4 - فَاسْتَحَفُ قَوْمَهُ فَاطَامُوهُ . . . أي فوجدهم خفيفي العقل والرأي 
حيث أحس هنهم القبول .نا قال من المقدّمات الواهية لانه احتج عليهم با 
ليس بدليل كقوله « أليس لي ملك مصر إلخ € ولو کانوا عقلاء لردوا عليه 
قوله ولرفضوا هذه التسويلات الفاسدة والتخيّلات الركيكة فدعاهم إلى 
اطاعته في جميع أوامره ونواهيه ہل فأطاعوه » أي قبلوه وأجابوه بانقيادهم له 
« إنهم کانوا قوماً فاسقين 4 أي أن القبطين كانوا جماعة خحارجين عن دائسرة 
عبوديّة رب العالمين حيث آثروا فرعون على موسى وفضلوا الڈنیا الفانية على 
الآخرة الباقية وعتوا على نبي الله ول يقبلوا دعوته وخرجوا عن طاعته إلى 
حربه ومعاركته . 

ده فلا آسَمُونَا الْتقَمنَا مهم . . . أي آسفوا رُسلَناه على حذف 
لضاف لأن الأسف بمعنى ا حزن وهو لا يجوز عليمٍ سبحانه . وقوله 
« انتقمنا » أي اقتصصنا منهم ثاراً لأوليائنا 7 ا من العدو 
لتشفّي القلب . وهذا العنی لا يتطرق ولا يتعفّل فيه عر وجل فلا بد أن 
نحمله على ما فسرناه في الموردين بقرينة المقام . والمشهور من المفسرين 
فسَروا الإيساف بالإغضاب أي اغضبونا هي فأغرقناهم أجمعين ¢ في الیم 
وفي الكاني والتوحيد عن الصادق عليه السلام أنه قال في هذه الآية : إن 
الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا . ولكنه خلق أولياء نفسه يأسفون 
ويرضون وهم تخلوقون مربوبون فجمل رضاهم رضى نفسه وسخطهم 
سخط نفسه . وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والادلاءَ عليه . فلذلك 
صاروا كذلك . وللرواية تتمُة ونحن نقتصر منها على مقدار ما يؤيّدما 
فسرنا الشريفة به . 

٦‏ - فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وملا ِلآخِرِينَ ... اي قدوة لمن يوجد بعدھم 

من الكفرة والجحدة حق لا يقندوا بهم في الاستحقاق لحل عقابهم ۾ ومثلا 
للآخرين » أي عبرة وعظة هم ليعرفوا أن حاهم خان هؤلاء إذا أقاموا 
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على العصيان . وقيل مرکو رہ سر می 
و مثلا 4 للاخرين مثا سائراً وجارياً عمل الالسن حتى يعتبر الاس من 
التذكر لقضْتهم العجيبة من شق اليم وعبور الي موسى (ع) وإغراق 
فرعون ومن معه من القبطيين ا > وقذف البحر لجسد فرعون وجذہ 
بعد إهلاكه للاعتبار وإظهاراً لقدرته عر وجل حتى يعرفوا بذلك خالقهم 
ويصدّقوا نبوة موسى سلام الله عليه عن یقین 8 
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۷ ولا صرب ابن مَرْيْمْ ملا . . . الف في المراد به على وجوه ء 
وكذلك في وجه مناسبة ذكره هاهنا بأية مناسبة ذُكر . أما مناسبة ذكره 


فيمكن أن تكون لذكر آیات قبيل هذه راجعة إلى موسى عليه السلام » 
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منها قوله سبحانه : « فل جاءهم بآیاتنا إذا هم منها يضحكون » ومنها 
قوله : لط فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين » وهذه الآية « لا شرب » مع 
ما بعدها أي مع تيلها ظاذا قوك منه يصدُون» 
كانت مشتملة على ما اشتملتا عليه من الٹل السّاري» وضحك الأمة 
على نبيّها عليه السسلام استهزاءً واستخفافاً به . ويهذه المناسبة 
كانت هذه الآيات تتعقّب آيات قصّة موسی رع . وأمّا المراد منها فإن 
معناها يضح بنقل روایة في الکافی عن أبي بصیر قال : بینا رسولُ الله صل 
الله عليه واله جالس ذات يوم إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له 
رسول الله (ص) : إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم » ولولا أن تقول 
فيك طوائف من أمْتي ما قالت النُصارى في عيسى بن مريم قلت فيك قول 
لا غر بملاً من الناس إلا أخذوا الثُراب من تحت قدنيك يلتمسون بذلك 
البركة . قال فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم 
فقالوا ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلا إل عیسی بن مریم ؟ فانزل الله 
على نيه ولا ضرب ابن مريم مثلاً 4 أي لا جعل النبئُ الاكرم علي ر 
شبيهاً بعيسى في جهات لم يقلها خوفاً من الائة فقهراً يصير عيسى شبيهاً 
ومشلا لعل عليه السلام $ إذا قومك » أي قریش وأمشال ریش « منه 
یصدُون 4 أي يضحكون على ما في المعاني عن الي صل الله عليه وآله 
من أنه قال في هذه الآية : الصدود في العربيّة الضّحك وكان ضحكهم 
ميك مھ را راء ل الاه . وقبل يصدُون أي ُعرضون عن 
الحق » وقیل يضجون ويصيحون » ولعل صياحهم من باب الأمسخر أو 
سروراً ونوحاً لظنهم أن الرسول صار ملزماً ومفحما به . بيان ذلك أن التي 
صل الله عليه وآله بعد مقالته في ام" استشاط القوم حسداً 
ونفاقاً وتغامزوا وضحكوا في المجلس وقالوا : ما رضي أن يضرب . . 0 
آخر ما فی الرٴوایة > وزعموا أن الرسول ملزم بذلك ٹ ثم قالوا : 

علياً (ع) إذاكان شبيهاً بعیسی ء فآفئنا خيرٌ من عیسی کے 
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معبوداً قآهتنا أولى بذلك » فحكى قوهم سبحانه ‏ إذا قومك منه » أي 
من هذا الكل ٭ يصدُُون » ونزلت أيضاً : 


۸ - وَقَالُوا َتنا خی ام مو ... أي ام عيسى . فالضمیر راج إلى 
عيسى عليه السلام وكان نظر القوم ف هذه المجادلة والمخاصمة بقصد تحقير 
عل عليه السلام لان معنی قوم < هتنا خيرٌ4 أم عيسى هو أن عيسى 
الذي كان عل شبيهاً به وماثلاً له ء فآفتنا من الأصنام خير منه . وما قالوا 
هذاالكلام إلا جدلا وعناداً لعل (ع) وللرسول (ص) 
أيضاً . وبعد كلامهم هذا ( المشناخير .. 4 سكت الي وما 
أجايم انتظاراً للوحي نوا أن الي صار ملزماً ولذا ضحكوا سرورا 
زعماً منہم بان ھ3 9ہ م 
من عیسی ؛ فإذا كان هو معبوداً للنصاری فالاصنام أولى بالعبادة . 
لقم ويات كبرة نحن تذکر رول آصری مها تيد لمرد من الي 

ففي القمٰي عن سلمان الفارسي رغسنوان الله تعالى عليه قال : بينها رسول 
ا ال : إنه يدخل عليكم 
الساعةً شبیةُ عيسى بن مريم (ع) فخرج بعض من كان جالساً مع رسول 
الله صل الله عليه وآله ليكون هو الداخل » فدخمل عل بن أي طالب عليه 
السلام فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضي محمد أن فصل عليا علينا 
حتى يشبهه بعيسى بن مریم ؟ وان لآلشنا التي كنا نعبدها في الجساهلية 
أفضل منه أي من علي کو وی سس شرت ابن 
مريم مثلاً اذا قومك منه يضجون 4 فحرّفوها ف يصدون » وقالوا ‏ أآلمتنا 
خير أم هو ما ضربوہ لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) أي شديدو الخصومة 
حریصون عل اللّجاجٍ و ما ضربوه لك إلا جذلاً 4 أي ما ينوا هذا 
العنوان والمثل إلا ليخاصموك حيث يحون الخصام والجدال لا لتميز اك 
عن الباطل ولا بحثاً عن الحق . وعلى هذا التفسير فالضمائر الآنية راجعة 
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إلى عل عليه السّلام لكننا جعلناھا لعيسى على ما هو الظاهر . 


۹۔ إِنْ هُوَ إلا عبد الْعَمْنَا عَلَيْهِ . . . أي ما عیسی إلا عبد متعناء 
بنعمة النبوّة ‏ وجعلناہ مثلا لبني إسرائيل » کیا في الغرابة من خُلْقَه ومولده 
من غير أب . وقد أشار سبحانه في هذه الشريفة إلى أن عيسى محلوق 
مثلكم لا أنه معبود » ونحن خلقناه خلقةً غريبة من غير أب بحيث صار 
مثا لأولاد يعقوب حتى شرّفناہ بمنصب الرسالة وجعلناه آية للّاس يعرفون 
بها قدرة الله ويشبّهون به ما يرون من أعاجيب صُنعِ الله . وهذا معنى قوله 
تعالى « وجعلناه مشلا لبني إسرائي| ثيل 4 وقيل في تفسيرها وجة آخر وهو أن 
الشرکین ضربوا بابن مريم مغلا ہو ہر وت 
تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 فقال المشركون أو ابنُ الزبعرى : إ 
کن غر ہہ ا ري 1 1 
عيسى فاللائكة أولى بذلك لأنه بشر والملائكة أشرف وهم أولى بذلك من 
البشر . ثم إنه سبحانه تنبيهاً على قدرته الكاملة وترهيباً للبشّر قال : 


536 - ولو تناه ْلا بكم ملائكَةٌ في الأزضٍ لفون . .. أي لو 
اقتضت الحكمة والمصلحة لأهلكناكم لنجعل بدلا منكم في الارض ملائكة 
يخلفونكم > يعني يقومون مقامكم . والحاصل ان حل عيسى (ع) ولو كان 
عجيبا عندكم لکنا نقدر على أعجب من هذا من إهلاك جميع البشر 
وإفنائهم عن وجه الأرض وإبدال الملائكة منكم ٠‏ م بإنزاهم من السّهاء أو 
بإيلادهم منكم . أو انام بهم . أو بإيجادهم في الأرض خَلقٌ الساعة, 
وكلها عند قدرتنا على السُواء 2 والامر سهل علينا لأننا إذا أردنا أن نقول 
لشي ۽ كن فيكون قبل أن يرتدٌ إليكم طَرّفُكم » أي بمجرّد إرادة الإيجاد . 
وبعبارة أخرى بمحض الإرادة يكون لمرادٌ موجوداً في عالمٍ الخارج ٠‏ والتقدّم 
بين الإرادة والمراد ري لا زمان ٠‏ فلا فصا ل بینہما أبداً »> وهذه قدرةٌ لا 
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يُتعقل فوقھا قدرة مطلقاً 


٦٦‏ ون الم للسَاعَةٍ . . . أي نزول عيسى عليه السلام من الشهاء 

من أشراط السّاعة وقرب يوم القیامة وبنزوله يُعلم قربا فز فلا مرن بها 4 
ای یر ا وت 
إن هذا دينٌ قي وطريقٌ للاھتداء وقال القمي : يعني أمير المؤمنين هذا هو 
الصراط المستقيم » وإنه لعلمٌ للسّاعة فلا تمترنٌ بها ۔ 


7 ولا يَصُدَُنُكُم الشيَطَانُ . . . القمٰي قال : لا منعلكم عن أمير 
المؤمنين مان من الناس ‏ إنه لكم عدو مبين 4 أي عدو متظاهر في عنداوته 
لكم . ومعنى يصدَّنُكم : يجعلكم معرضين عن ا حق إلى الباطل . 
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۳ و 14 ۔ ولا جّاہ عِيسى بِاليّْاتِ . . . أي الآيات البيّنة نحو شفاء 
الأبرص والأكمه وإحياء الموق وغيرها من الآيات الكثيرة الواضحة ٭ قال 
قد جعکم بالحکمة 4 أي بالرّسالة أو بالعلم وبالتوحيد والعدل والشرائع ‏ 
أو بكتاب فيه الحکم وما تحتاجون إليه وهو الانجيل و ولابين لكم بعض 
الذي تختلفون فيه 4 أي من أمر الین والدنياء وقد جئت لابين لكم الح 
ولأرفع ما تختلفون فيه وأزيله عنكم . وبعبارة اخصرى جلت لإصلاح ذات 
بينكم حتى تكونوا أمة واحدة فلا تتحزّْبوا بعدي « فائقوا الله وأطيعونٍ » 
إن الله هوربي بي وربُکم فاعبدوه ‏ فائقوا الله أي اجتنبوا معصيته في أوامره 
ونواهيه وأطيعوني فيا أدعوكم إليه واعلموا أنه لا رب لكم إل الله الذي 
تحن له العبادة فاعبدوه عبادة خالصة له ء وا ھکر وهنا صراط 
مستقيم ¢ أي أن نقوی الله واطاعتي هو الین القیٔم والطريق الموصل إل 
الحق والحقيقة » وخلافه هو الضلالة لأنه يفضي بكم إلى الثار . 


٠‏ فال الأرّابُ من بَنِمْ . . . أي بعد تلك المفالات التي 
ألقاها عيسى عليه السلام من قوله قد جثتكم بالحكمة ولأبِينٌ لكم بعض 
الذي تختلفون فيه من عدي » وید بقوله ل فاقوا الله إلى قوله هذا 
صراط مستقيم 4 يفضي بكم إلى المنة وغيره يوصلكم إلى الشار » ومع 
ذلك كله ربوا إلى فرق ختلفة : اليهودية والنصرائیّة ‏ والنصارى صاروا 
فِرَقَاً فرقة قالوا بأن عيسى هو الله » وأخرى قالوا بأنه ابن الله » وطائفة 
قالوا بأقانيم ثلاثة ء وهو ثالث ثلاثة ء وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف 
الأحبار والرهبان وهم الرؤساء الآمرون $ فويل لِلّذین ظلموا » أي 
ید يوم أليم 4 أي القيامة . والأليم وصف ت لیسوم باعتبار 

متعلّقه . وفي قوله $ فويل للذین ظلموا 4 ضع مُظْھَرٌ نی موضع مُضْمر 
للتصریح نشا العذاب وعلّته ومبالغة في وعيد الأحزاب . ثم إنه سبحانه 
لوعيدهم زيادة على السابق وللمبالغة في التهديد يقول : 


۳4 


سورة الزخرف 





هَل يَنْظُرُونَ إلا السَّاعَةَ . . . أي ما ينتظر كار مكة غير الساعة 
فان نأتيهم بغت »م أي فجأة ف وهم لا يشعرون » يعني لا يلتفتون إليها 
لغفلتهم عنہا . ثم إن جل وعلا يصف بعض أحوال أهل المحشر بقوله : 

۷۔ الأخلاء يمي بَْضْهُمْ لض عَدُوٌ... أي و یہ 
أصبحوا أعداء في الآخرة . وفي القمي : قال الصّادق عليه السلام : أ 
جو ا وع وت 
ف إلا الحقين € فإن خلتهم لا كانت في الله فتبقى نافعة أبدّ الآباد . وفي 
مصباح الشريعة عن الصّادق عليه السلام : واطلب مؤائحاة الأتقياء ولو في 
ظلمات الأرض وإن أفنيت عمرك في طلبهم > فإن اله عر وجل لم يخلق 
أفضل منہم على وجه الأرض من بعد النبئين » وما أنعم الله تعالى على عبد 
بمثل ما أنعم به من التوفيق لصّحبتهم . قال الله تعالى : الأخلاء . 
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اون . والله تعالى يحكي لنبّه (ص) تلك المناداة التي فيها غاية التلدّذ 
والسرور لأهلها « ولا أنتم تحزنون » ایا التحابُون في الله في الدّنا من 
ل الذين آمنوا بآياتنا وکانوا مسلمين » الموصول في حل النصب عل البدل 
من ط عبادي 4 لأنه منادى مضاف . أوهو صفة له . ثم بين ما يقال هم 
قو سبحانه ادخلوا الجئة نتم وأزواجكم ¢ أي سام المؤمنات 
< ترون » أي ر ترون سروراً يبدو فی وجوهكم حبوره وأثره . وني 


القي : تحبرون أي تُكْرّمون . 


آلا ۔ بطاف عَلَيْهم پصخاف مِنْ ذَهَبٍ . .. جم صَحْفَة ٠‏ أي القصعة 

ظ وأكواب » جم كوب 8 كور لا غُروة له . أي أن ا حور العین والغلمان 
لا يزالون يدورون على الأصدقاء في الله وبأيديهم صواع الذّهبٍ والاكواب 
المملوءة من ماء الکوٹر يسقون بها المتحابين والأصدقاء في الله وأيضا 
يحملون معهم قصاعاً من الذهب فيها آلوان من الاطعمة واكتفى سبحانه 
بذكر القصاع والكيزان عن ذكر الطعام والشراب : « وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الاعین » أي ما نميل النغوس إليها من أنواع العم من المأكول 
والمشروب والملبوس والمشموم وما تلتدٌ الأعين بالنظر إليه والتذادٌ الأعين هو 
التتذاذ الإنسان حیث إن الُٰذاذھا مت لالتذاذه . ولا يخفى أنه سبحانه 
تظهر فصاحة التعبير عن بِعُم ا جلة في كتابه الكريم غاية الفصاحة في مقام 
وصف الجنة من حيث جامعيتها لأنواع النعم بحيث لو اجتمعت الجن 
والإنس على أن يأتوا بمثل ما انتظمه هاتان الصّفتان لم يقدروا على الإتيان 
بمثله « وانتم أفيها خالدون 4 وهذه صفة أخرى من أوصافها المهمّة ٠‏ ولذا 
إن تعالى بر أهل الجنة بها ہ ثم گا كان کل نمی زائلاً وموجباً لكُلفة 
حفط رت الژوال ومستعقباً للتحسّر في ثاني الحال ء فبلا قيمة ال هذه 
النعمة الذُنِيويّة ء بخلاف العم الدائمة الآخرويّة فإنها مبِرَأةَ من ذلك كله 
ونذكر رواية تيمناً في المقام عن الحجة سلام الله تعالى عليه وعلى آبائه 
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الطاهرين . ففي الاحتجاج عن القائم عججل الله تعالى فرّجه أنه سُئل عن 
أهل اة هل يتوالدون إذا دخلوها ؟ فأجاب عليه السلام : إن الجنة لا 
ہت رہ مو رسس و بالظفولهُ , وفيها 
تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين كما قال الله تعالى . فإذا اشتهى المؤمن ولداً 
خلقه الله حل اسر اش وا E‏ 
وزوی القمّي أن الصّادق عليه السلام قال : إن الرّجل في الجنة يبقى على 
طائدته أيام الڈُنیا ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في الدُنیا . 
۲ و۷۳ ويلك اة الي أورثتمُوها ا کم تْمَلُون . . . يحتمل 
أن یکون اسم الاشارة متداً وال خبرف والموصولٌ وصلته صفة ٤‏ للجنة . 
ويحتمل کون ا صفة ة لاسم الإشارة والموصول وصلته خبر للمبتدأ» 
ويجتمل کون الموصول صفةٌ للجئة مع عدم كونها صفةٌ للمبدا والخبر قوله 
« بجا كنتم تعملون € وبناء على هذا الاحتمال الأخیر فالجارٌ متعلق بحاصل 
المقدّر أو بحصل . والمعنى على الاحتمال الأول : إن تلك الجنة الموعودة 
هذه التي أورئتموها اليوم . وبناء على الاحتمال الثاني : إن هذه الجنة التي 
أورئتم من قبل » أي من اخوانكم الذين کانوا في الدنيا وما أجابوا دعوة 
الدّعاة إلى الله واختاروا الضلالة على الهداية.ونوضح معنى الاحتمال الأخير 
أيضاً حتى يكون من لا خبرة له بالعربيسة على بصيرة من تفسيرنا 
إن شا ال وحاصله أن هذه الجنة التي أعطيتم على 
طريق التوارث حصلت ووصلت اليكم بسبب اعمالكم التي 
صدرت عنكم في الدنيا من أنواع الطاعات والخيرات والجّرات ء وقد 
ورثتم المنازل التي كانت للكممار لو انهم أمنوا وعملوا صا حاً . وعن ابن 
عباس قال : الكافر يرث نار المؤمن ء والمؤمن يرث جنة الكافر لقوله 
أولئك هم الوارشون . والمعنى على الشالث واضح . ومعنى الشريفة ضمناً 
صار معلوماً على جميع الاحتمالات . وإيثار الإيراث على الإعطاء لتشبيه 
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الجئة في البقاء على أهلها بميراث يتوارثه المستحقون ويبقى هم أبداً « لكم 
فيها فاکهةً كثيرة ومنها تأكلون 4 جمع سبحانه بين الطعام والشراب والفواكه 
وبين دوام ذلك فهذه غاية الأمنية . ثم اخبر عن أحوال اهل النار فقال 
سبحانه وتعالى : 
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۷ و ۷۷۸۰ 4 قرب وف .. قال المي : هم 
أعداء آل عمد صلوات الله عليهم أجمعين وهذا تاویلہ . وما تنزيله فإن 
أرباب الخطايا واو وکل من كان معذباً ي جهنم ء و خالدون > 
خبر ‏ إن ) والجارٌ مع ما يتعلّق ب به متعلُقُ به » ودم عليه مبالغةٌ بعذابهم 
كما أن الآية الآتية بعد هذه مؤكدة لعذابهم تخويفاً هم ولرجاء رجوعهم عن 
كُفرهم إلى الإيمان . فالجرمون خالدون في العذاب وهو فلا یت عنهم 
وهم فيه مبلسون € أي لا يخقُف عنهم . وهم في العذاب محزونون آيسون 
من الرّحة ساكتون في حيرة . 


٦۔‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانوا هُمْ الاين . . . أي نحن عدّبناهم جا 
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كسبت أيديهم وبجرائ ثمهم الموجبة له فکانوا هم الظالمين لأنفسهم والجالبين لها 
العذاب . 


0 وَنَادَوْا يا اليك ليفضر, عَلَيْنَا رَبك , .. أي يدعون خسازن 
جہن ٠‏ فيقولون : يا مالك لَيْحُكُمْ علينا رك . أي ليُّمتنا . وهو من 
« قضى عليه » أي لظ أماته € قال مالك بعد مثة مثة عام أو ألف : « إنكم 
ماكثون € أي أنتم باقون محلدون في العذاب بلا موت ولا تخفيف . 

8 لَْقَدْ جكناكُم بالق ... المراد من الح هو القرآن ء أو دين 
الحق وهو الإسلام.يعني لقد جاءكم رَُسُلّنا بالحق من عندنا . وأضافه إلى 
نفسه لأنه كان بأمره . ويحتمل أن يكون القائل هو مالك خازن النار ء وإنما 
قال جثناکم لأنه من الملائكة وهم من جنس الرُسل . وقال القمّى : هو 
قول الله عر وجل ثم قال يعني جثناكم بولاية أمير المؤمنين $ ولكنّ 
أكشركم للحق كارهون € قال يعني لولاية أمير المؤمنين كنتم كارهين لآن 
ا حق حلاف مشتهياتكم والباطل موافق لما تميل إليه طباغكم ولذا تميلون إليه 
وتُعرضون عن الحق فإن فيه كلفة التکالیف . وفي الباطل راحة الحريّة . 
فانتم بالظبع تؤثرون هذه على تلك. 

۹ و 6١‏ ۔آم أَبِرْمُوا ضرا فَإِنا مُْرِمُونَ ... « أم » منقطعة بعنى 
( بل ) والكلام مبتدا 2 عق اللاركين لاجم ل روا عل كراهة احق 
فقط بل أتقنوا النفاق واتفقوا عل انر وهو تكذيبٌ الحقی وإبطاله وتصدیی 
الباطل وانبانه » أو على كيد محمّدٍ والمكر به صل الله عليه وآله . وعلى کل 
حال ر هددهم الله وأخبر نيه بذلك » والتفت عن الخطاب إلى الغيبة لمزيد 
التهديد فقال ‏ فإنا مُبرمون 4 أي كمون مُنقُون أمرأ نی مجازانہم 
واخذهم أذ غزيز مقددر ف« ام تبون أا لانسمع سرهم اي حديث 
أنفسهم ونجواعےم ‏ أي مسارم . وكانوا في دار 
الندوة يتشاورون سرَاً في كيفية إهلاك النيّ صل الله عليه وآله والمكر به كما 
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أخبره عر وجل بذلك في قوله : $ وإذ يمكر بك الّذین كفروا » ثم قال 
تعالى : (أم يحسبون » الآية 4 أي هل يون الا لا نسمع سرهم 
ونجواهم ؟ « بل 4 نحن نسمع ذلك ونُدركه مضافاً بأن 8« رُسلنا لدم 
يكتبون 4 أي الْلَمْظة عندهم لا يزالون يكتبون ما يقولون ويفعلون . وقال 
القمّي : يعني ما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردُوا الامر في أهل بيت 
رسول الله (ص) ولا يتناف ما فسرنا النجوئ به مع ما قال به القي 
رضوان الله عليه > لأثهم في دار النّدوة ربجا كانوا يتشاورون في كلا الأمرين 
بل وفي أمور ار کیا أن ديدنهم كان على أن يقعدوا فيها ويتكلموا في 
مهامٌ أمورهم . وعن الصادق عليه السلام أن هذه الآية نزلت فيهم . 


فلا ن‌کان الژمن 
ا راا اچ 8 
ر ر ل 
يضفو © مدرم و وا لاحب باد وھ 
وہ 
۸۱ - فل إن ان للرخمن ولد أا أو الاين . .. أي فرضاً إذا 
كان له ولد فأنا أو بعبادة الولد لان تعظيمه تعظيم الوالد والنبي مقدّم في 
کل حُکُم على أَمته. 
۲۔ سُبْحَانَ رب السمَاوَاتِ وَالأرْض . . . ثم إنه سبحانه ره نفسه 
القدسة عن صفاتٍ البشريّة التي يصفونه ۔ جا کرٹ ارز متا أن 
تكون ذاته قابلة للتجزؤ والتبعیض ٠»‏ وإذا كان ذلك محال في خی إله العام 


Vo 
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ذاتأً بالأدلة العقلية والنقلية ء فامتنع إثبات الولد له . فقوله عر وجل 
$ سبحان اللہ رت السماوات والأرض رب العرش عا يصفون 4 إشارة 
إجمالية إلى ما ذكرناه إجمالاً . وبتوضیح آخر فإن هذه المبدّعات ین 
توليد ل فیا ظنك ببدعها وخالقها ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
ن شيخالة هذا البرهان التنزيبيٌ هدد المشركين والقائلین بالولد له وقال : : 


26 فَذْرْمُمْ يحُوضُوا وَيَلْمبُوا ... أي دعهم منغمسين في باطلهم 
ومتلھین في دنياهم التي تمر عليهم بأيام. LFS‏ يلاقوا يونم الذي 
يوعدون » ويوم القيامة حيث نُجازيهم على خوضهم في الباطل واللُعب في 
أمور دنياهم . 


انى ۋا کا ا 
کر کالہ ھوتارك الى لتنا نات 
لار ضما کی اناا الكو جم زجعو 
ھر ان دود من دونو ال 
شک ان وش دلو بی 
وکنا لم كان فوته یارب ان هر فو 
انون 7ری رر کر © 


4 وَمُوَ الي في السا إل . . . أي هو العبود في السّماء للملائكة 
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كلّهم والعبادةٌ منحصرةٌ به تعالى لا معبود فيها سواه ه وني الأرض إله 4 
سس ا ي الأرض اللا کن عو اس مار ھت 
إن الألوهيّة والربوبية في العوالم الْعُلويّة والسُغلیّة لا تنبغي الال عر وجل 
باعتراف جمیع البشر الین في قبال الطبیعیٔین كما يجيء اعترافهم بذلك في 
ما بعد قرياً ( وهو الحكيم » في صنعه وتدبيره لأمور عباده ف« العليم 4 
بمصالح خلقه بل بكل شي؛ نعاظم 

6 وتَارَكالِّي لَهُ مُلكُ السّمَاوَات . . . أي تعاظم وتكبّر من له ' 
ا مل ابارت وة التصرف كيف يشاء بها و4 في فى 
و وإليه يرجعون 4 لي عاقبة أمرنا هي ارشرع ان فيجازي كل بعمله : 
وقر ىء بالثّاء و بناء على قراءة المًاء یکون الانتقال إلى ا خطاب للتھدید . 

- ولا لِك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشُفَاعَة ... أي اللذین 
يعبدهم المشركون بدلاً عن الله سبحانه لا رجى الشفاعة منهم وليس لهم 
أن يشفعوا لِعْبَدَجم لأن أمر الشفاعة بيده تعالى ولا يأذن للشفاعة « إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون ) والراد ف يمن شهد بای 4 هم عيسى وتمزير 
والملائكة اميتتتاهم سبحانه ن بد من دون الله 
فإن هم منزلة الشفاعة ولکنہم لا يشفعون إل لأمل التوحيد . والمراد 
2 بالحق » هو التوحيد وف هم يعلمون 4 أي ما شهدوا به . والحاصل 
إن هؤلاء الثلاثة کا كانوا من أهل التوحید فلا يُشفعون إلا لأهل التوحيد . 

۷۔ وين سَأَلتهُمْ من حَلََهُمْ . .. أي إذ سألت المشركين من 
خالقُهم ج ليقن الله 4 أي يعترفون بأن الله هو خالفھم لوضوحه بحيث 
لا يقدرون على الإنكار» وهم مقرُون بأن آفتھم لا تقدر عل اقلق 
والإيجاد لتعذر المكابرة فيه من فرط الظهور . فا کات الأمر ھکذا فقل 
فم  :‏ فأ يؤفكون 4 أي فكيف يُصرفون وبْعرِضُون عن عبادته إلى 
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عبادة غيره ؟ 

۸۸ - وقیله ا رب إن مء فَومٌ لا يبون . .. مصدرٌ من (قال) 
یقول قولاً وقيلاً والضمیر راجع إلى النبيٴ . أي : قوذ النبيّ ‏ يارب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 وهو عطفٌ على السشاعة , أي ( عنده لم قول. 
الي يا رب إلخ ) فإنه صلوات الله عليه وآله نا ضجر من قومه وعرف 
إصرارهم على الکفر دعا ربّه عليهم وهذا القول قريبٌ من قول نوح عليه 
السلام حيث قال رب ام عضو واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا 
خساراً ھ ثم إنه تعالى قال لبه صل الله عليه وآله : 


SÎ‏ - فاضقخ عنم وَفُل سَلام قوف يَعلمُونَ . .. أي فأعرض عن 
دعوتهم وقل سلامٌ . وقيل هذا سلام هجر ومُتاركة لا سلامُ تحيُة وكرامة . 
وحمل أن المراد به يعني إذا خاطبوك بما يؤذيك فقل سلامٌ » على ماي 
قوله تعالى في وصف الؤمنين $ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 
وكقوله ل سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين ) وقیل معناه قل يا محمد : 
سلام > تسم من شرّهم . وهذا ًا علّمه الله من مكارم الاصلاق 
و فسوف يعلمون » هددهم بيوم القيامة » وما يعاينون من العذاب الذي 
يحل بهم . 


۳۷۸ 
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مكيّة وآياتها 4ه نزلت بعد الزخرف . 


بان روهتم 


ت 


ہوجو ام كوي رکز 


ای 


مرن اق سی تس ور : 
و وہ مه من رتك انه را یم 
نات دادولا و غیت 


آله 2ھ یرٹ رہ ورت رت ار لین 22 


۵ 


١‏ حم . . .قدقلنا سابقاً إن هذه ا حروف امقطعة في أوائل السور أسماء 


لی الأكرم صل الله عليه وآله وكل واحدٍ منها في كل سورة هبدوءة به 


يكون قد جاء لمناسبة من المناسبات و ھة من الجهات التي لا يعلمها إل 


هو سبحانه ومن خوطب بها صل اللهعليه واله . فهذه أسرارٌ وأسماءٌ رمزية 


فعلى هذا تكون هذه الأسماء مناديات 3 والتقدير : : ياحم 4 


۳⁄4 
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۲ - والكتاب الین . . الواو للقسم أي أقسم بالكتاب الین أنُظھر 
لأحکام الخلال وارد الان للحق من الباطل . 

۳ - إنا إنزلناه في لبو مارك ... هذه ا جملة جواب للقسم . لکن 
الطبرسيٍ رحمه الله انکر كونها جواباً وقال : إن جواب الم قوله سبحانه 
$ إا کنا رین 4 وقال لا يصح کون الجواب « إنّا انزلناه 4 لانك لا 

تقسم بالشيء على نفسه . فإن المنزل هو الكتاب . والمراد بالليلة المباركة 
هي ليلة القدر » ومن بركاتها نزول الكتاب الكريم الذي هو واسطة اع 
الدنيوية والديئيّةٍ ٠‏ في هذه الليلة من الوح المحفوظ إلى السّهاء الڈُنیا ونہا 
إلى الي عجرن وقت وقوع الحاجة والمناسبة التي تقتضي ذلك . فبوركت 
هذا ولنزول انمت یم العم وإجابة الدعاء 
فيها وغيرها. ١‏ إناء 5 مُنذِرين »أي محوشين ما أنزلناه من تعذيب العصاة 
والإخداز : الإعلام بمواضع ال خوف فی > وبموضع الأمن ليجتبى . قالله 
عر اسمُه قد وو بأتم الإنذار من طريق العع والعقل . ونسبة 
الإنذار إلى ذاته المقدّسة باعتبار أن إنذار لر سل بأمرہ ء إنذاره . 


e , ۔ فبها يفرق كل أمرٍ حكيم‎ ٤ 
ومنه فصل الخصومات . و كل أمرٍ حكيم 4 أي كل أمرٍ من‎ 
وباط آریشٹر اھ في تك الل من ار انا ا یت ف لف ال‎ 
یقدم ما يشاء ويؤخر من الآجال والأرزاق‎ ٠ وله تعالى فيها البداء والمشيئة‎ 
والبلايا والأعراض والأمراض . ويزيد فيه ما يشاء وينقص › ويلقيه إلى‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وإلى اسیر المؤمنين عليه السُلام » وهو إلى‎ 
E الأئمة » حتى ينتهي إلى صاحب الزمان عليهم السلام وتششرط‎ 
البداء وا مشیئة والتقديم والتأخير . والمراد بالحکم اَلْحَكم ليس بشيئين‎ 
هو شيء واحد . أو المراد به أمرٌ ذو حكمة . وقد قال الإمام الكاظم‎ 
السلام : حم : محمد صل الله عليه وآله . والكتاب المبين : أمير المؤمنين‎ 
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عليه السلام . والليلة المباركة : فاطمة عليها السلام فيها يُفرق كل أمرٍ 
حکیم ہہ پر و یی و یت 
إلخ .. 

03 بت .. منصوبٌ حال من « امر پچ أو من الضمبر في 
ف حكيم » يرجع إليه $ إا كنا مُرْسِلين 4 أي مِنْ شأننا إرسال الرّسل 
وإنزال التب بمقتضى حكمتنا واقتضاء مصالح العباد ذلك . 


5 رة مِنْ رَبِكَ. . . هذا بيان لسبب إرسال الرّسل والكتب » أي 
رأفةٌ منا بلقنا ونعمةً عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. ووضع الظاهر مقام 
الضمير إشعار بأن الربوبيّة اقتضت ذلك فإنه أعظم أنواع التربية ل انه هو 
السميع € للأقوال كلها « العليم € العام بأحوال العباد ومصالحهم . 

۷۔ رَبُ السمَاوّاتِ وَالأَرْض . . . أي مالكهما ومُصلحهما ومديرهما 
ومدّرها ہے و » مدبّر ہما بينهها 4 قُرىء بار عطقا على ما قبله . ثم نه 
سبحانه كرّر هذه الجملة في مواضع عديدة من كتابه تنبيهاً للعباد بأن مُن له 
هذه القدرة وهو بهذه السّلطة على جميع العوالم العُلويّة والسفاية وما بينهما من 
عجائب مخلوقاته مع أن خلقه تلك العوالم أعجبٌ من خلقه ما فيهما وما 
بينبيا ء فهذا أحقٌ بالعبادة أم غلوق هذا الخالق القادر القاهر الحكيم العلیم؟ 
ولا سيما تخلوقه ا جمادیٔ كالاصنام . . عجباً لحم اللہ مع مداراته لهؤلاء 
الجهلة الجحدة الكفرّة كيف أعرضوا عن عبادة خالقهم إلى عبادة أدن 
المخلوقات « ان كنتم موقنين » أي عالمين أن الأمر کہا وصفناه . 

۸ - لا إل لاه رگم رم تهات ده سجاه عل توصيده + 
وهي: أقوى وادلڈ دليل على التوحيد لأنه عر وجل أعرف بمخلوقاته وأعلم بهم 

من أنفسهمء فإذا قال ليس في جمیع العوالم لَه غيري مع أنه أصدقٌ القائلين 
فلا بد أن يُقبل قول ويُطاع أمرّه مع أنه كم من براهين عقلیّة ونقليّة أقيمت 
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عليه ا فلا يني أن طر عل قب عافل ِلَهُ غير الله سبحانه فضلا عن أن 
يُعبد غيره عر وجل «يمى ويميت » صفتان مختصّتان بذاته تعالى أي يحي 
الناس بعد موتهم » ويميتهم بعد إحيائهم "أو امرامن الإتحياء فر ل ناد 
بعد العدم . والإماتة بعد هذه الحياة کا تشاهدون ۶ ربكم ورت آبائکم 
الاين 4 نا كان الكفار معترفین بريوبيشه لک بعلمه بجميع الأشياء 
وبإرساله جمیع الرّسل وإنزاله جميع الكتب. م یقرُواء وذلك کان مستلزماً 
لعدم تيقنهم لربوبيته فلهذه الجهة نفَى يقينهم وقال سبحانه فيها بلي : 


¥ ھ٭ اس 


034 


بل 
فی شک یبن 5ار 07 وا 
مت سوا وس 
نت © ن مال و قد جا هْْرَسُول ن2 
ےت سو اتا 
تیک اتڪ اند ون ت و خر ابی الک 3 


5 واج 
تون © 


۹ بل هُمْ فی شك يبون . سر وک و سس 
يما أخبر الله تمعاإ لى نيه وقوله ف يلعبون پ4 يحتمل أن یکون المراد اہم 
يلعبون في قوهم وإقرارهم بأن الله هو ربا ورب أبائنا وإن علوا . ومن 
ناحية أحرى هم مُنْكرون عِلْمَهُ بجميع الأشياء وإرسالّه لجميع الرّسل 
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والْكتب . وهذا الإنكار يستلزم الشكُ في ربوبيّتنا . أو المراد بقوله يلعبون 
يعني أنہم يستهزئون بما أخبرناك به ء فإقرارهم ليس إقراراً حقيقبَاً وعن 
عم ويقين بل غلوط بہزل ومزہ . أو« يلعبون 4 يعني يشتغلون بالڈُنیا 
بحيث لا يتوججهون إلى المواعظ والڈُلائل والممجج حتى يهتدوا بأنه سېحانه 
رهم ورب كل شيء ويعتقدون بذلك عن علم ويقين . والاشتغال بالدنيا 
هذه الكيفيّة لعب ولهو ثم إنه تعالى خاطب نيه تهديداًلحم فقال 
سبحانه : 


Ig 1°‏ اقب بوم تأي الس بخان ين . . . أي فانتظر هم 
الیرم الذي تأتي السماء بدخان ظاهرٍ بحيث لا يشاك أحد في أنه دخان . 
واخمّلف في هذا الدُخان ومَنشيه أنه من این يكون ؟ فعن عل عليه السلام 
ويه أخذ جاعة : إِنّه دخان يأي من السّماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع 
الكفرة حتى يكون اراد ميم کارا الحنيذ ( والخَنيذ المشويّ ) ويعتري 
المؤمن منه كهيئة حال المزكوم وتأخذه الزكمة ( بفتح الزّاء وسكون الکاف ) 
وتصير الأرض كلها كبيتٍ أوقدَ فيه ليس فيه خصاص ( والخصاص الفرجة ) 
وعن رسول الله : أول الآيات الدخان » ونزول عيسى ٠‏ > ونار تحرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر . قال حذيفة : يا رسول الله وما 
الدّخان ؟ فتلا رسول اللہ صل الله عليه وآله الآية ء وقال : يملا ما بين 
المشرق والمغرب ؛ يمكث أربعين يوماً وليلة , نُا الؤمن فيصيه كهيئة 
الزكمة وَأمَا الكافر فهو كالشّكرانٍ يخرج من منخريه وأذنيه ودبره « يَعْشَى 
الناسش هذا عذاب أليم » أي يغطيهم ١‏ أو بحیط مهم . فإذا شاهدوه بتلك 
الشدّة يقولون $ هذا عذاب الیم 4 أي كثير الام ويخافون منه شديداً وهذا 

من أشراط السّاعة على ما في الرواية من ان اول الآيات الدخان إلى أن 
يول : ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر . والقيی قال: 
ذلك إذا خرجوا في الرّجعة من القبر وكان الرجل بدّٹ رجلل فلا المحدّث 
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رى المخاطب ولا هويرّى المتكلّم من شدَّة غلظته وتراكمه . 


١‏ - ربا اكتف عا المَذَاتِ إِنا مُؤْسُونَ. .. أي مؤمنون بالقران 
ومصدّقون نة ة النبي محمد صلل الله عليه واله » وهذا وعد بالإيهان لو 
كشف العذاب عنہم . لكنه سبحانه أخبر عن حالهم الذي دل على كذب 
مقالتهم فقال عر وجل : 


ك۴ - أن هُمْ الذّكُرَى .. أي من این لهم التذكر بذلك « وقد 
نف سر بح 4 اك امو امراق سای سا لا ریو 
الآيات ومن المعجزات ومع ذلك ما تذکروا . 


٤‏ - لم ولوا عل واوا ملم کون يلاي وی ووا ووا 
اكتفوا بذلك وقالوا يعلمه بِشِرء اي غلام أعجميٌ لبعض ثقيف ٠‏ فهذا 
الكتاب ليس من عند الله کا يزعم محمد . وما اكتفوا بهذا بل قالوا إِنُه 
« مجنون » وقال القمٰيی : قالوا ذلك لاله ا كان ينزل عليه الوحي كانت 
تأخذه الغشية »> وإن بعضهم تًا رأوه في تلك ا حالة نسبوا إليه الجنون ۔ 


٠‏ إِنا تَاشِمُوا الْعَذَابَ فَليلا .. . عدل سبحانه عن الغيبة إلى 
الخطاب في مقام جوابهم عن وعدهم وردّهم بأنكم لا تفون بوعدكم ولو 
نا كشفنا العذاب عنکم ء لان اخطاب أبلغ في الرّد والتوبيخ والحاصل 
يقول سبحانه نحن نكشف عنكم العذاب عا قريب أي بعد أربعين يوماً 
اختبازاً لكم لتنا نعلم ف إنْكم عائدون 4 أي ترجعون إلى کفرکم بعد 
الكشف عاج . وقال القمي : يعني إلى القيامة باقون على الكفر ولو كان 
وله تعال يوم تالاه بدخان بين 4 في القيامة كا مو ظاهر بعض 
الرّوايات » لم يقل « إنكم عائدون 4 لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالةً 
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يعودون إليها . 

١‏ يوم تبس فة الْعْبرَى إا مُتَقِمُونَ . .. أي ناخذھم أخذة 
رة عظیمۃً شديدة بعذاب النار . والمراد يوم القيامة ون منتقمون » أي 
ننتقم منهم ا يستحقون من العذاب . ولا أصرٌ كُثار مة على كفرهم 
وجحودهم ووجدوا أن ذلك رن قلب انی ويؤذيه » أخذوا يزيدون في 
عنادهم وعدارہم معه سل الله عليه وآله 
فكرّر الله سبحانه وتعالى تسليته بتكرار قضايا موسى (ع) وأذاه من قومه ومن 
فرعون عصره ومتابعيه ويذكره بها لتسهيل الخطوب الواردة عليه من امه 
وعُصاة قومه صلوات الله عليه وآله فلذا يقول جل وعلا كما في الآيات 
التالية : 


ولد فا ق قوم فون ى جا 
کیا ا ادوا يب ادا لے انکر 
ون لال عو إن الک لابين 
و عدر وريه انج مون تج وان 0 
ايروك (©) 
۷۔ وَلْقَدُ فنا لهم قوم رون ... أي اختبرناهم وامتحنّاهم قبل 
قريش لا وجاءهم رسول كريم » أي موسى عليه السّلام فإنه كان له شأن 
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عظيم عند الله تعالى فلذا جعله كلا له وهذا من خصائصه عليه السلام 
فقد كان عزیزاً ومرضيّاً عند قومه بني اسرائيل ء وكان أجودهم عطاءٌ 
واحسہم خلقاً وحَلْقا ولذا وصفه سبحانه بوص جامع لا ذكرناه . وكان 
من الأنبياء الذين أذتهم امم كثيراً ء ولذا فإنه تعالی یسل یّ صل الله 
عليه وآله به عليه الشّلامٍ وكانت اكه رة عنودة جَهولةٌ شبيهة بقریش ؛ 
فمن هذه الناحية أيضاً كان بين نبيّا وبين موسى تناسب . وا حاصل 
جاءهم موسى وقال لفرعون وحشمه لا بد أن تؤدُوا إل بني إسرائيل . 

۸ أن أدُوا إل عِبَادَ لله . . . أي أطلقوا بني إسرائيل من العذاب 
والتسخير فإنهم أحرار فلا ا تار معاملة العبيد . وكان بنو إسرائيل 
حين طلوع موسى عل فرعون محبوسین وكان حبس فرعون مهولاً خوفاً 
بالعذابات الشديدة التي أوقعوها على المحبوسين فيها ولذا أؤل ما طلبه 
موسى من فرعون كان إطلاق بني إسرائيل الذين كانوا من يعبد الله ء في 
قبال القبطيين فام كانوا عبدة فرعون . ولذا عبر عنهم كليم الله بعباد اللہ 
إن لكم رسول أمين» أي غير متهم یکذ في القول عل ما اميه من 
الرٴسالة ولا بخيانة في أموالكم التي أودعتموها عندي وتشر مق 
الشريفة أن موسى عليه السلام كان عند الاس مصروفاً بالامانة حتى عند 
القبطيين . وقوله : « إني رسود أمينْ 4 من باب التذكير وإلاً كانت هذه 
دعوى بلا بيّنة وبرهان فلا تُقبل . وبالجملة كان من هذه الجهة ماللا لنبينا 
صلل لله عليه وآله فال نیا من بدء أمره كان معروفاً محمد الأمين حتى 
أعاديه كانوا لا يُتكرون أمانته وأذعنوا ها , 

4 وان لا تفلا عل الله . . . أي لا تتكبروا ولا تبروا عليه بشرك 
طاعته وكفران نعمه وافتراء الكذب عليه ط إني آتيكم بسلطان مبين € أي 
بحجّة واضحة يظهر ا حق معها » أو بمعجز ظاهر تبين به صححة نبوقي 
وصدق مقالتي فلما قال ذلك توعّدوه بالقتل والرجم فقال : 
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-۶2 سس ا جو 

"١‏ فل لیوا ې فامفزلون . .. أي فاتركوني وتنځوا عني فلکم 
ديئكم ول ديني . ثم تألم منهم كثيراً وحزن قَلبه الشريف من هؤلاء القوم 
فدعا عليهم کا ترى : 


مرو 

۲۲ - دعا رب أن ؤلاء قوم رمُونَ . .. أي گا یٹس من إھاہم فا 
الله سبحانه عليهم ط بأن هؤلاء قوم جرمون 4 أي مذنبون يرتكبون 
المعاصي 2 مشرکون ٦‏ پت أبداً فاوحي 1 موسى : 
إسرائيل عن هذه البلدة في e SES‏ 
مُتبعون » أي يتبعكم فرعون وقومه إذا علموا بخروجكم . 

٤۔‏ وارك الْبَحْرَ روا .. . أي حل البحر على حاله منفرجاً . 
والرھو هو الْقُرجة الواسعة فاهْرَجَهُ بعصاك واخرج أنت من طرفه الآخر بعد ماتدخله . 
وتجوزہ حتى يدخله فرعون وجنوده والأمر بترك البحر على:هيثته التي دخله موسى بها 
ام ران يشريه ا عطق خرن انرک الفط ار رک كا مر 
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ليدخلوه فلا تخافوا منهم « إنهم جند مُغْرَقون 4 فدخلوا البحر فأغرقوا 
جميعاً » ثم نبذ البحر جسد فرعون ليكون يبْرَة للناس . 


¥ # ۴٭د 


کر کڪ وام سن وون دوع 
مايرو صا و اف کی وكيك 


ا 708 روہ پک هک اہو لَرْض 
۶ت 


٥‏ إل ۷-كُمْ تَرَكُوا مِنْ جنات وَعْيُونٍ . . . إل الله تعالى يبر 
حبيبه عن تركتهم من البساتين والعيون الكثيرة الجارية وما سواها من العم 
التي جات قرغ . 9 وزروع ومقام كريم ¢ والمراد بالمقام الكريم . 
ال محافل المزيّنة والمنازل الحسنة والقصور المشيّدة . فقد نوها وراءهم 
حين لحقوا بینی إسرائيل $ وة كانوا فيها فاکھین » النعمة بفتح النون 
رَغْد العيش ونضارته »> وبکسرها ما انعم به عل الإنسان من الرزق والمال 
الکشبر والولد الالح وأمثالهها والحالة التي يستلدٌ 9 الإنسان وجاء معني 
ار 2 وبالضم المسرّة والرفاهة » ونعمة العين قرحا وه فاكهين 4 أي 
متنعمین متمتعین بطيب العیش وقال القَمي : اللعمة في الأبدان ء وفاکھین 
أي مفاكهين للنّساء ة ومتمتفين مهن 5 

۸ كَذَلِكَ وَوْرَثَاهَا فوْعا آحرِينَ . . . أي هكذا نفعل بالجرمین ء 
ہلکھم ونورث هذه المعدودات یلَنْ بعدهم ١‏ أي لبني اسرائیل لأانہم رجعوا 
إلى مصر بعد هلاك فرعون ومتابعيه . وإیراث النعمة تصييرها إلى الثاني 
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بعد الأول بلا مشقّة كا يصير الميراث إلى أهله هكذا . فلا كانت نعمة 
فرعون وقومه وصلت إلى بني إسرائيل بعد إهلاكهم كان ذلك إيسراثاً من الله 
هم. 

۹-فا بَكْتْ عَلَيْهمْ الس وَالأزْص. . . هذه الجملة يكن أن تكون 
في مقام بيان تصغير قدرهم ء فإن العرب جرت عادتهم بأن يخبروا عن 
عِظم المصيبة بالهالك بانه بكته إلسَّاءُ والأرض : أو تقول : أظلم لفقده 
الشمس والقمر » وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزیز : 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم اللیسل والقمر 

وقالت الخارجيّة : 
آیا شجر الخابور مالك مورقاً كأنكلم تج زع على ابن طريف 

وذلك على سبيل الاستعارة التخيبايّة مبالغةً في وجوه الج زع والبكاء . 
وسئل ابن عباس عن هذه الآية وقيل هل يبكيان على أحد ؟ قال : نعم » 
مصل المؤمن في الأرض » ومصعد عمله في السّماء . وررّى زرارة بن أعین 
عن الصّادق عليه السلام أنه قال : بكت السماء على یحی بن زكريًا وعلى 
الحسين بن عل بن أبي طالب عليهم السّلام أربعين صباحا . ولم تبك إلا 
عليهما . قلت وما بكاؤها؟ قال : كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب 
حمراء. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : بكت السّهاء على الحسين بن 
عل عليه السّلام أزبعين يوماً بالدّم . وبالجملة فالمراد من قوله ظ فا بكت 
عليهم للسهاء 4 التهكم واستصغار القدر . والوجه الثاني في الشريفة أن 
يقال إن المراد : لم يبك عليهم أهل السماء والأرض لکوہم مسخوطاً عليهم 
بحذف المضاف كقوله تعالى ف« حتى تضع ا حرب أوزارها ‏ وقيل وجوه أخر 
نحن بصدد بيانها ط وما كانوا منظرين 4 أي هلین إلى وقتٍ آخر . 
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سے ےہر 


لاد لبن 
© بزو بار © ليا رَمُع 
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تع بابی وائ مم رايت اند انت 


۴۰ و ۴١‏ وَلَفَدْ نّا بي إِسْرَائِيلَ ... يعني خلّصاهم « من 
العذاب المهين 4 ذي الإهانة و والاحتقار كقتل الأبناء واستخدام النساء 
والاستعباد والتكاليف الشاقة الاخر . وکر هذه من فرعون وقومه الطغاة کا 
أخبر سبحانه : 8« من فرعون'إنه كان عالياً 4 أي متكبراً متجبّرأ « من 
المسرفين» المتجاوزين الحدٌ في الطغيان » وقد وصفه تعالى باه عال, وإِنْ جار 
أن يكون مدحاًء إلا أنه قيّده بأنّه عال, في الإسراف. والممدوح هو العالی في 
الإحسانء والعالي في الإساءة مذموم . 


۲ و 08 وَلْقَدٍ اتَرْنَاهُمْ لی عِلم ... أي اخترنا موسى وقومه 
بني إسرائيا ل ونضلنامم بالتوراة وكثرة الأنبياء منہم ہے على علم » أي على 
بصيرة ة ما sS‏ ذلك « على العالين ‏ أي عالي زمانہم . وقال 
القمي : فلفظله عام ولكنٌ المعنى خاص فقد اخترناهم « واتيناهم من 
الآيات » كانشقاق البحر بضرب العصاء وإجراء الماء من الصٌّخرة الصيّاء 
أيضاً بضرب العصا عليها في التيه التي كانت في البيداء » وإنزال المنّ 
والسّلوى . وإظهار اليد البيضاء . وتصيير العصا أفعى وغیسرھا من 
المعجزات والآيات 8 ما فيه بلاءٌ مبين » أي اختباز ظاهر وامتحان باهر . 
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دشر © نوا اباس ا نک سادق © امح 
رمم نہ 21 ا 0 رک ارک ج 


۹ قبل 


4" إلى ۳١‏ - إِنَّ هؤلاء يقولون . . . هذا رجو إلى أحوال كقار 
قريش مع رسول الله (ص) فإن قضّة فرعون مع موسى عليه السلام 
كانت معترضة لبيان جهة أشرنا إليها سابقا . والمراد من اسم الإشارة 
هؤلاء هو كفار قريش ‏ لیقولون إن هي إلا موتتنا الأولى 4 أي .ألُزيلة 
للحياة الدنيويّة $ وما نحن بمنشرين » أي بعد الموتة الأولى لا حياة أبداء 
اس اف راہ a‏ کر وما نحن معترتين اہ يكن كذلك 
« ناتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4 خطاب آن وعدهم بالنثسور من الرسول 
والمؤمنين أي إن كان الأمر كما تزعمون فأحيوا لنا واحداً من آسائنا 
كتفي بن کلاپ سی او را عن شب باعل سل الل مان 
وآله وعن صحة البعث فإن اعترف وأقر ہما فنحن نقبل أيضاً ونصدقكم في 
وعدكم . وقيل إن المتكلم بہذا هو أبو جھل ووجه اختیار قصيّ لأنه كان 
معروفاً بالصّدق بین آهل عصرہ وكان شریفاً . 


۷۔ امم خيرم فوم تم . . على وزن کُر واحد الُبابعة من 
ملوك مير سحي تع لكشرة امہ , أو سوا بالبابعة لان الآخير يصع 
الأول في للك » وهم سبعون تُب مَلَكْوا * جمیع الأرض ومن فيها من 
العرب والعجم نے ارات ور قمر سمت عام 
وهو الذي نی النبيّ صلى الله عليه وآله عن سه لإيمانه : وهو نع الكامل 
وكان من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب . ویقال إنه نبي مرسّل إلى 
نفسه ما قن من,ملك الأرض . والدليل على على ذلك أن الله تعالى ذکرہ(عند 
ذكر الأنبياء فقال ظط وقوم تع كل كدت الرسل فحقٌّ وعيدٍ» وأسند 
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تكذيب الرسل إلى قومه حيث إنهم كانوا كفرة ولذا ذمُهم دونه لانه كان 
مؤمنا ولم يُعلم أنه ارسل إلى قوم تبّع رسول غير تبُع وتبْع أَوْلَ مُن كسا 
البيت بالأنطاع ( جمع نطع وهو بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه 
بالعذاب أو بالقتل ) بعد ادم عليه السلام حيث كساه الشعر وقيل إبراهيم 
اول مُن كساه الخصف, وأول من کساہ الثياب سلیمان عليه السّلامء فعن 
الصادق عليه السلام أن عا قال للأوس والخزرج : كونوا هاهناحتق 
يخرج هذا النبي اما انا فلو أدركته حدمته سی . ویُتمل أن يكون 
مراده بهذا النبي أي الذي أخبر به الأحبار والرهبان والكهنة في ذلك 
الو ومني ارم أن مشركي قریش أظهرٌ نعمة غ واكثر أموالاً وأعزٌ 
قوة وقدرة أم قوم تبّع الحميري الذي سار بالجيوش حى حر الحيرة ثم سار 
وأق سمرقند فهدمها ثم بناها على اصول ارادھا .ٹم کان لتب كل ملك 
من ملوك الیمن كا يقال خاقان للك الشرك وقيصر للك الروم . وا حاصل 
فإنہم ليسوا بأفضل وأقوى منہم وقد أهلكناهم بكفرهم ؛ وهؤلاء مثلهم بل 
أيسر منہم فليحذر هؤلاء أن بناغم مشل ما نال أولنك ل والذين من 
قبلهم 4 كماد وثمود ف أهلكناهم إنہم كانوا قوماً بجرمین 4 کیا أن كفار 
مكة مجرمون . وقوله طإنهم كانوا . الآية » هذا في مقام بيان علّة الإملاك 
وهذا السبب موجود في كفرة قریش . 


# ے- 


و واا الوت وا ما 4 0 
الف ھا ا یا وی ١‏ ا کڪ يمك © 
انفلا سين" © بد لایت ول 
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سک 2 20 9و همه عاط 
عنم ول شنا ولاش صروں امن وَج انه 


اسه مو الات 


۸ و 4" - وما حَلَْنَاالسُمَاوَاتِ وَالآرْض ... ثم إنه سبحانه بعد 
ہدید کفرزٍ قریش باستتصال قوم بع لَعَرٌھم 02 وإتكارهم للبعث 
والمعاد» 8 صشّۂة وقوع الحشر والجزاء بقوله : إننا خلقنا السماوات 
والأرض ‏ وما بينم لیس على وجه الهو والأعب ولا عبثاً ء بل 
خلقنالما على وجه المصلحة والحكمة . فإذا کان إيجاد جيع المخلوقات من 
العدم لمصلحة وحكمة فكيف بعد ذلك مُهملهم ونتركهم ضباعاً بلا يوم 
حساب وثواب وعقاب ؟ والذي تزعمونه من أن خَلْقهما كان على وجه 
العبث . هو خلاف الفرض ع فلا بد من يوم حساب وجزاء ليلقى الإنسان 

جزاء عمله إن خیراً وإن شرَا؛ وهذا تفسبر قوله # وما خلقنا السُماواتء 
إل تر لام 4 أي این مسلط . وفيها تنبيه على ثبوت 
الحشر ليثاب المؤمن بعمله الصالح والكافر بعمله الطالح . فنحن « ما 
خلقناهها إلا بالحق » أي لغرض ض صح ومصلحة عامةٍ هي الدّاعية 
لقھما ف« ولک أكثرهم لا يَعلمون » لقلة نظرهم وقصره على الدنیا ء أو 
لتركهم النظر والتفگر في خلقتهها واضما ماذا حُلقا . 

٤‏ - إن يَوْمَ الفضل فام . .. أي فصل الحق عن الباطل : أو 
لح عن الُطل » وط میقاتہم 4 موعدهم ا أجمعين » أي جیع الخلق . 

١‏ و40 يوم لآ يني مول عن مَوْل. .. هذه الجملة بدل عن قوله 
« يوم الفصل » يعني يوم الفصل يوم لا يدفع مولى بقرابة وغيرها عن 
مول شيا أي شيئاً من الإغناء أو شيشا من العذاب $ ولا هم يُنُضَرون 4 
أي لا عون منه » ولا يعاونهم أحد من مواليهم وأصدقائهم في دفع 
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العذاب . ولا كان المولى اسم جنس فلذا جمع الضمير الراجع إليه . فلا 
يُدفع عذابٌ عن أحدٍ « إلا من رحم الله 4 أي بالعفو عنه والإذن 
للشفعاء بالشفاعة له . ويستفاد من الاستثناء أن المراد به هو المؤمن 
ألْذنب . وإلاً فإن هذه الرحمة إذا كانت من ناحية الشفاعة فلا تشمل أحداً 
من أصناف الكفرة وما لحم فی الآخرة من نصيب ظ إِله هو السزیز 4 القوي 
في الانتقام من أعدائه » أعداء الدّين لأنه الغالب فيا يشاء ولا يغلب فيا 
أراد ل الرّحيم 4 اللطيف بأوليائه وأهل طاعته . ونا كان سياق الكلام 
لتهديد الكفار فلذا في مقام الفصل بین الفریقین قدّمهم في شرح أحوافم 
وقال فا یل : 


۰ ¥» 


اا رفو هه تلت م 
لوه ليل ذ وو و ل ر © 
ذو فأعتلوء إلى سوا أ روصتا قوی ریہ 
ہکا یر وئ کات رسک ر © 
اهنا اڪره رود © 


۳ إلى ٥٤‏ - إِنَّ شَجَرَةَ الوم . . . الرقوم شجرة مره كريية الظعم 
والرائحة يُكْرّه أهل النار على تناولها. وإنها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم » طلعُها كأنه رؤ وس الشياطين على ما في الآية الشريفة وقد مر 
شرحها وهذه الشجرة ف:طعام الاثيم ‏ قوت مُن له الإثم الكثير أي باعتبار 
أوراقها وأثمارها . فهو من باب المجاز في الحذف وقد قال القمّي : نزلت 
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في أبي جهل . وعلى هذا فال مورد خاص لکن المعنى عام لا يختص به دون 
غيره من العُصاة المتاة . وثمرُھا « كالمهل » وهو المذاب من نحاس ونحوه 
أو هو درديٌ الريت . وقال القمّي : المهل الصَّفر ألّذاب ٭ يغلي في البطون 
كضلي الحميم » قال القمٰي : وهو الذي قد حَِيَ وبلغ النتهى . وقيل 
الحميم الماء الشديد الحرارة . 

۷۔ حْدُوهُ فاغتلوهُ إلى سواہ اجيم . . . أي يقال للزبانية خذوا 
الأثيم وجُروہ بعنفٍ وشِدَةٍ وغلظة . والعلٌ هو الاخذُ بمجامع الشيء والجر 
بقهر إلى < سواء الجحيم » أي إلى وسطه . وقال القمي : أي فاضخطوه 
من كل جانب ثم انزلوا به إلى سواء الجحيم . 

4۸ وم صُبُوا فوْق رأسه مِنْ عَذَابٍ ا حمیم ... إضافة 
المذاب بيايّة . أي عذات هو الحميم بصب عليه E‏ 
يقول له الْخَرََةُ تقريعاً وتيا « كُقْ إِنْكُ انت العزیز الكريم 4 أي 
صاحب الكرامة بزعمك . وكان يقول أبو جهل لعنه الله لرسول الله صل 
الله عليه وآله : ليس بين جبلي مكة أعز وأكرم مني فوالہ ما نستطيع أنت 
ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً » وأنا اعرٌ أهل الوادي . فيقول له الملّك 
الموكلٌ بعذابہ دي العذاب أُمّا العزيز الكريم ‏ استھزاء به وذلك لان أبا 
جهل كان يقول أنا العزيز الكريم فيعيره بذلك في النار ۔ 

0 إن هَذَا ما كنم به ترون . .. أي هذا العذاب هو ما كنتم 
به تشگون وتمارون فيه . ثم إنه سبحانه بعد شرح أحوال أهل الكفر 


والنفاق شرع في بيان ما أعدٌّ للمقین بقوله : 
+ ےس N‏ 
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© فسات تو © لسوت مؤش دير وإستبرق 
ھک وین ہنیعب (© يعون 
سرت وود 
اوت ال ور ابا ی فَضلام نيك 
لک هْوَالمَورلمَظِيع © 


١ح٥‏ ر٢٥‏ إن تین في مَقامٍ أمين . .. أي في موضع إقامة دائميّة 
يأمن صاحبّه من الحوادث والآفات والمكاره ومن اير والفناء ام 
بالفتح أقوى ومعناه “هق موضيع القيام ومكانه وبالضم مُقام موضع السُکون 
والإقامة . فالثقون آمنون ني جنات وعيونٍ € أي نی بساتين وعيون المياه 
العذبة الصافية النابعة فيها الجارية بين حداثقها وقصورها . 


»و 


4 يَلبَسُونَ مِنْ سنس ... أي من الدّيباج الرّقيق « وإستبرق‎ ٣ 
0" 

ot‏ - كَذَلِكَ وَرُوْجْمَاهُمْ بحُور مین . .. أي هكذا كما وصفناء حا 
أهل الجئة ¿ ونضيف عليها نا « زوٌجناهم » أي قرناهم « بحورٍ عين 4 
جمع حوارء بمعنى البيضاء و« بین # جمع عيناء أي بيض واسعات 
العيون . وقد ذكر بعض المفسرين في اوصافهن ما تعافه العقول وجه 
الاسماع من انہن من ياقوت ومرجان » أو يُرى مخ سوقهن إلى غير ذلك 
من الأوصاف السمجة التي هي في الواقع حط من قدرهنْ وتنقيص من 
شعن . نعم لا بد أن يقال إنبن كأحسن ما يكون من النساء صفاءً وجمالا 
وطهارة وليس فوق هذا مطمع لطامع ولا زيادة لمستزيد . وهذا يكفي في 
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مقام الترغيب والتحريض وليس معنى هذا أن ن کسائر نساء الدنيابل 
المراد أبن من نوعهن مع الفارق فوق ما يتصور ويُتعقّل من الصفاء والبهاء 
والرشاقة والحسن . والنعومة والأنوثة لأن الجنة فيها ما لا عینٌ رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام قال : 
إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهل النار النار بعث رب العزّة عليّاً عليه السلام 
فأنزهم مناز هم من الجنة فزوجهمٍ ٠»‏ فعلٌ وا الذي يزيج ال الجنة في 
ا نة وما ذاك إلى أحدٍ غيره كرامةٌ من الله وفضا فضله الله ومن به عليه 

٥ه‏ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَاكهَةٍ آمِيِينَ . . . أي يطلبون ويرغبون بكل 
نوع من أنواع الفواكه الي يشتهون کر وت ومكان » ولا يتخصص 
شيء منها مکان ولا زمان ‏ آمنين ) من غسررها وسُقمھا ووجتھا ٠‏ کلھا 
شفاء ورحمة للمؤمنین 

٦ه-للا‏ يَذُوقُونَ فِيها الوت ... أي يبقون أحياءً في الجنة لأنّه لا 
موت فيها . فالسّالبة منتفية لانتفاء موضوعھا < إلا اللونة الیل ) 4 نعم 
ذاقوا مرارة الوت الأول ولكثه كان ف الأُنا . فالاستضاء 
( ووقاهم » أي جَنّهم رہم « عذاب الجحيم 4 تفضّلا منه وكرماً جزاء 
بما كانوا يعملون . كا أشار إليه سبحانه بقوله : 

۷" فصلا بن رَبك . .. لأنه سبحانه خلقهم وأنعم عليهم وركُب 

فيهم العقل وكلّفهم ويي هم من الایات ما استدلوا به على وحدانيته 
زا فاستحقوا به العم العظيمة . ثم جزاهُم الحسنة عشر امثافا 
فكان ذلك تفضّلل منه ه ذلك هو الفوز العظیم 4 لأنّه خلاص من الکارہ 
ونجاة من الحوادث وفوز بالمطالب والمقاصد . 
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ف 7 
يشرام انك 
ہے وہ سے سے و € دو وه > 
تذحكرون © قريب نه وت 4 
۸ه - فَإفَا يَسْرْناهُ ساك . . . حيث أنزلنا القرآن بلسانك وبلغة قومك 
ليفهموه ظ لعلهم يتذكرون ‏ اي يتعظون بما فيه ويعملون مما أمر . وهذه 
فذلكة للسّورة . 
عع . ھم مويرم اج 7 َ‫ 5 
۹۰۔ فارتقب إہم مرتقبون ا أي ار ل من العذاب 
ط إنہم مرنقبون » ما يحل بك من الدُوائر ولکنْ عليهم دائرة السّوء . وني 
الكافي عن الباقر عليه السلام أنه سل : كيف أعرف أن ليلة القدر تكون 
في كل سنة ؟ قال إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدّخان في كل ليلة مئة 
مرّة فإذا انت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سالت 


عنه . 


۳۹۸ 
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مكيّة إلا الآية 14 فمدنيّة وآياتها ۳۷ نزلت بعد الأحقاف . 


 #‏ ¥ لد 
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تہب ےا 
کر ا نورزاک © رفا کنو وات 
لات وين جرف افص وما مداه 

العو موقنو نالب انار 22 
رارزا ا ات مويه وضرف 
اج ات لمت يقاو © ہکان الله تل ماك 


وی ديت بتكا رقيات نذا نون 2 


0 


. حم . . . قدمرٌ قولنا فيه مكرراً سابقاً تفسيره فلا نعيده‎ ١ 
؟ - تَنْزِيْلُ اكاب مِنَ اه . . . أي أن إنزال القرآن كان من عند الله‎ 
العزيز 4 الغالب على جميع الکائنات $ الحكيم 4 ذي الحكمة والتدبير في‎ ( 
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موجوداته . وتنزيلٌ الكتاب مبتدا 8 والظرف خبره كا فشرناہ على هذا 
التركيب ء وقيل بتراكيب أخر . 


٣و٤‏ ۔إِن في السّمَاوَاتٍ وَالأرْض لاياتِ لِلْمُؤْمِنِينَ . . . الظاهر أن 
السّماوات والأرض أخذا بعنوان الظرنيّة « للآيات 4 والمراد بالآيات 
السّماوية هي النجوم السّيارة والكواكب الثّابتة المرثيّة . وأمّا ما فيها من 
الأمور غير المرئيّة ايها ثابتة لمن يعلم بها من أي طريق وباي سبب 
كان . وأمًا الارضيّة فهي عبارة عن الجبال الراسية والأشجار الشابتة 
والحيوانات الماشية وغیر الماشية » والبحار الراكدة والمياه الجارية والعيون 
النابعة والنباتات القائمة على ساقها والمفروشة المبسوطة على وجه الأرض 
وغيرها من الأمور الدالّة على قدرةٍ قاهرة من مقتدرٍ مطليٍ نافذٍ في كل 
شيء . ويحتمل أن يكون المراد من الشريفة أن نفس السماوات والارض 
« لآیات » أي لما في حدٌّ ذاتهها ية على التوحيد لبداعة خَلّقهما وغرابة 
صنعهما . وبعبارة أخرى : في لق السُماوات والأرض . فالکلام على 
تقدير الضاف . ويؤيّد هذا التقدير قوله ل وفي خلقكم ¢ في الآية الآتية 
وه لآيات للمؤمنين » أي إن فيها لعلائم ودلائل تد على الصّانع المقتدر 
ا حکیم وف الآيات ڊول على الخالق وعلى توحيده ا للمؤمنين ¢ 
الین يصدَّقون بالله وبالرّسل > وهم المنتفعون منہا لا ہم أهل النظر 
والتفكر > نظر اعتبار وتدبر . وكذلك بالنسبة إلى خلق أنفسهم وتنقلها من 
خال إلى جال ومن ہی إلى عیب نمن عتروضى هة العوارض غير 
الاختياريّة ينتقلون إلى مُن بيده الأمر والاختيار والقدرة والتصرّف كيف 
بشاء وهذا وجه اختصاصهم بالذكر . فو كذلك و في لقم وما بيت 
من دابّة 4 معناه وفي حلّقه إياكم با فيكم من بدائع الصُنعة وعجائب 
الِلقة وما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبدأ ] خلقكم في بطون الأمّهات 
إلى انقضاء الآجال > و » في خلق ما بيت 4 أي يفرّق وينشر على 
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وجه الأرض ط من دايّة # من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأنواعها 
وأصنافها مع ما فيها من النائع والخواص والمقاصد المطلوبة منہا « آياتٌ 
تقوم يوقنون » أي في جميع ما دُکر دلالاث واضحاتٌ لقوم يطلبون علم 
الیقین بالتفكر والتدبر فيها . 
© وانُتصلاف اللٔسل وَالبَارٍ . . . أي في ذهاب الیل والنهار 

وتعاقبھُما » ومجيئهما ونقصهما وزيادتهها على وَبِيرَةٍ واحدة . أو المراد باختلافھم| 
في أنّ أحدهما نور والآخر ظلمة ل وما أنزل الله من السّماء من رزق € لعل 
المراد بالرزق سببه وهو الغيث » من باب ذِكْرٍ المسبب وإرادة السبب مبالغة 
للملازمة والترثّب ب بينهها ل فأحيا به الأرض بعد موتها 4 أي يبسِها . وتفريع 
هذه اللجملة على ما قبلها من قوله « وما أنزل الله 

منالسّياء #4 يدل على ما قلناه « وتصريف الرّياح » أي على اختلاف 
كيفياتها من تصريفها من جهة دون جهة ۾ وكونها في وقت حارة وفي زمان 
باردة ء ومنہا ما يثير السشحاب ومن ما يلقح بعض الاشجار > ومنها نافع 
للأبدان ومنها ما هو ضَارٌ لها بل وللباتات وللأثمار . والحاصل أن في جي 
هذه الأمور واختلاف أحوالما وكيفياتها « أياتٌ لقوم يعقلون € ولعل 
اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدّقة والظهون حيث إن 
الآيات الثلاث وإن كانت جميعها دقيقة إل أن الطائفة الأولى أسهل تناول 
في مرحلة أخذ النتيجة من الأخيرتين » والطائفة الثانية أدق متها نظراً . 
| فان النظر في خلق الأنفس والتفگر فيها وأحدُ النتيجة مشكلٌ قال مولانا 
أمير المؤمنين : 
أتزعم اك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبرٌ 

وقال عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربّه . وكذلك التدير في 

الدوابٌ على اختلاف أنواعها وأصنافها وآثارها وخواضّها نا وبحريها وما 
يعيش تحت الأرض وفوقھا إلى آخر ما يُتصوّر منها ويُتعمّل » والتفكر فيها لا 
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بحصل لكل من المؤمنين بل لقوم يطلبسون مقام علم اليقين » وا اللطائفة 
الثاللة من الآيات فهي أدق من الاولیینن حيث إن النظر والتدبر في اختلاف 
اليل والتہار وإنزال الأمطار المختلفة تارمم كيفياتها المختلفة مع 
السَحاب المختلف الكم والكيف » وحملها إيّاها وسوقها من بلدٍ إلى بلدٍ مع 
ما فيها من الرّعد والصّواعق والبروق التي تلمع في السماء على أثر انفجارٍ 
كهربائي في السحاب وتصریف الرّياح امسخر بین اسُماء والارض من 
مهايا المختلفة . وكل هذه الآيات أمور يتحيّر فيها فكرٌ المتفكرين » 
وخارجة عن صقع أفكار الفگرین نوعاً ١‏ إل عن أولي البصائر والألياب 
الذين أنعم الله عليهم بالعقول الكاملة والڈرجات العالية في البصيرة » 
فنور عقوهم ينظرون في ملكوت عجائب الضنع وغرائب الخلقة فيرون 
الصانع بعیون قلوہم المسلحة بمناظر الآيات ء ويصدّقون توحيده بما شرح 
الله صدورهم ء إذ ما خلق الله خلقاً أعظم شأناً من العقل و وأعرّ من 
وال ما خلق هو العقل ء وما بُعث نبي إلا بعد كمال عقله » وما آمن 
مؤمن إلا بدليل عقله » قالايمان لا یحصل إل به : وا حاصل أن تخصيص 
الطائفة الأخيرة بالعقلاء لأنهم أهل لتدبرها والتفگر فيها یا بيّناه ال 
مھ سك إن و م ارت 


١‏ - بَلْكَ آيَاتٌ ال ... أي هذه الآيات المذكورة دلائلٌ لمعرفة الله 
وتوحيده ل نتلوها عليك بالق 4 أي نبيتها لك حتى تقرأها على قومك 
مقرونة باحق دون الباطل « فبأيٌ حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 يعني 
باي كلام بعد كلام الله » وهو القرآن وآياته الدالّة عليه وعلى توحيده » 
تؤمنون : أي تصدَّقون . وعلى هذا البيان تفسير الأية مُبتن على حذف 
مضاف والفرق بين ظ الحديث 4 وهو القرآن وس الآيات 4 أن الحديث 
وف ور نا رزب لحيل الال راع ہس ا اا 
بين الصّحيح والباطل سواء كانت من جنس الكلام أم لا كالآيات 
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التكوينية . وقيل إن هل بعد الله وآیاتہ 4 يعني ل بعد آیات الله 4 نتدم 
لفظ الله للمبالغة والتعظيم ء > کقوله ( أعجبني زيد وكرمه ) أي : أعجبني 
کرم زيدٍ » لکن خلاف الظاهر . وأمًا الحذف في الكلام فبابه واسع بحيث 
يُعْدُ من محاسنه » وذكرٌ مامن شأنه أن يحذف بحسب غير مقبول ٠‏ وریا 
يخرج الكلام عن الفصاحة وتحتمل أن يكون المراد أن 9 بعد ذاته جل 
وعلا # الذي هوني غاية الظهور و8 بعد آياته ٭ الدالة عل توحيده مع 
كثرتها من الآفاقيّة والأنفسيّة فبأي حديث نؤمنون ‏ وباي سناد تستندون ؟ 
وهذا توبيخ منه تعالى هم . وبعد ذلك يعقبه بالیھدید بقوله تعالى فيها بلي : 


HH  #‏ نا 


اَي تیا 9 یت کا 


كط 
مَهافیت' مناباً يابيو مم ا 


ری کاو ودای کے ولا نھ ماگ 
RHEE‏ ا اا ا ماج اہ 
وما تخد وام روزا نلھ اوا 2اک خلت )هنا 


دی ولاک ابا نک ابن را © 


رر سورد وو تک 


صديدها . والأفَاكُ يُطلق على مَن عَم إثمہ ‏ اي كنبُه أو كش , 


وها هنا 


المراد هو العنی الأول والائیم مبالغة فی كثرة إثمه كمسيلمة الذي ادّعی 
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النبوة وقال آنا نبي إفکاً وافتراء . فويل لمن $ يسمع آیات الله تتلى عليه 
ثم صر مستكبرأ» أي الأنيم قرأ آيات الله بمرأىٌ وسمع منه وهويسمع 
ويّرى وبعد استماعه يُصِرٌ أي يُقيم ويثبت على كفره وعنادہ 8 مستكبراً 4 
أي ذا كبرياء بحيث يزعم أَْ الإيان خلاف شأنه وتا فيأنف منه 
ويستدبرعن الآياتط انم يسمعها 25 تق رأعليه ايات ربه « فشر ١‏ بعذاب ألم « 
أي يا محمد بشره بعذاب مؤلمء والبشارة في مقام الإنذار والتخويف رمرٌ للتهكم 
والسخرية منه . 


9 - وَإِذَا عَم مِنْ آياتنا شيعا اذا هُرُواً . . . أي إذا بلغه شيء من 
آياتنا وعلم أنه منها وقال القمّي : إذا رأى فوضع العلم مكان الرّؤية » 
الخذها هزواً ٭ اولئك هم عذاب مهين 4 أي ذو إهانة . 


-٠‏ بن وَرَائهِمْ ہہ 5 أي من وراء معا هم 
فيه من التعرّز بالمال والسدّنيا جهنم ومعناه: قدٌّامهم ومن بين 
أيديهم كقوله ف وكان وراءهم ملك » و( وراء ) اسم مكان يقع على القدّام 
والخلف > فيا توارى عنك فهو ( وراءك ) سواء كان خلفك أو أمامك 
ل ولا يغني عنهم ما كبوا شيئاً 4 أي لا يغني ما كسبوا من الأمسوال 
والأولاد والشّؤون ونحوها شيئاً من رفع العذاب أو تخفيفه $ ولاما 
اکُنوا من دون الله أولياء پچ أي لا يغنيهم ما اتنمذوا أولیساء لأنفسهم من 
الأوئان والأصنام » ولا ينفعهم شيئاً من عذاب الله دفعاً ورفعاً وتخفيفاً 
ل وهم عذابٌ عظيم » بحيث لا يتحمّلونه لشدّته . 

١‏ هذا هُدى . . . أي القرآن الذي تلوناه عليك وأنزلناه إليك هادٍ 
من الضلال » وشفاءً لما في الصدور من الجهالة والشقاوة والعناد والهداوة 
ل والذين كفروا بأيات رہم هم عذاب من رجز أليم 4 كلمة $ من » 
تبيينية للا قبلها . وف الرّجز € بالكسر بمعنى العذاب و أليم 4 صفة له 
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أي الكفرة هم عذاب من قسم الرّجز وهو عذاتٌ شديدٌ للغاية . 
¥ # لد 
الى a EF‏ ى السك فوا ولغوا 
EE‏ 0 
ماق ار كانه 7س لورت ورت زر 
رہ لاب 0 2 


وماك و يبون مر ص ةماسا 


فيه - 
و 


وداه فعلتها 2 سه وه 7 
مك ال تہ جن نّ © 


١‏ اله الذي سْخْرَ لَكُمُ لخر . .. بان خلف بكيفيّة خاصةٍ من 
استواء السطح والميوعة في مائه حتى لا يمنع من الْغوص فيه ومن ا رق 
والالتئام » > ثم جعله أملسٌ لتسهيل سير ما يطوف على سطحه من الأجسام 
كالأخشاب وغيرهاء وبحالة هادئةٍ في وسطه ظ لتجريّ الفلك » تسير 
الشُفن « فيه بأمره 4 أي بتسخيره سبحانه لذلك وأنتم راكبوها وتحملوها 
أثقالكم وهي تجري بكم في مجه مع غایة الاطمثنان وكمال السكينة » 
ومن دون حركة عنيفة تغرق أو تملك الجسم الطائت على سطحه كفده 
الشريفة من أدلة التوحيد إذ تبرهن على وجود الصانع الحكيم المدبر وه 
إلى اعظم نعمه حق بُشكر عليها ل ولتبتفوا من فضله » أي لتطلبوا 
التجارة والغوص والصيد والرّزق ہل ولعلكم تشكرون » تحمدون هذه النعم 
الجزيلة الصادرة من ناحية المنعم الحقيقي بفضله عليكم . 
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۳ ونر لَك نا في السُمَاوَاتٍ وَمَا ني الأرْض ... أي خلقها 
لانتفاعكم ما في السُماء کالشُمس والقمر والنجوم والأمطار 30 والأرباح 
وغيرها من الأمور العلوبة» وش في الارض من الدواب 
والأشجار والبّاتات والألمار والاہار وغیر هامن الأشياء السّفليّة 
أي العالم اسل 3 جیعاً 4 طرّأ ولا مسحرات لكم ایا الناس بأمر 
ربكم اي بأمره التكويني » فتكون هذه السحُرات منه عرٌ وجل لا من 
غيره لأا لمحلرقة له وهي تحت قدرته فلا يقدر 
أحد من المخلوقين أن يتصرف فيها بالتسخير وغيره لأنجم عة ة عن 
مثلها . فهذه الآية من دلائل التوحيد أيضاً . وقریء ية ¢ منصوبة 
فكأله قال من عليكم مه ) وقرىء « م مَنَهُ 4 بالرفع والفسم والشَّدّة في ف 
الوسطان من الحروف خمرّمبتدا| محذوف أي« ذلك م 4او 
(مر نان ف ذلك هاي نیےا کر «لآيات لقوم یتفگرون4 
أي علامات للمتفگرین في صنائعه ما كر . ويستدلون بها على الضّانع 
سے الحكيم المتفرد ق الذات والصفات .نقل أنه في بداية الإسلامٍ أحذ 

بعض المؤمنين في وعظ الكفرة وتصحهم وهدايتهم إلى الاسلام : یلا م 
يتنبهوا شرعوا يحاجونهم بالبراهين العقلیّة والنقليّة ء ولکثہم من فرط الجهالة 
والعناد ما التفتوا إلى احتجاجاتہم واستدلالاتهم فیا اكتفوا بذلك فسلکوا مع 
المؤمنين سلوك السب والإيذاء » فتجهّز المؤمنون لينتقموا منهم فنزلت 
الآية : 

١4‏ - فل لِلَذِينْ آمنُوا يَغْفِرُوا . ٠.‏ يا محمد قل لهم اغفروا یغفروا أي 
یصفحوا ویعفوا « للذين لا يرجون ایام الله ۹ اي لا بترقبون ولا يخافون 
ايام عذابه ونكاله ٠‏ يعني للمجرمين انتقاماً منہم للمؤمنين . والعرب 
يعبُرون عن ایام الوقائع اكُهلكة وأيام الحروب بآیام فلان وفلانة إذا كانت 
ما وقائع مهمّة كما أن يوم بُعاث ويوم عماس معر وفان بينهم ء ويوم ذي 
قار ويوم حليم ويوم عماس بالفتح بمعنى المظلم والمظنون أن المراد بيوم 
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عماس هو يوم حرب كان في الجاهلية وكان وجه التسمية بيوم عماس 
لانتشار الغبار الکشبر في اج من حرکة الخيول فصار الجو مظلاً فمن باب 
الكناية عن شدّة ا حرب يعبرون عنه یسوم عاس أما بُعاث فيوم حرب في 
الجاهلية بين الأوس و الخزرج كان الظفر للأوس واستمرّت مئة وعشرین 
سنة إلى أن جاء الإسلام والف بینہم . وهو اسم حصن للاوس أيضاً : 
والحاصل ان المراد بأيّام الله هي أيام وقائع الله التي تقع فيها الآيات 
والأمور المهمّة من عنده سبحانه وتعا ل فإ ليجزيّ قوماً با كانوا يكسبون » 
أي ليجزي الله الصابر بصبرہ وتحمّله اشاق » والكافر بعناده وجحودہ 
وإساءته . 

٠١‏ - من عمل ضا حا فَلِنَفْسِهِ . . . أي من أتى بفعل طاعة لخالقه أو 
إحسان لإخوانه المؤمنين فثوابه يرجع إلى نفسه ظ ومن أساء فعليها 4 ومن 
أتى بعمل | قبيح أو طلم لإخوانه المؤمنين فعقابه عليه لا على غيره و ثم 
إلى ربكم ترجعون ) فيجازيكم كلا بعمله إن خیراً فخير وإن شرا فشر . 
وهو مرجع العباد يوم المعاد . 
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٦۔‏ ولذ اثينا بني إسرَائِيل . . ثم إنه سبحانه لا ذكر عة 
ومواهبه على الخلائق ےھت ما في مقابلها وبإزائها ؛ تقال 
الضد فعقب بقضّة بني اسرائيل لأنهم من هذه الجهة شبيهون بكمار 
قريش . فإنه تعالی كم من نعماء أنعم بها عليهم وهم بدل شكرها كان 
يزيد كفرانهم وطغیانہم وخالفتهم لني الله موسی عليه السلام فقال سبحانه 
ولقد آتینا ر بني اسرائيل « الكتاب ¢ فهو يعد سبحانه بَعمه على أولاد 
سارہ ما اس ويذكر منہا الدوراة وهو كتاب موسى عليه السلام . 
وقيل نزلت عليه في ست مضين من شهر رمضان والإنجيل في اثنتي عشرة 
منه والزُّبور في ثماني عشرة منه » والقرآن في ليلة القدر منه . وموسى 
معروف بلقيط آل فرعون من البحر قيل سمي به لأنه التّقط من بين الماء 
والشجر . والماء بلغة القبط (مُو) والشجر ( سا ) ركبا وجُعلا اسياًالموسى 
عليه السلام . وموسى مات في الليه وعمره مثتان وأربعون سئةً على قول 
وقيل مئة وعشرون سنة . 
دج المدينة الموعودة بالفتح لبني اسرائيل يوشم بعذہ وكان ابن أخته ووصیّه 
والنبِيَ في قومه من بعده وفيها « الْحُكُم © من الحتمل أن يكون المراد هو 
العلم بفصل الخصومات . أو المعرفة بأحكام الله والظاهر أنه مصدر حكم 
يحم حأ وحكومة بمعنى القضاء بين الناس والحكومة لهم . وهو منصب 
من المناصب الرفيعة لا يتصدَّى له إلا نبي أو وصئ نبي اومن نُصِبَ من 
قبلھما بعنوانٍ خاص أو بنيابة عامّة مع شرائطها التي ذكرها أهل بيت الوحي 
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والرّسالة صلوات الله عليهم أجمعين وهي مذكورة ف حاٹھا من كتب 
الأحاديث والآثار . ويحتمل أن يكون المراد من الحُكم هو الحكمة النْظريّة 
والعمليّة فيشمل فصل الخصومات وسائر الأمور الدينيّة ء ولعلّ هذا الحمل 
أنسب بالمقام وأحسن بالكلام . ومنها ہل النبوة 4 فإن هذه النعمة السامية 
ند کرت فهو ول کا في غيرهم من أرباب الملل والنُحل والظوائف 
والأحزاب . ومنها ما بينه بقوله : ظ ورزقناهم من الطيّبات 4 أي اللذائذ 
المباحة وذلك لأنه تعالى أهلك فرعون وقومه فأورثهم أرضهم أي أرض 
مصر ونواحيها التي كانت تحت سيطرته وسلطانه مع سعتها نسبةٌ » وديارهم 
وأموالهم الكثيرة من الخزائن والكنوز والمتاحف والبساتين التي تجري تحتها 
الأنہار كبا وصفها لقومه في مقام ترفعه على موسى على ما ذُکر سابقاً » 9 
أنزل عليه اك والشلوى . والحاصل آنه شبجانه أعطى ر بني اسرائیل نصیاً 
وافراً وحظاً جزیلا من الدنيا بحيث ما أعطاها امة احدٍ من النبئين ون صلوات 
الله عليهم أجمعين . ومنها وهو اعظم من كثير من العم المعدودة وهوما 
قاله الله تعالى : 8 وفضلناهم على العالمين € قال بعض الفسٗرین أراد 
بالعالین عالمي زمانہم » لکن الظاهر لا داعي هذا التخصيص لأن بتي 
اسرائيل فُضْلوا على العالمين بمعناه الغام من ا الأولى من جهة كثرة 
الرٴسل مہ منهم دون سائر الأمم , والثانية قضيّة نزول المنْ والشُلوی الذي 
يشبهه نزول المائدة من السّماء في الأزمنة المتمادية والثالثة ظهور اثنى عشر 
عيناً من الاه لفقت من سو واخ يرجن مله في اَلَو ف باه 
الڈُنیا ولا سيا في ذلك العصر . فهذه وغيرها أمور اختصّت بهم ول تكن 
لواحدةٍ من الأمم من الأولين والآخرین حی لأمة خائم النبيين . فيصح أن 
يقال إنه تعالى فضلهم على العآلين جیعاً بهذه الخصائص . فلا كلام في 
فضيلتهم على الكل وإغا الکلام في نم باي موجب صاروا مستاهلين هذه 
العم وباي سبب استوجبوا لمقام الرسالة الشامخ وأن يكونوا آباة الرّسل 
والأنبياء العظام مع أن المشهور بين أهل الحق والحقيقة أن الرسل 
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لا بد وأن یکوٹوا معصومين من بده تكليفهم والحال ان 
سوابقهم تقتضي حلاف ذلك حيث إنه لولم تكن جهة 
مانعة هم من هذه الأمور المذكورة التي صارت سبباً لتفضيلهم من هذه 
الحيثيّة على العألين إل قضيّة أولاد يعقوب معه (ع) ومع أخيهم یوسف 
عليه السلام لَكَفْت في المع لأنهم ما قصّروا في الخيانة والجناية والكذب 
والتهمة والاذيّة لاببهم ولأخيهم ومع هذا فإن هؤلاء صار بعضهم نيبأ اواباً 
للانبياء » فان بني اسرائيل منشأهم ومصدرهم أولاد یعقوب الذين كانوا 
أولاده عليه السلام بلا واسطة وقد اختارهم الله واجتباهم وفضلهم على 
جميع الأمم . هذا ولکن الح في المقام هو أن نجتاز هذا الكلام ونقول : 
نحن لسنا بعالمين بأفعال الله بالنسبة للمصالح وا کم . ونعترف بان الله 
أعلم حيث يجعل رسالته . 

۷۔ وَانْيْنَاهُم ينات مِنَ الآمر . . . أي قرّرنا هم دلائل وعلائم من 
رک النبي الخاتم ونعوته في التوراة اتا فا عاتن يعني بين لهم 
من أمر النبي أنه بہاجر من تہامة إلى يشرب ویکون أنصاره أهل يشرب . 
وکل هذه العلائم موجودة في التوراة والإنجيل » والمشركون يقرأونها 
وینکرونہا عناداً . أو المراد ينات من ا الحق وهو الإسلام أو أمر 
التوحید ويندرج فيها المعجزات 8 فیا اختلفوا » في هذا الأمر ط إلا بعد ما 
جاءهم العلّم 4 وا حاصل أن بني اسرائيل بعد إتيان اينات والبراهين 
السّاطعات في كتبهم عن نجي ء النبِي الخاتم (ص) كانوا متفقين بأن يقبلوا 
نبوته وكتابه ويصدّقوه فيا جاء به ء فيا اختلفوا في هذا الأمر , ولکنہم بعد 
العلم بحقيقة الحال أنه الف هم في دینہم ودب ناس للأديان طَرّ 
ورأوا أن الرئاسة قد تؤخذ متهم فاختلفوا $ بغياً بينم 4 أي عداوة وحسداً 
للنيّ صل الله عليه وآله . وهذا من أعجب العجب لان حصول العلم 
موجب لارتفاع الزاع والاختلاف ٠‏ وهاهنا ضار سب لحصول الخلاف 
ولكنَّ جهته معلومة وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم المداية وإنما 
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المقصود منه التقدّم في الرئاسة . ولأجل هذا المقصود بغوا وعاندوا وأظهروا 
النفاق » فقال سبحانه وتعالى $ إن ربّك يقضي بینہم يوم القيامة 4 اي في 
خلافاتهم فیجازیہم ويؤاخذهم عليها ما يستحقون بها . 


م جَمَلنَاكَ على شَرِيَةٍ . . . أي على منج وعل طريفة مستقیمة 
إلى دين الإسلام أو التوحيد و طمن € بيانية . والمراد « بالأمر » يحتمل 
أن يكون ما ذکرناہ من الإسلام والتوحيد ويحتمل أن يكون ر الألف 
واللام ) في « الأمر» للعهد الذكري . أي للإشارة إلى الأمر في الآبة 
السابقة على هذه الآية . وقد قلنا أنفا إن المراد به هو أمر النيَ الناتم: 
(ص) من بدء ولادته ونبوته وبعثته وهجرته إلى يثرب ونصرة أهلهاله ء 
وكلها مذكورة في التوراة والإنجيل وكان الیھود واللصاری معتقدین به 
صلوات الله عليه واله ع ٠‏ لكثهم بعد ظهور بعثته وهجرته ونصرة أهل المدينة 
له (ص) عرفوه بعينه وعيانه وعلموا به » فاختلفوا فيه . والحاصل أننا 
جعلناك نبا وبعثناك إلى العالمين بشريعةٍ سمحةٍ سهلة . ولكن الاحتمالين 
الأؤلين أقربٌ إلى الذَّهن وإلى الواقع وأظهرٌ في النظر والله أعلم بما أراد 
ل فائبعها ولا ت تتبع أهواء الذين لا يعلمون ¢ أي اجعل قدوتك وطريقتك 
ما شرعناه لك من دين الاسلام واعمل بے لأنه أقوى الأديان وأتقنها من 
حيث قوانينها أصولاً وفروعاً ولذا اڏخرناه لك وجعلناه ديناً ابدبٔاً لمرور 
الڈھور وإلى يوم يُنفخ في الصّور , وجعلناك حاتم النبيّون لعدم احتياج 
البشر إلى دين حتى نبعث نبا آخر إليهم ولا تذهب مذهب مُن اتبع هراه 
وجعل إلهه ما لا يسمنه ولا يغنيه من شيءِ كعدو الأصنام » ولا تتبع آراء 
الجهلة وهم رؤساء قريش فإنهم لا يزالون تابعين لشهواتهم الفاسدة 
ولاهوائهم الباطلة . أو المراد بالذين نبى الله نبيه عن متابعتهم هم اليهود 
حيث غَيّروا التوراة اتباعاً مواھم وحبَاً للرئاسة واستتباعا لعوامٌ الناس . 
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9 إِنہُمْ لن يفوا عك . .. أي لو اتبعتهم فرضاً ونزل عليك 
عذابٌ من ربك فلن يقدروا أن يرفعوه عنك ويدفعوا « من الله شيئاً 4 ا 
أراده الله بك من العذاب جزاء لعملك , ولا يردُون عنك شيئاً من النوازل 
ل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4 حيث إل السَنخيّة كالجنسيّة عل 
للانضمام . يعني أنَّ الکفار بأجمعهم مقون على معاداتك وبعضهم أنصارٌ 
بعض . عليك فاستقمٌ على شريعتدك وائبث عليها ل والله ول الین 4 أي 
الله حبك فيتول أمورك وينصرك ويحفظ تابعيك حيث إِنكَ راس الْقین 
ورئيسهم » وقال القمي هذا تاديبٌ لرسول الله 
صل الله عليه وآله, والمعنى به هوالامة. قال الكلبي : ان 
رژساء قريش اجتمعوا وقالوا للنبيّ صلی الله عليه وآله : ارجم إلى مكة 
فإن فيها أقوامك الذين كانوا أفضل وأقدم منك . فأنزل الله تعالى هذه 
e‏ ۹ 

0 هذا بَصَائِرٌ للثاس . أي القرآن أو الاسلام أو الشريعة 
معالم د تبصرهم محجة النجاة ووجه ا أو عِبَّرٌ ومواعظ ونصائح موجبة 
للهدى من الضلال والبصائر جمع بصيرة وهي أن یمر بالقلب . ولا كان 
القرآن وسيلة لإبصار الهدى والرشاد وكان القلب محلا للإبصار الحقيقي 
ما تعالى بصائر کا سماه وا : « وعدیٔ ورحمة » أي دلالة واضحة 
ونعمةً من الله ل لقوم یوقنون » أي يطلبون اليقين بوعد الله ووعيده 
وثوابه وعقابه ء لأنہم المنتفعون به والمستفيدون منه . 


وج ے*٭ 
أو 
کسان امو کا لیات ان مک کا ک لت 
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٢‏ سے طط 
سوا وع یلوا ناحا سوا ينامر انز 
ص مص اص دہ ر ص بلا 2 ا 
موت © 5 حَلق لها لوت الاش 
اتی وی لس سرت 


ازام يله مز هوه الاه اع 


2 

E ا‎ ٠ 

E ف‎ 7 

٢‏ دا ا . ام منقطعة می 
( بل والاستفهام إنكاري وافمزۃ تدلُ على دوام الإنكار. 
و( الاجتراح ) هو الاكتساب ومنه الجارحة بمعنى اليد لأن الاكتسياب 
يصدر ويحصل منہا غالبا . قال سبحاته # ويعلم ما جرحتم بالہار 6 
والحاصل بل الذین اكتسبوا أعمالاً سيئة من ال لشرك والمعاصي الآخر زعموا 
۾ أن نجعلّهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومانہم 4 بدل 
عن « كالذين آمنوا لأنَّ هذا متضمْنْ لمعنى الممائلة . أي زعموا أن 
موتهم وحياتهم كحياة المؤمنين وموتهم . ف ساء ما یحکمون » أي بٹس ما 
حکموا عل الله حيث إِنْه بمقتضى عدله لا يسوي بينهم بل ينصر المؤمنين 
في حياتهم ويخذل الكفار فيها . وكذلك بعد الموت فإِن المؤمنين يساقون إلى 
الجنة ء والكفرةٌ إلى النار . وقيل إن المراد أن الكفار يحسبون أن حياتهم 
وشاتہم على السّواء فکما أنهم فيحياتهم كانوا متلذّذين كذلك في العقبى بعد 
اتہم . فحياتهم ومماتهم بزعمهم سواء مشل المؤمنين حيث إن حياتهمٍ 
وتماتهم متساويان وهذا الزعم أيضا بالنسبة إلى الكفار والمؤمنين ليس صحيحا 
فإن الدنيا حال حياة الكفرة جنة لهم وللمؤمن سجن ء وفي الآخرة فإن 
المؤمنين محلدون في الجنة والكفرة مخلدون في النار . 
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وَخلَق اله السّمَاوَاتِ وَالأرْض باق ... أي هما خلوقان 
عظيمان له سبحانه يدلأن على قدرةٍ كاملةٍ لا يُتصور فوقها قدرة أعظم منہا 
أو مثلها و بالحقّ 4 أي لا باطلاً وعاطلاً بل خلقهها لمصالح وجكمر منہا 
ما بین بقوله سبحانه : ف ولتُجزى کل نفس بماكسبت )آي خلقھم| وخلق 
ما فیھما لجعلهها مورد اختبار وامتحان لتجزی كل نفس نما كصبت . فلولا 
خلق السماوات والأرض لم يكن هناك خلوق: فينتفي موضوع الاختبسار 
وموضوع ال زاء . وقولّه هولتجزى ¢ عطف عل فا با حق ) لكونه 
في مورد التعليل ولذا طف عليه . وقيل عطفٌ على مقدّر. أي خلقهم) 
للدلالةعلى وجوده وقدرته ولتجزى ... و وهم لا يظلمون 4 أي في 
ا حزاء سے رات ملیف عقا عل ها شا وقيل معنى قوله 
+ بالحق » أي بالعدل ٠‏ فمقتضاه أن لا يساؤى الکافر بالمؤ من. ونقل عن 
سعيد بن جبير أن قريش كانوا يعبدون ازى وهي حجر ايفن وكانت 
عادتهم إذا وجدوا شیئاً آخر يصير طمُهم رْعْبَ إليه ء فيعرضون عن 
الأول ويتركونه ويعبدون الثاني . فالله سبحانه يقول لنبيه صلواته عليه وعلى 
آله تعجبا: 


۲۳ - أفرأيت من اَذ إهَهُ هوه .. . أي أخبزني ٠‏ أو : أوْمَاتَرَى 
من الخذ هه هواه ؟ والقميُ قال : نزلت في قریش كلا هووا إلى شي ء 
عبدوه . قال : وجرت بعد رسول الله صل الله عليه وآله في أصحابه الذين 
ام أمير المؤمنين عليه السلام واتَذُوا إماماً بأهوائهم . والحاصل أن مُن 
ها ومنقادٌ لأوامرها ونواهيها فليس له إله إل هي » فهو مشتبه في كونه عبد 
صناً أو وثناً أو إنسانا اوم ملكا وأمشال ذلك بل هو عابد لنفسه في یع 
تلك المراتب وهذه مصاديق عبادته لنفسه لأنها بأمرها نتحفّق . فک ما 
تأمره به نفسه فهو خاضع فا . وظاهرٌ الشريفة يحكم بذلك لأن هؤى 
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الإنسان هو عبارة عن ميل نفسه » ولذا قيل : كان أحدهم ( من قریش ) 
يستحسن حجرأ فتميل نفسه إليه فيعبده ٠‏ فإذا رأى أحسنّ وأجملّ منه 
رفضه وعبڈ الثاني . وهكذا « وأضلّه الله على لم پ4 أي خذله بأن يتركه 
وشهواته ويل بينه وبينها لأنه سبحانه يعلم بخبث جوهر ذانه بحيث لو 
بقي في الدّنيا علدا لما آمن به تعالى ولا صدّق رسولّه » وهذا هن علل 
تخلیدہ في الّار » فالشقي شفيّ في بطن أنه ل وختم على سمعه وقلبه 4 
أي طبع الله عليهما بحيث لا يود نر فيه وعظ ولا صح أصمُّه الله 
عن سماع الوعظ وجعل قلبه لا يقبل الحق لما علم سبحانه من اصراره 
على الكفر لاه لا يؤمن أبداً. وعن علي صلوات' الله عليه وصل أولاده 
الطاهرين : 
سبق في علمه أنهم لا يؤمنون فختم على قلويهم وسمعهم ليوافق قضاؤه 
عليهم عِلْمَهُ فيهم لاس اشر : 9 ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم 4 ؟ و وجعل على بصره غشاوة 4 أي وضع على بصره غطاء 
حتی لا يرى اياته تعالى ودلائل توحيده وقدرته فکان أعمى هم أعين لا 
ييصرون ہا 4 كما أن ف هم آذانُ لا يسمعون بها فجحڈھم وعنادهم 
للح والحقيقة مانع عن استماع المواعظ وعن النظر في آياته سبحانه 
والتفگر فیھاء > وو ھی و و سی ھی مد 
الاستماع. ل أن الأعمى والأصم غير مقصّرين وهم مقضرون « فمن 
کو ا O‏ لت 
بأياته الباهرة وعدم اهتدائه بها ظ أفلا تذكرون 4 أي أفلا تتعظون بہذہ 
الواعظ ولا تتنبّهون بہذہ المنبهات ؟ يعني تذكروا وتبُھوا فإن الرحيل قريب 
ثم إن سبحانه أخبر عن حال منكري البعث فقال : 

# # د 


هذا مضق لذنيا ترك ياوا 
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١ س1‎ 


خرو کنر درد زیخرز © 


ولال ا ا ات ما کا تل[ ہہ 


تم سے و گے و ہے ص 
ا کے ره سس ہہ ہہ بام روخ ری 
ييا سن ص ان ۵ قل الله لم کے 


وت نر یکوک 25و © 


٢٤۔‏ وَقَالوا ما هي إلا حَیاتنا الدُيا . . . أي التي نحن فیھا ‏ غوت 
ونحيا 4 أي غوت نحن ويحيا آخرون فعادةٌ الطبيعة جرت على هذا أوعادة 
اله جاريةٌ على ذلك على قول من ليس بطبيعِي ولكته منكر للبعث 
والحشر . وهذا اشد أنواع الكفر بعد إتكار الصائع وقد وجد في هذا 
العصر من يدين بهذا الڈین ويدعو لهذا المذهب فلهم الويل يوم يقال لحم : 
اليومّ ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما لكم من 
ناصرين . والحاصل أن الآية نزلت في الدهريّة لا في المنكرين للبعث فقط 
بقرينة بيانه سبحانه لمقالتهم « وما بُہلکنا إل الذّهر ‏ أي مرورٌ الزّمان 
فضمُوا إلى إنكار المعاد إنكار المبدا . أو بعبارة أخرى : المقصودٌ من قوهم 
$ قالوا ما هي . إلى قوم : إلا الذّهر € أن تولد الأشخاص إغا كان 
بسبب حرکات الأفلاك تر لامتزاجات الطبائع » وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص وتولّدت الحرارة حصلت الحياة .» وإذا حصلت 
على وجه آخر ضدّ ذلك الوجه حصل الممات » فالحياةٌ والموت ليا إل 
بتاثیرات الطبائع . وهذا هو المراد بقولهم : ظط وما يُيلكنا إل الدّهر » فقال 
سبحانه في مقام رد مقالتهم : ١‏ وما هم بذلك من علم » أي لا علم لهم 
بمقالتهم حيث لا دليل لحم ولا برهان وإنْ هم إلا يخرصون وهذا قول بلا 
برهان فقال سبحانه ف إل هم إلا يظثون » فان حجتهم لا بحصل منها عل 
ما ینا إل الظن » والظُ لا يني من الحق شيقاً . وقال القمّي : فهذا ظَنُ 


س۸ 
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شك ونزلت هذه الآية في الدهرية وجرت في الذين فعلوا ما فعلوا بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله بأمير المؤمنين وبأهل بيته عليهم صلوات الله 
وسلامُه . وكان إيانهم إقراراً بلا تصديق خوفاً من السّيف ورغبةً في المال 
والدنيا . 


٥۔‏ وَإِذا تل عليهم آيَاننَا باب . . . أي إذا قُرئتْ آباتنا المنصفة 
بالوضوح عليهم المخالفة لمعتقداتهم ل ما كان حُجُتھم » أي لم تكن هم 
حجة تقابل خُُججنا ويثبت بها مدّعاهم » فمن باب ضيقٍ الخناق أنوا 
بكلام غير مربوط بإثبات دعواهم على ما أخبر عن مقالتهم هو سبحانه 
بقوله « إل أن قالوا أثتوا بابائنا إن ن كنتم صادقين ) فهذا القول إقرار 
واعترافٌ منهم بعجزهم عن إثبات دعواهم بحجة وبرهان . فلا عجزوا 
أرادوا أن یعجُزوا النبيّ (ص) وتابعيه فقالوا م صادقین فیے| تدُعونه 
فادعوا ربكم واسألوه أن يحي آباءنا حتى يصدُقوكم في دعواكم فنؤمن لكم 
ارت سای فاي جس سی وک مل 
فرض عدم إحياء النبيّ صل الله عليه وآله لآبائهم حال ٠‏ فلا تثبت بذلك 
صحةٌ دعواهم لان عدم کون شيءٍ في الحال لا يدل على عدم تحققه في 
المأل لأنه لا ملازمة بينهها . هذا اَل » وثانياً لا يدل على بطلان قول النبيّ 
(ص) ودعواه الرّسالة » فإن عدم حصول شيء حال لا يستلزم امتناعه 
مطلقاً . هذا مضافاً إلى ما خاطب به الله نيه في مقام رہ هم وجوابه 


لقالتهم ۔ 
۲٢‏ ۔فمل اله يكم م منم نم نعم . .. ثم إن الكفار کانوا 


يقبلون ا حياة الأولى أي بعد الولادة . والممات الأول أي الذي بعد تلك 
الحياة الأول لا مم مشهودان لكل أحد بحيث يعدونهها من الواضحات الي 
بحسب منكرهما من المجانين ولكنهم يُتكرون الإعادة فالله تعالى يرد مقالتهم 
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السخيفة ويثبت عليهم البعث والنثبر »بيان ذلك أنه تعالى بعد قبوهم 
لقدرته على الاحیع سا ٠‏ وشو في المرة الأول » يريد أن يقول لهم : 
ا اکم تقبلون مر ه فيلزمكم الاعتراف والتصديق بانه قادر علٍ الإعنادة 
لأن مُن كان قادرا ا على هذه الحياة وا الإماتة فهر قادر على الإعادة بالاولی وإِن 
الإعادة أهونُ ن عليه من الإبداء حيث إن الاسداء رھو الإحياء والإيجاد من 
العدم اللحض وحض العدم . بخلاف الإعادة فاا إِيجادُ الماذة الموجودة في 
الأرض . . فهو يجمعكم « إلى يوم القيامة لا ريب فيه » أي يجمعكم أحياءٌ 
ويسوقكم الى يوم الحشر الذي لا شك في تحقفه ووقوعه فإنه ثابت بالحجة 
راہ « لکن أكثر الناس لا يعلمون 4 لقلّة تفككرهم وقصور نظرهم في 
ما يحسونه ويشعرون . ثم إنه تعالی على سبيل تعميم القدرة بعد تخصيضها 
يقول : 


وڈ 
شک الوا وَالارض وب تما یرتا 
© ور او ريه یا مین ہا درو 
هون طسوو ني پا 2 
سس 


۷۔ وله مُلْكُ السَماوَاتِ ... أي هو الذي يلك السّماوات 
م والارض 4 وذكر السُماوات والارض كناية عن بيان سلطانه على ی 
المكونات العلوية والسفليّة . فمن كان بهذا الاقتدار والسلطان فهر قادرٌ على 
أمورٍ فوق ما يُتصوّر ء فكيف على الإعادة التي هي أسهل شيء عنده مع 
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تلك العظمة والافتدار « ويومٌ تقوم السّاعة یوشذ یخسر المبطلون ¢ العامل 
لصب في يوم 4 نعل $ يخسر € البطلون وف يوم ) بد من 
يوم ) تقوم إلخ ... ولا يخفى ان الحياة والعقل ناد زاس مال 
الإنسان في تحصيل السعادة الدنيوية والأخروية » كبا أن رأس مال التاجر 
سب لتحصيل البح ومزید أمواله . والمبطلون أسرفوا فرأس ماهم في 
الكفر والشقاوة فما حصّلوا ال الخذلان والضلالة وذلك غاية الخسران 
والغواية ١‏ 


8 وَتَرَى كل اَم جالية . . . أي یا محمد تَرَى بوم القيامة امه كلّ 
نبي بجشرون مجتمعين . أو جالسين على ركهم أو على أطراف أصابعهم 
كهيئة التابع للامام في تشهده في صلاة الجماعة . وهذه الكيفية من القعود 
تكون من هيبة ذلك اليوم وا خوف العارض للشاس ٠‏ لأنهم ینعظرون 
إحضارهم للمحاسبة » اللهم أعِڈُنا من شر ذلك اليوم « كل امَو تدعى 
إلى کتاہہا 4 أي إلى صحيفة أعماها فيقول الآتي بكتاب العمل : ظ اليوم 
تمزون ما کنتم تعملون » أي هذا اليوم يوم أجر الأعمال الماضية التي 
فعلتموها في الدنیاء وهذا اليوم هو اليومٌ الذي كنتم تُصِرُون على إنكاره 
ایا المنكرون . وهذه من الحمل المطويّة في الآية الشریفة . 


۹ -هَذَا تابنا طق عَلَيكُم باحق . .. أضاف سبحانه كنب أعمال 
العباد إلى نفسه لأا مدونة بأمره : يعني هذا الكتاب كتبه الَمْظَةُ بامرنا 
وهو يتكلم ويشهد عليكم باحق أي بالصدق والصّحة با عملتم بلا زيادة 
ولا نفيصة ف إلا كنا نُستنسحٌ ما كنتم تعملون 4 بأن امنا الملائكة بكتابة 
أعمالكم اليوميّة والليلية . 
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امان اموا کا ایت نعلو 
فی ری لك م ال زی ن © واماا یکر 
حكن ای ق شل کڪ فاس کر E‏ 
مین ا وا انَاقِلَإنَ وعكالله حق وا لت اعم لا َف 
ری اا یں ہے 
ليواي وبمك وا تو سوہ 4 6 
کی 2 ا لا fê‏ 
یکر (O‏ 207 نر 
أو ادا وم لاود مې اوھ ىكىد @ 


فَأمًا الَذِینْ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالاتِ ... الإيمالٌُ هو الصلیمٌ 


با نان والعملٌ بالأركان من الجوارح »> فله رُکنانِ . ولذا يتعقّب غالبا 
بالعمل الصّالحٍ إن لم يكن دائما فالؤمنون يرضى الله تعالى عنهم ويُرضيهم 
ف( فيدخلهم ريهم في رحمته 4 ومنہا حصول الفوز بالجنّة « ذلك هو الفوز 
المبين » أي الفلاح الظاهر لخلوصه عن الشوائب . ثم إنه عر وجل کا ہیں 


حال أهل الابمان إجمالاً شرع في شرح حال المعاندين الكفرة كذلك : 


.. وما الَّذِينَ كَمُرُوا قل لگن آباتي تل َلَيْكُم‎ ۳٢ و‎ ١ 


مات :ل 4 سل e‏ ُججي ودلائل 0 8 
مجرمين » اي سك کاٹ سے 
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أي بالوعيد والبعث ظ والسّاعةٌ پ4 أي القيامة « لا ريب فيها 4 أي لا شك 
فيها. وهذه الشريفة في مقام تهديد كفرة مكة ظ قلتم ما ندري ما 
الشّاعة » في مقام الإنكار و فإن تفصيل الساعة فُریء عليهم مكرّراً 
فكانوا يقولون : 9 إن نظن إلا ظا 4 يُعنون بذلك فرارهم من الجواب 
$ وما نحن بمستيقنين 4 هذه الجملة بدل عن قوهم ل إن نظن إل ظناً » 
أي ليس لنا يقين بوم حسابٍ وكتاب وبعثٍ وحشر ء إن هي إل حبالنا 
الدنيا » وزائداً على ذلك لا يقين لنا به ۔ 


۴ وَبَذَا هم سات مَا عَمِلُوا . . . أي تظهر هم في الآخرة قبا 
أعمالهم وأقوالهم ويعرفون وخامة عاقبتهم ويعاينون جزاء أفعالهم السيئة 
ظ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » أي نزل وحلٌ بهم جزاء تكذييهم 
وسخريتهم من العذاب الشديد . 

4" وَقِسِلَ الْيوْمَ تساك . . . أي نخليكم في العذاب ترك ما بى 
« كا نسيتم لقاء يومكم هذا » أي هذا اليوم الموعود وتركتم التاہُب للقاءِ 
ربكم في هذا الْلتقى ول تبالوا به ٭ وماواكم ار وما لكم من ناصرين 4 
اوس مم مر سرک م من الثار . 

٣‏ دكم بِأنكُم الخدم ايَاتِ الله هُرُوا . 5 أي ذلك الذي فعلنا 
بكم لأجل استهزائكم بأنبيائنا ورُسلنا وكتينا امنزلة إليكم لان تُقرا عليكم 
وفيها حلالكم وحرامكم وواجباتكم وحرماتكم وفيها المنبّهات والتذكيرات 
والتبشيرات والتخويفات والقصص والحكايات ط وغرّتكم الحياة الدّنيا» 
فأنستكم الحياة الآخرة فحسبتم أن لا حياة سواها « فاليوم لا ُرجون 
منها پ4 أي من النار $ ولا هم يستعتبون 4 أي لا تُطلب منہم العتى او 
معناه أ نهم لا يعاتبون لان العتاب علامة الرضا وهم فعلوا كل موجبات 
الغضب والسخط فلا خطاب ولا عتاب أي لا يُعتنى بهم بل هم جحيم 
وعذاب . فلا يطلب منہم أن يُرضوا ریم بالشوبة إذ لا قبل التوبة حينئذٍ 


۲١ 


سورة الحاثیة 





فلا تنفعهم التوبة حین معاينة العذاب لأن التكليف قد زال والتوبة 
والاعتذار متوقفة عليه على ما قُرّر في عله » ولذا ما قبلت توبةٌ فرعون 
حینم| قال « آمنت برب موسی وهارون ‏ وتوبةٌ قارون حينم] ابتلعته الأرض 
واستغاث بإلّه موسى » فما اھر موسى بأن يجيه من الملكة مع أن أنبياء 
الله كلهم مظاهر رحمة الله ورأفته على عباده . وقال القمّي في قوله ‏ ولا 
هم يستعتبون » أي : ولا يجاويون ولا قبلهم الله : 


و 


اید رب اتیل ت ورت ال سرت الف لن 56 
آ راء ؤا سدوا ت ورو ارركم © 


5 فَيّْهِ الْحَمْدُ رب السَمَاوَاتِ والأرْض ... أي خالقهها ومالكهما 
ومدبر أمورهما و رب العالين) ومالك جميع العوالم . وذكر العألمين بعد 
السُماوات والأرض إِمّا من باب ذكر العام بعد الحخاضش؛ أو المراد به غير ذلك 
بقرينة المقابلة.. ووجة الحمدٍ على ذلك لأن كل نعمة منه لا يوازيها نعمة 
فيلبغي ان نحمده ونشكره مدأ وشکراً كثيراً لا يحصيه احد غيره تعالى . 

۷۔ وَلَهُ الكبرِيَاءُ في السُمَاواتِ وَالأَرْضٍ . .. أي له العظمة والتجير 


في الملكوت الأعل والأرضين الُُفل إذظهرت فيه آثارٌ قدرته $ وهو العزیز4 
الغالب في سلطانه وفي حكمه على الأشياء كلها ہل الحكيم » في تدبيره . 


يفف 


سورة الأحقاف 
مكيّة إل الآيات ٠١‏ و ٠١‏ و٥۳‏ وآياتها هم . 


KH # ٭‎ 


ہد تارا ر اله 

5 7 الاب راز‎ O 
ال رض وا چاو بی جر سی وا ان راع دروا‎ 
رد0 ا او رون ماداځقوا‎ 
ملا من شا انوت شا رانا ااا‎ 
و رافک © یتر نع امہ مزالم‎ 


۔ 1م 


SIRE عل‎ 


ر2 


او" حم ء ريل الاب من اله اَی الیم . قد قلنا في 
ا مايه ما بيني قوله فهو جار ية ها هنا معو" وتزكنا فلا لی 


۳ ما خَلَقنَا السَّمَاوَات وَالأرْض . . . أي ما خلقناهما « و » لا« ما 
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بينهم| إل باحق ب4 أي لا عبثاً ولا باطلا ٠‏ وها خلقناهما وما بنا وفيهما من 
أنواع المخلوقات والمكونات بأصنافها لنتعبٔد سكاته) بالأمر والہي وتُعَرّضْهِم 
للثواب وجزيل النعم . . والخلق عبارة عن إظھار القدرز . واثاز القدرة في 
السّماوات والأرضين أظهرٌ من غيرهما ولذا خصّهم بالذّكر لأا أدلُ على 
التوحيد ووجود الضانع ء عند المتفكرين وأرباب المعارف . وقالت المعتزلة 
هذه الشريفة تدل على أن كل ما يقع في الكون من القبائح فهو ليس من 
خلقه کیا ينسبونها إليه تعالى > بل هو من أفعال عبادہ وإلا لزم أن يكون 
خالقاً لكل باطل, 3 وذلك يناني قوله ف ما خلقناهما إلا بالحق وأجل, 
مسمَى پ4 أي مدة تنتهي يوم القيامة العلومة عنده سبحانه وأخفى علمة 
عن ااج عديدة . أو المراد ( أجل مسمّی 4 لکل واحد وهو آخر 
مده بقائه المقذّر له في الدنيا ل والذین كفروا عا انذروا معرضوف » أي 
منصرفون عا أنذروا به من يوم | البعث والنشر والحساب والكتاب » ولم 
يصدقوا وهم عادلون عن قبوله والتفگر فيه . 


٤‏ کل ارم مَاتَدْعُونَ من دون اله . .. قل يا محمد لكفرة قريش 
وعابدي الأصنام : روني عن الأصنام التي تعبدونها و أروني 4 وهذا 
للتأكيد » أي قولوا لي ل ماذا خَلَُوا من الأرض » أي ما الذي أبدعوه 
وأوجدوه من العدم وأين الذي اخترعوه من المخترعات الأرضيّة وصنائعها 
لام هم شرك في السماوات ‏ أي شراكة » فهل شاركوا في خَلْقِها 
وتركيبها ؟ ثم قال سبحانه قل لحم : فلا اتدوني بكتاب من قبل هذا » أي 
أعطوني كتاباً سماويًاً قبل هذا القرآن يدل على صححة ما اأعيتم « أو أثارةٍ 
من عل » أي بقايا من العلوم التي تستند إلى الأولين موجبة لليقين بجا 
تقولون » كعلامة ارت بن عاتم السلف تعلمون به أن الأصنام 
شركاء الله »> أو خبر من الڑٛسلَ السابقين يقولون بهذا الأمر وأمثال ذلك› 
انوا به إن كنتم-ضادقين في دعايتكم فهل من حجة تدلّ على قولكم من 
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استحقاق هذه الأصنام للعبادة من دون خالقها وخالق الكون جیعا ؟ 
وا حاصل أن الله سبحانه يقول لبه صلى الله عليه وآله : حاجِجْھُمُ بهذا 
الحجاج ببنوده الشلاثة » أو بواحدٍ منہا ء وهي التي مرت واوا الدليل 
العقلي من جهة خلقه سبحانه لكل شيء وعدم شراكة أحد في ذلك 
والثاني الكتاب » والشالٹ العلامة التواشرة الموجبة لليقين كشيء من بقية 
علمهم أو علم الأؤلين من الأنبياء وأعهم > فهاتوه « إن تم صادقين » 
3 دعواكم بأغها شركاء لله في إيجاد المكونات . وهذه إلزام لعدم وجود ما 
يد على استحقاق الأوثان لمقام الألوهية من الأدلة النقليّة بعد إلزامهم 
بعدم ا مقتضي لألوهيتهم من ا جج العقليّة > فإن جميع البراهين العقلية 
متفقةً على التوحيد وبُطلان الشرك ك وفساده . وبالجملة إنه تعالى أثبت بطلان 
دعواهم بتلك الحجج وعلُمھا لنبيّه حتى يحتجّ عليهم ويبطل مدُعاہم 5 


هومن أَضْلُ بن يَدْمُو مِنْ مُون ا . . . الاشتفهام في مقام الإنكار 
أي أنه لا يكون أحدٌ أضلّ من المشركين وأبعد عن طريق العقل والرّشد 
ن لا رسرب إلى بن لوت 4 يدق أن سےا لو يتن في 
الدنيا إلى أن تقوم القيامة وهو يدعو فی جميع تلك 220 لمعبوده من الأصنام 
لما أجابته ولا تغيله إذا استغاث بها ء ولا تقدر أن تقضيّ حاجة من 
حوائجه « وهم عن دعائهم غافلون » أي أن الأرثيان عن دو دُعاتهم 
غافلون جاهلون : ؛ لعدم شعورهم وإحساسهم بالدّعاة حيث إنْها جماد فلا 
حسٌ له ولا يرقب منه الإحساس والإدراك 2 ومثله يكون العابد ل٭ ء 
والفرق أن عابد الصنم فيه حياة ولیس للصنم حياة »> وكلاهما فاقدان 
للشعور والإدراك وهم قلوبٌ لا یفقھون بها کمن لا قلب له ء لأن صاحب 
القلب الذي لا يفقه شیئاً هو كالجماد. وإنما کی عن الأصنام بالواو 
والنون 1 أضاف إليها.ما يكون من العقلاء لأن المعبودين دونه تعالى كثيرون 
من الكواكب والأشجار والإنسان والملائكة » فمن باب الغلبة جي ءبالواو 


Û 
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والثُون . 


KH عو‎ # 


وت وكا مان کات 

واذ 6 اليه يكاب 6ل و 
اا 5 7ئ ين ا وکا 5 
کد ڪون له َك خو 7 فيضبون 
کے ۓے وَهوا غو 27 ا 
یل اد میق ناما 
وك ادا ا تن یش یت 0ل ارات ا کا رین 
ندا رك کوک ASE‏ 
قمر اران | شمر ا 

٦‏ -وَإِذَا حُشِرَ الناسٌ كَانُوا نَهُمْ أغدًاء ... أي إذا قامت القيامة 
وَحُشِرٌ الناس كانوا هم أعداءٌ للأصنام وأصبحوا أعداء لمبعوداتهم أو 
بالعكس إذ فی ذلك اليوم يُستكشف لحم أن عبادتهم للاصنام 
مضافاً إلى أنها لا تنفعهم كانت تضرّهم » ولذا قال سبحانهؤوكانواهأي 
بن بعبادتهم للأصنام جاحدين ومنكرين في ذلك اليوم يقولون نحن 
ما عبدناهم 4 کیا قال تعالى حكاية عنہم « والل ربّنا ما كنا مشركين 4 
هذا ولكنٌ الضميرين ذو وجهين وكا احتملها اکر المفسّرين 


اشک 
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1 

۷۔وَإِذا َل عَلبْهمْ اشنا بات . . . أي حينما تُقرأ ُججنا حال 
كونها واضحات ظاهرات على المشركين في مقام الإعجاز ہل قال الذين 
كفروا للحق » أي لكلام الحق وهو القرآن وا جباءهم .هذا سحرٌ 
مبين » حینما جاغھم هذا الكلام العجز الذي عجزوا عن الإتيان بمثله » 
ولو بسورة صغيرة » قالوا هذا القرآن سحرٌ مبين أي ظاهرة سحریّه بحيث 
لاريب في ذلك . 

۸ أ َكُولونَ تراه ... . هذه الجملة في مقام التعجب والإضراب 
عن ذکر تسميتهم له سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وأنكى » ف ل فل إن 
افتريته » أي إن ادعيته فرضاً على زعمکم فلا تملكون لي من الله 
شيئاً 4 أي فلا تفدرون أن تدفعوا عنيی من عذاب الله وعقابه الذي يمكن 
أن ینزل عل لافترائي على الله بأن أضيف إلى القرآن شيئاً ليس منه . فعا 
فائدة هذه النسبة وهذا الافتراء لي فكيف أعرّض نفسي لعقابه العظيم 
وعذابه الألیم ؟ ثم قال سبحانه : ذ هو أعلم با تفيضون فيه » أي هو 
تعالى أعلمُ با تقولون في القرآن من الْقَدْح في آياته بالتكذيب به وأنه سحرٌ 
ونحو ذلك « كفى به شهيداً بيني وبينكم » أي یکفینی أنه تعالى شاه 
بيننا بصدق كلامي وتبليغ الأحكام » وشاهداً عليكم بالعاندة والإنكار . 
وهو وعيدٌ بحذاء إفاضتهم وتلفيقهم ط وهو الغفور الرّحيم » وعد بالمغفرة 
والرحة للثائبين والمؤمنين 

9 مل ما كنت بذعا بن الرسّل ... أي لست أولَ رسولر بعت 
فدعاالىما لم يد إليه غيرًه من الؤسل ء بل جاء قبي من الرسل كثيرون 
وقالوا مثلم قلت من التوحيد والبعث $ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 
أي لا أعرف أأموت أم أقتل ؟ ولا أدري اما الکذبون اَنَرمُون بالحجارة من 
السُماء كما فعل ببعض الأمم السَابقة › أم خسف بكم الارض كما قعل 
بالآخرين منهم » أم لیس يُفعل بكم شيء مما قعل بالأمم السّالفة ؟ هذا 
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بالنسبة إلى الدنیاء وني الآخرة فإنه قد علم أنه في الجن ة وهم فی الثار. 
وقيل في تفسيرها معان أخر ولا بُعد بشموها لما ظ إن بع الآ ما بى 
إليّ 4 وما أعلم زائداً على هذا ولا آتجاوزہ فإ وما انا إل نذير » أي وف 
من عذاب الله وعقابه بالآيات والبيّنات « مبين ¢ أي ابين واظهر الانذار 
بالعواقب بالشواهد والمعجزات الصادقة . 


٠‏ مل أُرَيتُمْ إنْ كان مِنْ عند ا . . . أي أخيرُوني إن كان القرآن 
نازلاً من السياء $ وكفرتم به وشهد سے وت الواو حالية 
ويحتمل أن يكون المراد شاهداً معيناً مشل موسى (ع) وشهادة موسى هي ما 
في التوراة من علائم الي وأوصافه المذكورة فيها فإنها كتابه عليه السلام . 
ارم عيلا الله رو سام وروي اد د اق بو ملام ركان من اجار بی 
إسرائيل وقد جاء إلى النبيّ صل الله عليه وآله وقال یا رسول الله :سل 
الههوذ عفي فإنهم یقولون هر اث » فإذا قالوا ذلك قلت لهم إِنْ التوراة 
دال على نبوتك » وَإِنَّ صفاتك فيه واضحةً .فلا سألهم قالوا ذلك » فحینشذِ 
أظهر ابن سلام إيمانه فکدبوه . هذا أويحتمل أن يكون المراد مطلق بني 
اسرائیل من يعتمدون على قوله کیا هو الظاهر فقد شهد منهم واحدٌ < عل 
مثله فآمنَ 4 يعني لو كان القرآن من التب النازلة من عند الله » والحال 
او او ےی ا من أحبار أولاد يعقوب على مثل ما في القرآن 
ما في التوراة من المعاني المصدّقة ما نی القرآن المطابقة بقة له من الوعد والوعيد 
والتوحيد والرسالة والبعث والحساب . فامنَ الشاهد به حينها رأى أن ما في 
القرآن عيِنْ ما نی التوراة ومن جنس الوحي . ومطابقاً للحق 
« واستكبرتم 4 أي عن الايمان به « إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 هذه 
الجملة م مشعرة بجواب الشرط المحذوف بقرينتها . أي ألستم ظالین مع 
هذه الدلائل البينة ؟ والهمزة للاستفهام التقريري ء أي : نعم أنتم من 
الظالمين . والله لا يهديكم لفرط عنادكم وجحدكم بالل تعالى وبالرسول 
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وبكتابه مع ما فيه . 
۱ + ¥ * 
وا 
کت متو الو کان حرم تقو او ود 
ا جند ہے قد 50 رکه 
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هجم فصوت 


١‏ وَفَالَ الْذِينَ كَفرُوا لِنَذِينَ آمنوا . . . أي قال رؤساء الضلال من 
الكفرة والمشركين لأهل الإيمان : لو كان خیراً ما سبقونا إليه 4 أي ان 
الايمان بما جاء به محمد صل الله عليه واله » لو كان خیراأ لنا فم كان 
ليسبقنا إليه ولا ليتقدّم علینا أراذلٌ القبائل وسفلةٌ العشائر كجهينة وغيرها 
من القبائل . وقد قالوا ذلك زورا فإ وإذ لم یہتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قديم 4 أي الم يجدوا سیل لقبولِ القرآن وم يستفيدوا منه طريق الهداية 

من الضلالة ول تنم قلويهم القاسيةٌ بأنواره ء قالوا هذا القرآن كذبٌ 
قدیم. . وهذه النسبة كقولهم ل أساطير الأولين 4 والقديم في اللغة ما تقادم 
وجوده ٠‏ رفي غرف المتكلّمين هو الموجود الذي لا أول لوجوده . ثم قال 
سبحانه : 

١‏ وَمِنْ فَبْلهِ کاب مُوسَى إناماً وَرَحْمَة ... أي قدوة یژتم 
به في دين الله وشرائعه الظرف خبرٌ مقدم ول كناب موسی » مبشدأ مؤخر 
وه اماما ورحمة ¢ حال عاملهما الظرف؛ أي كتاب موسى كان قبل 
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االقرآن» وهو التوراة وكان كتاباً مقدّساً لبني إسرائيل يُقندى به ويُعمل 
على طِبْقِه كا يُقتدى بالإمام نی أعماله ويُعمل على طِبّقِ أقواله . ولذا 
سمي إماماً ‏ ورحمة ¢ من الله على المؤمنين به قبل القرآن ل وهذا كتابٌ 
مصدّقٌ » أي هذا القرآن كتابٌ يصدّق التوراة في أنه كتابٌ سماوي ء وفي 
صحة ما يحتويه جيعاً. لساناً عربيّا لینذر الذين ظلموا وبُشرّى 
للمحسنین 4 أي أن القرآن نزل بلسان عرب مُبين حتى تعرفوا ما فيه وتتم 
الحجة على المشركين والملحدين من أهل مگة ونواحيها ء وليخوف الذين 

للموا أنفسهم وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات ويبشر الُذين أحسضوا 
الحسنى . فالقرآن بشيرٌ ونذير للمحسنین وللظالين » بأحسن اللّسان . 


اذیا 
SITE‏ کے ےھر کی کے شی SN‏ 
ر الها کا موا فلاخو فهو لاه رون 1 
1 01 1 ہے 2 ۶ 2 ا 

ايك اھ ات کال رن اجر ا کا وا ® 

۴۔ إن الْذِينَ قَالُوا ينا اله .. . وهم الذين وخُدوا اللہ تعالى « لم 
استقاموا 4 بيان صفة الموحدين أي استقاموا على طاعة الله والصبر على 
أذى أعدائه . وسئل الرّضا عليه السلام عن الإستقامة فقال : هي والله ما 
أنتم عليه . والشريفة تدل على تراخي مرتبة العمل عن التوحيد وذلك 

3 £ 

لكان « ثم ¢ الذي يدل عل الشراخي لوضعه له ف فلا خوف عليهم ) 
من لحوقٍ مكروهٍ أو وفِ اخر ‏ ولا هم يحزنون 4 من فوتِ شي ۽ عبوب 
هم . وهذا بيان صفة أخرى من أوصافهم 5 
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٤۔‏ أُولَبِكَ أَصْحَابٌ اة . . . أي ملازمون ها ل خالدین فيها 4 
أي مؤبّدين ف جزاءً با كانوا يعملون ) من فضائل العمل والطاعات 
الصادرة عن معرفة الخالق والمنعم الحقيقي وعن التوحيد الذاتي والصفان . 
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٥۔‏ وَوَصّيْنا الإنْسَانَ بوَالِدَيِهٍ . . . ثم إنه سبحانه لما ذم المستكبرين 
عن قبول ما جاء به محمد صل الله عليه وآله مع شهادة جب من أحبار بني 
إسرائيل على صححة دعواه للنبوة وعلى أن كتابه من عند الله وما يحتويه 
الكتاب حق ثابت لا ريب فيه » ثم ذمُھم على قولهم للمؤمنين لو كان فيما 
سو ہے پر ورے SEA‏ 
إفك  »‏ أجل » فإنّه بعد ذلك أذ في نعت الؤمنين بساصنافھم من 
لسن وق الوحُدين » والذين صنعوا إلى واللدبہم * سنا وفاءًلما 
وضّاهم به الله وإطاعة لأمرہ تعالى ء وطلباً لمراضيه سبحانه ؛ فقال 
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$ ووضّينا الإنسان ء الآية ب4 أي أمرناه أن يحسن ما بما يمكنه من مصاديق 
الإحسان وهو ضذُ الإساءة . والمراد بالإنسان هذا الجنس وقرىء حُسْناً 
بالضم وسكون السين مصدر من باب حَسُن يمسن أي كان جيل ومعناہ على 
هذا : وصيناه أن يفعل بها فعلاً حَسَناً من باب المبالغة كما يقال هذا 
الرجل علمٌ . وني المجمع عن عل عليه السلام خسنا بفتحتین ف لہ اه 
كرما ووضعته كرهاً 4 يجوز فيه الفتح والضم ( کُرھاً وكُرْهاً) وهما لغتان 
فيه مثل الضعف والضعب » وهو فی موضع الحال . فالأحسن الفتح مشل 
فوله تعالى ظ أنْ روا النساء ره 4 وما كان اس كان الضم واحسن 
كقولة انه ل کتب عليكم القتالُ وهو کُر لكم 4 ومعناه وضعته وهي 
ذاتُ کرو أي شقة مشقة شديدة بحيث لا يتحمُلها غير الام في أمر ولدها . 

وهذا لطف من الله حيث يلقي تلك الرافة واسرّحمة في قلب الام حتى 
تتحمّل المشاق من أوّل انعقاد الشطفة إلى حين وضعھاء ومنه إلى تمام 
الحولين ٠‏ بل ما دامت حيّة ساعدها الله وجزاها خير الجزاء ف( وله 
وفصاله ثلاثون شهراً » أي مد حمله وفطامه هذا المقدار . وهذا كله بيان 
لا تكابده الم في حراسة الولد وتربيته » وهو مبالغة في الدوصیة بها . وفي 
الأية دلالة على ان مدّة اقل الحمل سئّة أشهر لأنّه لما كان مجموع مدة 
الحمل والرضاع ثلاثون شهراً وقال سبحانه ف والوالدات يُرضعن ¿ أولادهن 
خولین كاملين 4 فإذا اسقط ا حولانِ وهما أربعة وعشرون تھا من الٹلاشین 
يبقى زمان الحمل سنّة أشهر . قال الرازي رُوي أن عمر بن الطاب 
رُفعت إليه امرأة وكانت قد ولدت لسنّة أشهر فامر عمر برجھا . فقال عل 
أمير المؤمنين عليه السلام لا رجم عليها وذكر الآية . وعن عثمان أنه هم 
أيضاً بذلك فقرأ عليه ابن عباس ذلك فامتنع عن الرجم . ويستفاد من 
الآية أن حى الأمٌ أزيد من الأب على الولد لأنه تعالى بعد ذكرهما ما 
خص الام بالذكر فقال إحلته اہ ٠‏ الآية) فَإِنّ مَل الشاقٌ اجان 
بِمُھدتہا فحمّها اعظم . والأخبار ناطقةً بذلك مع كثرتها . والحاصل أن ابن 
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آدم بعد وضعه إلى حين فطامه المقدّر شرعاً تربيتّه في عهدة أمّه » وأجرةٌ 
الرضاع على أبيه ظ حتى إذا بلغ أَشّدَّه 4 أي استحكمت قوّنه واستتمٌ 
عقله » وعن ابن عباس إنه ثلاث وثلائون سنة ء وقيل بلوغ الحلم . وقيل 
وقت قيام الحجة عليه » وقيل أربعون سنة وذلك وقت إنزال الوحي على 
الأنبياء . ولذلك سر به فقال $ وبلغ 4 فيكون . هذا بياناً لزمان الأشدٌّء 
وار بذلك أنه يكْمُلُ بذلك رای ويجتمع له عقلّه عند أربعين سنة . وما 
بُعٺ نبي في اقل من أربعين سنة . وبناء على القول الأخير يكون قولّه 
تعالى : وبلغ اربعين سنة ‏ يحتمل كوه عطف تفسير لجملة هل إذا بلغ 
اشدّه » وعل الأقوال الآخر فائدة الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه هو 
بيانُ أل القوة وغايتها . وإذا بغ الإنسان نهاية رشده وهو مقام كمال عقّله 
فله الأهلية والاستعداد لأن يتوجه إل ره ویطلب منه الحاجة کم يحكي 
عنه : ظ قال رب أوزعني » أي اغمنی « أن أشكر نعمتك الي أنعمت 
عل وعلى والديّ ‏ من الإسلام والحياة والقوة والقدرة والإدراك والرزق 
والعقل . وشكرٌ الولد على النعمة التي أعطاها الله عر وجل لأبويه واجبٌ » 
لان نعمهما تناهت إليه , وهو قد استفاد هذا الذي يتنهم به بفضل الله 
وفضلھم ولا سيا نعمة حياته التي كانت بواسطتهما وبیمنہما مضافاً إلى أن الوالدین إذا 
كانا موفقين بتحصيل الطاعة وترك العصيان ومتنعمين بنعمة الإسلام 
والتُوحيد ومرفَهَین بالنعم الدنيويّة التي أفاضاها عليه وأحاطاه بها فلا بد 
للولد العاقل ا موحد من شُكْرٍ وجودهما وشكر ما ربياه عليه من العم التي 
من عنده جل وعلا وان اُعمل صالخا ترضاہ4 عطفٌ على جلة ١‏ أَنْ 
أشكر نعمتك 4 ؛ ف أوزعني أن أعمل صا حا ترضاه وأصلح لي في ذرّيتي 4 أي اجعل 
ذريتي صالحين. وقيل إن هذا دعاءً لذرّيته بإصلاحهم لبرهم به وطاعته . وقيل 
معناه اجعلهم لي خلّف صدق وصلاح واجعلهم لك عبیدٌ حق حتی يكونوا 
لي فخراً وتذكاراً خيراً. حيث إن ذرية الصالح تحسب من الباقیسات 
, الصالحات . والحاصل أنه يُستفاد من المباركة أن من المستحب دعاء الوالد 
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لأولاده بالخير والصلاح والتوفيق ان تبت إليك ك » أي رجعت إليك عن 
كل شيءٍ لا ترضى بصدوره من عبادك > بل عما تكره وع یشغلنی عنك » 
وندمت عليه $ وان من السلمسین 4 أي النقادین لامرك وميك بسلا 
اعتراض لي عليك . وني هذا العاء نحو تصريح, بأن القوة النفسانية 
العقليّة تستکمل في هذا الرمان من العمر أي الأربعين 


١‏ - اوليك الْذِينَ تنبل عَنْهُمْ . . . أي ال هذا القول الذي بیّتاہ في 
الآيات السابقة يثابون على طاعتهم . ونتقيل إيجاب الثواب ل ه أحسن ما 
عملوا € وهو ما يستحقٌ العبد به الشواب من الواجبات وا لمندوبات , 
فالأحسن ي قابل المباح فإن المباح امن ميل این لك لا پوت بها في 
قوله « بقل , ويتجاوز 4 لان الوصفين لما فيه مزيّة الحُسن لا لمطلق ما فيه 
الحسن . ولذا لا یترب على المباح ثوابٌ ولا جزاء آخر وقرىء بالنون 
وبالياء فيهما # ويتجاوز عن سيئاتہم »أي يعفو ویصفح عن السيئات التي 
اقترفوها » ويجعلهم فی أصحاب الجنة 4 أي حال كونهم عدون من مع 
الذين يتجاوز عن سیئاتہم ويحسبون في عداد أهل الحنة والظرف في موضع 
النُمب على الخال هي وغد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 أي وعدهم الله 
في الدنيا بلسانأنبيائه وعدأ صدقا غير مكذوب ٠‏ والوعدٌُ الذي وعدهم الله 
هو قوله تعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جَنَاتِ تجري من 
تحتها الأنہار © . 


ىوان 
آنیلککاايا ازع وقنعكيا تا نكي ا و 
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نان الهو اک امن وعدا OES‏ 
اس بیو لاتا 7 هلقو 
قَ عاتم لھ مزا جوا لوم نو کو ول 
دراد تما اپ راو وور 
2 ال کے مروا ران لم شطب واي" 
الا شما الوم اا تا 
کک یرود رض يني وی اک ةو ستو © 


۷ وَالّذِي قال لوالب اف لكُنا . TT‏ 
الإنسان المؤمن أخذ فی وصف الإنسان الکافر يبِينٌ أنه ا رغًب الوالدان 
المؤمنان ولذهما الكافر بالإيمان وحرّضاه عليه وعلى قبول ا حشر والبعث قال 
في جوامها اف لكما ٭ وقد نزلت في العاق لوالديه الكافر المكذّب 
ا وا خشر والحساب, والجزاء وهذه الكلمة تصدر عن المرء عند 
تر واللام لبيان المؤقف له ء والكاف ضمیر الخطاب کا في « میت 
لك € وبا أن هذا التأفيف لکما خاصة . والصَحِيحٌ ك واف لکا) 
00 وخبر وتقديره : هذه الكلمة التي تقال عند الأمور المكروهة ٍ كائنة 

: , وقيل معناه بُعْداً لکا ۶ داي أن أخرج 4 أي انقولان لي ان بعد 
8 أخرج من القبر واحيا وأبعث ؟ ‏ وقد خلت القرون من قبلی » اي 
مضت أجيال وقرون كثيرة فلم يرجع أحدٌ منهم ولا أعيد ؛ فكيف أرجع 
أنا واچ ؟ ظ وهما يستغيئان الله ٭ أي والداه يطلبان من الله تعالى إعانته 


ونصره ويسألانه التوفيق له للإيمان با جاء به الرسل من عنده جل ور 
ويقولان له يا بي ه وَيْلْكَ آمِنْ 4 ويلك كلمةٌ تصدر عن الإنسان عند 
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تضجره من الآخرة وتنفره منه » وهي مركٌبة من ف ويل ) و( كاف 
الخطاب ) والويلٌ : حلول الشّر والحلاك » ويدعى به لمن وقع في هلكة أو 
بليّة يستحفها . وهو ينصب إذا أضيف على إضمار الفعل » ويُرقع في حال 
غير الإضافة على الابتداء . وأمّا في حال الإضافة فاذا رفعته لم يكن له 
خر ولذا فلا يجوز عند الإضافة الا النصب . والحاصل أن (ويلك) 
دعاء علي المخاطب . و(ويلي ) دعاء على نفس المتكلّم و( ويله ) على 
مرجع الضُمير ء والتقدير ( أدعو) أو ( أطلب ) أو اسال الويل لك أولي 
أو له . وقد قلنا إن معناه الشرٌ وافلاك ء وجاء بمعنى البليّة والعذاب)ء 
ويستعمل أيضاً في مقام التعجب والاستحسان من قبيل قولك ( قائله اله ) 
أو(لا أب لك ) وني ما نحن فيه أبريه يقولان له $ ويلك آمن 4 تغجباً 
من قوله ظ أتتانني أن اضرج نے لا سس عليه بالهلأك ۔ 
وقوغیا له ظ آمن » يعني با جاء به اي صل الله عليه وآله ف إل وعد الله 
حق » أي بالبعث والنشور والشواب الأهمل الطاعة والعقاب للعاصين 
$ فيقول ) في جواہہما ٭ إن هذا إلا أساطير الاؤلين » أي أباطيلهم 
سطروها وليس ما حقيقة . والقمَيّ قال : نزلت في عبد الرحن بن أي 
بكر . 


۸۔ أولَبك الّْذِينَ حى عَلَيهِمُ اقول ... أي الذين هم عافُون 
لوالدیہم وعاصون لقوهم . وغالفون لرأهم 0 والذين وجبت عليهم كلمة 
العذاب أي قوله لابليس ظ لأمْلان جهئم منك ون تبعك منهم أجميعن 4 
وقوله ( نی أمم » أي مع أمم, ٠‏ أو کائشین في مم أو محسوبين في عداد 
أجيال من الكفرة قد مضت قبلهم من الجن والإنس کیا قال تعالى ف قاد 
خلت من قبلهم من لحن والإنس» ويمكن أن یکون هذا الكلام ردا على من 
م يجوز الوت على على الجن . 1 ثم إنه تعالى بعد الحكم بوجوب عقوبة رین 

للبعث والحشر يعلل لحكم المذكور ب 8 امهم کانوا خاسرين » أي الأمم 
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السالفة وأتباعهم من قریش وأمشالهم يكونون في القیامة من الضانّين أو ني 
الدّنيا من المهلكين لأنفسهم بالمعاصي » أو في كليهما خاسرین بالملكة 
والضلالة . 

۹ ولل مَرَجَاتٌ با عَمِلُوا . .. أي لكل واحد من الجنسين 
الذكورين : المؤمنين البررة ء والكافرر ن الفجرة ٠‏ مراتبٔ متصاعدةٌ في الجنة 
ومنازلٌ في النار . ودرجات 8 الجنة أيضاً ختلفة بعضها أعلى من 
بعض » كا أن دركات أهل النار مختلفة ۔ والتعبير بالدركات والدرجات من 
باب التغليب ء واختلافٌ هذه وتلك ناشی٤‏ عن اختلاف الأعمال ومراتبها 
في كل واحدٍ من اسن والقبسح وا بر والشر فان كا يعمل على شاكلته 
وعلى ما اقتضت طبيعته وذاته 9 وليُوْفيَهم اعمافم 4 اي جزاءها $ وهم لا 
يظلمون 4 فی الجزاء بالنقص والزيادة . 


٢‏ وَيَوْم يُْرَضٌ الّذِينَ كَفَرُوا على الثار . .. أي تُصرض الثَارٌ 
عليهم ۰ ٠‏ فقلبت مبالغةً كقوفم ل عُرضت الناقةٌ على الحوض 4 مع أن 
الأمر بالعكسٍ . ومعنى الشريفة اہم يعدّبون بها شديداً ويقال لهم بلسان 
الحال : اقم طباتكم » أي لانکم قد استنشدتموها كاملة 
واستقصيتموها « في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » أي فاستوفيتموها 
باشتغالكم بها وصرف حياتكم فيها كأنكم خلقتم ها وهي لکم ف فاليوم 
جزون عذاب اون 4 أي فيه الموان والڈُل وا زی وا کتم 
تستكبيزون € يعي باسكياركم عن الانقباد للق وق الأرض 4 أي في 
الذنيا ‏ بغي الحق 4 من دون حن لكم في الترفع والإنکار و وما کتم 
تفسفون 4 أي بخروجكم عن الجادة المستقيمة الشرعيّة وعن طاعة ربكم . 
ولا ہین سبحانه أنواع الڈڈلائل في التوحيد والنبوة وكان المشركون بسبب 
اراقع في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبها لم يلتفتوا إلى الدلائل » أمر 
بيه صلی الله عليه وآله أن يذكر المعاندين لرسالته بالقصة التالية ليعتبروا 
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وليُقبلُوا على طلب الآخرة بقبوهم الڈین الذي جاء به الي الاکرم (ص) 
لاس الأذان بتع ادر عو ف وت بی وت 
ليعلموا ضرره فيتركوا ما فيه . والقصّة هي هذه التي تلي ل * 


ا نا اليا 


كرما ءاد ادان دروم با فوفر 
ےت وم این عبرا 0 05 
صا و کے 
تید تا ارك مرالصَا دقن ا لان لواب 4 
کاٹ موی ارہ بت 


١۔‏ وَاذْكُرْ أخا ا إِذْ اندر قَوْمَهُ بالأحقاف. . . والمراد بأخي عاد هو 
هود عليه السلام ؛ ومن انتسب إلى طائفة يقال له ( أخو فلان ) مشل أن 
يقال ( أخوهمدان ) أو ( أخو سلیم) أو( أخوقيس ) ونحوهذه. وقد 
أنذر قومه 8 بالأحقاف 4 التي هي وا بِالَيمَن . أو اسم وا بین مُمان 
وحضرموت » وهو ذو رمل كثير مُشرف على ساحل البحر ا موجود هناك 
والعروف ببحر مُمان . وهو جمع (حقف) بمعنى الرمل . وهو رمل 
مستطيل مرتفع دون الجبل . وكان قوم هودٍ يسكنون في ذلك الوادي فبعث 
الله هوداً إليهم لينذرهم . تی وقال : ل وقد خلت النذر من بین يديه 
ومن خلفه ) أي مضت الرسل قبل هودٍ وبعده » وما كان هود اول ني 
أرسل إليهم . فلا جاءهم أخذ في دعوتہم إلى الايمان فنادی نيهم و أل 
تبعدوا إلا الله » فإنه الحقيق بالعبادة لا غیرّہ « إن أخاف عليكم عذاب 
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يوم عظيم » إل عبدتم غيره . وهذا بيان إنذار هود للعاديين فقال 
العاديون له : 

۲ - فَالُوا أشنا لنأفكتا عَنْ اهت . يعني : هل بُعثت إلينا لتصرفنا 
وتجعلنا نُعرض عن أربابنا الذين نعبدھم عَلَفاً عن سَلَف وتحذّرنا وتحوّفنا 
بذلك « فاتنا با مدنا( من العذاب عل الشّرك « إن كنت من 
الصادقین 4 في' وعيدك من نزول العذاب علینا إذا لم نؤمن بك . ولا 
يخفى أن استعجاهم للعذاب كان تكذيباً هود عليه السلام فقنال هودٌ عليه 
السلام 3 

۳ تال انم لملم عِنْدَ الله . . . أي يأتيكم به هو تعالى فی الوقت 
القدّر له ولیس الأمر بيدي ولا أنا أعلم وقتهء وإنماأناماموربأن 
٠‏ أبأفكم ما أرسلتُ به » أي ما َل إلا ابلاغ إقاماً للحججة عليكم 
وانسسداداً لباب الاعتذار « ولكني أراكم قوما تجهلون ٭ حيث إتكم لا 
تعلمون د شغل الوٴسل هو الإبلاغ والإنذار لا التعذيب والاقتراح على 
الله . ويحتمل أن تكون نسبة الجهل إليهم لاستعجاهم العذاب لأن تأخير 
العذاب رحمة لأنَّ فيه رجاءً العفو لتوبة تائب ودعائه لرفعه أو دفعه ا 
لدعاء ول من أوليائه تعالى أو دعاء نبيّهم رحمة بالرضع والعجائز والضعفاء 
والمساكين والبهائم » بخلاف التعجيم ل فهو نقمة فوق نقمة العذاب . ولذا 
آخحر عذاب أمة الي الأكرم الخاتم إجلالاً له صل الله عليه وآله » وفخراً 
لائمتہ على سائر الأمم السالفة . 


فلا روه عار 
ملف رودت واا عارص ع ره طا ما سمه 
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ب ر فاع بط ابی کن ا رها فاط جوا 
ری اوت نے سك يديرو اله کت E‏ 
دازم کک کنو وهنا 
نصا وذيكة قاع عن نطف ساقم 
ولاف تم ادا اھ ایا لَه وَحَاقَّبهِمْ 
مَاحكاواه بزو( ولتَافلے ام لہ 
شی 2 َيف لابا ت کک رجو مور د ھکر 
ادا امن وف الوق اس 
ب لصوا عن وداک اسك ھا ايرد © 
۲٢‏ فا رأوه غارضاً مسقل أزدتتهم . .. أي نظروا إلى السهاء 
فرأوا شیا مبهما یرہ ٠‏ عارضاً 4 اي سحاباً عرض في أفق السهاء 
یتشکل بشکل السحاب متوجچھاً نحو أوديتهم فاستبشروا وفرحوا واطمأنُوا 
وطقالوا هذا عارض مطرّنا 4 أي غيم يمطرنا وبُرغد حياتنا . فقال 


هود : $ بل هو ما استعجلتم به 4 من العذاب الموعود «إريحٌ فيها عذاب 
الیم 4 أي شدي مل . 

6 نمر کل شَيْءِ مر ربا . . أي الرٌیح لشدتها مر عليهم فيكون 
فيها هلاكهم وذلك انہا كانت تقتلع الرجلّ القوي من مكانه وترفعه إلى البو 
وتضرب به الأرض بحيث تنکسر جمیع عظامه فيكون فيه زُهوق روحه » 
وتقلع الأشجار العظيمة والأبنية الرفيعة مع ما فيها وتصعد بها إلى الساء 
وتَقْلبها وترميها إلى الأرض فلا يبقى منها اثر إل كومة تراب أو أخشاب فعادٌ 
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قد هلكوا جميعاً باش العذاب وأفظعه بأمر الب تعالى وتقذّس « فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكنهم € أي لا يرى احد في تلك البوادي التي كانوا يسكنوما إل 
آثار منازهم ء أو المنازل المهدّمة الخالية من الساكنين . والآثار بالنسبة إلى 
بعضها للاعتبار وإظهار القدرة للمارين اء وه كدلك نجزي القوم 
الجرمین 4 أي كما جزيناهم نجزي مُن هم أمثالهم . وك هذه الأخبار 
عن هلاك الامم السالفة ء وکل واحد منہا بكيفيّة خاصّة تخويفٌ وتحذير 
لامته محمّدٍ صل الله عليه وآله. قد رُوي أن عادا کانوا تحت هبوب الرّيح 
سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر. 


٦۔‏ وَلْقَدْ مَکُنَامُمْ في إن مَكُنكُمْ فيه . . . أي أعطيناهم من اة 
والقدرة ما نعطکم مثلها من القوة في الأبدان والبسطة في الأجسام وكثرة 
الاموال» والطول في الأعمار. ولفظةٌ (إن) نافية جاءت مكان «ما» الافية . 
وإيثارها عليها احتراز من التكرار في اللفظ » وهذا بدّل في ( مهما ) الألف 
هاء والأصل ( ماما ) واحتمال کون ل إن شرطيّة حلاف الظاهر مضافاً 
إلى أن فيه كلفة الحاجة إلى تقدير جواب الشرط والأاصل عدمه وعلى 
الفرض كان المقدر ظط کان بَعْيكّم أكثر ».« وجعلنا هم سمعاً وابصاراً 
وافشدة 6 أي خلقنا همم السمع ليشتغلوا به ویستعملوہ ه في استماع المواعظ 
وصح الأنبياء والرسل فلم يستعملوه فیا خلق له » وأعطيناهم نعمة البصر 
حتى ينظروا إلى أيات رہم ومظاهر قدرته فلم یستعملوہ ۾ فیم خُلق له . 
وأنعمنا عليهم بنعمة الأفشدة ليتفك روا في الآبات والحجج لكنهم لم 
يستعملوها فیم| خلقت له فلم يستمعوا لكلام حق ولا شاهدوا آثار قدرة الله 
ودلائل التوحید » ولا تدبروا في المظاهر التي تدل على وجود صانعها 
ووحدانيته لان له في كل شيءٍ آيةَ وعلامة تدل عليه وعل وحدانيّته . ولك 
جحدهم وعنادهم المفرط حملهم على ذلك » ولذا يقول سبحانه 8« فا أعنى 
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عنہم سمعُهم ولا أبصارُهم ولا انفدهُم من شيء » أي شيء من عذاب 
الله ء لأنہم لم يعتبروا ولا استفادوا ما أنعم الله به عليهم من القوى 
والجوارح 8 إذ کانوا يجحدون بايات الله 4 أي ینکرونہا مع كوبا في غاية 
الظهور في الذّلالة على التوحيد كنوع معجزات الرّسل $ وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون » أي نزل عليهم من العذاب والعقاب الأليم لاستهزائهم 
بالأنبياء والرسل وبما جاءوا به من الكتب المحتوية على التوحيد والشرائع 
والشنن . وا حخاصل ان الناس من غير المؤمنين على قسمین : طائفة لا 
يقبلون دعوة دُعاة الله ولکتہم لا يستهزئون بهم ولا يوذونهم ولا يؤذون من 
آمن بهم واتبعهم » وطائفة أخرى مضافاً إلى أآہم لا يؤمنون . یسخرون 
ومبزأون بهم ويؤذونهم ويؤذون المؤمنين ء فهؤلاء 21 كفراً ونفاقاً وأجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

۷ وَلَقَد مْلَكْنَا نا حَوْلَكُمْ . .. توعيدُ وتنبية » وا خطاب لأهل 

مكة . أي أهلكنا مُن هم حواليكم ط من القرى پ4 ۽ يعني أهلها كعاد وثمود 

وقوم لوط وسدوم وأصحاب الجر ط وصرّفنا الآيات ¢ أي کررناھا تارہً ف 
الاعجاز . وتارة في الإهلاك » وأخرى في التتذكير وطوراً في وصف الأبرار 
ليُتنذى بهم ء ومرة في ذم الفجار ليُجتنب عنهم ط لعلّهم يرجعون » أي 
يعودون عن كفرهم ونفاقهم . 

۸ فَلَولا نصَرَهُم اين ادوا مِنْ دُونٍ الله. . . أي فهلاً نصرّهم , 
يعني منعهم من العذاب آمهم الذين أخذوهم معبودين مم غير الله تعالى 
ف قرباناً 4 أي متقرّباً بهم إلى الله « آفة 4 بدل من قرباناً أو مفعول ثانٍ 
9 بل ضلُوا عہم » أي غابوا عنهم عند حلول العذاب ونزول العقاب 
«+وذلك إفكهم > أي کنہم واتاذُھم الأصنام آللحمةظوما كانوا 
يفترون 4 أي وافتراؤ هم على الله الذي کانوا يفترونه . 

¥# ےج 
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وا تر شف اح 
الوا فی ارا قوھ م رت فا لوا یو و 
ہے وت اکا سی ال 
ایال مسقي 0 كوس جوا الم واضوابه 
62 22 ایت 0 رن ول سینا لے 6 


ورل ٥ب‏ داعا لله هفك E‏ الارض لر مر دوه 
E‏ 


9 وَإِدْ ضرفا اليك تَفرَا م من الجن . . . أي أرجعنا إليك طائفةٌ من 
الجن وحولناها نحوك . والنفر جماعة دون العشرة . وفي الاحتجاج عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : إنهم كانوا نسعةً ء واحد من أهل نصيبين أي نینوی 
أو بلدة بقريها ء وثمانية من بني عمر بن عامر ء وذكر عليه السلام أسماءهم 
« يستمعون القرآن 4 يحتمل أن تكون جملة يستمعون في التقدير مجرور بلام 
التعليل المقذرة » أي لاستماع القرآن الذي هوعلة للصرف > ويحتمل 
كونها في موضع الحال منصوبة : : أي مستمعين للقرآن « فلا حضروه 
قالوا 4 أي بعضهم قال لبعض 9« أنصنوا 4 أي اسكتوا لاستماعه ( فلا 
قضي 4 أي فرغ النيّ صل الله عليه وآله من تلاوته « ولوا إلى قومهم 
مُسلورين ) أي رجعوا إلى قبيلتهم وعشيرتهم لإنذارهم بما استمعوا عن 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

۰ قَاُوا يا قَوْمَنا نا سَمِعْنَا كتاباً . . . يعني قالوا يا یا الجماعة إننا 
استمعنا عن اي محمد صل الله عليه وآله كتاباً يدعي أنه بُمث به إلينا 


t4 


سورة الأحقاف 





وإلى الإنس كافةً » وذلك الکتاب الذي قرأه علينا أنزله الله عليه « من 
بعد موسی 4 عليه السُلام ( مصدًقاً لا بين يذيه 4 أي مصدقا ما ني 
التوراة ء وم يذكروا عيسى عليه السلام ولا الإنجيل مع أن عيسى عليه 
السلام وكتابه كانا أقرب إلى النيّ صلى الله عليه 231 وإلى كتابه فكانا 
أنسب بالذكر » لأنهم كانوا باقين على اليهوديّة . وعن ابن عباس أن الجن 
کا ا اہ تحت . ويمكن أن يكون 
وجه قوغم أنهم سمعوا أمر عیسی ولکنهم لم يعتبروه كما أن كثيراً من بني 
إسرائيل كانوا إلى الآن كذلك . والمراد بتصديقه أن ما كانت التوراة 
تحتويه ‏ كان القرآن أيضاً مشتملاً عليه من وجود الصّانع تعالى وتوحيده 
وكثير من أحكامه وأمثال ذلك . ومقصودهم من هذا الكلام بيان شاهد 
الصَدق كما أن وصفهم للقرآن بہوصفین آخرین كذلك. أي قوهم 
لجماعتهم على ما يحكيه سبحانه وتعالى ف يهدي إلى الحق » أي إلى ما هو 
ثابت وصحيح من العقائد الحمّة (إوإلى طريق مستقيم » أي إلى شرائعه 
الموصلة إلى المطلوب . ثم إن الجن نا وصفوا القرآن بأوصاف موصلة إلى 
تصديقه ومرغُبة في قبوله ء أخذوا في هداية القوم وإنذارهم فقالوا : 


اليا قَوْمنَا أجِيبُوا ذاعي ال وَآمِنُوا په . . . يُعنون حمداً صل الله 
عليه وآله إذ دعاهم إلى خلع الأنداد والتُصديق بتوحيد الله والإيمان به 
وبرسوله وما جاء به من عنده عر وجل ٠‏ فاجیسوا دَاِيه تعالى فا يغفر لكم 
من انوكم 4 أي بعض ذنوبكم لان بعض آلذنوب لا تُغفر بالإيمان كالمظالم 
. وَالْغِيبَة والیُھتان ونحوها من حقوق الناس . فإن غفرانہا برضاء الناس عن 
الذنپ نعم ما يكون من خالص حقٌ اله فالإمان به ويره $ ویج رکم 
من عذاب أليم » أي عذاب مُعَدٌ للكمّار . واختلف في أن الجن هل لهم 
لواب جزاء لأعمالهم ؟ فقيل نعم » فانہم مکلفون كالإنس ء فيُثابون إن 
أطاعوا الله ويعاقبون إن عصّوه . وقيل لا ثواب لهم إل النْجاة من النار 
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لقوله ويجركم من عذاب ألیم . والحق هو القول الأوّل وأنهم في حُکم بني 
آدم بلا فرق بينهم من هذه الجهة ّا رواه علي بن إبراهيم من أنہم جاؤوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وآله يطلبون شرائع الإسلام فانزل الله على 
رسوله ط قل أوحي 3 له استمع نف من الجن . إلى تمام السّورة ٭ فامنوا 
برسوله . ودل هذا على أله صل اھ عليه وآله كان ن مبعوثاً إلى الجن كما 
كان مبعوٹاً إلى الإنس. وم يبعث الله قبله رسولاً إلى الإنس ون . 

- وَْمَنْ لا يجب داعي الله . .. المراد يكن أن يكون خصوص خاتم 
الأنبياء صل الله عليه وآله » ويجتمل أن يكون العموم مراداً على طريق 
الجملة الحقيقيّة › أي كلما وُجد داعي الله عر وجل فيجب إجابته : ومن لا 
يجب داعي الله $ فليس بُعجز في الأرض 4 أي لا بعر الله بالهرب منه 
إذ لا يفوت هاربٌ « وليس له من دونه أولباء ب4 أي ليس له من غير الله 
أحباء يمنعونه منه ل أولئك في ضلال مبين € أي الذين ما أجابوا داعي الله 
كانوا في ضلالة وغواية واضحة لکل أحدٍ حيث أعرضوا عن أجابة من هذا 
شأنه . وقال القمّي : هذا كله حكايةٌ كلمات الجن . وکر في سبب نزول 
هذه الآية مسطوراً في التفاسير المبسوطة فليراجعها م من أراده وسٹل العام 
عليه السلام عن مؤمني الجن أيدخلون الجن ؟ فقال عليه السلام لاج 
ولكنْ لله حظائرٌ بين الجن والنار يكون فيها مؤمنو الح وسّاق الشيعة . 
وهذه الرواية ثلائم بين القولين السابقين وتجمع بينها فتدبر . 


٭. N‏ بد 
روا ان الله ال اق 
اتخوت والارض وا راداي 
تقر م کر ر َر 
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ال ھا لوا ورت ) فا فدوقو الاب اوطروت 
تراصب رولا سز رشن 1 ات 
کا نع وروی مانوعد ول [ ہے وٹ 
مارک اث ا رفا وت © 


۳ أو يروا أن لله الي خَلْقَ . .. قال سبحانه مها على قدرته 
على البعث والإعادة : وم يروا؟ أي : : ول یعلسوا أنه تعالى « خلق 
السّماوات والارض ول يني بخلقهنْ 4 أي لم يتعب و يعجزمن 
خلقهنٌ ٠‏ فمن كان هذا شأنه أليس ‏ بقادر على أن يحي الموق » ( الباء) 
زائدة لتاكيدٍ النفي » وموضعه رع لأنّه خبر ف أن 4 و بل إله على كل 
شي ءٍقدير #اي نعم هو قادر على إحياء الوق : فإن خلق السّماوات 
والأرض أعجب وأعظم منه . ثم عقبه بذكر الوعيد لنكري البعث والعود 
للحساب : ` 


٤‏ وَيَوْمْ يُعْرَض الَذِينْ کَفْرُوا على الثار . . . أي عرض “طلم 
عم : ف اليس هذا بالحق 4 هذا السؤال في سورد التهكم ول : 

يعني أن الذي جزيتم به اليس بواقع وحق ؟ الشكرونه کیا الکرتم فی 
الدّنيا؟ و قالوا بل 4 أي يعترفونه ويؤكدون اعترافهم بالف : 
$ وربا أي تُقسم بربنا أنّ الذي اء به الرسل كان حقّاً ونحن جحدناه 
عنادا . وكان التأكيد با لف استعطافاً واسترحاماً > ظا مہم أنَّ هذا 
يُفيدهم وبر به ما سبق منهم في الدنيا عندئذٍ ط قال » بعد إقرارهم 
لمؤكد خازد النار : ل فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 أي جزاء 
لكفركم وعنادكم للوسل . وهذا كمال الإهانة واهزء . ثم ال تعالى عقب 
الكرية بتسلية نبي صل الله عليه وآله فقال : 
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٥۔‏ قاض کیا ضَيْر أُولوا الْمَؤْم من الرُسل ... أي اصبز يا محمد 
على أذى قومك وعلى تركهم إجابتك في دعوتك فإن الصّبر من شيم الأنبياء 
والرّسل الذين كانوا قبلك ء وبالاخصٌ صبرٌ أولي العزم منهم » وهم على 
المشهور والمنقول عن الإمامين الباقر والصادق عليه) الصّلاة والسلام : 
خسة . ففي الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال : هم نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمد عليه وآله وعليهم السلام . قيل كيف 
صاروا أولي العزم؟ قال: لأن نوحاً بعث بكتاب وشريعة » وکل من جاء بعد 
نوح (ع) أخذ-بكتاب نوح وشريعته ومنہاجه حتى جاء ابراهيم بالصحف 
وبعزية ترك كتاب نوح لا كفراً به » فكل نبي جاء بعد إبراهيم أخذ 
بشریعة إبراهيم عليه السلام ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى عليه 
السلام بالتوراة وبشريعته ومنہاجه وبعزيمة ترك الفح + فنا ل نبي جاء 
بعد موسى (ع) أخذ بالتوراة وبشريعته ومنباجه حتى جاء عيسى المسیح 
عليه السلام بالإنجيل وبعزية ترك شريعة موسى ومنباجه . فكل من جاء 
بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حت جاء محمد صل الله عليه وآله فجاء 
بالقران وبشريعته ومنهاجه فحلالُ محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه 
حبرم إلى يوم القيامة . فهؤلاء أولو العزم من الرسل ال لع سا 
الي لنبيين وهذا الاسم مروي عن الصّادق عليه السلام قال : سادة النبيّين 
00 أولو العزم من الرّسل » وعليهم دارت الرّحى : نوج (ع) 
وابراهيم (ع) وموسی (ع) وعيسى (ع) وحمُد صلوات الله عليه وآله ولا 
تستعجل لهم كأهم يوم يرون أي لا تتسرّع ولا تطلبُ لقومك العذاب فإنه 
مصيبهم لا محالة . فاستبطىء ء في طلب العقاب هم لأنك نبي الرّمةء 
ولكنهم عبًا قريب يرون العذاب . وبعد مشاهدة أهوال يوم العاد ولعروض 
الخوف عليهم يحسبون كأنهم في الدنيا ل لم بلہٹوا إل ساعة من اریہ مع 
اہم ربا عمروا في الا اذ من نل سنة ہلاغ 4 أي ما کر لوس قبل 
في تلك السورة أو في هذا القران من المواعظ والنصايح تبليغ من الله عر 
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وجل إلى كافة البشر « فهل بلك إل القوم الماسقون » أي ا خارجون عن 
حدوده تعالى وطريقتهالمستقيمةفي ثواب الأعصال . وفي المجمع :من قرأ كل 
ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله تعالى بروعة في الحياة الذّنيا 
وآمنه من فزع يوم القيامة ۔ 
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مكيّة إل الآية ٠۳‏ فنزلت في طريق الحجرة ؛ وآياتها ۳۸ نزلت بعد 
الحدید . 


ےم سس ہے یریو 
a‏ واا A‏ 5 کن سی 
کے سی یس مزال 26 


حا وص 


امارڈ کد لک برب امت کن 


١‏ الْذِينْ کَفْرُوا وَصدُوا عَنْ سَبيل اه ... أي أن الكافرين الذين 
يمنعون الآخرین عن اتباع طريق الحق الموصلة الى الهداية لتوحيد الله 
سبحانه قد« أضلّ الله أعماهم » أي أحبط أعماهم التي كانوا 
قد فعلوهاوقي ي زعمهم انا كانت قرب وانها تنضعهم کالعتق 
والصدّقة وقرى الضيف . ومعنى إحباط العمل ساد وإذهابة کان 


٤ 


سورة محمد 





م يكن ولن يعود بفائدة أبداً . وقال القمي : نزلت في أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله الذين ارتدُوا بعده (ص)وغصبوا أهل بيته حقهم 
وصَدُوا عن أمير المؤمنين وعن ولاية الائمة عليهم السلام . واضل أعمالهم 
أي ابطل ما كانتقدُم منہم مع رسول الله صل الله عليه وآله من الجهاد 
والثصرة . وعن الباقر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد والناس مجتمعون بصوت 
عال . الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله أضلٌ أعماهم . فقال ابن عباس 
يا أبا ا حسن م قلت ما قلت ؟ قال قرات شيئاً من القرآن قال : لقد قلته 
لأمر . قال : نعم ء إن الله يقول في كتابه ‏ وما آتيكم الرّسول فخذوه وما 
نماكم عنه فانتھوا © فتشهدٌ على رسول الله صل الله عليه وآله أله استخلف 
ابا بكر؟ قال : ما سمعت رسول الله أوصى إل إلبك . قال : ٹھلا 
بایعتنی ؟ قال : اجتمع الناس على أبي بكر فکنٹُ منهم . فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : كما اجتمع أهل العجل على العجل . ها هنا فتنتم ومثلكم 
« كمثل الذي استوقد نارأ فلم أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون 4 . 


۔ وَالَْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّابِخَاتِ . . . أي آمنرا باللہ ومحمد سواء 
كانوا من قريش أو من الأنصار أو من أهل الكتابّين ء وعملوا الصّالحات 
طبق إيمانهم من الهجرة والنصرة وإطعام الطعام وصلة الأرحام مع خلوص 
الِیّة وقصد القربة ‏ وآمنوا بما نل على محمد 4 هذا تخصيص بعد التعميم 
تأكيداً وتعظياً لشان القرآن وإيماءً لعدم تماميّة الإيهان بدون الإيمان به . 
ورؤى القَمُي عن الصّادق عليه السلام أنه قال با تُرّل على محمد صل الله 

عليه وآله في علي عليه السلام » هكذا نزلت ل وهو الحق من ريم 4 جملة 
معترضة مؤكدة لشأن القرآن وعظمته . أي أن القران هواحق ا 
الله تعالى لأنه الناسخ لما قبله من الْكُتب والأدیانء والناسخح هوالحقٌ 
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$ كمّر عنهم سيّئاتهم 4 هذه الجملة في موضع الرفع خبراً عن الموصول 
المتقدّم في صدر الآية « واصلح باهم » أي حالمم في أمور ديهم 
ودنياهم . ثم إنه سبحانه يفسّر قوله المذكور قبلا وذلك بقوله : 

٣‏ ذَلِكَ بان الَذِينَ کَفْرُوا اتبعوا الْبَاطِلَ ... أي أن إضلال عمل 
الكفرة كان بسبب أن الكفرة أخذوا الباطل يعوا سل الي بجھلھم 
وان لين آمنوا اتبعوا الحق » أي سبيل الزٴشد وسلكوا 
مسلكالحق فنجوا من الضلالة والجهالة ذلك انہم أخذوا بالقرآن الذي نزل 
من کہ نر لور حل ارب لبه وید 4 أي عن مل الع بي 
ل يضرب الله للناس أمثالهم € أي يبن لهم أحواهم ليعتبروا ۔ بهم أي ليعتبر 
أهل ا حق بأهل الباطل وأهل الباطل بأهل الحق . ثم إنه سبحانه بعد 
هذه الأیة يأمر المؤمنين بقتال الكفرة فيقول جلّ شأنه : 


¥« # سج 


هسك ازيب عب توف 

تا وا امت سد ولاف اء ی اکا 

اورَارعا ذلك لِك و روء الله نو مہم 

EES‏ آ7 کا ساوت 

یڑا ھر زاكر ج 

٤‏ إلى 5" - فإذًا لقم الْذِينَ کَفرُوا فَضرْب السرقاب 7 . أي في القعال 
« فضرب الرقاب) أي فاضربوا الرقاب ضرباً ء ذف الفعل اضف 


46١ 


سورة حمد 





المصدرٌ الال عليه إلى المفعول ؛ وهذا يعد من محاسن الكلام لأنه موجب 
لتخفيف الكلام مع أداء المرام « حتى إذا ألختتموهم » أي اکر غلم 
وبالغتم في إفنائهم بحيث تَحْنَ وجه الارض من دمائهم أي غلظ « فشدوا 
الوئاق » أي أُخْکُُِوا وثاقهم في الأسر أي فأسروهم وأؤثقوهم بالحبال التي 
تشدونهم بها . والحكمة فی شد الوثاق ما لعدم فرارهم وإما لتشديد الأمر 
وتعذيبهم حتى يؤمنوا والله العالم ف فإمًا من بعد وإمّا فداء 4 يعني حير انت 
يا محمد بين المنْ عليهم وإطلاقهم » وبين أخذ الفداء منهم « حتى تضع 
ا جرب أوزارها 4 اي هذا التخيير باق لك ما دامت الحرب قائمة. وبعد 
تمام الحرب وانتهاء مشقاتها وأتعابہا ومشاكلها واستئصال الكفرة وهلاكهم أو 
إسلامهم أو مسالتهم فهذا الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. نعم إذا كان بعد 
تمام الحرب بقي في أيديهم الأسير وحالّه كالاسير حال الحرب يحيء فيه 
التخیبر المذكور « ذلك » أي الأمر هكذا ل ولو يشاء الله لانتصر منہم 4 
بأهلاكهم بلا مال « ولكن » أَمسَرَکُمْ به « ليبلو بعضكم ببعض 4 أي 
ليختبر الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيدي المؤمنين ببعض عذابهم 
كي يرتاع بعضهم عن كفرهم وعنادهم فیژمنوا بالله ورسوله فيظهر المطيع 

من العاصي فيُئاب الأول ويُعاقب الثاني ہل والذين قاتلوا في سبيل الله » 
أي جامدواء وقرىء يلوا أي استشهدوا ف فلن یضلٌ أعمالهم 4 أي فلن 
يضيّع الله ما عملوا ل سبهديهم پ4 الى الجن ل ويُصلح باهم 4 أي حالهم 
في الدارّين 9 ويُدخلهم الجنّة عرّفها لهم » جملة (٠‏ عرّنها 4 في موضع 
النصب بناء على الحالية أي في حال هو تعالى عرف لهم الجنّة في انيا على 
ألسنة أوليائه وأنبيائه ورسله هم . وقال القئي أي وعدها إياهم وادخرها 
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-يَا لَيا الّذِین آسُوا ... أي صدقوا الي فيا جاء به إن 
تنصروا اله 4 أي دينه ونبيّه بجهاد اعداٹھم| « ينصركم » اللہ بالغلبة 
عليهم ( ويثبّت أقدامكم » في مقام الخوف ومواقف الحرب والقيام بامر 
الڈین . ولعل المراد بتثبيت القدم هو تقوية القلب في المواطن المزبورة 3 


۸ رَالَِّينَ َفَرُوا ساقم . . . فتعساً منصوب بناء على كونه 
مفعولاً للفعل الفڈر أي تسوا تعسأ . وهو دعاء بالعشور والتردي في جهنم 
« واضلٌ أعمالهم 4 أي ما أوردها في معرض یت أصلا ولا رتب عليها 
أجراً وثواباً لأنہا كانت عاريةٌ عن الخلوص وخالية عن حض القربة . 

۹ك بَأَئُمْ رهوا مال زْللله... أي التعس والإضلال 
لكراهتهم ما أنزل الله على رسوله من القرآن والاحکام » أو ما انز في حقّ 
عل عليه السّلام كما عن الباقر عليه السلام قال : نزل جبرائيل على محمد 
صل الله عليه وآله بهذه الآية هكذا ( ذلك بأنہم كرهوا ما أنزلَ الله في حقٌ 
عل عليه السّلام ) إل أنه كشط الاسم والكشط هو الرفع والإزالة 
والكشف عن الشيء . وناخط اعم مم 4 تقريع الإحباط على الكراهة 
مُشعرٌ بأن قبول الأعمال وترتب الأجر عليها فرح إيمان العامل بل فرح 
إكمال دينه بقبول ولاية ولاة الأمر علي بن أبي طالب وأولاده العصومین 
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عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين » حيث أن قوام الشهادة بالاُوحید 
والرّسالة وإخلاص العبادة بالتصديق بالولاية لعل عليه السلام ولأولاده 
وبکونہم خلفاء الرّسول صل الله عليه وآله وأوصياءه . 

۱۰ افم سوا ي الأرْض . المراد بالاستفهام هوالأمر 
التحريضي على السّفر الآفاقي بالنسبة 7۲ هؤلاء المعاندين الجحدة الكفرة 
حتى يشاهدوا مساكن عاد وبلاد ثمود ويروا كيف فَعَلْنا بهم وجعلناهم عبرة 
لأولي البصيرة والاعتبار ليعتبروا وينتبهوا من غفلتهم التي أوقعتهم في تيه 
الضلالة وبوادي الغواية وظلمات الجهالة « فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم 4 مع كونهم أشدٌ منهم قوة وأكثر منہم عدا وأموالاً ف« دمر الله 
عليهم 4 أي أهلكهم ٍ وأهلهم وأموالحم هلاك استفصال . وقد وضع الظاهر 
موضع الضمیر إيذاناً بالعلّة . وقال القمي : أي ۶ يُنظروا في أخبار الأمم 
الماضية أهلكهم وعدم ١ه‏ وللكافرين أمثالها ) قال يعني الذين كفروا 
وكرهوا ما أنزل الله في عل عليه السلام لهم مثلُ ما كان للأمم الماضية من 
الحلاك والعذاب والتدمير يعني لولم يعتبروا وم يتنبّهوا فلم يتوبوا حتى يموتوا 
فعلى هؤلاء مثل ما كان عليهم من التدمير وهذا الذيل تہدید وتوعيد 
باهلاكهم لولم يرجعوا عا كانوا عليه . 
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1 دبك با اله مول الْذِين آمنُوا . . أي ناصر المؤمنين ازمر 
الكافرين ‏ وان الکافرین لا مولى لهم 4 حتى 0 العذاب عنہم ويُعينهم 
في رفع غائلة اضلاك والنقمة . والمولى جاء لمعانٍ متعدّدة . المالك . 
والسیّد . والعبد . والمعتق بكسر عين الفعل والفتح. والمنعم بكسرها 
وفتحها » والصّاحب : والناصر » والحليف . والجار » والنزيل ٠‏ 
والشريك ۰ والابن > وابن العم > وابن الأخت » والعم » والصّهر القریب 

طلقا والول ٠‏ والتابع . وجمعة موالي ء والتمييز بینہم| موكول 
في كل مورد ۽ وكذلك الولح استُعمل في معان كثيرة : 
والصديق » والنُصير. وا جار » وا لیف ء والتابع ٠»‏ والضّهر . 0 من 
ولي أمر أحدٍ . والحافظ . يقال ظ اللہ ول الذين آمنوا 4 أي ہو 
والمطيع فيقال ‏ المؤمن ول الله 4 أي مطيع له » وول العهد أي ور 
ملكه وسلطانه والتعيين في عُھدۃ المقامات . 

۲۔ إن الله بذجل الَّذِينَ آمَنُوا . . . أي یساذن لهم في الدُخول » 
ويوفقهم للأعمال الصالحة ليكونوا في ل جنات تجري من تحتها الأنمار 4 
أي من تحت الأشجار تجري الأنہار الصافية والمياه العذبة ظ والذين كفروا 
يتمتعون 4 أي ينتفعون بالأمتعة الدنيويّة « ویاکلون كما تأكلٌ الأنعام 4 أي 
ينبمكون في شهواتهم غافلين عن عواقب أمرهم حريصين على الاكل 
كالبهائم في معالفها ومسارحها لا تصرف غير الاکل شیا غير حاسبة 3 

تؤولإليه عاقبة أمرها من احر والح . وقد أخبرهم الله يما مرجع إليه 
أمرهم بقوله سبحانه « والثار موی هم ٤‏ أي مزل ومقامٌ لهم . ثم إنه 
جل شأنه بعد بيان أحوال الفريقين هدد ويخوف أهل الکفر والتفاق بقوله 
فيا يلي : 
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٣‏ وَكَأَينَ بن ية جي اض وة . . . أي وكم من قرية . وف 
الكلام مضاف محذوف انْكاءً على القرينة المقامية . فإجراء الأحكام على 
المضاف إليه مجاز . أي وكم من أهل قرية هي أشدٌ قو 4 أي جس 
ومنتظوة وبسطةً ومدُة ہے من قريتك التي أخرجمّك » إسناد الإخمراج إلى 
القرية باعتبار أن الضاف مقدّر. أي الأهل أخرجوك » ومع تلك القوة 
فنحن ‏ أهلكناهم 4 بأيسر ما يكون بأنواع العذاب « فلا ناصر لحم 4 أي 
لا مُعین يدفع عنہم العذاب والتدمير ويساعدهم في شدائدهم . 

14 أفمَنْ تھا غلی يي من ريه . . . أي على حم واضحة وبرهان 
ساطع . وقال القعي : يعني أمير المؤمنين عليه السلام $ کمن رين له 

سوءعمله واتبعوا ارات انق الذين غصبهه . وعن الباقر عليه 
السلام : هم المثافقون لا المشركون . 

٠6‏ مل اة التي وعد الْتَقُونَ . .. لكشل مبندا وخبرّه محذوف 
لقرينة القام كا يجبىء قريباً » والموصول صفتّه . أي صفة أهل الجئة 
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الموصوفة بأنها موعودة للمتّقين هذه . فلفظة « هذه خبره وإشارة إلى ما 
سيجيء من الأوصاف التعقبة ما ء ومنها قوله جل وعلا ل فيها أنهارٌ من 
ماع غير آسنٍ »4 أي غير متغير الطعم والريح وَاللُونَ لعارضِ كمياه الدنيا 
ج واءاژ من" لبن ۾ يتغير طعمه 4 أي بالحموضةوالقراصة لطول الزمان أو 
حرارة اهواء أو خلطه بما يرجه عن طعمه الطبيعيّ $ وانہار من خر لذ 
للشاربين € إما تانيث لد بمعنى اللّذيذ ء ار معد بق افامل . وذكره 
مبيئة المصدر إيماء إلى المعنى السامي العالي أي کون الجلة سمه اللّذة وعین 
الالتذاذ . وا حاصل أن خور ا لحلة مطربة وملذذة ومفرّحة ة للشاربين ومنزّهة 
عن كراهة الريح وغائلة الشکر وشناعة الخمر ورداءة الطعم ومرارته 
بخلاف الخمور الدنيوية التي هي جامعة هذه الأوصاف الرديئة المنفرة 
الكريهة. ومن الأنمار الأربعة التي في ال «واجاز من عسل, مصفَىْ4 أي من 
_ الكدورات كالشمع ومدفوعات النحل وما يُتصور فيه. وا حاصل أنه ليس فيه 
من النفرات في أصل خلقته . . ومن بر الجنة غير ما ذكر أن لهم فيها 

سے كل ارات 4 لعن بيع ا سم نشور كنا تا 
أصناف الفواكه وأقسامها خالية من جميع العيوب والآفات ومن ن العم التي 
هي أهمها وأعظم من الكل وفوقها بحيث لايتصور فوقها نعمة من أمشال 
العم التي ذكرناها آنفاً هو ما ذکرہ سبحانه بقوله :  :‏ ومغفرة من رہم ) 
أي مضافاً إلى ما ذُكر أنه تعالى يُكرم أهل الجنة بستر الذّنوب وتغطيتها 
بحيث لا يُعلم أحد ذنب أحدٍ من المؤمنين الذين في الجئة حتی بخجل ويضجر 
من صاحبه فیژڈٔی فنص عيشه فيها . وني بعض التفاسير تقل أنه تعالى 
بفضله ومنّه ينبي أهل الجنة جميع آثامهم وخطاياهم حت لا يتذكروها في 
الجنة فتوجب تكدُرٌ عيثهم وانتقاصه . فهل هذا انعم فی الجنة بانواع 
نعمها خالداً فيها ‏ کمن هو خالدٌ في النار؟ » عند بعض المفسرين هذه 
الجملة خبرٌ لقوله سبحانه ل مثل الجنة » في اول الآية ولیس ببعيد وإن عُدُ 
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بعيداً . ولذا قيل بان الخبر مدر وهو ل ا تلوناه عليك وقلنا انه هذه 4 
على تقدير البعد والله تعالى أعلم . ففي المقام ا إنكاري عن 
الاستواء بين الفريقين : أي المتنعُم في الجنة خالد فيها ء والمعاقب في النار 
خالد فيها . وبناءً على هذا التقدير تعرية الكلام عن حرف الإنكار لزيادة 
تصوير مكابرة من يحكم بالتسوية فما بين من يتمسّك بالينة ومن يع 
هواه . وهذه التسوية عيئاً هي مثل من يقول باستواء الجئة الموصوفة بالأنهار 
الأربعة الجارية فيها وخلود آهلها فيها » والنار المخلّد أهلّها فيها ويقال 
لأهلها « وَسُفُوا ساء جیا4 أي ماۂ نی غاية الحرارة وشدتها مكان تلك 
الأشربة الحنيثة لو كان في الحئة » سقو (١‏ فقطع أمعاءهم € بمجرّد الشرب 
من فرط الحرارة أعاذنا الله متها . تتقطع أمعاؤهم أي تتلاشى وتسيل نظير 

بعض السموم التي أثرها الطبيعي أنه بمحض تاسّها ووصوفا إلى المعدة 
ا تھا بالاھشراء والتلاشي لشدة حرارتها . والقميّ قال : ليس 
من هو في هذه الجشة الموصوفة بجا وصفه الباري تعالى کمن هوفي هذه 
النارء کا أن ليس عدو الله كوليّه . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام عن 
النبئٰ صل الله عليه وآله في حديث قال : وليس من مؤمن في الِنّة إل وله 
نان كثيرة معروشات وغير معروشات . وأنهارٌ من خر وأغمارٌ من ماو وأنہاز 
من لین وأنهار من عسل .. وتقديم الخمر عل غيره ہ لعله لكون طباع 
اناس إليه أرغبٌ من حيث إنهم ممنوعون عنها في الدنيا والناس حريصون 
على ما مُنعوا عنه . وني الكشاف وغيره ذكر ان النيّ صل الله عليه و آله 
حینما کان بخطب في المسجد وغيره في الأوقات المخصوصة كالجمعة وسائر 
الأوقات الآخر کان ذم المنافقين فكان يخرج بعضهم من المسجد ویسال 
بعض اعلام الصّحابة مستهزئاً ما قال هذا الرجل ؟ يعني النبي (ص) 
ولذلك فإن الله تعالى یبر رسوله بمقالتهم وباحوالهم بقوله : 
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1 - مہم مَنْ يَسْمَيمُ إِليك . .. قال القمُي ور وھ 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله ومن كان إذا سمع شيئاً لم يكن 
یؤمن به ول مه » فإذا خرج قال للمؤمنين ماذا قال محمد آنفاً ؟ وہذا 
المضمون في المجمع عن امیر المؤمنين عليه السلام في روايتين تيدان ماهو 
المذكور في الكشاف « أولئك الین طبع الله على فلوہم واتبعوا أهواءهم 4 
أي خلاهم واختازهم فتمکن الكفر في قلوہم فكانسوا يعملون طبق ما 
تشتهيه أنفسهم كالبهائم بل هم أضلُ سبيلا . وفي القمُي عن الباقر عليه 
السلام أن رسول الله صل الله عليه وآله كان يدعو أصحابه فمن أراد الله 
به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه ومن أراد الله به شرا طبع على قلبه فلا 
يسمع ولا يعقل » وهو قوله تعالى «أولئك الذین طبع الله ) . 

۷ ۔وَالَّذِينْ هدوا رَادْهُمْ مُدى وَانَاهُمْ تَقَوَامُم . ای أن الله 
$ هدى € الؤمنين بالطف والتوفيق ل وآناهم تفواھم 4 أي اعطاہم جزاء 
التقوى » أو وفقهم للتقوى أو بين هم ما يتقون : وهو ترك المي والأخذ 
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بالعزائم ‏ فهل ينظرون إل الشّاعة 4 أي ما ینتظرون إل السّاعة يعني 
القيامة ‏ أن تأتيهم بغتةً 4 أي فجأة ‏ فقد جاء أشراطها » أي ظهرت 
علاماتها وهي کشیر عل ما يعدُون كمبعث لني الأكرم (ص) وانشقاق 
القمر. وحدوث التّخان > ونزول كتاب تم به التب السماويّة وهو 
القران . وفي رواية أنه مل الله عليه وآله أشار بأصبعيه وقال : أنا والقيامة 
کھاتین الأصبعين يعني في الْقَربِ والاتصال وإذا جاءت الساعة فلا تفيد 
ات والإنابة ‏ فأق لهم إذا جاءم تهم ذكراهم » أي لا ينفعهم تذگرهم 
وتبْھھم وندَمُهم حينها تجي ء الساعة فقد انسدّت أبواب التوبة والندامة . 


15 - فَاغلم أله لا إلة إلا الله . .. تضريع على مامضی ء أي إذا 
علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكفرة والمشركين فاعلم أنه لا يبقى في ال 
ذو حياة إل الله الذي هو موصوف بالحياة الدّائمة وبالواحدية والوحدانية . 
وهذه كنايةٌ عن فرب موته صل الله عليه وآله > كما أنَّ قوله سبحانه 
« واستغفرٌ لِك 4 إخبارٌ به . وقيل إن أمرہ بالاستغفار لتكميل النفس 
بإصلاح أحواله وأفعاله والتوجّه إليه تعالى دائ) وهضم النفس بالاستغفار فإن 
الانسان الموحد العارف به تعالى من كماله أن برى نفسه مقطراً عندا رب في 
ام اخراك جي لا يتر باهتمامه بالعبادة وكثرتها فلا بد له من الاستغفار . 
وقد صح الحديث بالإسناد ال حذيفة بن اليمان قال اک رجلا ذُرب 
' اللسان على أمي ای حاد السان فقلت یا رسول الله ان لأخشى أن 
يدخلني لسان ف النار. فقال رود الله (ص) : فأين أنت 
م نالاستغفار ؟ ان لأستخفر الله في اليوم مئة مرة . وهذه الرواية مؤيدة 
للقول . وف الأیة اقوال آخر ومن أراد فلیراجع المطولات من كتب التفاسير 
۲ وللمؤمنين والؤميات » أمر سبحانه نبيه يه الأكرم بالاستغفار لهم لأنه بُو 
الآمة الشفيق ولا بد للوالد الرؤوف أن يكون لوده کا يكون لنفسه » فإذا 
دعا لنفسه بالمغفرة لا يرضى بأن لا يدعوم › فأمْر الله تعالى رسوله 


الى 


بالاستغفار لنفسه وللامّة إِمّا من باب التذكير أو من باب التعليم وبيان 
الآداب » أي بما انك أب كريم رؤوف للأمّة فاستغفر لحم بعد ما تستغفر 
لنفسك . وأمره سبحانه نه صلى الله عليه وآله بالاستغفار لمت بشارة لهم 
بأن النبي صل الله عليه وآله قد أطاع أمر الله وار ع > والله تعالى 
أجل واعل من أن يأمر نُه بشيء فإذا طلب اللبئ منه الشية المأمور به لا 
يعطيه . والحاصل أل الي (ص) قد طلب واستغفر للام یقیناً » وقد 
أجابه الله سبحانه مسلا بلا ريب . وروی السكون عن الصادق عليه 
السسلام أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله خیسر الدعاء الإستغفار . 
وقال عليه الشلام : قال رسسول الله (ص) 7 للقلوب صدأ كصداً 
اللحاس فاجْلوما بالاستغفار . وقال صل الله عليه والے : مَن اکر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرَجاً ومن كل ضيق رجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب . وعن الرّضا عليه السلام : المستغفرٌ من الذنب وهو 
يفعله كالمستهزيء بربھ . ثم إنه سبحانه بجتّر العباد وينبّههم إلى أنه 
مترصدُكم ومراقبكم في جميع أحوالكم 0ھ" ولا تنسوه فيقول تعالى : 
ل والله يعلم متقلّبكم ومشواكم » أي من منتشركم بالتہار ومستقركم بالليل أو 
منصرّفكم وأمكنة ذهابكم وأيابكم في الدنیا لتحصیل معاشكم وما تصلح به 
أموركم , ومثواكم في الأخرة من ن الجئة والنار . أي هو عام ومحيط بجميع 
أحوالكم و: شؤونكم في الدُنیا والآخرة . 


« # جج 


Se‏ ره سے سر 


وواد راما ولاك وة ادا اڭ لت سور عة 
وس فہا لقتال ایتا لذن فف وده مو رو ا 
تی رار ارطع ج ماک وقول 
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موف اعا لوڪ ااه انحا طم 


© فسان توم رتفد دة الا ض وشم 
امس © یک ہمان وف 
ار 6 


۰ ويول الْذِينَ آمنُوا ولا نُزْلْثْ سُورَة . . . أي لماذا م:تنزل سورة 
في الجهاد مع هؤلاء المعاندين وهؤلاء المشركين « فإذا أنزلت سورة تحكمة 
وُدذُكر فيها القتال » أي غير متشابهة مبيّنة ظاهرة في أمر الجهاد . وقد صرح 
فيها به مع المشركين والكفرة وقييل كل سورة نزلت فيها القتال فهي تحكمة 
لم ينسخ منها شيء لا القتال ناسخ للصفح والمهادنة وهو غير منسوخ إلى 
یوم القیامة ‏ رایت الذين في قلوبهم مرض » اي النفاق أو ضعفُ الايمان 
« ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 4 أي کمن عرضت له الغشية 
تراه مبهوتاً متحيراً خوفاً وجبناً من اموت في عرصة الجهاد 9 ول هم 4 
ول في هذه الموارد كلمة تهديدٍ ووعيد ومعناها قد قارہہم الش 
فليحذروا ۹ أو فويل هم يمهفي اللعن والعذاب كما في قوله سبحانه : 
و قُتِلَ الإنسان 4 أي لعن وعُذّب فهي كلمة زجر وتخويف : 

١‏ -طاعَةٌ وَنَْلٌ مروف . . . اي إطاعة أوامر الله والقولٌ بنا 
نجاهد في الله بأموالنا وأنفسنا خيرٌ وأحسنٌ قيلاً هم من إظهار الكراهية 
والاشمئزاز عند نزول آية الجهاد أو قوله « طاعةٌ ‏ خيرٌ للمحذوف » أي 
الجهادٌ في سبیل الڈین وترويجه طاعةٌ وكذلك « قول معروف 4 وتقديره : 
والقول بالقتال قول معروف في الشرائع السابقة وليس أمرا بديعا مخحتضا 
بہذہ الشريعة . وهذه الجملة مستانفةً وحذوفةٌ ا حبر ء أي خير لهم . ولا 
باس بالابتداء بالنكرة لأنها فيد فائدة المعرفة مضافاً إلى أن التقدير ‏ طاعة 
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الله » وحذف لدلالة المقام عليه « فإذا عزم الأمرُ » أي جاء وقتٌ العمل 
وتوطين النفس على الفعل ظ فلو صدقوا الله © أي لو عملوا بجا كانوا 
يطلبونه. مع من نزول الأمر بالجهاد وأظهروا التشوّق للقتال ط لكان یا 
هم » أن يصدقوا الله » والصدق من الأمور التي تصدر عنہم كالصّدقات 
وإنفاق الأموال في سبيل الله وغيره » أو لكان خيراً هم امتشالُ أمر الله في 
باب الجهاد وكان أحسن لهم من الفاق وإظهار الاشمئزاز من الجهاد 
والقتال . 

اف هَل مَسَيُم إن نَوَلتُمْ ... اي أترجون بالکم لو ملکتم اسر 
الاس وتسلطتم على رقابہم 0 أن تفسدوا في الارض » يأخذ الرشى وأخذ 
أموال الناس بغیر ال حق وقتلِ الثفس المحترمة وهتك أعراض الناس 
ونواميسهم « وتقظعوا أرحامكم » بآن لا تزوروهم ولا تسألوا عن أحواهم 
ولا تساعدوهم فيها بحتاجون إليه ونحو ذلك والحاصل تريدون أن ترجعوا 
إلى الجاهليّة الغاشمة والحريّة الرعناء . فإن كانت هذه عقيدتكم فأنتم من 
قال تعالى في شأنهم : 


قله واحسانہ وجوڈہ ڑا تفرع عل 2 ملعونين تلم مٹیم 
الرذيلة والعقائد المخیفة ٦‏ وهذا غاية اخذلان ا الخسران 
لا تقريري » يعني إن وصلتم إلى هذه الدّرجة من الرّفعة والرقي 
والسلطة فلا يبعد منكم أن تتصدُوا لما دُکر من القبائح بل تفعلونہا بلا 


ریب : 
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ات تن الات اع فو ب اف ف 

سا © انارت کد عدار نون بکد ا متكت سے 
ا يمان سوك دوا وآئ كز 9 
ديك تع فا کاو کن ان 


سے بی و 2 ل مضا لاسر و ايزا رار 

ےب 7 تو یئم 

وا 3 ا يد اماتا شک الله 
رب وص ؟ کے حر ےج 


٤۔‏ أقَلا يَنَدَبّرُونَ الْقَرْآن ... أي أفلا بنفگرون بالقرآن حتى بُقَرُوا 
ويُعترفوا با عليهم من تحصيل الطريقة الحقة والدین ا حق ؟ والاستفهام 
للتقریر ء أي : نعم لا يتديرون ولا يتفكرون حتى يعتبروا بما نزل بالأمم 
السابقة من التدمير والصيحة والصاعقة ونحوها . وی النتيجة قد خسروا 
خسراناً مبینا « أم عل قلوب أقفالها 4 أم حرف عطف تكون للمعادلة وتقع 
بعد همزة الاستفهام بمعنى ( بل ) وقيل معنى أم عل قلوب أقفالها أي ام 
قلوهم مقفلة لا يدخلها المدى ولا يصل اليها ذكر ۽ يعني أنهم لا 
يفقهون شيئاً لان الله طبع على قلوبهم فلا يصل إليهم أي أثر للمواعظ 
والنصائح . والمراد ل بأقفاها ‏ كفرهم وعنادهم وجحودهم المانع عن 
قبوهم الحق ووصول المواعظ إليهم وتأثيرها فيها. وإضافة الأقفال إلى 
القلوب للدّلالة على أن المراد بالأقفال هي الأقفال المناسبة لها المختصة بها 
لا الأقفال المعهودة غير المتجانسة معها . وفی المحاسن عن الصادق عليه 
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الشلام : إن لك قلباً ومسامع » > وإن الله إذا أراد أن ييدي عبداً فتح 
مسامع قلبه ٠‏ » وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً ء 
وهو قول اللہ عر وجل ف( أم على قلوب أقفالها 4 . 

٥۔‏ إن الَّْذِينَ ارَْدُوا لى أَدْبَارِهِمْ .. . أي رجسوا إلى كفرهم 
ونفاقهم من بعد ما تبي لهم المدى » بالحجج الواضحة » وظهر حم 
الظريق الحقّ والصّراطٌ المستقيم الموصل إلى نبوّة خاتم الرّسل صلوات الله 
عليه واله فال صحة دعوته بالوحید 0 الشيطانٌ سول هم وأملق هم ۾ أي 
زین هم اع أهوائهم في آماهم > أو مدٌ أملهم » أو أملى هم يعني أنه 
تعالى أمهلهم واجل عقوبتهم حتى يزيدوا في العصيان فيزداد لهم الله في 
العقوبة . 

5 ذلك بام قَانُوا لِنْذِينَ كَرِهُوا . . . أي التسويل والإمهال كان 
منه سبحانه ء لن المشركين والمنافقين منهم الذين أظهروا الإيمان وأخفوا 
شركهم 2 > قالوا للذین كانوا باقين على كفرهم ونم يؤمنوا وكانوا كارهين لا 
أنزل الله من القرآن وما فيه من الأحكام من الأوامر والنواهي یا 2 
قالوا هم  :‏ سنطيعكم ... € وفي المجمع عنهم) علیھم| السلام أنهم بنو 
أميّة كرهوا ما أنزل الله في ولاية عل عليه السلام فقال هم المنافقون 
ل سنُطيعكم في بعض الأمر 4 کالظاھر على عداوة حمدٍ صل الله عليه 
وآله والقعود عن الجهاد . أو المراد ببعض, الأمر هو إنكار ولاية أمير المؤمنين 
عليه السلام وما أنزل في شأنه وفي شأن أهل البيت عليهم السلام وهذا 
أظهرٌ من الأول > والعلم عنده تعالى . وفی الکافی عن الصادق عليه 
السّلام في هذه الآية قال : فلان وفلان ارتدًا عن الإيان في ترك ولاية أمير 
الؤمنین عليه السلام , ثم قال : وا نزلت فيه وفي أتباعهم) . إلخ 
« والله يعلم إسرازھم 4 أي يُظهرها للشاس ليفضحها ويكشف سوء 
سرائرهم . 1 


fo 
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۷ فَكَيْف إِذَا تَوَتَهُمُ أقلائكة ... أي كيف يعملون مکذا 
ويحتالون : وكيف تكون حامم إذا توفتهم الملائكة وكانوا ؤ يضربون 
وجوههم وأدبارهم » التي کانوا يون أن تصيبها آفةٌ في القتال فیفرُون 
ويتجئبون أذاها. ثم إِنّه تعالى يذكر سبب الضرب على هذه الكيفيّة فيقول 
سبحانه : 


۸ ذَلِكَ بام اموا ما خط الله ... أي اتبعوا ما أغضبه من 
المعاصي الكبار التي يكرهها ويعاقب عليها ( وكرهوا رضوانه » أي ما 
يرضيه من الإيمان وطاعة الرسول وحبٌٍّ أهل بيته عليهم السلام « فأحبط 
أعمالهم ¢ أي أبطل ما عملوا من الخيرات لذلك . 


اک 

دة فلؤي سرض آ ہت 9 

راء کا ریونت لن 

و تا کے سے ہیں 

وا ٹوا 

رلڪ الصاو لاني از لن افص دوا 

لاطعا مد ددم کے ROS‏ 
د2 رو اللہ یاوس ما 0 


و 


۹ أُمْ سب الین فی فلوم مُرَضُ . . . اي مرض الفاق والعناد 
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فهل ظَنُ المرضى به أَنْ لنْ يخر الله اضغانہم » أي لن يُبرز الله لرسوله 
والمؤمنين احقادهم؟ نعم يبرز لهم جميع ما في صدورهم . 

٠٠‏ ولو نَشَاكءُ لأربناكهم . . . أي لعرفناكهم بدلائل فتعرفهم بأعينانهم 
وأشخاصهم « فُلَرفتھم e‏ بعلامتهم وهيثتهم « ولتعرفتهم في 
لحن القول » أي تصيير القول وتبديله عن الصّواب » وهو عبارة عن 
التعريض والتورية , أو المراد بلحن القول تأويله وإمالته إلى نحو تعريض 
للمؤمنين للإنحراف والشكوك وفي رواية هو كناية عن إظهار بغضهم 
لعلي بن أبي طالب عليه السُلام . وعن أي سعيد الخدري کنا نعرف 
المنافقين في عهد رسول الله ( أو على عهد رسول الله ) ببُغضهم علي بن أي 
طالب . ونظيرٌ هذه الرواية ما عن جابر بن عبد الله الانصاري وعن 
عبادة بن الصامت كنا تبر أولادنا بحب علي , بن أبي طالب عليه السلام فإذا 
رأينا أحدهم لا یہہ علمنا أنه لغير رشدة ( والرشدة وبفتح الراء أيضاً ضدٌ 
الزْنيَةٍ © والتبوير جاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان لمعرفة حقيقة إيمانهم 
ومبلغ نفاقهم » وإلاً فإن التبوير حاص بالأارض يقال ترك الأرض بوراً 
وبورها أي لم يفلحها فبقيت بائرة ء وقال انس ما خفيّ مناققٌ على عهد 
رسول الله (ص) بعد هذه الآية باعتبار ذيلها اي « ولتعرفئهم في لحن 
القول 4 ويستفاد من الرٴوایات أن عند الصّحابة تفسير لحن القول ببغخض 
أمير المؤمنين کان أمراً مسلا ومعهوداً ويصدّق الأخبار المذكورة عن الصحابة 
من اختبار أولادهم ورشدتهم وزنیتهم بحب عل عليه السلام ما عن النبي 
صلل الله عليه وآله من قوله: یا علي لا حبك إلا مؤمنٌ تقيّ ء ولا 
ييغضك إلا منافقٌ شقي . « والله يعلم أعمالكم ) من حيث كونها 
بإخلاص أو نفاق تر مھ مس 


"١‏ وَلَتلونكُمْ خی نعلم الْحَاهِدِينَ ... أي لنختب ركم بالجهاد 
وسائر الأعمال الشافة وغيرها حتى ١‏ ۰ 4 نميّزظ المجاهدين » 


¥ 
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والمطيعين من جملتكم « والصّابرين 4 عل التكاليف الشافة $ ونبلو 
أخباركم 4 عن إيانكم وموالاتكم المؤمنين في صدقها وکذہا . وأضاف 
سبحانه البلاء والعلم إلى نفسه تعظیاً لهم وتشریفاً كما قال « إن الذين 
يؤذون الله ورسوله » أي يؤذون أولياء الله . 

٢۔‏ إن الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا ... أي كفروا ولل يؤمنوا ومنعوا قومهم 
وعشیرہم وأهل بلادهم عن طريق لحن وسبيل المدى بالقهر أو بالاغواء 
$ وشافُوا الرُسول من بعد ما تبن لهم المدى » روی القمّي عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قال : قطعوه في أهل بيته بعد أخذه الیثاق عليهم 
له . ولعل المراد هو خصوص بني اضر وقريظة أو مطلق رؤساء يوم بدرٍ 
وقریش . وعلى أي حال يقول سبحانه إظهاراً للقدرة وتسلية للرُسول 
وتحقيراً للكفرة « لن يضروا الله شيشا 4 بمنعهم والفتھم للنيٴ الاکرم 
ونقض عهدهم وميثاقهم را ضروا أنفسهم « وسيّحبط أعماهم 4 
بكفرهم وصدّهم عن سبيل ا حق . وأئ خسارة وضرر أعظم من ذلك ؟ 


پا ای می 
يعوا الله LSE‏ 
ار ا 0 توان یلا و اواو ا 


سيا لک ام وت وا تلود 
اون وال نكر و یزرا کک © 


6" یا أا الَذِينْ منوا أظِيمُوا اللہ . . . أي في أوامره ونواهيه وكل ما 
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يحتويه كتابه ‏ وأطيعوا الرسول » فیا جاء به من عند ربّه فإن ما يقوله 
ف إن هو إل وحيّ يوحى € طبق إرادة الله ومشيثته شبحانه ولا یکون من 
عند نفسه . وتكرار الجملة الفعليّة جاء إعزازاً وإعظاماً ليه (ص) وتأكيداً 
للطاعة ل ولا بطلوا أعمالكم 4 با ينافي الإخلاص من کفر وعُجبِ ورياٍ 
ومن ن وأذىٌ وغيرها . وی ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام قال : قال 
رسّول الله صل الله عليه وآله : من قال سبحان الله غرس الله له بها 
شجرةٌ في الجنة » ومن قال ا حمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة » 
ومن قال لا إلّه إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة . ومن قال الله 
أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة . فال رجل من قریشِ : يا رسول 
الله إن شجرنا في الجنة لكثير . قال : نعم » ولكن اکم أن تُرسلوا عليها 
نيراناً فشحرقوها : ذلك أن الله تعال يقول فيا ایا الدين آمنوا اطبعوا 
الله ء إلى قوله ولا تبطلوا أعمالكم 4 . 

4" إن الْذِينَ كََرُوا وَصَدُوا . . . أي الذين منعوا وصرفوا الناس 
عن جادّة الهدى وطريق الحق ثم ماتوا وهم کارب أي ل بہتدوا وما 
آمنوا إلى أن ماتوا على الکفر والعناد ل فلن يغفر الله لهم 4 أي لن يفتح 
باب الرحمة الواسعة ف أبداً ويكونون في العذاب الأبدي جزاءً لإصرارهم 

على الکفر ولو عاشوا دين في الدّنيا إلى فنائها . والاتيان بكلمة « لن 4 
لتأكيد النفي أي كونه بلب بحيث لا يؤذن 
للشفعاء بالشفاعة لحم أعاذنا الله من غضبه وحلول سخطه . وقد نزلت الآية 
في أهل القليب وَتمُمٌ غيرهم . 

r‏ - فلا هنوا وَتَدْمُوا إلى السلّم . . . أي لا تضعفوا وتدعوهم إلى 
الصلح لأن الدعوة إل الصلح رسز الیل ضعفكم ووهنكم عن القتال 
والحرب ف وأنتم الأعلون » وا حال آنكم الغالبون » وهو إخبار عنه تعالى 
بغلّبة الؤمشین في عاقبة الأمرء وإن غُلیوا في بعض الأحوال 8« والله 
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بيك »اي جو وو مو بے وی مس وہ 
ارو ون راتا 2 


روب 


الات ورا ان منوا وتو ےپ ٤‏ 
ےس ا تل وما فیک یلوا 
خر ا سانا تنود ةا 


ا ا 


5 سلا کم 0 رين 
E‏ زار ان اتيد 
7 ا کر لطن © 


5" ولام - با الاه ادنيا لَعِبٌ وهو . . . الظاهر أنه تعالى يريد أن 
يشبّه الحياة الدُنِيويُة وبقاءها من حيث سرعة انقضائها وزوالها بلعب 
الأطفال وأفعاهم التي لا ثبات لها ولا دوام لأنَّ أمدها قصير ودوامها ملازم 
وقرين للفناء كذلك لأنہم يقضونها في التنزهات المؤقتة والتفريحات الآنيّة 
التي تزول وتفنى بسرعة ولا يترتب عليها كثير فائدة أوهي فعلاً فاقدة 
للفوائد العقلائية سريعة الزوال عديمة المآل . وبعيدٌ أن يكون المراد.بالآية 
الشريفة هو الإسناد الحقيقي بمعنى أن ادنيا ليست إلا الب واللُهو كا هو 


لحف 
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ظاهر الل » فيلزم على هذا أن الله تعالی خلق خلقاً عبشاً » وتعالى الله 
عنه علوأ كبيراً » فهذا المعنى ليس براد قطعاً وبلا ريب . فالحمل حمل 
تنظير وتشبیع من حيث قصر المدة وسرعة الضي « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
أجوركم 4 من ثواب إيمانكم وأجر تقواكم . فالفائدة ترجع إليكم وتعود 
عليكم $ ولا یسالکم أموالكم »4 أي جميع الأموال بل يقتصر على يسير منها 
كالْعْشْر ونصف الُْشر والإتيان بالجمع في قوله أموالكم دليل ما فسّرنا 
الآية به ء لأنه « إن يسألكموها » أي أنه سبحانه إن یسالکم جيم 

أموالكم ويجتهد في طلبها ظ فَيُحفكم تبخلوا 4 أي يدري بأنكم لا تجيبوه 
وتبخلونفي مسؤوله مع أن جميع ما بيدكم منه تعالى وهو مالكه وله ملك 
السّماوات والأرض . والبخل با ال هو أعلى مراتب البخل ومن يبخل به 
فإنه أبخل الناس وهكذا بحسب ويُعدَ مضافاً بأنه « ويخرج أضغانكم » قال 
القمّي يُظهر العداوة التي في صدوركم . يعني يخرج البخل أو طلب جميسع 
الأموال أحقادكم التي أشربت في قلوبكم من سابق الأيام ۔ 


۳۸ ها اَم موم نعو . للقي سر سر رھ 
رد تو لے ئل العام ا ا 
الأكرم صل الله عليه وآله بأنكم لو دُعیتم لإنفاق مقدارٍ من أموالکم في 
نفقة الجهاد ومصارف الفقراء وما يحتاج إليه حفظ بيضة الإسلام « فمنكم 
مُن بيخ » أي من جملتکم من يبخل بماله ولا يرضى الإنفاق . وهذا 
إخبار عنه تعالى عا في ضمير بعض عباده . وبعد ذلك يبِيِنْ نتيجة بُخله 
بقوله سبحانه « ومن يبخل فإنمًا يبخلٌ عن نفسه 4 أي مُن أمسك عمًا 
ره ا علية ونع نضے عن الإثقاق في ضبیل ال فھر في المقيقة وتفن 
الأمر ينع عن نفسه لن نفع الإنفاق يعود إليه وضرر البخل والإمساك عائد 
عليه ظ والله الغني 4 لا بجتاج إلى إنفاقكم وأموالكم التي هو يعطيها لكم 
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ف الدنيا لإصلاح أموركم الدنيوية » وأمركم بإنفاق بعضها لرفع درجاتكم 
وفربكم في الآخمرة فإن امتثلتم أوامره فلكم وإن تولیتم فعليكم 4 وأتمٍ 
الفقراء » في الدّنیا والآخرة کیا هو أمرٌ مين لکم ‏ وإن تتولوا يستبدلٌ قوما 
غيركم 4 عطف عل « وإن تؤمنوا 4 قال القمّي : وإن تتونُوا يعني عن 
ولاية أمير المؤمنين عليه السلام . والمراد بالقوم الذين ذكرهم تعالى هم كا 
عن الصادق عليه الشلام : : أبناء الموالي المعتقين . وفي المجمع عن الباقر 
عليه السّلام قال : إن تتولوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني 
الموالي . وعن الصادق عليه السلام قال : قد وا أبدل بهم خيراً مہم 
ا موالی. والموالي في لسان الاخبار هم الأعاجم أي الإيرانيون . دفي المجمع 
عن الصّادق عليه السلام أن أناساً من أصحاب رسول الله صلل الله عليه 
وآله قالوا يا رسول الله مُن هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه وكان سلمان إلى 
جنب رسول الله (ص) فضرب يده على فخذ سلمان فقال ٠:‏ هذا وقومٔه 
والذي نفسي بيده نو كان الإيمان مُتوطاً بالشّريًا لتناوله رجالٌ من فارس 
«ثم لا يكونوا أمشالكم 4 أي في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


يفت 


سورة الفتح 
مدنية نزلت عند الانصراف من الحديبية واياتها ۲۹ نزلت بعد 


الجمعة . 


HY“ ٭‎ 


سے او 20 
ا قفا دیز اترك 
ومحر ویر کت غْسَهُ لت و هديك م اتا 
ا یں 
- إا نا لك قتحأ مُبيداً . . له سبحانه وعد نيه (ص) بفتح 
a ET‏ وقيل هو ّلح الحدييّة سي فتحا لكونه 
م e‏ 
IE‏ 3 
۲ - يفف لَك لله مادم . .. أي التقدم من تركك المندوب يعني ما 
قبل النبوة ء والمشاخر من تركه بعدها والدّلیل على ذلك أن من الواضح 


۲۲۲۴ 
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بحيث لا يسك فيه أنه صلی الله عليه وآله من لا الف أوامر ره ونواهيه 
الواجبة » فجاز أن يُسْمّى ذنباً منه ما لو وقع من غيره لم يم ذنباً لعلو 
قدره ورفيع شأنه (ص) وقد قلنا في سورة محمد في نظير المقام مقالةً لا ييعد 
أن تكون أحسن ما قيل فيه فلا نكررها فلتراجع . أو أن الكلام حمول 
عل ما عن الصٰادق (ع) حين سشل عن هذه الآية فقال : ما کان له ذنب 
ولا هم بذنب» ولک الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له . أو محمول على 
تركه الأولى وهذا يرجم لى ما ذكرناه أولاً من تركه الندوب وا أعلم 
وم نعمته عليك » أي بإعلاء أمرك وإظهار دينك وضميمة اللك إلى 
النبوة $ وييديّك صراطاً مستقياً 4 أي إلى دين الإسلام » أو هديك في 
تبليغ الرّسالة وإقامة مراسم الرّئاسة ‏ أو طريقاً عدلاً لا اعوجاج فيه وهو 
التوحيد ويتبعه جميع ما يرتبط بالنبوة والرّسالة . 


*- وَيَنْصْرَكَ اله ضرا عَرِيزا . . . أي ينصرك نصرأ فيه منعة ولا ذل 
معه رغياً لانوف اعدالك ا في التصريح بذكر الفاعل في المغفرة 
والنصرة ول غيرهما ولم يختصر على الضمبر هو الاهتمام بشأنه| فإن مغفرة 
الذنوب واللصر على أعداء الدين هو المقصد الأصلي و المأمل العالي عند 
أصحاب الإيان وأرباب الدّين لصريح دلالتھے| عل عر الدارين وتضمب) 
لتماميّة التعمة واغدایة » ولذا تری أيراد النعمة والهداية بين الآيتين 
المباركتين للاشعار بأن الغفران والنصر محيطان مهما وشاملان لهما . وعن 
موسى بن عقبة أنه لا رجع التب صل الله عليه وآله من الحدَيِيّة قال بعض 
الاصحاب اعتراضاً على النبِيّ (ص) للبعض الآخر منهم : كيف كان هذا 
الفح الموعود مع صدا عن البيت الحرام ؟ فوصل هذا الخبر إلى الي 
الخاتم صلی الله عليه وآله فقال : بئس الكلام هذا ء بل هو اعظمُ الفتوح 
لان آلشرکین تنزلوا عن مقام شوكتهم وتكبرهم ونخوتهم واستدعوا عنکم 
الأمان وطلبوا منكم الإمهال » وهذا عن كمال عجزهم وغاية ذلحم ولذا 
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يقول سبحانه : 


ادئاز لتک لوب 
سے سم 
کا نک سکیا اوت ونیا 
رون تھا اکنا می ہے ہے سيا 
كرد ڭا الله اما و با فقوا إنقّآت 
توالت کالفا يانه کی 
الو اہ ونيا اع سم تم وس ات 
INO‏ الوت وا لار وكات الله e‏ © 


٤‏ - هُوَ الّذِي أَنْرَلَ السكية . . . هي القوة الملكوتبّة أو الأدلّة والبراهين 
الساطعة التي تستلزم بصيرتهم في الغزوات والفتوحات فتكون موجبة 
لتسكين قلوہم وتوجب قراراً في القلب وسكوناً عن الاضطراب الذي 
يعرض على القلب ناشئاً عن العوارض الخارجيّة والوقائع ا حادثة الباعثة 
للخوف والخشية كعواصف القتال وشدائد الدواهي الآخر . وفي الكافي 
عنہما عليهها السلام : هو الإيهان . ولا بد أن يحمل على الكامل منه فإنه 
الذي يحصل به الاطمثنان والثبات عند عروض الحوادث ووقوع الإنسان في 
المهالك حيث يكون المؤمن الكامل إيائه كالجبال الراسخة لا تحرّكه 


{Vo 
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الصواعق والعواصف . فهو سبحانه الذي ينزل السكينة ٭ في قلوب 
المؤمنين ¢ الذين قال عنهم القغيٍ : هم الذين م يخالفوٍ الي الأكرم وم 
ينكروا عليه الصلح « لیزدادوا إماناً مع إيهانهم » أي إماناً بالشرائع كلها 
التي تنزل على الرسول . مع إيمانهم بالله تعالى . وعلى هذا التفسیر ء أي 
کوٹ الكية ممن الا مع قطع النظر عن تقد ا قلنا ٠‏ منضيَا إلى 
تفسير الإيان الأول في الشريفة يكون « لیزدادوا إيماناً مع إیانہم » هو با 
من الإيمان بالشرائع > والثاني هو الإيمان بالله . أي فام كانوا مؤمنین 
بالله . فإنزال الإيمان بالله في قلوهم تحصيلٌ للحاصل إلا معناه الذي 
أولناه . ويؤيّد ما قلناه قوله سبحانه « في قلوب المؤمنين » وذلك أن ظاهر 
الشريفة يستفاد منه أن إضافة القلوب إلى المؤمنين كانت قبل صيرورته ظرفاً 
للسكينة » فعلى هذا لا بد من تاویل الإيمان الذي هو معنى السكينة بما 
أولناه. وإ فكون السكينة بمعنى الإيان المطلّق لا يناسب المقام . بوإن قيل 
إن المراد بالإيمان الذي هو معنی السكينة إن كان هو الإيمان بالله تعالى 
تقبل ما أوردتم » لكنه ليس الأمر كذلك فإن الإيمان الذي هومعنى 
السكينة هو الإيمان بالنبيّ وبشريعته لا الإيمان بالله تعالى » فیقال أيضاً يرد 
عليكم ما أوردناه سابقاً بناءً على ما ذكره القمٰي في تفسير المؤمنين في قوله 
تعالى « في قلوب المؤمنين » حيث فشر بأنهم الذين ل خالفوا الي صلل 
الله عليه وآله وم يُنكروا عليه الصُلح ٭ وليس معنى هذا الكلام إلا أنهم 

المؤمنون بالنبي وبشرائعه التي نزلت عليه فإذا كانت السكينة بمعنى الإيمان 
بالشرائع والإيمان الذي كان مضافاً إليه للظرف أيضاً كان بهذا المعنى على 
قول القمي ء فيحصل تحصيل الحاصل في ناحية الظرف ومتعلقه : 
فالإشكال وارد على أي حال فلا يخفى على المتأمّل فلا بد ما من تفسير 
السكينة بالقوة أو تقييد الإيمان بالكامل منه ولل جنود السماوات 
والارض » أي ما يتجند منه من الملائكة والثقلين وغيرهم من ذوات 
الازواع طلقا عق ا ضرا والموام وضی ذوات الأرواح من الممسادانت 
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کالاریاح والامطار ومطلق المياه كالبحار والصواعق والرّلازل ونظائرها من 
الممكنات . فإنها جميعاً لها القابلیّة لأن تكون جنوده تعالى ولك بها اأعداءہ 
سبحانه كما أهلكهم بها مراراً . وفيه تهديدٌ للمشركين بأنه لو أراد أن 
يُلكهم فهو ايسر شي, عليه » لكنّه عام بهم وما برج من اصلاہم 
فأمهلهم لذلك ولصالح وجكم,ٍ اخری » لا أنه م يأمر بقتاهم لعجز أو 
حاجة في إفنائهم ظ وكان الله علیاً حکیا 4 أي عالاً بمصالح عباده وحكياً 
في تدبيرهم على ما ينبغي وتقدير ما يصلح هم في دنياهم وأخراهم . 


ه ‏ لِيُدْخْلَ الْمُؤْمِدنَ وَالْؤْنَاتِ جنا . . . ولا يخفى ان قضيّة دخول 
المؤمنين والمؤمنات في اجات الصفة بجري ہو ہت 
قصورها كثيراً ما ۔ُکرت في الكتاب الكريم » ووجة تكرارها معلوم . با 
ذلك أن الثاس على حسب طباعهم لا یشون عل كد لهم الك 
النعم الجزيلة التي لم یل مثلها في الڈنیا كمي وكيفية > فإذا ایروا بمقرَّراتِ 
ووظائف وجُعل جزاء من أطاعها واق بها تلك العم » وأجرٌ من خالفها 
وتركها العذابٌ الشديدٌ ٠‏ فهم بطبعهم الأو يميلون إلى الإطاعة ويُعرضون 
عن المخالفة . فالله تعالى لرأفته وفضله العميم على العباد يكرّر تلك الآيات 
ويذكرهم نعمه الجسيمة حتى لا ينسوها فإن الذكرى تنفع المؤمنين . ففي 
هذا التكرار مضافاً إلى أنه ليس فيه قبح كثير فائدة ومصلحة $ ويكفّر عنهم 
سيئاتهم » أي يمحوها عنہم . وفي متعلّق حرف الجرٌ من قوله سبحانه 
« ليدخل المؤمنين € خلافٌ بين أرباب التفاسير. ولعل ا حق هو ما ذهب 
إليه الأكثر من أنه يتعلّق بقوله سبحانه « إا فََحْنَا 4 كما أنه يتعلّق به اجار 
من قوله تعالى ظ ليغفر لك الله » والتقدير : (إنا فتحنا لك . ليغفر الله 
لك : وإنا فتحنا لك . ليدخل المؤمنين ) والغفران هنا لعلّه على ما يناسب 
امقام جاء في اللّغة بمعنى الاصلاح والله سبحانه وتعالى إکراماً لنبيّه ولطفاً 
منه به بشرّه بأمرّين : بفتح مكّة » وباصلاح أمره الذي هو كناية عن إعلاء 
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أمره وإظهار ديه » وعن النْصر والظّفر على جميع العرب حيث إن العرب 
في ذلك العصر كانت مكة عط انظارهم ونصب أعينهم وکانوا تابعين 
لاھلھاء » فإذا فتحت كانه قد فتحت بلادهم جميعاً . ولذا حينم بُشر الني 
صل الله عليه وآله بفتح مكة قال : هذه الآية عندي حب إل من كل ما 
في الڈُنیا أو قال : من جميع ما في الأُنیا . لان فتح مكة يستلزم فتح البلاد 
العربيّة كلها وفتح بلاد العرب يستلزم فتح جیع البلاد بشرط حياته صل 
الله عليه واله مدة أو بشرط کون وصيّه الجقيقي () مبسوط اليد . وقال 
قتادة : إن انس ری ان رسول لله نا رجع من الحدييّة لصدّه عن دخول 
مكة عُمْ شديداً . ونا نزلت آية إِنّا فتحنا 4 سر شديداً, وقال ما 
ذكرناه آنفاً عنه صل الله عليه وآله . ولا نزلت « ليغفر لك الله © زاد 
سروه فقال أصحابه : يا رسول الله هذا نصيبك فساذا نصيبنا ؟ فنزلت 
الشريفة « لیٔدخبل الؤمنین والؤمنات إلخ 4 ولم يفصل بالواو العاطفة بين 
الجملتين ليستفاد منه كمال تقارههاوائصا ماي تھا على الفح ولغيره من 
الأسرار والله أعلم . ولا كان الفتح سببه الظاهري هو صل الله عليه وآله 
وأصحابه . صار جزاؤهم الغفران ودخول, الجئة وإن كان بحسب الواقع 
هو تعالى الفاتح ولذا نسبّه إليه حيث إن النصر والظفر كانا من عنده عر 
وجل $ وكان ذلك » أي الإدخال والتكفير ٭ فوزاً عظيباً 4 لأنهما منتھی 
غاية الطالبين . 





٦۔‏ وَيُعَذَّبْ ألافقين وَاَافقاتِ . . . وهم أل المدينة ء وأطلق عليهم 
صفة ة الثفاق لأہم کانوا يُظهرون الإيمان ويخفون الشّرك فالتفاق هو إبطان 
الشرك أو الكفر وإظهار الإيمان ء من نافقاء اليربوع وهو ثقبه الذي له بابان 
أحدهُما ظاهر والآخرٌ عفني › » فإذا أتى عدو إليه من الظاهر خرج من الآخر 
« والمشركين والشرکات ) وهم أهل مکة 72 الظائين بالله ظنْ السوء 4 أي 
يظئون بالله أنه يحالف ما وعدہ لرسوله واه لا ينصر رسوله والمؤمنين بل 
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يكلهم إلى أنفسهم حت بُعلُسوا ف عليهم دائرة السوء » أي يدور عليهم 
سوط وهو منقلبٌ عليهم . ویعود إليهم ضر ظتهم حيث إنّه سبحانه 
وتعالى صیرهم مغلوبين ومنكوبين واذلاء صاغرين ببركة رسوله والمسلمين 
بحيث صاروا طلقهءً لهم بعد كوهيم عبيدا 
للرسول وللمؤمنين والحمد لله رب المائین . وقال القمّي : وهم الذین 
أنكروا الصلح واتہمسوا رسول الله (ص) ف( وغضب الله عليهم ولّعنہم 4 
أي أبعدهم من رحمته ومواهبه « راعدً هم جهلم وساءت نیا 4 أي 
مرجعاً . وكانت القاعدة أن تعطفٍ الجملة الشانیة والثالثة بالفاء حيث إن 
اللغن متفرع على الغضب واعداد جھنٔم لهم إلا اله ما آراد سبحانه أن بين أن 
كل واحدةٍ منها مستقلّة في السببيّة للوعيد عطف بالواو التي دلت على 
الاستقلال. ثم نہ تعالى لزيادة تخويفهم يقول : 

7 وله جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأرْضٍ .. . كَرّرت هذه الجملة في الآية 
الرابعة وها هنا لأنها في الأولى كانت قرينة لذكر الؤمنین وكانت بشارةٌ 
هم بالنصر والظُفر » وهي هنا تتصل بذكر المنافقين والشركين لتوعيدهم 
وتخريفهم . والمستفاد من الكريمة أن ما سواه سبحانه کله تحت أمره وقدرته 
مس جیا شر العساكر وانقيادهم لرأسهم ولن له السلطة 
عليهم . فالإنسان إذا توه إلى نفسه یری جميع أعضائه منقادة له سبحانه 
بحيث إذا أمرها بإيلام. الإنسان وإيجاعه فالإنسان يتألم ويتأثر كمال التأثر 
من ألم الشع أو البصر أو السُن أو غيرها من الأعضاء بحيث تزول راحته 
بل قد يموت من بعض الأوجاع والآلام فيدرك الإنسان ويحسٌ وجداناً أن 
أعضاءه بأجمعها جنودٌ له تعالى » فكيف بالأمور الخارجيّة والحوادث السماوية 
والأرضيّة أعاذنا الله منہا ل وكان الله عزيزاً حکیا » أي غالبا عند القهر 
والانتقام: وعارفاً بتنظيم أمور عباده. بل جميع خلوقاتہ حيث إن جميع أفعاله 
معلّلة بالأغراض والمصالح . 
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۸و ۹ - إا أرْسَلْتَاكَ شامدا وَمبَشْراً ونذيراً . .. أي عل امك أو على 
الام بأجمعهم أو على جمیع البشر على ما تقتضيه أُرفعیٔة مقامه السامي 
وامتيازه عن كل انسان من الأولينٍ والآخرين ء فهو صلوات الله وسلامه 
عليه شاهدٌ عليهم بما عملوه من الطاعة والعصيان والرّد والقبول > کیا أنه 
الشافع المشفع هم أجمعين يوم الدّين 2 حيث أن جيم الخلائق يكونون 
حيارى کالسکاری في ذلك اليوم ويرون أنفسهم مقصّرين عند ريم فكلّهم 
يرجون شفاعته وعنايته ہم وهم « وہشرا » للمطيعين بالعم الأبدية 
وللعاصين باللقم الدائمة «ونذيراً 4 أي حرفا من قلناء ويا قلناه 
١ه‏ لتؤمدوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوفروہ » الجارٌ متعلّق بقوله إِنا 
أرسلناك © والتخاطب مع الحاضرين من أمّته صلوات الله عليه واله . 
وقریء مہ مد تہ کسر الشلاٹ ء وهي قوله « وتعرٌروه 
وتوئروہ 4 أي تقووه وتنصروہ بنصر دینه ورسوله» وتبجلوه وتعظموه بتبجيل 
رسوله أو تعظيم دينه « وتسبّحوه بُكرةٌ وأصيلاً 4 أي صباحاً ومساء. ولعل 
المراد هو الڈُوام في الذكر أو فيه وفيا قبله . والظاهر أن ( الهاء ) فی الجمل 
الثلاث راجعة إليه تعالى بقرينة الأخيرة . أو نقول إن تعزيره الرسول وتوقيره 
هو تعزيره سبحانه وتوقيره كا أن مبايعته والمعاهدة معه (ص) هي معاهدة 
الله على ما في الآية الثّالية : 
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کک کک ا تا حا تکالہ 
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٠‏ إن الّذِينَيُبَاعُودَتَ . . . أي يعاهدونك على العمل با أمرتهم به 
ونہیتھم عنه . والمراد بالبيعة هنا بيعة الحديبيّة وتسم بيعة الرضوان لأنها 
كانت مرضيّة منه تعالى على ما يستفاد من قوله سبحانه 8 لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » حیث إل الصحابة بايعوا الرُسول 
حينا منعهم أهل مكة من دخوهم الحرم على الموت فجعلهم الرسول تحت 
الشجرة التي كانت في ذلك المكان الذي يسمّى بالحديبيّة وكان قريبا من 
مکة: فأمرهم الي صل الله عليه وآله بتجديد البيعة وتُسمّى ببيعة 
الشجرة ما ذكرنا من کون اجتماعهم وبيعتهم تحتها « إنما يبايعون الله 4 
فإن رسول الله صل الله عليه وآله كان مظھراً كاملا من مظاهر أوصافه 
سبحانه ومرآة لها فلو رض له تعالى يد تعالى الله عن ذلك » لُکانت كيد 
رسول الله صلى الله عليه واله ء فيد رسوله بنزلة يده سبحانه . ولا كانت 
يده تعالى فوق أيدي العباد على الإطلاق ففي مقام المبايعة لا بد وأن تكون 
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فوق أيدي ا لمبایعین ء فده صلوات الله عليه واله حيث كانت یڈ الله فلذا 
تكون فوق الأيدي في مقام البيعة وأخظٍ الیشاق متهم . وهذا كانوا یسطون 
أيديهم حين المعاهدة فيضع يده صلوات الله عليه وآله على أيادييم بحيث 
كانت يده دائ فوق أيديهم على ما في الرواية . وقيل كانت المبابعة بكيفيّة 
أخرى ف ہل يد الله فرق أيديهم 4 تمثيل يؤكد ما قلناه ف« فمن نكث 4 أي 
نقض العهد ‏ فما ينكث على نفسه 4 يعني أن ضرر نقض عهده يرجع 
عليه فلا يعود ضر على الله ولا على رسوله كم أنه إذا أوفى يعود نفعه إلى 
نفسه « ومن أوئی با عاھد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظیا 4 أي الجنّة فإئها 
أعظم الأجور ولا یساوہا أجر ويستفاد من قوله سبحانه 8 فسيؤتيه » 
إلخ 4 أن عصره صل الله عليه وآله كان بالقيامة قريباً جدَأ . أو المراد أن 
الموفين بما عاهدوا عم قريب يصلون إلى الدرجة العالية من الشهادة فيفوزون 
بها فوزاً عظي] . 

١‏ سَيَقُولُ لَكَم الحَلُْونَ . . . أي الذين خلّفهم ضعفٌ اليقين بالله 
ورسوله أو عدمّه على ما يقول سبحانه 8« يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوہم ٭ وأيضاً خلّفهم الخوف من قريش حيث إِنہم کانسوا يظئون أله 
علوات الل عا را لك عل يد مرش مع اعاب راو إل 
المديئة فلا فلا رجع مرا بالضّلح مع أهل مكة في الحدییّة جاؤوا واعتلوا 
بعلل واهية ء وهم ل منْ الأعراب » أي أسلم وجُھینة ة وغفار وغيرهم على 
ما قيل . فقالوا ظ شغلتنا أموالنا وأهلونا ) عن الحروج معك لاله م يكن 
أحد يقوم مقامنا في شؤونهم وفضاء حوائجهم وهم یعنون أن فنا كان 
عن اعتذارٍ لا على وجه الاختيار ‏ فاستغفرٌ لنا » الله عن التخلّف عنك 
« يقولون بالسنتھم ما ليس في قلوبهم 4 إن الله سبحانه يكذّبِهم فيا يقولون 
في مقام الاعتذار ويخبر رسوله عما في ضميرهم في هذه الآية وفيا سيجيء 
في الآية التالية ١‏ فاعتذارُهم واستغفارُهم جمیعاً مكرٌ وحيّل ١‏ فل فمن 
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يلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضَرَأْ 4 أي من يقدر على دفع الضرر 
عنكم لو شاء الله أن يتوجه إليكم بقتل أو هزيمة « أو آراد بكم نفعا 4 
أي من الذي بینم الخير الذي جرت الشیئة على أن يصل إليكم ل بل 
كان الله بما تعملون خبيراً 4 أي يعلم وجه تَخلّفكم وعلّة اعتذاركم 
واستغفاركم ولا يخفى عليه شيء من ذلك . ثم إن تعالى أخذ في بيان وجه 
التخلّف فقال عر وجل : 

١١‏ - بل ظَنَُمْ أنْ لَنْ يَنقَِبَ الرُسولُ وَالْؤْيسُونَ ... أي ما کان 
تخلفكم ا قلتم > بل کان سببه زعمكم بأن اللي (ص) لا يعود ولا يرجع 
إلى اللدینة أبداً لانه يهلك مع صحبه على أيدي أهل مكة ولن یرجعوا٭ إلى 
ألبهم أبدأ 4 لاستتصال قريش هم 9 ورين ذلك في فلوبكم € أي 
أشرب هذا المعني ومن فيها بحيث صارت مزيّة به « وظنتم ظن السُوء 
وكنتم قوماً بوراً 4 جمع بائر أي هالكين والمراد بظتهم السو هو ظُم في 
هلاك النبي والمؤمنين . وهذه الأخبار كلها من الأمور التى لا يعلمها إل من 
لع ويدري خائنة الأعين وما خفي الصدود ,٠‏ ولا يكون غیرہ سبحانه » 
ولذا تكون معجزة لنبيّنا صل لله عليه وآله. ثم إِله تعالى توعيداً وتہدیداً 
مؤلاء الكفرة بعد تہدیدھم بكونهم من أهل البوار والملاك يقول فيا 
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۳ ومن لم یقن با وَرسُواِے . .. أي من لم يصدّقه) قلباً ول 
مھا عملا صالحا < فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً 4 أي ناراً ملتھیة 
مشتعلة مشتعلةً »وتنكيرها للتهويل أو لكونها علا هم وخصوصة أو لطبقةٍ معلومة . 
وذكر الظاهر مكان المضمر في الكافرين تسجيلاً عليهم بالكفر وتصريحاً به ء 
ثم یسجّل ويؤكد توعيداته وتهويلاته بقوله تعالى : 

- وه مُلْكُ السُماوات والأزض ... أي هومالك لعا ُلك 
والملكوت وبيده تدبير جم العوام العلويّة والسّفليُة « يغفر لمن يشاء 
وعدت هق يشاء ) هذا متفرع 2 »> على کون جمیع الأشياء في قبضة اقتداره 
وسطوته وفعاليّته لما يشاء وغتاريّته لما يريد بيده الخير وهو على كل شيء 
قدیر ‏ وکان الله غفوراً رحبا 4 وكان المناسب أن يقول سبحانه « معذَّباً » 
مكان 8ه رحیاً 4 لتناسب الذيل مع المصدر إلا أن إيشاره على العذاب 
لِسَبْق رحمته غضبه ولاوسعيّة رحته وأشمليتها منه ووجه أسبقيّة الرّحة على 
غضبه. أو من حيث إن الرحمة كانت دابه ومن 
لوازم ذاته القَدُسةء ولكنٌ الغضب والتعذيب کاناداتجلینِ نحت قضائه 
بالغرض > فقهرا هي أسبق منه على ما قال به بعض الاجلاء ء من الفلاسفة 
الالهيين > وورد في ا حدیث القدسي : سبقت رحمتي غضبي . وف الدعاء 
عن الأثمّة المداة : یسا من سبقت رحتّك غضبّك » فيستفاد من هذه 
الأحاديث والدعوات أن هذا من الصفات الخاضة له سبحانه . 
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16 - سَيْقَولُ أَمُخَلَمُونَ إذًا الم . . المراد بهم الأعراب المتخلفون 
في قضبّة الحدييّة فان رسول الله صلّ اله عليه وآله لا رجع من الحديية 
عزم على غزو خیر يمن شهد الحدییٔة فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معه » 
فقال الله تعالى ليه صل الله عليه وآله إعلاماً له : سيقول لك المخلفون 
إذا انطلقتم ط إلى مغانم 4 أي لو ذهبتم إلى غنائم خيبر بعد الغزو والفتح 
لتأخذوها ظ ذرونا تبعکم 4 أي في المجيء إلى خيبر والغزو معكم حتی 
ننتفع بغنائمها « يريدون » بكلامهم هذا « أن یلوا كلام الله » ذاك أنه 
سبحانه هو وعده بغنائم خيبر لأهل الحديييّة خاضّةٌ عوضاً عن مغانم مكة . 
ولذا يقول تعالی لرسوله فز قل لن تتبعونا 4 أي لا تتبعونا بدا فإن رب لا 
جیزنی حتى أرضى بذلك ف كذلكم قال الله من قبل 4 يعني قبل رجوعنا 
من الحديبيّة » هكذا اوصاني ربي ل فسیقولون بل تحسدوننا ¢ أي المخلفون 
عن المديسية یَقَولََوَن ره لذلك: بل تحسدوننا 
أي مسا حكم اش تعالى بذلك بل أنتم تحكمون بعه 
علينا حسداً : فيقول سبحانه ردأ عليهم وإثباتاً لجهلهم وأن قوهم هذا 
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رجمُ بالغيب ‏ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً 4 من الأمور الدنيويّة التي 
تدور أمور معاشهم عليها . 


153 فل لِلْمُخْلْفِينَ بن الأثهرّابٍ . . . إن الله سبحاته كرر ذكرهم 
بهذا العنوان لنبيّه بشناعة التخلف وإشعاراً بذمهم : ف( ستدعون إلى قوم 
أولي بأس شديد تقاتلوہم أو يسلمون 4 والمراد أن الي فل الله عليه 
وآله عا قريب يدعوهم إلى قتال أقوام ذُوي نجدة وشدة مثل أهل حُنِين 
والطائف ومؤتة وتبوك وهوازن وغيرهم من المشركين ظط فإن تطيعوا » 
أوامره ونواهيه « يؤتكم الله أجراً حسناً » ولعل المراد به هو الغنيمة في 
الدنيا والشواب والأمن من عقابه في الأخرة وان تتولوا كا تولّيتم من 
قبل » أي انصرفتم عن الحديبية َو یدبک عذاباً الا » أي في الآخرة 
لتضائُف جرمكم حيث إن الإعراض عن القتال من الكبائر العظام . 


- ليس على الانممى حرج . . . لا أوعد الله التخلفين ظنّ العجَةُ 
إن الوعيد شملهم فنزلت الآية الشريفة لتسكين خواطرهم وأنهم معذورون 
فلا باس عليهم إذا لّوا ولا إثم عليهم في ترك الجهاد . ثم إن دين الله 
وشرعه الذي كان أمره مفوّضاً إلى أشرف برِيْته من الأولین والآخرين > ولا 
كان مبنياً على السّماح والتساهل ء فلذا نرى في كثير من الموارد رَفْعٌ تكليفه 
عن عبات فقلاات ورجا بهم + ومن ذلك ابر الها في حال آنه من 
أعظم أحكامه سبحاته في استقامة دينه ونظام شريعته » فرفع قلم التكليف 
عن المذكورين في الكريمة مع أنه يرفع المجاهدين إلى الدرجات العليا في 
الآخرة» ومع أن التحريض عليه وا حرص على تكثير سواد الجيش يقتضي أن لا 
يعفى منه أحد حتی النساء فانها تحمل اليه للمساعدة في تبيئة الطعام وإسعاف 
الجرحى وتضميد جراحاتہم » ومع ذلك فإنه سبحانه وتعال مع صم قلم 
التكليف بالجهاد على جيع الناس . رفع عنهم ذلك امتنانا وتسهيلا كما 
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رفعه أيضاً عن النساء مع أنه يترتب علبھنُ ما يترتب على الأصناف الشلاثة 
ف الآية 'ٴ الكريمة من الفوائد المزبورة وأكثر منہا . ووجة الرفع مل أن 
يكون أنه تال أراد منبن العفاف والتستر ء والذُهابٔ إلى الجهاد متناف 
لماء فلذا رفع التكليف بالنسبة إلى الجهاد عنبنٌ . 9 ومن بطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنہار »# هذه الجملة وإن کرت ف 
الآيات الشريفة إلا أن تكرارها تكرار في موردہ لأثها في کل مورد دُکرت 
كان ذكرها بمناسبة موضوع من المواة ضيع الشرعية . وحين ذُكرت الصّلاة 
مثلا مدح الله تعالى القیمین ما وذمٌ التاركين ثم ذكر عاقبة أمر کل واحد 
منہما : فالطيع في ا لجات » والعاصي ف النار » وكذافيها نحن فيه وهو 
موضوع الجهاد فالمجاهدون يدخلون ال نات المذكورة والمتخلفون عاقبة 
أمرهم ما بقوله سبحانه : $ ومن یتول یعذّبہ عذاباً اليأ 4 . 
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ولو الاد بار اد ون ولب لورلا اة 
لے ننک کر گا یں 


۸ و ١‏ - لْقَذ رَضِيَ اله غن الْؤْمِينَ . . . قد سبق تفصیلہ وقلنا إن 
وجه تسمية هذه المعاهدة ببيعة الرّضوان مہ الآية » فقد رضي عنهم $ إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوہم 4 من الإخلاص ا فأنزل 
السكينة عليهم 4 أي السکون والاطمئنان بحيث زال عنهم خفقان قلوہم 
الذي عرض عليهم من ا خوف والخشية $ وأثابهم فتحاً قريباً 4 أي 
جازاهم فتحاً قريباً بالوقوع وهو فتح خيبر بعد رجوعهم من الحدبيّة ‏ 
فأثابهم الفتخ « ومغانم كثيرة يأخذونها 4 هي أموال أهل خيبر أي یجمُعونا 
ويملكونها ہل وكان الله عزیزاً حكيم] 4 أي غالبا في تدبيره مراعياً لمقتضى 
حكمته في جميع الأمور . 

٢‏ - رَعَدَكُم اله مَعَایم رة . . . أي لا تنحصر في مغانم خير بل 
وعدكم إياها وغيرها من مغانم أخصرى من الفتوح إلى الأبد و نجّل لم 
هذه » أي غنائم خيبر التي وصلت إليك معجلا من غير ترب $ وكفٌ 
أيدي الناس عنكم 4 من أهل خيبر وحلفائهم » وذلك أن النيّ صلل الله. 

عليه وآله ا قصد خيبر وحاصر أهلها عمّت قبائل من أسد وغطفان وهوازن 
أن ان ييجموا على اسوال المسلمين وعيالاتهم بالمدينة فكفٌ الله أيديهم 
عنہم بالرّعب والخوف في قلوہم من الني وعسكره ٠‏ لعل هذا هو المراد 
ہت التالية 8 وأخرى لم تقسدروا عليها ). ظ ولتكون أيه 
للمؤمنين 4 عطفٌ على ما تقدم من حاصل قوله سبحانه فإ عجل ) في 
إيصال الغنائم إليكم لإظهار وعده ولتكون إمارة دالّة على صدق النيّ صل 
الله عليه وآله في وعده للمؤمنین بأخذهم الغنائم واستفادتہم الكثيرة منہا ما 
داموا على ما كانوا عليه ثابتين في أمرهم بالمعروف ونبيهم عن النکر فقولا 
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وعملا وإن حدث فيهم قنور بعد حدم وضعفهم بعد دة قوتهم 
وشوكتهم في هذه الأيام فقد ذهبت رهم وتسلّط الكفارٌ على الأخيار كما 
وعد الله ورسوله . وصدّق الرسول الكريم فيا وعد به ونحن على ذلك من 
الشاهدين $ وهديكم صراطاً مستقیاً 4 أي يثبتكم على طريق الحق بفضله 
وإحسانه . 

۲۲ - واخری ] تَقَدِرُوا عَلْيْهَا . . . أي وعدكم مغانم أخرى لم 
تقدروا عليها 4 ولعل المراد بها غنائم 07 أو الروم أو هوازن » أو هي ما 
أشرنا إليه آنفاً من حلفاء خیبر پل قد أحاط الله بها » علا بأنها ستصير 
إليكم ظ وكان الله على كل شيء قدیراً 4 أي قادرا على فتح البلاد وإيصال 
الغنائم وغیر ذلك من ا ند تا ید ےوک : 
ثم إنه تعالی يخبر رسوله بنبأ من أخباره الغيبية وهو قوله سبحانه : يا رسول 
الله اعلم ان كل من قاتلك فهو مغلوب ومتهزم . 

۲۔ وَلَوْ فَائلَكُمْ الّذِينَ كَفْرُوا لَوَلُوًا الأدبارَ .. . أي يا رسول الله 
اعلم أنه لو قاتلك الكفرة فهم المغلوبون النہزمون سواءً كانوا من قريش أو 
غيرهم . وهذه بشارة سارة موجبة لترغيب عسكره في الجهاد والحسرب 
وتَولينُهم الأدبارٌ تعني أنهم ينبزمون ويرجعون إلى الوراء من ا خوف والرعب 
الذي يتعقبه الموت ‏ ثم لا يجدون ولا ولا نصيراً 4 أي عبَاً يود إليهم 
ويحرسهم ويدفع عنهم الحوادث والأضرار ولا ناصراً ينصرهم ويقيهم في 
الحوادث من اهلاك ۔ 

76 سئة الله الي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلُ. .. أي عادة الله وديدنه. قد 
جرت من قديم الأيُام وعصر كل نبي على تغليب أوليائه على أعدائهم 
وخذلان معانديهم . ونصبٌ السنة بناءً على كونه مفعولاً مطلقاً للفعل 
القدّرء أي سن الله سنْةٌ « ولن تجد لسة الله تبدیلا © أي تغييراً لا هو 
سبحانه يغيرها ولا غير يقدر على تبديلها. 
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ورا HE, EAE‏ ول 
َة ہی وکل انتم 
ےن 27 کے تفہ عا ا مم 
أذ ۸ از اا مون وناك 
مات تام کر سک نه مو 
7 الد تی ند کت 0 
ان7 واي ان ےر 
ق یا ج تة اة اکسا 
ل رسوا کا ییک وزز سک کی اگوی 
وڪاو واا أو حك اطي ان 


٤۔‏ ومُوَالْذِي كف أُيْدِيِهُمْ عم . عن أنس بن مالك أنه 
حينم نزل رسول الله مع أصحابه الحديية ولغ برهم هل مكة » خوج 
ثمانون نفراً من كفرتها منها شاکيی مج ووصلوا وقت صلاة البح 
إلى جبل التعیم » وهجهوا على النِيّ (ص) وأصحابه حتى يقتلوهم ء 
وفع الحربُ ہی بينهم وغلبهم ال (ص) وأصحابه فأخذوهم بأجعهم , 
لکن صلوات الله عليه اطلقھم حتى لا بقع في الحرم قل فنزلت الشريفة 
مقارنةٌ لتلك الحالة . فالمراد من كف الأيديٍ هو آيدي هؤلاء المشركين ۽ 
ہی و ب ا 

بيتك ا حرم. والمراد ببطن مكة هو الحديبيّة فإنه بحسب من داخل مكة 
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« من بعد أن أظفركم عليهم » أي جعلكم تغلبونهم . والمراد من 
الغلوین هم الثمانون المذكورون آنفاً و وکاہِ الله با تعملون نصيرا ¢ من 
جدالكم معهم ولا واطلاقكم إياهم تعظیا وتجليلا للبيت الحرام ثانياوقرىء بالياء 
ف يعملون » . ويحتمل أن يكون المراد من المظفر عليهم هم أهل خبر 
وحلفاؤهم الذين دُكروا قبلا . وهذا الحمل خلاف ظواهر الآيات السابقة 
واللاحقة 





06 هُمْ الْذِينَ کَفُرُوا وَضَدُوكُمْ ... الضمير راجع إلى كار 
مكة الذين منعوا الرسول والصحابة من دخوهم الحرّم ومن نحر الإبل في 
حلّها وهو مکة کیا منعوا ذبح الأغنام في حلها وهومنى عل ما هو المرسوم 
في عصرم صلوات الله عليه وآلدحيث أنَّ منحر اهُڏي في دیما كان مكة, 
کیا أن النحر في الحسج كان منى » وفي الصّدٌ بحر حيث يُصدٌ کیا فعل هو 
صلی الله عليه وآله » وكان معه صل الله عليه وآله من الذي سبعون بعیراً 
ونحرها بأجمعها في الحديبية وهي مكان الصّد . وقوه معكوفاً 4 حال من 
و الذي 4يد منوعاً ومحبوساً عن وصول ادي إلى المحلّ الذي يحل 
فيه نحره . ٹم إنه سبحانه بعد تعيين الصاڈین أخمذ في بيان سبب المنع عن 
دخول المسلمين في تلك السنة إلى المسجد الحرام مع أن النبي الاکرم صل 
اله عليه وآله لو قاتلهم في تلك السنة أغلبهم لان الله تعالى وعدہ النصر 
فقال سبحانه ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات » في القمّي : : يعني 
بكة (لم تعلموهم 4 أي أنتم لا تعرفونهم وغيركم أيضاً ليس هم علم 
بإيماهم حيث إنهم يعملون بالتقيّة ويكتمون إيماخهم ويختلطون بالکفًار وكانوا 
بينهم کاحدھم فلا يعرفون بأعيانهم ظ أن تطاوهم 4 أي أن تہلکوھم حين 
المقاتلة لو اذِنْ لكم « فتصيبكم منهم معرة د سی كليم 
سم من ھی تی ديه لقتلهم خطأ أو إثم بشرك الفحص عنهم 
والتاثر والتاسف عليهم وغير ذلك مما یترب على قعل المؤمنين ات 
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بغير علم بهم بعينهم وقوله ف أن تطاوهم ) بدل اشتمال عن الضمیر في 
لم تعلموهم 4 أو عن ل رجال ) كما أن قوله لہ بغير علم 4 منصوب 
محلا بنا على الحالية من فاعل ‏ لم تطأوهم » وجواب الشرط حذوف 
والتقدير « لولا أن تطأوهم غير عالین بهم لما کٹ أيديكم عنہم ‏ ء 
« لبدخل الله في رحته من يشاء 4 أي فكفٌ عن القتال وصو۱ظُوا ليدخل 
الله المؤمنين ومن أسلم بعد الصّلح من الكفرة « لو زيوا لعذّبنا الذين 
كفروا منہم عذاباً ألييأ 4 أي لو تفرّقوا بحيث تميزوا عن المشركين وتحرفوا 
بأشخاصهم ط لعدّبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألا ¢ باهلاك الكفرة وسبي 
عیالاتہم وذراریہم ونہب أموالحم أو إحراق بيوتهم عليهم فإن العذاب الأليم 
كلما يطلق في عذابات القيامة يراد منه نوع الإحراق بالثار ولعله یراد به 
المرتبة الشديدة منه ء لأن نفس هذا اللفظ يدل بمقتضى وضعه على ما 
يش على الإنسان ء وانُصافه بهذه اللُفظة التي تذل على الألم والتوبجع 
الشديد يؤكده ء والعذاب بالثار أشدٌّ العذابات في الذّنيا والآخرة على ما 
يستفاد من قول امیر المؤمنين في حدٌ من تجاوز بغلام واعترف ثلاث مرات 
بإيقابه له فاختاره المولى بين أمور ثلاثة: الرّمي من الشاهق؛ والرجم 
والاحراق ؛ فسئل أمير المؤمنين عن أشدّها فقال سلام الله عليه : الثارء 
فاختار النار . 





۹۔ إِذْ جَعَلْ الّذِينَ كَفَرُوا . . . كلمة ہل إذ ‏ ظرفٌ لعذّبنا ومتعلق به 
الذين كفروا أي حینما جعل الذين « في قلوهم الحميّة حيّة الجاهليّة » 
يعني نخوة الجاهليّة وأنفتها التي أشربت في قلويهم بحيث لا تخرج إل 
بصمصام أمير المؤمنين سلام الله عليه وما دامت هي باقیة فهم لا يذعنون 
للحق والحقيقة « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» ولا كانت 
الحميّة التي في قلوبهم مانعة لإذعائهم وتصديقهم بالآلوهية والتوحيد 
والرّسالة ء فلذا كان هو صلوات الله عليه وآله دائماً في قلق وانزعاج 
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وتغضمُرقلب فاش تعال لطفاًمنهبهورححةً لنبيّه 
صلواتے عليه وآله أنزل السكينة عل نه لتسكين قلبه 
وثباته وليتحمّل حيّة القوم وأذاهم . وهذا ما یستفاد ما أخبر سبحانه به من 
قوله عزّ وجل « فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التّقوى پ4 أي قول لا إله إل الله کیا عن عل في جواب من سأله عن كلمة 
التقوى » أو المراد بها هو الشهادة بالولاية كما عن لنب صلوات اللہ عليه 
وآله الذي قال : إن علي هو الكلمة التي الزمھا القوی أو اللقین . وني 
التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة : أنا عروة الله 
الوثقى ‏ وكلمةٌ التضوی . وفي الاكمال عن الرّضا عليه السلام في حديث 
له : نحن كلمةٌ التقوى والعروة الوثقى . والآية تدل بظاهرها على أن المراد 
هي الشهادة بالولاية مع قطع النظر عن الرّوايات الكثيرة . يان ذلك أن 
الشهادة بالوحدانية وإن كانت في بدء الإسلام أمرأ صعباً على النفوس ؛ 
لكنه بعد برهة قصيرة من الزّمان صارت أمراً متعارفاً معتاداً بحيث صارت 
شعاراً للدخول نی الدين الإسلامي لحقن دمائهم وأعراضهم ونواميسهم 
وللاستفادات الآخر كالشركة في الغنائم والتجارات وسائر الأمور ا اديّة 
فكانوا هذه الجهات ونحوها يدخلون ف الإسلام أفواجاً بخلاف الشهادة 
بالولاية فإنها كانت صعبة ثقيلة كبيرة إل على الخاشعين من بداية الإسلام 
إلى نہایته بل في بداية الأمر كان لا يتكلّم بها اللي صريحاً مع أنها شعار 
الإيمان ولذا كانوا يحتاجون إلى الإلزام والإثبات كما قال تعالى « وألزمهم 
كلمة التقوى » مرجع الضمير أهل الإيمان فقط أي بهم عليها ظ وكانوا 
أحنُ بها وأهلها » يحتمل أن تكون الجملة في معرض التعليل لانحصار 
إرجاع الضمير إليهم ٠‏ أي لكوتم أحقاء بها وأهلاً ها وغیرهم ليسوا 
کذلك هو وكان'الله بكل شيءٍ عليماأ » فيعلم مُن كان أهلاً لكلمة الشهادة 
بالولاية وحقيقاً بها. 
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۷ لَمَدْ صَدَقَ اله رَسُولَهُ . . . فقد رای رسسولٌ الله (ص) هذه 
الرّؤيا قبل خروجه إلى الحديبيّة وَصَدَفَهُ الله رؤياه إذ رای أنه واصحابه 
دخلوا مكة ظ آمنین حلّقين ومقصّرين 4 وذلك بأن وفّقهم في السنة التالية 
لسنة الرّؤيا لفتح مكة والإتيان بفريضتهم بتمامها وکمالما على ما أخبر 
بقوله : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 4 أي صدقاً متلبساً بالحق 
وبغرض , صحيح وحکمة بليغة . هذا بناء على كونه حال من ف[ صذّق » 
ويمكن أن يكون حالا من $ الرُيا 4 أي الرؤيا كانت متلبسةً بالضّحة 
والحقيقة بلا شائبة ولم تكن أضغاث أحلام بل كانت عاریةً من جیع 
الأوهام وبناۂ على هذين الاحتمالين قوله ل لتدخلنٌ المسجد ا حرام » 
جواب لقسم, مقڈُر أي « والله لُتدخلنٌ المسجد الحرام 4 ويحتمل أن 3 
قوله ‏ باحق € ( الباء ) باء القسم 8 والحق پ4 اسم من ن اسمائه تعالى 
أو المراد به ما هو مقابل الباطل فالأمر أوضح لكو قوله « لتدخلنٌ المسجد 
الحرام » جواباً للقسم « إن شاء اله آمنين 4 علق سبحانه دخوفم على 
مشيئته لتعليم العباد وتأدييهم بآدابه وسنته على ما هو المنقول عن ابن عباس 
من أنه تعالى علق ما هو عام به حتى يعلق عبادُہ مالا يعلمون على 
مشيئته . وإِمًا أن التعليق لأنه كان يعلم بموت بعض أو مرض آخر أو غيابه 
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فلذا اقترن دخوهم جميعاً بالمشيئة حتى لا يلزم خلف وعده سبحانه . وقوله 
تعالى ظ آمنين 4 حال من فاعل 9 لَتدخلی 4 أي تدخلون في حال الأمن 
والامان من شرٌ کل ذي شر عقن رؤوسكم » أي في حال تحلقون جميع 
رأسكم ء وهذا حال بعد حال ظ ومقضرین € بحلق بعض رأسكم أو 
تقليم ظفر من أظفاركم أو قصّ شواربكم فلا تخافون ) حال مؤكدة 
لقوله ٭إ آمضین » ظ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً 4 
أي جعل وقرّر من قبل ذلك الفتح فتح خيبر وكان مقروناً بالوقوع وقوله 
فعلم مالم تعلموا أو المراد بالموصول هو الصلاح والحكمة في تأخير دخول 
مكة . منها تحصيل الغنائم الكثيرة من قلاع خیبر التي صارت باعثة 
لتحصيل شوكتهم وشدة قوتهم الحرییّة ء وفي النتيجة وقع الرعب كثيرً في 
قلوب اق مكة بحيث صاروا خائفين متواضعين للنبي (ص) بات 

8 - هُوَ الَذِي أرْسَل رَسُولَهُ اى . . . ثم له سبحانه وتعالى تأكيداً 
لوعد فتح البلدان وتوطيناً لنفوس أهل الإيمان وبشارة لِغلبتهم على جميع 
أقاليم المشركين في مختلف الأوطان . يقول 8 هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين ا حق ليظهره على الڈین كله 4 أي لیعلو دين الإسلام وهو الحق لا 
غيره في عصره ل على الین كله 4 أي على الأديان كلها بالحجة والبراهين 
الواضحة . وعنہم عليهم السُّلام : يكون ذلك عند خروج المهدي عل 
الله تعالى فرجه » کیا أن الكريمة الأخرى شاهدة على ذلك وذلك قوله تعالى 
( لمكن هم ينهم الذي ارتضى هم 4ء $ وكفى باله شهيداً » عل 
ما وعده المؤمنين من القهر والغلبة على المشركين . 
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ری رسكم ببسو قط اد مراد رض وا كام 
وت لله 0 
فالا رہہ 
عل سوقه اع يا مت 
ا لیت امسو وکا لان نون مشار EE‏ © 


۹۔ محمد رول دا مت . جلڈ 
مؤكدة لا في الآية السّابقة من قوله « أرسل رسوله » والظاهر أن قوله 
ل أشداء ‏ خبر لقوله « عمْد 4 cea‏ 
وف الذین معه ‏ عطفٌ عل المببدأ ء والمراد بهم أصحابه الخلّص . 
الأثاء : الْمْلاظ الشُداد لا يعصون یئ رت 
أي متعاطفون ومتلاطفون فیس بينهم ل تراهم ركع مُجُدا 4 كناية عن 
كثرة صلاتہم ف ییتضون فضلاً من الله ورضواناً 4 أي لا يبتغون من غيره 
شیشاً حيث إنهم يجدون غيره مثلهم محتاجين : والله هو الغني المطلق ذاتاً . 
فلذا الود مل ماق ینان کپ ار 
أثر المسجود ¢ أي علامة ان ظاهرة ف وجوههم :وقتوله « من 
السُجود 4 يكن أن يكون بیاناً للسّيما فإن هذا الأثر ہے 
الصلاة وطول السّجود » وهذان من أوصاف المؤمنين المكملين في الإيمان أو 
المراد من الیم هو البهجة والحسن أي حُسن الإيمان وبيجته ظاهران في 
وجوههم ٠‏ ومنشاً الظهور هو الاثر الذي أوجده السجود ( ذلك مَْلَھم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل » أي هذه الأوصاف العجيية الحسنة هي 
صفتهم في كتاب موسى وصفتهم في كتاب عيسى . يعني إن لم تقبلوا 
فاسألوا أحبار اليهود ورهبان النصارى فهم يخبرونكم بأن هذه الصّفات 
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كلّها صفات محمدٍ (ص) وأصحابه الخلُص وهي مسطورة في التوراة 
والانجيل . ثم إن سبحانه استأنف ببيان مطلب آخر وصفة أخرى من 
أوصاف المؤمنين من أصحابه فقال « كزدع اجرج شطاء » أي ورقه الذي 
هوني غاية الدقة والضّعف ط فآزره 4 أي فقواه تدرا من المؤازرة بمعنى 

الإعانة والتقوية « فاستغلظ » أي تدرج وفاحتى صار من الدّقة إلى 
الغلظة » ومن الضّعف إلى القوّة بحيث $ فاستوى على سوقه 4 أي وصل 
إل مرتبة من القوة والاستعداد حتى استقرٌ واعتدل على أصوله بدرجةٍ 
ر2 يعجب الزراع > أي لغلظه واستوائه في تلك المّة القليلة . ووجة الشبه 
إن الي صل الله عليه وآله خرج وحده ء ٹم كثروا وقووا على أحسن 
حال ء وظَفِرُوا وتغلّبوا عل على الكفرة والمعاندين بحيث أعجب الناس 8 ليغيظ 
بهم الکفار ب4 بيان لوجه تشبيه النبيّ والصّحابة بالزرع في نمائه تدريجاً 
واستحكامه بعد مدة قليلة ء فالله سبحانه وعد نبيّه بالنصر ووق بوعده 
وظفره على أعدائه وکڑژ أنصاره بعد لم وأعانه بعد وحدته وأوقع ف 
قلوب أهل عصره الرّعب والخشية بحيث صاروا يدخلون في دينه وشرعه 
أفواجاً بلا حرب ولا جدال لأن الكفرة ا شاهدوا تلك الحالة في الناس 
والتهافت السريع للإسلام صاروا يعضون آناملهم من الغيظ فخوطبوا 
بقوله سبحانه بواسطة بيه « موتوا بغيظكم » ٭ وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجراً عظیاً 4 أي الجئة بمراتبها على هرجات 
مان المؤمنين وأعماهم في الكثرة والقلّة ء فإنها الفوز العظيم والأجر ا جزیل 
الذي لا يتصور فوقه شيء . وقي ثواب الأعمال والجمع عن الصٌادق عليه 
السلام حصُنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراء ‏ 3 
فتحنا» فإنه إذا كان من يُدمن قراءتها نادى منادٍ يوم 
القيامة حتی يسمع الخلائق أنت من عبادي المخلصين » الحقره بالصّالحين 
من عبادي. وأسكنوه جنات النعيم› واسقوه 

من الرّحيق المختوم بمزاج الكافور يي 
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١یا‏ يا الّذِينَ منوا لا ندموا بَينَ يَدي الله وَرَسُولِه ... أي لا 
تعملوا عملا إل بإذنهها » ولا تفعلوا فعا قبل أن يحكما به . وقيل إن المراد 
بالتقدّم هو التقدّم في المشي ولعله يؤيّد هذا المعنى قوله تعالى ظاهرا ف بين 


يدي الله ورسوله » أي أمامهم لان بین يدي الإنسان أمامه 6 ول کان 
بخالف هذا الظاهر ذكره سبحانه حيث إنه تعالى ليس له امام ولا غيره من 
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الجهات الست . فالمراد هو المعنى الذي ذكرناء اول . نعم یکن ان ذكره 
تعالى كان تعظیاً للرّسول « وائقوا الله إن الله سميع عليم » أي اتة تقوہ تعالى 
في أواسرہ ونواهيه » وني التقدم عليه وعل رسوله في جميم شؤونكم لاله 
يسمع أقوالكم ويعلم أفعالكم وآراءکم وما يخطر يبالكم ٠‏ فلا بد أن 
تكون أعمالكم صادرة إمّا عن وحي مُنزل أوعن أسوة برسول الله صلل الله 
عليه وآله فالأية الشريفة في مقام تأديب الناس وعدم إقدامهم على أمر إلا 
بإذنٍ من الله ورسوله » فإذا سئل الرسول في مجلسه عن مسألة فليس لأحد 
أن يجيب إلا بإذنٍ منه » فإذا أجاب عن السؤال تل جوابُه (ص) وبلا 
رخصة منه فإنه سوء أدب وتجاسر على ساحته الشريفة . 


* -يَا أا الُذِين آمنُوا لا نَرْفْمُوا أضْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النِيّ . . 
هذه الشريفة في بيان مصداق من مصاديق التجاسر عليه وخلاف الأدب 
بساحته » ولذا فهر سبحانه قد منعهم وی عن رفعهم أصواتهم فوق 
صوت النبي فإنهم ما كانوا ليفقهوا أن رفع الصوت كان تجاسراً فنبّههم بآن 
هذا تجاسر عليه وسوء أدب بالنسبة إليه (ص) ظ ولا تجھروا له بالقول 
كجهر بعضکم لبعض 4 أي فیم| خاطبتموه ه فإنه ليس کاحدکم حيث إن له 
شانا شاغاً لين ادان البشر من ادم ومن دونه . وا حاصل أنه ليس بعد 
مقام القدس الربوي مرتبة ارفع وأجلّ من مرتبة نشا صلی الله عليه واله» 
ولذا بُ سبحانه أن رفع الصوت بين يديه تجاسر عليه حرم لأن من كان 
ا ا تل مود > على أن هذه 
الأمور تكون هتكاً لمقام الأكابر والزعماء » فكيف بالرسول الأعظم صل الله 
عليه وآله وسلّم وهم قد كانوا يجلسون بخدمته بحسب هواهم أو ينامون في 
حضرته الرفيعة ويقولون بجرأةٍ : حدّئنا يا محمد حتى ننام يعنون بذلك 
حديث الوم وقصّمه ‏ ولل أنهم كانوا يضعون رؤوسهم على فخذه 
الشريفة ويقولون حدّثنا أي كما يقول الأطفال لأمُهاتهم أو جاتہم وبالجملة 
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فإن الآية المباركة نزلت تادیب]ً لهم وتعظیا له صلوات الله عليه « أن تبط 
أعمالكم وأنتم لا نشعرون » عل لین لمخافة حبوط أعمالكم بلا شعور 
منکم بالحبط وعلته . 

"إن الَّذِينَ يَفُضْونَ أضْوائيُمْ ... أي يخفضون أصواتهم ولا 
يرفعونها عاليةَ ( عند رسول الله 4 سواء کان ذلك عند ندائه أو أثناء 
خاطبته عندہ ‏ بل لو كانوا يتكلّمون بعضهم مع بعض لوجب أن يخفضوا 
له صلوات الله عليه أو لغيره أصواتهم : بالقول اجلالاً وتکریا لني 
وتعظياً لحضرته ساب اراتك الذين امتحنّ الله قلوہم للتقوى » أي 
الذين شرن أصواتهم في محضر نبا الأكرم هم الذين,ٍ یتاڈبون بادابنا وقد 
وجدناهم أهلا لان نختارهم ونجعلهم من عبادنا المقين لان قلوہم فا 
ظرفيّة التقوى وأهليّّها » وليس كل قلب له هذه القابليّة ٠‏ بل لکشبر من 
الاس قلوب لا يفقهون بها كقلوب البهائم التي لا صف بصفة التقوى 
ولا تتحلٌ بحليته . وعم ما قال الشاعر الفارسي ما مضمونه : فالتقوى 
جوهرة لا تقع في كل قلب .$ هم مغفرة واج عظیم 4 أي مغفرة لذنوہم 
وأجر لطاعتهم ڈ ثم أخذ سبحانه ببيان بعض مثالبهم ارخر ومعائبهم التي لا 
يدركون أنها عيب وشين فقال : 


ا وك 


ادن یا مرا زان مد جن 
وا واھ رویغ چ اھ انرک ون 
یي © 
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٤‏ إن الَذِينَ ينادونك مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ .. . من خارجها أو 
خلفها : يا محمد أخرجٌ إلينا فان لنا حاجة إليك . والمقصود حجرات نسائه 
(ص) أو المراد مطلق مطلق الحجرات التي يكون صلوات الله عليه فيها في المدينة 
أو في خارج المدينة 5 فالئبي شاملٌ وعامٌ وهو الظاهر بقرينة عله شأن نزوها 
التي كرت ف الفصّلات من التفاسير فإن المنادين لك على هذا النحر 
و أكثرّهم لا يعقلرن 4 لان العقل يحكم بمراعاة الحشمة والتبجيل للرُعياء » 
وبالاخص لمن کان ےنتا جنصب الشقارة والرّسالة من عند اعظم العظماء 
وجل الرُعماء واكبر السلاطين » فلا بد من شوقیرہ بغاية ما يمكن ونهاية 
المقدور من حسن الآداب وسلوك المعاشرة 8 

٥‏ ولو آم صَبَرُوا حت فرج لهم لان حيرا نهم . .. أي حتى 
يخرج إليهم بطبعه واختياره » لكان الصبرٌ أدبا وتعظيماً لشأنه صلوات الله 
عليه واله فیٹابون لذلك ويؤجرون . وهذه هي حقيقة الخير الذي هو مفيدٌ 
هم في دنياهم لانم يوصفون فيها بالعقلِ والأدب ٤‏ وفٍ أخسرتهم بنيل 
الثواب الجزيل . وا حاصل أن الاستعجال والنّداء بأصوات جھوزیة تشعر 
بسوء الأدب وتخالف تعظيم مركز النبوة 2 أمور هامة » ولذلك ذگرهم 
سبحانه ونبّههم إلى ما فيه خیرٌھم وصلاحهم ء بالایة الششریفة « والله غفورٌ 
رحيم » لمن تاب منہم . 


می 2+20 
ضيبا ىليل وقد 5 
SIA)‏ كم رَسُولا سو لله ربيف وك رین 
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انیبان کا لمان وريه می موك 
وی اھ ارا شمو لی اراو راو 
تن قصل مرَاللهِ وة و ال کت 





٦۰٦‏ ۔ یا ایا الین موا إن جَادكُمْ فاق يبا . .. أي لو أخبركم مَن لا 
يتجنب الكذب وغيره من المناهي والمنكرات فاستوضحوا أخباره واستظهروه 
حتى يتين لكم الد من الغي والصّدق من الکذب ولا تصدّقو ول مره 
ولا تعملوا بقوله بدواً بلا رويّة . فإن جاءكم بخبر « فتيّدوا ) نحققوا منه 
حذراً من أن تصيبوا قوم بجهالة 4 تحافةً أن توقعوا جماعةٌ من المؤمنين 
في مصيبة وبلاء ومكروه جاهلين بحام فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 
أي فتصيروا عل عملكم مغتسٗین ومتمثين قائلين يا ليت أنه لم يقح إذ لا 
تُفیدکم التدامة ء لالہ لا يُتدارك ما وقع ومضى . وقيل نزلت الكريمة في 
الوليد بن عقبة حینما أرسله النبيّ (ص) إلى بي المصطلق لأخذ الزكاة وكان 
بینه وبیاہم دم من عصر الجاهلية فلا سمعوا به استقبلوه وتججاوزوا عن 
دمهم نعظياً للإسلام وتكرها للنِيّ صل الله عليه وآله فظنْ أنهم مقاتلوه » 
فرجع خوفاً وقال لرسول الله (ص) قد ارتدوا ومَنعُوا الزكاة . فهم صلوات 
الله عليه وآله بقتامم فنزلت الآية . 

۷۔ وَاعْلَمُوا أن ويْكُمْ رَسُولَ اه . . . الآية الشریفة تبيه للمؤمنين 
على أن كل ما تفعلون من عمل أو تقولون من قول فالرسول يدري به 
ويعرفه من عند ربّه لال الله سبحانه يُخبره بذلك فلا تفعلوا عملا يُفتضح , 
ولا تقولوا قولا يظهر كذبُه فيذهب ريحكم عنده صلوات الله عليه وأله وعند 
المؤمنين كيا أخبره الله تعالى به من كذب الوليد بن عقبة . وهذه إحدى 
معجزاته صلوات الله عليه وآله ؛ فإِنّه ف لو يطيعكم في کٹبر من الأمر 
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َعَُمْ 4 أي لا یترفٔبْ أحدٌ منكم أن يطيعه الي (ص) في اکر أموره ء 
بل حتى في بعضهاء لأنه لو كان كذلك لوقعتم في الملاك أوالمشقة 
الشديدة التي لا تطاق فلا بدّ لكم من أن تطيعوه ٠‏ في جميع أموركم فيرشدكم 
إلى ما فيه خيركم وصلاحكم لاه مؤيْدٌ من ربّه » فخلوا زمام أموركم بيده 
فإنه ا مسادي إلى سواء السبيل $ ولكنْ اللہ حبّب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم 4 أي جلاه وحسّنه في قلويكم بحيث صار محبوباً ومطلوباً عندكم 
والظاهر أن هذه الآية الباركة في مقام رد جماعة وتعييرهم على ما کانوا عليه 
من العقائد الفاسدة الناشئة عن عدم كمال إي انهم ونقصانه . غاية الأمر 
أنها جاءت بلسان أدب واحترام لأنہم كانوا مؤمنين والمؤمن ضرم في أيّة 
مرتبة من مراتب الإيمان كان . بيان ذلك أن المستفاد من الآية السّابقة على 
هذه الكريمة هو أن جماعة من المؤمنين كاتوا يترقبون ويتوفصون من اي 
الأكرم (ص) أن يطيعهم في بعض أمورهم ويوافقهم عل آرائهم وعقائدهم 
مٹل أنهم كانوا متوقعين منه صل الله عليه وآله ان لا یکذب الفاسق 
الوليد بن عقبة وأن لا يقرأ الآية على الناس بحيث يظهر فسقه فيفتضح بين 
الناس مع أن الله نڑھا وأمره بأن يقرأها على الناس لأنهم هم أيضاً يجب أن 
لا يعتمدوا في أمورهم على أخبار الفسقة . فإن الأیة المباركة وإن كان 
موردها خخاصّاً لكنها لا تختص وردھا بل هي عامةٌ تشمله وتشمل غيره . 
والحاصل أن توقعهم هذا من النبيّ ( ص ) كاشف عن النقصان في الإيمان 
فإن المؤمن الكامل يسلّم ويرضى بما يأمر النبي به وينهى عنه . والآأية 
الشانية جاءت في مقام نُصحهم بأن هذه العقيدة خلاف ما أنتم عليه من 
الإيمان به تعالى وبرسوله (ص) حيث إن مقتضاه أن تطيعوه دون العكس ء 

لأنه العارف بما فيه صلاحكم وما فيه الفساد بإقام منه تعالى إليه ء وأنتم 
لستم من تدرون عواقب الأمور وصلاحها وفسادها بل الله سبحانه « حب 
إليكم الإ يمان 4 وين قلويكم به ليكون إهاناً كاملا بنعکم عن هذه 
العقائد الفاسدة ویحملکم على أن لوا زمام أموركم بيد نيكم 
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الكريم (ص) وأن تكونوا منقادين له صلوات الله عليه وآله . هذا ما 
يستفاد من الآبتين الشريفتين والله أعلم يما أراد ( وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان 4 رظن اض أربعة الأول كفرٌ الجهل بحيث لا 
يعرف الإنسانُ الال ای تعالى حتى بعترف به » والشاني كفر الإنكار وهو 
الذي يعرفه بقلبه من بلسانه بوسوسة من الشيطان اللّعین . والشالث كفْرٌ 
الفاق وهو الذي يقبله باللسان » ویرلہ بالقلب مع أنه يعرفه . کم أن 
السياسيين يعملون هكذا لمصالحهم . والرابع كفر العناد والجحود , وهو 
شأنُ الذين لا يستمعون ا حق ولا يجيبون داعيه بل لا يدورون حول ولا 
يقربونه حتى يعرفوه ويستمعوا كلامه . بل إذا هو دعاهم يُدخلون أصابعهم 
في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقوله أحنٌّ هو ما دعا إليه ام هو باطل فیقرُوا 
به أو يردوه . وهذا أشدٌ أقسامه . وهذا نحو ما كان عليه أهل مكة 
وبالأخص عشيرة الي الاكرم صلل الله عليه وآله . والظاهر أن المراد 
بالكفر في الأية هو معناه العام فيكون حاصل معنى الشريفة هو أنه تعالى 
جعل الإيمان محبوباً لكم وجعل الإسلامٌَ أحبٌ الأديان لديكم بقيام الأدلة 
الواضحة والبراهين السّاطعة عليه ء مضافا إلى ما وعد عليه من الشواب 
والأجر الجزيل » وزيّته في القلوب أي جعله زیناً وحسناً عندكم بالالطاف 
الداعية إليه » وجعل الكفر بتمام أقسامه وأخويه ریما ومبغوضةً لديكم با 
وصف من العقاب عليها وبما وعد عليها من جهنم وشديد العذاب فيها . 
وني المجمع عن الباقر عليه السلام : الفسوق الكذب » وف اللغة هو 
مصدر معناه ال خروج عن طريق ا حق والفاسق هو الذي لا يبالي بما يقول 
وبا يقال فيه » والعصيان مصدر معناه ترك الطاعة والانقياد له تعالى . وعن 
الصادق عليه السلام حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني أمير 
المؤمنين وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان يعني أعداءه الذين لم يلتزموا 
بالدّين وما جاء به محمد (ص) عن رب العالمين . وعنه عليه السلام : 
الدين هو الحبٌ » والحبٌ هو الڈڈین ه اولشك هم الراشدون » أي الذين 
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اأصفوا بالات المذكورة هم المهتدون إلى كل خير وسعادة . 

۸- قل من اف وة ولل لیم حَكِيمٌ ...عله لقوله ف حب »م 
و كره » وما بينبما اعتراض ‏ والله عليم ‏ أي بصدق كل أحدٍ وكذبه 
أو بأحواهم ل حكيم » بتدبير أمور عباده وتنظيمها على طبق المصلحة 
والحكمة . 


وَازطَائْان 
اکا می ر ات خی انی 
ولا لی کت سر ا اف أشي 
هه بالصذل افرط زا2 تھ الفط © 


اواو فا ضارا ناخو کے راک الہ 
عون 
۹ ۔وَإِن طَائِمْنَانٍ من ن المؤْمنين الوا نأضبخوا بيا . الاتيان 


بالثثنية من باب أنها اقل مراتب التعارك ومن باب التمثيل باكر مواردھا 
وال فالحكم عام ٭ اقتتلوا 4 جمع باعتبار المعنى حيث إن كل طائفة جسم من 

الأفراد < فأصلحوا بينهما 4 أي بما فيه رضا الله ورسوله « فإن بغت 
إحداهما على الأخرى ¢ أي تعدّت وعدلت عن الحق بالإضافة والنسبة إلى 
الأخرى وتجاوزت عن حدود الشرع © فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله » أي حتى ترجع إلى ما أمر الله به وإلى حكمه ظ فإن فاءت » أي 
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تحولت عا كانت عليه من البغي اط لجرا يني افد اي 
بلا مفاضلة بيبا في مقام الإصلاح ولا م ينتج الإصلاح » ولذا فيد به 
الإصلاح الواقع بعد القتال لأنه مظئة الجور والعدوانٍ . وق الکشاف أن 
تقييد الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول أن الفروض انا ف الأول كلتاهما 
باغيتان فا يجب على المسلمين في هذه الصّورة هو الأصلاح بینما بالمواعظ 
الثسافية وإداءة طريق الحق والباطل حت يسكن هيجانبها الموجب لللغيان 
وبغي كل واحدة منہما على الأخرى وهذا هو المطلوب ولا يجوز مقاتلتهما 
لک بخلاف الصورة الثانيمة فا واحدة منہما باغية على الأخرى بخلاف 
الأحرى فيجب قتالٌ الفئة الطاغية حتى ترجع إلى أمره تعالى فإذا رجعت 
فلا بد من الصّلح بیئہما بالسوية وبلا حيف على واحدة دون الأخرى » 
فالمقام كان فيه مظنة الحيف على الطائفة الباغية لذا قَيّده بالعدل » وهذا 
تمام مقالة الكشّاف . ولا كانت رعاية العدل في جميع الأمور مهمه لازمة 
لان نظام مدار الأمور الأّییّة والدنيوية عليه » فلذا هو سبحانه أشار 
بتعميمه فقال $ وأقسطرا ء الآية 4 أي اعدلوا في الأمور جميعاً لأن قوامها 
به ل إن الله يحب المقسطين » أي العّدلة لان الله عادل فيحبٌ العادلين 
ويرضى بأفعاهم ويجزيهم الجزاء الأوفى . والإقساط من القسط وهو الجور 
والعوج والانحراف » فلا دخلت عليه همزة باب الأفعال وهي قد تجيء 
للسّلب والإزالة فأزيل عنه معناه $ الإعوجاج 4 وسلبٌ الأعوجاج هو عبارة 
أخرى عن ١‏ العدل والإستقامة ¢ 5 

۰۔ إِھا المؤْمئونَ إِخوَة. . . إن الله سبحانه حصر الأخخوٌة الديئيّة في 
المؤمنين للمشاركة في الظينة لقول الباقر عليمٍ السلام : المؤمن أخو المؤمن 
لابيه وأمّه » لان الله خلق المؤمنين من طینة اللّة وأجرى في صورهم من 
ريح الجئة . فلذلك هم إخوة لاپ وام أو للمشاركة في الصّفات أو في 
الانتساب إلى النبي والوصي صلوات الله عليهما وعلى الهما فقد ورد أنه 
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صل الله عليه وآله قال : انا وأنت يا علي أَبوَا هذه الم فالمؤمنون إِذنّ 
إخوةٌ « فأصلحوا بين أخريكم » أي إذا تشاجرا وتنازعا ء والتثنية باعتبار 
الأغلب . وفي الكاني عن الصادق عليه السّلام : صَلَقةً یِبُھا الله : 
إصلاحٌ بين الناس إذا تَفِاسَدُوا وتقاربٌ بینہم إذا تَبِاعَدُوا . وعنه عليه 
السلام أنه قال للمفضّل : إذا رایت بين انين من شیعتنا منازعة فادها 
من مالي » أي إصرف من مالي حتى تصلحها وترفعها $ واتقوا الله لعلكم 
ترحمون » أي خافوا الله واحذروا عقابه وعتابه وشدائد عذابه ولعلها 
تشملكم ره بائقائكم إيّاه جل وعلاء فإنها موجبة للرّحمة حيث إنها 
محبوبة لله تعالى ويعطي بازائها الاجر الجزيل والثواب الجميل . 


جآ 


ياشو اش زوا ال لا ات اشن 
نک مان وم ویش ناو لوت © 
اروا اکا ا لن انف 
26ک انت بسک ا اکم 
یو مو واوا اف الله وب تم ے2 
تایاکش کین وای وتاک 
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ع دہ 


لم ا لبن توا ل نغ فم ين ؤم . . أي لا یہزا رجا 
من رجال . وخص القوم هنا بالرجال لأنہم هم لامرن في الحياة . وقال 
الخليل النحوي : القوم يقع على الرجال دون النساء لقيام بعضهم مع 
بعض في الأمور . وظاهر ؟ كلامه الإطلاق . ولک لا تساعده الآيات 
الشريفة كقوله « يا قوم اعبدُوا الله ¢ الخ 4 

وأما قول الشاعر : 
وما أدري ولخبت إحال أقسوم آل حصن أم تسا 

فهذا الاختصاص بقرينة المقابلة وقرينة المقام حيث يريد الشاعر 
استھجانہم وذمُهم وأن يقول هم أنتم لستم برجال بل أنتم في حُکم النساء 
وأشباه الرجال . وهذا خارج عا نحن فيه من إثبات الاختصاص أو 
الاطلاق » مع قطع النظر عن القرائن . والمعنى لا يستهزىء رجال برجال, 
و سی أن يكنوتوا حيرا سم »آي اليل الخو مت اككرم راان عند 
الله من الساخر . وقال القمي : نزلت في صفيّة بنت حي بن أخطب 
وکائت زوجه ة رسول الله صل الله عليه واله وذلك أن عاشئة وحفصة ة كانتا 
تؤذیانہا وتشتمانہا وتقولان لها یا بنت اليهودية فشكت ذلك إلى رسول الله 
وہ شف چب وھد ہہ 
انت کک وہر تحت . فقالتا هذا 
علّمك إياه رسول اف فانزل الله في ذلك يا ایا الذين » 
« ولا تلمزوا أنفسكم » ولا يعيب بعضكم بعضاً . والتعبير عن البعض 
بأنفس لأن المؤمنين كنفس واحدة فكأنه إذا عاب أنماه عاب نفسه . أو إذا 
قتله قل نفسه » ولذا قال تعالى ط ولا تقتلوا انفسكم » وكلّها من باب 
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واحد . واللُمز العیب حضوراً ومز العيب غياباً . وفرٴق بعضٌ بان اللمز 
يكون_ بالللسان والعين والإشارة ٠‏ واھمز لا يكون إل باللُسان ‏ ولا تنابزوا 
بالالقاب 4 أي لا تلقبوا بعضکم بعضاً بالألقاب الدّنيئة شمر ة بالڈم والتعیبر 
كاليهودية والنصرائيّة والمجوسية يعني لا تدعوا بذلك مَنْ كان دنا أو 
نصرائياً فآمن : يا ہودئ او یا نصران أو يا جوسي ؛ والبِرٌ شائع في 
الألقاب القبیحة . ومن المرويٌ عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال : 

من حى المؤمن عل أخيه أن يسمّيه بأحبٌ أسمائه إليه . وقيل معناه لا 

تلعنوا بعضکم بعضاً ولا تتلاعنوا فز بٹس الاسم الفسوق بعد الإيمان » أي 
لا تسموا المؤمنين بالاسماء التي تدل عل فسقهم قبل إيمانهم كاليهوديّة 
والنصرانيّة والمجوسية أويا ار ويا لاز ويا غَيَارٌ ونحوها من الألقاب 
القبيحة المشعرة بالذم والتعيير ؛ فلا تدعوهم بتلك الألقاب ولا تنادوهم بها 
فإن نداءهم بها إیذاۂ وهتنكٌ فم ولا يجوز إيذاؤهم وهتكهمٍ لأنهم مؤمنون 
مثلكم محترمون . وهذه الآية واردة مورد التعليل للنبي عن التنابز بالألقاب 
القبيحة بعد الإيمان لان التسمية بہذہ الأسماء المشعرة بفسق السمّی قبل 
إيمانه غير مشروعة بعد الإيمان . فهذه الجملة کلامٌ مستأنفٌ ومتضمّن للامر 
بالاجتناب عن التنابز وبيان للعلة الموجبة للنبي عن التنابز كما قلنا انفا . 
وئتمل أن یکون المراد بالفسوق هو فسق السمّی بصیفة اسم الفاعل ‏ 
با ذلك أنه إذا نادى شخصِ مؤمنْ مؤمناً جديد الإيمان بالاسم الج 
الشعر بالڈُم فهذه التسمية وة ة لأذية جدید الإيمان . والمراد بالالقاب أعم 
من اللقب الاصطلاحي فتشمل الاسماء » ولذا عبر بعد قوله تعالى « ولا 
تنابزوا بالالقاب » بقوله ٭ بئس الاسم » والمراد بهذا الاسم هو المنبيّ عنه 
سابقاً المعبّر عنه باللقب بصيغة الجمع . وكذلك الاسم عامٌ يطلق على 
الأقب والكنية ط ومن لم يتب فأولئك هم الظُالمون 4 يكونون ظالین بالنظر 


للعصيان وتعریض نفوسهم للعذاب الدائم 4 
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۲ با ييا لين آمنُوا. اجنوا ... أي انقو« كثيراً من الظنٌ » 
وا عن كثير من الظّن » وقيّد بالكشرة لان منه ما يمسن کحُسن الظنْ 
اللہ وبأهل الخير والصّلاح لكنه في مقابل الظنون السيئة قليل من کشیر . 
والمعنى : دَعُوا کثیراً من أفراد الظن واتركوها واعملوا بالقليل من أفراده 
بعد إقامة البراهين والإمارات الظاهرة على انا من القسم المباح حيث إن 
ال على اقسام, أربعة : الأول واشت وهو ال بالله ورسوله والصّالحين 
من عباده فإنه امون ویش عن بحسن الظن بالله ورسوله والمؤمنين وقد 
جاء نی الکتاب الكريمٍ : ل لولا إذ سمعتموه ل المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً 4 وني السة ‏ إن حُسن الظّن من الإيمان) . والثافي حرام 
وهو ظنُ السشوء بالله ورسوله والمؤمنين . والشالث مندوبٌ إليه وهو الظن 
الغالب في الأمور الاجتهاديّة وهو المتبع عند الأكابر العظام . والرابع الماح 
وهو الظنُ في الأمور الدّينيّة ومهمّائها » وظیُ السوء فيها أي حمل الظنّ 
على ظن السوہ أو عدم العمل به فيهاء موجبُ للسّلامة من العقاب وباعتٌ 
لانتظام الأمور الدّنيويُة ء ولذا أمرنا بالتوقف في أخبار الفاسق ولو حصل لنا 
الظن والتبينٌ حتى يظهر لنا العلم بالواقع صدقاً وکذباً » فلا يُعتنى 
بحصول الظن وعدمه . ويحتمل أن یکون ‏ كثيراً 4 صفة للمشدر وتقديره 
هكذا 8 اجتنبوا اجتناباً كثيراً من الظنّ 4 أي من جميع أقسامه إلا ما خرج 
بالدّليل . وبنائ على هذا ل من 4 بيائيّة حضة وليس للتبعيض . ووجه 
إهام 8 كثير 4 وتنكيره بناة على الأول لأنه یفید بعضیةً غیر معينة يستلزم 
صدقها على كل واحد من افراد الظن > فلا بد من الاحتراز عن جميع 
الظنون إل أن يظهر مطابقته للواقع . فإذا علم ذلك فيعمل عل طبق 
معلومه . فرعاية الاحتياط بعدم الاعتماد على الظن طريق النجاة . وف 
رواية نبويّة شريفة : إياكم والظن فإن الظنٌ أكذبٌ ا حدیث . والله هو 
الحادي إلى الصواب 8« إن بعض ال اِلمْ 4 أي يستحقٌ العقوبة عليه . 
فعلى هذا لا بد وأن یتاشُل فيا ظَنْ به حتى ينكشف له المظنون فيعلم أنه 
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من أي قسم من أقسامه . فإنه إذا عمل على طبق ظنْه بلا رويّة فرئما 
يرتكب إثما فيندم فلا تُفيده الدامة وفي الكافي عن الصادق عن أمير 
الؤمنین عليها السلام قال : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما 
يقلبك منه » ولا نظن بكلمة خرجت ,من أخيك سوءاً وأنت تجد نما في 
الخير عملا ولي +ج البلاغة : إذا استول الصّلاح على الزمان وأهله ثم 
أساء رجل الظّن برجل لم يظهر منه خَزیُه فقد ظلم » وإذا استول الفساد 
على الزّمان وأهله ٹ ثم أحسن الرّجل الظن برجل فقد غرر » أي غرر بنفسه 
وعرّضها للهلكة . « ولا تسُوا » أي لا توا عورات المؤمنين ولا 
تتفحُصوا عنہم وعن مجاري أمورهم لکی نظلعواعلى سرائرهم وعلی 
سوآتہم فإن الله تعا ی موصوف بصفة سار العيوب » وبحب أن يكون عبدہ 
كذلك . وفي الکانی عن الصّادق عليه السّلام قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله : لا تطلبوا عشرات المؤمئين ؛ فإنه من يتتبلّع عثرات اخ یع 
ال عشرته ويفضحه ولو في جوف بیته $ ولا يغتب بعضكم بعضاً » سمل 
النِيّ صل الله عليه وآله عن اليَِیة فقال صل الله عليه وآله "0" 
أخاك با يكرهه » فإن کان فيه فقد اغتبته وال فقد مه . وفی الكافي عن 
کم لہ لعو اس كا اليك 
مالم يفعل وتبثُ عليه أمرأً قد ستره الله عليه مالم يقم عليه فيه حدٌ . 
وی روايةٍ » وأمًا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا . وعن الکاظم 
عليه السلام : من ذكر رجلا من خَلَقه بما هو فيه ما عرفه الناس لم يغتبّه » 
ومن ذكره من خلقه با هو فيه ما لا يعرفه الناس اغتابه » ومن ذكره ا 
ليس فيه فقد بہتہ . وفي العيون عن الرّضا عليه السلام قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله : من عامل الناس فلم يظلمهم ؛ وحدّثهم فلم 
يكذبهم » ووعدهم فلم يُخلفهم » فهو من كمُلت مرونه وظهرت عداله 
ووجبت أخوه ء وحمت غيبته . وفي کتاب جعفر بن عمد الدوريستي 
بإسناده إلى أي ذْرٌ رضوان الله عليه عن الي صل الله عليه وآله أنه 


۲ھ 


سورة الحجرات 





قال : يا أبا ذرٌ إياك والغيبة فإن الغيبة أشدٌ من الرْنى . قلت يا رسول الله 
وم ذاك فداك أي واي ؟ قال لان الرجل بزني فیتوب فيقبل الله توبته ؛ 
والغيبة لا تُغفر حتى يغفرها صاحبها . وفي جامع ا ضوامع روي أن أبا بكر 
وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله صل الله عليه وآله ليأتي ما بطعام فبعثه 
إلى أسامة بن زيد وکان نحازن رسول الله على رحله فقال : ماعندي 
شيء . فعاد إلیھم| فقالا : بخل أسامة ء ولو بعثناه إلى بشر سميحة لغار 
ماؤها. ثم انطلقا إلى رسول الله فقال : مالي أرى مرة اللّحم في 
أفواهكها ؟ قالا : يا رسول الله ما تناولنا اليوم لمأ قال : ظللتم تأكلون 
لحم سلمان وأسامة « أيحبٌ احدُکم أن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه » في 
هذا الکلام تمثيل الاغتياب بأفضح مشال وأشدّه من حيث اشمئزاز الطبع 
ونفرته ء وفيه مبالغات : تقرير اضر عحبّة المكروه » إسناد الفعل إلى 
ف أحد ) إشعاراً بان لا أحد يبه . تثبل الاغتياب باکل لحم للانسان ء 
عدم الاقتصار بهذا وضم م الموت بذلك وكونه أخاً, الأمر بالائقاء بعد هذه 
كلها . وهذه الأمور باجمعها تدل على حرمة الغيبة بأشد ما تكون . وي قوله 
EOS‏ و و اي لو عيرفن عليكم ذلك 
لكرهتموه بحكم العقل والطبع » فاکرھوا ما هو نظيره فإن نظيره وإن کان 
الطبع 8 إليه لأنه لا يدرك إل الكراهة المحسوسة » والأمور المكروهة 
الحسية في ن نظر الشرع والعقل اذ من كراهة أكل لحم الإنسان الت » 
لان الفاسد الي تترتب على النظبر لا نترب على الشبّه به أبدأ كما لا يخفى 
على أهل العلم والبصيرة ف( واتقوا, الله » أي بترك الْغِيبَة بل وسائر المعاصي 
+ إن الله توابٌ رحيم » تقديم الثواب على الرّحيم لالہ بمقتضى طبع المقام 
أنه سبحانه أولاً يغفر للعبد معاصيه » وبعدها یتفضل عليه برحمته الخاضة 
وأما كونه تؤاباً فلكثرة العاصينالتائيين إليه تعالى أو لكثرة ذنوب المذنبين أو 
إشارة إلى قلع ذنوبهم جميع أبحيث كانه ما صدرت عنم خطیشة أو اثم والله 
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۳ يا أي الاس إن خلا . . . نقل أربابٌ التفاسیر نی شان 
نزول الآية الشريفة وجهين : أحدهما أنهم رووا عن زيد بن منجزة أنه قال 
إنه في یرم من الأيام مضی رسول الله صل الله عليه وآله إلى سوق المديئة 
فرأى غلاماً وهو في معرض البيع والغلام ينادي أن من أراد شرائي فهو 
مشروط بسأن لا يمنعني عن صلاتي في أول أوقاتها مع رسول الله 
صل الله عليه وآله . فاشتراه رجل بهذا الشرط فکان یراہ الرّسول في أؤل 
أوقات الفرائض وهو يقتدي به صل اللہ عليه وآله . فمضت أيام على 
الغلام وهو يذه ا حالة . وبعد ذلك خلت أيام آخر وشو سل الله عليه وآله 
لا یری الغلام » فسال مولاه فقال : هو مريض یا رسول الله . فعادہ 
الرُسول ؛ وبعد أيام أخر سأله (ص) عن الغلام فأجاب بأنه مات . فقام 
رسول الله (ص) ومعه الأصحاب في تك تشييعه وغسّله وكفّنه بئفسه النفيسة 
ول عليه ودفٍ . فتعجبٌ المهاجرون والأنصار فالله سبحانه وتعالى أنزل 
هذه الكريمة وبين فيها بان النسب بما هو ليس فيه أثر » وإفا المقرّب إليه 
تعالى لیس إلا التقرى التي بها تحصل الفضیلة والكرامة والشرف ويمضمون 
تلك الآية المباركة أشار سيّد العابدين وزيم الإمام علي بن الحسین رواخ 
العألين هما الفداء بقرله : نا خلقت الا لمن عصي الله ولو كان سيدا 
قرشياً » والَة لمن أطاع الله ولو كان عبداً حبثياً . والشاني من الوجهين هو 
ما نقلوه عن عبد الله بن العباس أنه قال : نزلت الشريفة في ثابت بن قيس 
حينيا عرّض بقرين له وقال انت ابن فلانة تعريضاً وتعییراً . فالتفت النبي 
وقال صل الله عليه وآله : مَّن القائل باسم فلانة ؟ فقام ثابت وقال : أنا يا 
رسول الله فقال عليه السّلام : فانظرٌ في وجوه هؤلاء الناس فا ترى فيها 
فقل لي فلما نظر قال ما أرى إل ألواناً ختلفة بعضها سواد وبعضها بياض » 
وبعضها أحر والآخر أصفر . فقال (ص) فأنت لا تضْلهُم إل بالتقوى 
والدّين » فنزلت الآية تأييداً لقول النبّ الأكرم صل الله عليه وآله . وقال 
مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسُلام : الشرف بالفضل والادب لا 


o14 


سورة الحجرات 





بالأصل والنسب . وهذا الكلام المبارك يشير إلى قوله سبحانه وتعالى : 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم ¢ والحاصل أن هذين الوجهين ذكروهاني 
وجه نزول الآية . وأما معنى الآية فالمراد بقوله سبحانه 5 خلقناكم من 
ذكر وأنثى ¢ أنكم متساوون في الأب والام حيث إنكم ترجعون في النسب 
إلى أدم وحواء » فلا فضل لأحدكم على الآخر من ناحية السب » نعم إغا 
التقدّم والتضاخر ليس إلا بالتقسوی وفي بعض كتب التفاسير منقول أن 
شخصاً سال عیسی عليه السلام بان أي إنسان أفضل وأشرف في بني 
آدم ؟ فأخذ قبضتین من التراب وقال : لیس لأحدهما فضيلة على الآخر بل 
هما متساويان في الفضل والشرف . فالبشر خلوقون من التراب ومتساوون 
في أصل الخلقة ليس لأحدٍ رجحان على أحدٍ » فأكرمهم وأفضلهم أتقاهم 
فنفتهم أن مدار الفضيلة والتقڈم هو التقوى . وقال (ص) : من سره أن 
يكون أكرم الناس فَليئتي الله . والادلة على ما ذُكر كثيرة » وما ذكرناه من 
باب النُموذج $ وجعلناکم شعوباً وقبائل 4 جمع شعب وهنو أعم طبقات 
السب وقبائل 4 هي دون الشعوب » فمشلا (حزية ) شعبٌ مشتمل 
على ( قبائل ) عديدة منہا قبيلة كنانة وهي حتوبةً على العمائر التي منہا 
قريش فهي عمارة من كنانة . والعمائر تنطوي على البطون منہا کقصيٰ 
وهو بن من قريش » والبطون دوا الأفخاذ كهاشم وهو فخ من قصيّ ء 
والأفخادٌ دونها العشائر كالعباس وهو عشيرة من هاشم » وبعدھا الفضيلة 
وهو أدون طبقات السب . والمراد بها أهل البيت نحو بني العبساس . 
والقول بأن المراد بالشعوب هو الموالي أي الأعاجم والمراد بالقبائل هو 
الأعراب » فهو من الأقوال التي تحقيقُها ليس فيه كثير فائدة . وعل کل 
تقديرٍ فالقصود من وضع طبقات النسب ليس التفاخر بالآباء والشعوب 
والقبائل » بل مدارٌ التفاخر والتفاضل ما جعله الله تعالى ميا للشرافة 
والفضيلة وهو التقوى فقط : فجعل الطبقات ا تعددة لا جدوى منه 1 آنا 
جعلناكم كذلك « لتعارفوا 4 أي لان يعرف كل واحدٍ منكم الآخرّ عند 
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اشتراك الاسم أو نحوه ما هو سبب للشبهة . فرفع الاشتباه ووضع المميز 
له عن غيره هو أله ( زيد تميمي ) والآخر ( زيد هاشمي ) وهكذا ‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » عند الله فالتقوى تكمل النفس ويتفاضل 
الأشخاص : فمن أراد شرفاً فليلتمس منہا . وفي الفقيه عن الصادق عليه 
السلام عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام أن رسول الله صل الله عليه وآله 
قال : أَنَقَى الناس من قال الح فیا له وعليه . وفي الاعتقادات عن 
الصٰادق عليه السلام أنه سشل عن قول الله تعالى ل إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 قال : اعملّگم بالتقيّة . وعن الرّضا عليه السلام مثله « إن الله 


علیٔم خبير » أي عليم بأحوالكم خبير بسرائركم . 
یا لک مامتال ينوا ولك قولوا 
اَل ََاينْحْالإِيَمَانُ ولو يكرا تيعو الله 


و 2-1 SIE‏ ك 
اکا الوم َال رما با لله وَرَسُولِهِ لر 
ربوا جا ھب کہ ےہ 
اي شا کوک لام بوكر راض 
ا رک ا راڈ یلکن را 
تر حتف اسر ائز رض نا لالہ 
2 تد یکل ناش رصاق را له 


للإمانر 
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٤۔‏ فَالتِ الأعْرَابُ آمنًا فل لم ؤْمُوا . . . نزلت الكريمة على ما يُروى 
عن ابن عباس في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا 
الشهادة وأغلوا أسعار المدينة وكانوا يقولون لرسول الله (ص) أتتك العرب 
بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالاثقال والذراري » يريدون الصدقة 
ويون عليه » فنزلت هذه الآية الشريفة وفرّقت بين الإسلام والإيمان . 
وهذا هو الظاهر من قوله تعالى : $ قل لم تؤمنوا ولكنْ قولوا أسلمنا ونا 
يدخل الإيهان في قلوبكم 4 نعم فرق بینہما وهو أن الإسلام هو الشهادة 
بہائین الکلمتین بشرط أن لا تكون لقلقةً باللسان وخدعة للمسلمين . 
فقول (ص) : من قال لا إلّه إلا الله محمد رسولُ الله فهو مسلم رواه 
الشّيعة والسنة ء وهو من جملة مصادر الفسرق بيغهما ومعلوم أن الاكتفاء 
يبك الكلمتين لورودهما في صدر الاسلام لتسهيل الأمر على المسلمين 
ولتكثيرهم ء وهذا المختصر رمرٌ لا أشرنا إليه » ولا مانع من أن يكون 
الملاك أمراً آخر . وأمّا الإيمان فهو مضافاً إلى هاتين الکلمتین المباركتين لا 
بذُ للانسان فيه من أن يكون معتقدا بجميع الأمور الدينيّة المذكورة في حلها 
ككتب الصدوق رحه الله في العقائد ونهج المسترشدين في هذه العقائد 
للحلي ره الله » ونحوهما من أعلام الملة الإسلامية « وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا 2 3 الله غفورٌ رحيم » . قول تعالى 
لا يلتكم من أعمالكم شيئاً 4 من أت يألت » بالألف في المضارع 
ينقلب ياء للتخفيف . والألتُ هو النقصان ؛ أي نقص ينقص . فمعنى 
الشريفة هو أنه إن تطيعوا الله ورسوله لا ينقص من أجر عملكم شيئاً . 
والت يعمل عمل لعل أي ينصب الاسم ويرفع الخبر و إن الله غفورٌ 
رحيم 4 كلمة ظ غفور 4 صيغة مبالغة وهي هنا بمعناها الواقعي . ولعل 


۱ء( 
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وجه تقڈمھا على ل رحيم 4 مع الا أيضاً صيغة مبالضة هو ما أشرنا إليه 
سابقاً من أن الغفوریٰة أكثر أفراداً من الرحائيّة کا عليه جماعة من أعاظم 
فقهاء الاسلام عليهم الرّحة ۔ 

٠١‏ إا لومون الّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِه . . . أي المؤمنون الْذين 
آمنوا باللہ ورسوله « د ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصٰادقون 4 أي لم یشگوا ولا كذبوا في اذعائهم الإيمان أوني 
متابعتهمٍ لعي عليه السلام > ولا يخفى أن الإيمان الحقيقي يلازم المتابعة له 
دون شك في ولايته وبالعكس . 

٦‏ فل انعلمُونَ اہ نكم . .. أي هل تخبرونه به بقولكم آمنا بك 
وما جاء به محمد (ص) من عندك الله علم ما في السُماوات وما فی 
الأرض والله یکل شيء عليم 4 أي أله سبحانه وتعالى اعلم بما بقع في 
الشُماوات وما يحدث في الارض قبل أن يقع وبعده من كل من يُعلمه 
فكيف بمن لا يعلمه ؟ وا حاصل أنه سبحانه لا بحتاج إلى تفسیر أيّ من 
الأمور الظاهرية والخفيّة ولا تففی عليه خافیة . وهذا توبيخ طم لقوفم 
آمنا 4 وهذه في واقع الأمر منْةٌ على النبي صلل الله عليه وآله والدليل 
قوله سبحانه : 

۷ يمنون َلك أن شلوا . . . أي يحسبون أنّك تستفيد بإسلامهم 
ولذایمڈونہ مه عليك ف قل لا را عل اسلانکم 4 لا نملو جیا به 
ولا منة ٭ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان )وله سبحانه الفضل والمنة 
على هدايتكم لمذا الدين الشريف الذي دعا إليه الأنبياء فإنهم سلام الله 
عليهم من,ٍ ابتداء بعنتهم إلى آخر أعمارهم كانوا مأمورين بہدایة الناس فعا 
آمن بهم إل القليل منہم . وهم من هداهم الله ولم دوا من تلقاء 
أنفسهم . وهذا أوضح 0 دليل على عدم الملازمة بين الهداية والاهتداء 
«إن كنتم صادقین4 أي في ادّعاء الايمان مضافاً إلى الاسلام ويفهم من قوله تعالى : 
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¥ إن کنتم صادقين » تعليق اکم على الوصف بأنهم ليسوا بصادقين فیما 
اذغواء إلا في حال كونهم مؤمنين إيمانا حقيقيا لا منة فيه وقد نالوه بتوفیق 
الله والهدى إليه . 


۸۔إت ال یلم غيب الس اواتِ والأْض . ..أي يعرف كل 
شيءٍ ما ہو مستورٌ وخفيّ فیھما عنا وعن سكان السماوات « والله بصيرٌ ما 
تعملون 4 أي أنه يرى » وهو شديد الرؤية ء با تفعلونه في العلانية وفي 
الخفاء حتى ولو كان الامر يمول بفكركم أو ير بقلبكم فإنه يعلم كل ذلك 
ويطلع على وساوس الصدور » فإن كان خيراً جزاكم خيراً » وإن كان شراً 
فالجزاء مثله مثله دوعن السننادق عليه السلا : من قرأ سورة الحجرات في 
کل ليل أوني کل يوم كان من زوّار محَمَدٍ صل الله عليه وآله ۔ 
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الرقم الآية 
سورة يس 
ےہ ان 
۲ والقران الحكيم ... 
۳ و ؛ -انك لن المرسلين . . . 
٥‏ تنزيل العزيز الرحيم . . 
٦‏ لتنذر قوماً . . . 
۷- لقد حق القول ... 
۸- إنا جعلنا في اعناقهم أغلالاً . . . 
۹۔ وجعلنا من بين ایدیہم سدا . . . 
٠‏ و١١‏ ۔وسواء عليهم اانذرتہم ... 
-١7‏ إنا نحن نحيى الموق .. ۔ 


۳ و ٥١‏ ۔ واضرب هم مثلاً أصحاب القرية . . 


5 - قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . . . 


٦۔‏ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون . . . 


۷۔ وما علينا إلا البلاغ امبین . . . 
۸۔ قالوا إنا تطيرنا بكم . . . 
۹۔ قالوا طائركم معکم . . . 
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الرقم الآية 

٠۔‏ وجاء من أقصى المدينة . 

۱۔ اتبعوا من لا يسألكم أجراً . . . 
۲٢۔‏ ومالي لا اعبد الذي فطرني . . . 
۴۳ - آائخذ من دونه آهة ... 

. . . إن إذاً لفي ضلال مبين‎ - ٥٢ و‎ ٤ 
. . . -قيل ادخل الجنة‎ ۷و٦‎ 

۸۔ وما أنزلنا على قومه من بعله ... 
۹۔ إن كانت إلا صيحة واحدة . . . 
"ايا حسرة على العباد ... 

۱۔ ألم یروا كم اهلكنا قبلهم ... 
٢۲۔‏ وإن كل ا جميع لدينا عضرون ... 
٣۔‏ وآية لهم الارض الميتة . . . 
٣٤۔‏ وجعلنا فيها جنات . 

0" لیاکلوا من ثمره . 

- سبحان الذي خلق الأزواج .. . 
۷۔ وآیة هم الليل .. . 

۸۔ والشمس تجري لمستقر ها ... 
۹۔ والقمر قدرناه منازل . . . 

٠‏ - لا الشمس ينبغي ها ..۔ 

. . . وآية لهم أنا حملنا ذريتهم‎ ١ 
... وخلقنا هم من مثله‎ 51 

. -وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم‎ ٤٤و‎ ٣ 
. . . وإذا قيل هم اتقوا‎ - ٤٥ 

٦۔‏ وما تأتيهم من آية . 

۷ - وإذا قيل هم انفقوا . . . 

8 إلى ٠١‏ ۔ ويقولون متى هذا الوعد . . . 
-١‏ ونفخ في الصور ... 


۲- قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ... 


۲۲ء( 


الفهرس 





الرقم الآية 

۳ ۔ إن كانت إلا صيحة واحلة . . . 

4ه- فاليوم لا تظلم نفس شيثاً . . . 

هه إن اصحاب الجنة .. . 

٦۔‏ هم وأزواجهم في ظلال ... 

لاه الحم فيها فاكهة . . . 

۸۔ سلام قولا من رب رحيم ... 

۹۔ وامتازوا اليوم ايها المجرمون .. . 

8 الم أعهد اليكم يا بني آدم . 
لي 

7 ولقد أضل منكم جبلا ... 

۳ و٤٣‏ هذه جهنم التي كنتم توعدون . . . 

0 اليوم نختم على أفواههم .. . 

73س ولو نشاء لطمسنا عل أعينهم ... 

¥ ولو نشاء لمسخناهم . . . 

۸۔ ومن نعمره ننکسه . . . 

۹ و١7‏ وما علمٹاہ الشعر . . . 

١(۔‏ او لم یروا آنا خلقنا هم ... 

۲۔ وذللناها لهم . . . 

۳ وهم فيها منافع ومشارب . . 

. . . واتخذوا من دون الله الطة‎ -٤ 

6ح لا يستطيعون نصرهم ... 

٦۔‏ فلا يحزنك قرهم .. . 

۷۔ أو لم ير الانسان انا خلقناه . . . 

4 وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . . . 

۷۹ ۔-۔ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة . 


۸۰۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً . . 


۰ أوليس الذي خلق السماوات‎ 4١ 
. . . ۲۔ غا امره إذا اراد شيعا‎ 
. ۴۳۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء‎ 
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سورة الصّافات 
١‏ إلى ٥‏ ۔ والضّافات صفاً . . . 
-١‏ إا زینا السياء الدنيا . . . 
۷ إلى -٠١‏ وحفظاً من کل شيطان . . . 
١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً . . . 
۲۔ بل عجبت ویسخرون ... 
٣۔‏ وإذا ذكروا لا يذكرون ... 
4 إلى 19 - وإذا رأوا آیة يستسخرون .. ۔ 
٥٠۔‏ قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ..۔ 
۹ے هذا يوم الفصل .. . 
۲ و ۲۳۔ احشروا الذين ظلموا ... 
4 - وقفوهم انهم مسؤولون .. ۔ 
0~ ما لكم لا تناصرون ... 
230 بل هم اليوم مستسلمون . . . 


۷ و۲۸ - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 


۹۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین . . . 
”و86 .وما كان لنا عليكم من سلطان ... 
۲۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين . . . 

۴٣۔‏ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . . . 
4- إنا كذلك نفعل بالمجرمين . . . 


. ۔ انهم کانوا إذ قيل هم لا إله إلا الله‎ ۳٣٥ 


۷۔ بل جاء با حق . . . 

۸۔ انكم لذائقو العذاب . 

۹۔ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون . . . 
4٠‏ - إلا عباد الله المخلصين . . . 

۱۔ أولئك لهم رزق معلوم ... 
۲« فواكه وهم مكرمون . . . 
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4 و٤٤‏ في جنات النعيم . . . 

. . . ۔ يطاف عليهم بكأس من معين‎ ٥ 
... بيضاء لذة للشاربین‎ - ۷٤و‎ 5 
. . . ۸۔ وعندهم قاصرات الطرف‎ 
... ۹-۔ کانہن بیض مکنون‎ 


... فأقبل بعض على بعض يتساءلون‎ ١ 


... قال قائل منہم‎ -١ 

٢۔‏ يقول أئنك لمن المصدقين . . . 
۴۔ أإذا كنا تراباً وعظاماً . . . 

٤۔‏ قال هل أنتم مطلعون ؟. . . 

٥۔‏ فاطلع فراه في سواء ا ححیم . . . 
1 قال اللہ إن كدت . 

۷۔ ولولا نعمة ري ... 

۸ و ٥۹‏ افا نحن بيتين . . . 

٦۔‏ إن هذا لمو الفوز العظيم . . . 
0١‏ خثل هذا فليعمل العاملون .. . 
۲۔ أذلك غير نرلاً .. . 

٣۔‏ إنا جعلناها فتنة للظالین . . . 
٦٤۔‏ إنها شجرة تخرج في أصل ا ححیم . 
٥۔‏ طلعها كأنه رؤوس الشياطين . . . 
5 فإنهم لآكلون متها ... 

۷۔ ثم ان لهم عليها لشوباً من ميم . . . 
۸۔ ثم ان مرجعهم لإلى جھتم ... 
۹۔ انهم الغوا اباەھم ضالین . . . 
۷۰- فهم عل اثارهم بیرعون .. . 
۱۔ ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين . . . 
58 ولقد ارسلنا فيهم منذرين ... 
۴۔-۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . . . 
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. . . إلا عباد الله المخلصين‎ -۷٤ 
. ۰ ولقد نادانا نوج‎ ۔-٥‎ 
. . . ونجیناہ وأهله‎ - 
. .. وجعلنا ذريته هم الباقين‎ -۷ 
٠... ۸۔ وترکنا عليه في الآخرين‎ 
... ۹۔ سلام عل نوح‎ 


م- انا كذلك نجزي المحسنين ... 


۱۔ انه من عبادنا المؤمئين . . , 
۲۔ ثم اغرقنا الآخرين .. . 
۴۳ - وان من شیعته ... 

٤۸۔‏ إذ جاء ربه بقلب سليم ... 
-٥‏ إذ قال لأبيه وقومه . . . 


٦۔-‏ أإفكاً آمة دون الله تريدون ... 


. . . فيا ظنکم برب العالمين‎ “AY 
. . . فنظر نظرة في النجوم‎ - 4١ إلى‎ ۸ 
... --فراغ الى امتهم‎ ١ 
. . . ۳۔ فراغ عليهم ضرباً باليمين‎ 
. . . فاقبلوا إليه يزفون‎ .٤ 

6- قال اتعبدون ما تنحتون .. ۔ 
٦-۔‏ والله خلقكم وما تعملون . . . 
۷۔ قالوا ابنوا له بنیانا . . . 
۸۔ فارادوا به كيدا . . . 

۹-۔ وقال اني ذاهب الى ري ٠.٢.‏ 
۰٠۔‏ رب هب لي من الصالحين ... 
٠١١‏ فبشرناہ بغلام حليم ... 
٢۲۔‏ فلا بلغ معه السعي ... 

۴۳ - فلا اسلما وتله الجبين .. . 


. . . ونادیناه أن يا ابراهيم‎ - ۱۰١ و‎ ٤ 


۷ 
۷ 
۷٦۷ 
٦۸ 
٦۸ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 


۷۱ 
۷۹ 
الا‎ 
۷۲ 
۷۲ 
Y۲ 


۷۳ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
Yo 
Yo 
۷٦ 
۷ 
۷۱ 
۷۷ 


الفهرس | 





الرقم الآية 


٦۔‏ إن هذا فو البلاء الميين . . . 

۷۔ وقديناه بذبح عظيم ... 

۸ إلى ١١١‏ وترکنا عليه في الآخرين . . . 
۲۔ وبشرناه باصحق ... 

٣۔‏ وباركنا عليه وعلى اسحاق . . . 
٤۔‏ ولقد مننا عل موسى وهارون ... 
٥۔‏ ونجيناهما وقومهها . . . 

٦۔‏ ونصرتاهم ... 

۷ - واتيناهما الكتاب المستبين . . . 

۸ الى ۱۲١‏ ۔ وهديناهما الصراط المستقيم . . . 
1١7‏ - وإن إلیاس لن المرسلين . . . 

. . . إلى 177 - إذ قال لقومه ألا تتقون‎ ٤ 
... فكذبوه فإنهم لمحضرون‎ ١7 إلى‎ ۷ 
. . . الى 170 وإن لوطا لمن الرسلین‎ ۳ 
. .. ثم دمرنا الآخرين‎ ۔٦۹‎ 

۷۔ وإنكم لتمرون عليهم ... 

۸۔ وبالليل افلا تعقلون . . . 

۹ إلى ٠١١‏ - وإن يونس لن المرسلين .. . 
۲ - فالتقمه الحوت وهو مليم ... 

. .. فلولا انه كان من المسبحين‎ - ١145و‎ ١4 
. فتبذناه بالعراء‎ ۔٥‎ 

5۔ وانبتنا عليه شجرة . 

۷ و۸٤۱‏ - وأرسلناه إلى مثة الف ... 
4 و ٠١١‏ ۔ فاستفتهم ألربك البنات . 


. -ألا إنهم من افكهم ليقولون ولد الله‎ ١017و‎ ١ 


. . . أصطفى البنات عل البئين‎ - ١6 
... ھا لكم كيف تحكمون‎ ۔٤‎ 
أفلا تذكرون ؟...‎ - 6 
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... ۱۷۔ام لكم سلطان مبين‎ ٦ 
۸۔ وجعلوا بينه وبين ا حنة صببا . . ۔‎ 
. . . سبحان اللہ عما يصفون‎ ١15١و‎ ۹ 
... ۔ فإنكم وما تعبدونِ‎ ۱٦۴ إلى‎ 15١ 
... -وما منا إلا له مقام‎ ٠١١ إلى‎ ٤ 
... ۷ا إلى ۱۹۹ - وإن كانوا ليقولون‎ 

- فكفروا به فسوف يعلمون ... 

۱ لی ١77‏ - ولقد سبقت کلمٹنسا ... 
٤‏ و ۱۷١‏ - فتول عنہم حتی حین .. . 
٦‏ و ۱۷۷ . أفبعذابنا یستعجلون . . . 
۸و ۱۷۹۔ وتول عنهم حتى حين . . . 
٠‏ إلى ۱۸۲ سبحان ربك رب العزة . 


سورة ص 
-١‏ ص والقرآن ذي الذكر . . . 
؟- بل الذين کفروا ... 
¥ كم اهلكنا من قبلهم . . . 
4- وعجبوا أن جاءهم منڈر منهم . . . 
ه- أجعل الألمة إلا واحدا . . ۔ 
٦۔‏ وانطلق الملأ ان امشوا واصبروا . . . 
0-7 ما سمعنا ہذا في الملة الآخرة . 
۸- أأنزل عليه الذكر من بيننا . . . 
۹ مام عندهم خزائن رة ربك ... 


. . جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب‎ -١ 


۲۔ كذبت قبلهم قوم نوح ... 
۴۳۔ وثمود وقوم لوط ٠٠.‏ 
4= إن كل إلا كذبٌ الرسل ... 
0ا وما ينظر هؤلاء . . . 
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الرقم الآية الصفحة 
٦۔‏ وقالوا ربنا عجل لیا قطنا . . . 1۰0 
۷- واصبر على ما يقولون . . . 10 
۸-۔ إنا سخرنا الجبال معه . , . ايل 
۹۔ والطير محشورة کل له اواب . . . 1۰% 
۰۔ وشددنا ملکه ... 1¥ 
-١‏ وهل أتاك نبأ ال خصم ... ”۸ 
۲ - إذ دخلوا على داود . . . 1۰۸ 
۳ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة . . . ۱۹ 
4 - قال لقد ظلمك بسؤال . . . 1۰4 
۵٥‏ ۔ فغفرنا له ذلك ... 11۱ 
٦۔‏ يا داود إنا جعلناك خلیفة . . . 11۲۳ 
۷۔ وما خلقنا السياء والارض ... ۳ 
۸۔ ام نجعل الذين آمنوا . . . 1۳ 
۹۔ كتاب آنزلناہ إليك مبارك .. . 11 
۰۔-۔- ووهبنا لداود سليمان ... 114 
١و5"‏ _إذ عرض عليه بالعشي . . . 110 
۳- ردوها علي . . . 1۱7 
۴٤‏ - ولقد فتنا سليمان .. ۔ 11¥ 
٥۔‏ قال رب اغفر لي . . . 11۸ 
5 فسخرنا له الريح ... 1۱4 
۷۔ والشياطين کل بناء وغواص . . . 18 
۸۔ وآخرين مقرنین في الاصفاد . . . 1 
و هذا عطازنا . . . 114 
4٠‏ - ون له عندنا لزلفى ... ۳۰ 
١‏ - واذکر عبدنا أيوب ... 1۰ 
۲ - اركض برجلك هذا مغتسل ... ۱ 
٣۔‏ ووهبنا له آهله . . . 11 
٤٤۔‏ وخذ بيدك ضغقاً . . . 11 
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الرقم ‏ الآية 

5 ۔ وإذكر عبادنا ابراهيم واسحاق . . . 
٦۔‏ إنا أخلصناهم بخالصة . . . 

۷ - وإنهم عندنا لمن المصطفين . . . 
۸ - وإذكر اسماعيل واليسع . . . 

4 - هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب . 
.و6 جنات عدن ... 

١ه‏ متكثين فيها . . . 

۲ - وعندھم قاصرات الطرف . . . 
-of‏ هذا ما توعدون ليوم الحساب . 
٤‏ - إن هذا لرزقنا ما له من تفاد .. . 
6و هذا وإن للطاغین لشر مآب . 
٦۔‏ جھنم يصلونها فبئس المهاد . . 
۷۔ هذا فليذوقوا حميم وغساق . 
۸۔ واخر من شكله ازواج ..۔ 

5١ ۹‏ هذا فوج مقتحم معكم . 
اكد قالوا ربنا من قدم لنا هذا . 
دك وقالوا ما لنا لا نرى رجالا . 
7 اتخذناهم سخرياً . . . 

4 - إن ذلك لحق مخاصم أهل النار . . . 
هاو" -قل إنما انا منذر . . . 


۷ و1۸ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون . 


۹۔ ما كان لي من علم باللا الاعلی .. . 
-١‏ إن يوحى إلي ... 

۱ و ۷۲۔ إذ قال ربك للملائكة . . . 

۳و 174 فسجد الملائكة كلهم أجعون .. . 


6ل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ؟... 


. . . قال انا حبر مله‎ -٦ 
... قال فاخرج منبا فإنك رجیم‎ YY 
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الرفم الآية الصفحة 
۸۔ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين . . . اعت 
۹۔ قال رب فانظر ... ۷۷ 
۰ و ۸۱١‏ ۔ قال فإنك من المنظرين ... ٣۷‏ 
87 ۸۳ ۔ قال فبعزتك لاغوینہم اجمعين . . . ۳۷ 
4 و ۸٥‏ ۔قال فالحق وا حق أقول ... ۷ك 
4 قل ما اسألكم عليه من أجر . . . م۳۸ 
۷ - إن هو إلا ذكر للعا مین ... م۳۰۸ 
۸۔ ولتعلمن نبأه بعد حين . . . ۱۴۸ 
سورة الزمر 
١‏ تنزیل الكتاب من الله العزیز ا حکیم . . . اعد 
؟- إنا انزلا إليك الكتاب . . . ۳۹ 
٣۔‏ الا لث الدين ا خالص ... ٤‏ 
٤‏ لواراد الله أن يتخذ ولداً . . . ۲ 
ه- خلق السماوات والارض . . . 1 
-٦‏ خلقكم من نفس واحدة ... 144 
۷۔ ٢‏ إن تكفروا فإن الله غنی عنكم  ..‏ .14 
۸- وإذا مس الانسان ضر دعا ربه . . . 144 
۹۔ أمن هو قانت آنله الليل . . . 14۸ 
۰۔ قل يا عبادي الذين آمنوا . . . ۹ 
۱ و۱۲ قل إني أمرت أن أعبد الله ... 101 
+ قل إني أخاف إن عصيت ري . . . 101 
٥٥١٤‏ - قل الله أعبد غلصاً له ديني . . . 10۱ 
- الحم من فوقهم ظلل من آثثار . . . 10۲ 
۱۸۷ ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت . . . ۲۳ 
۹-۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب ... 104 
“٠‏ - لکن الذین اتقوا رهم .. . 00\ 
-١‏ ألم تر أن الله انزل من السياء ماء . . . 100 
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الرقم الآية الصفحة 
۲۔ أفمن شرح اللہ صدره للإسلام . . . ۷ 
- الله نزل احسن الحديث . . . 10۸ 
٤‏ - أفمن يتفي بوجهه سوہ العذاب ... 104 
9 و١5‏ - كذب الذين من قبلهم . . . 1° 
۷۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل . . . 1 
۸۔ قراناً عربياً . . . 11 
۹-۔ ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء ... ٦۱٦‏ 
۰٠و۳۱‏ -انك ميت وانهم ميتون ... ۲ 
۲۔ فمن أظلم من كذب ... 1۳ 
٣۔‏ والذي جاء بالصدق . . . ٦‏ 
4 و٣۳‏ - هم ما يشاؤون عند ریہم ... ٦٤‏ 
٦و۳۷|۔‏ أليس الله بکاف عيدم ... ٦٤‏ 
۸۔ ولئن سالتهم من خلق السماوات ... ٦٦‏ 
۹ و ٠٤‏ ۔قل یا قوم اعملوا على مكانتكم . . . ۷ 
5 - إنا انزلنا عليك الكتاب . . . ٦۸‏ 
٢۔‏ الله يتوق الانفس حين موتها . . . ۹ 
۴۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء . . . ۷۱ 
5 - قل لله الشفاعة جیعا . . . ۷۱ 
٥۔‏ وإذا ذكر اللہ وحده اشمأزت قلوب ... ۷۷۲ 
٦۔‏ قل اللهم فاطر السماوات والارض ... ۷۲ 
۷۔ ولو أن للذین ظلموا ما في الارض ٠...‏ ۷۳ 
۸۔ وبدا لمم سیئات ما کسبوا ... ۷ 
۹ - فإذا مس الإنسان ضر . . . تفن 
١‏ و١0‏ قد قالما الذين من قبلهم ... نين 
٢۲۔‏ أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق ... 1۷1 
۴۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا . . . لمن 
٥٤‏ و ٥٥‏ ۔وانییوا إلى ربكم ... ۷۹ 
1- أن تقول نفس يا حرق . . . ۷۹ 
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الرقم الآية 


لاه أو تقول لو أن الله هداني ... 
مه- أو تقول حين ترى العذاب . 
۹۔ بل قد جاءتك أياني . . . 


٦۔‏ ويوم القیامة ترى الذين كذبوا على الله ... 


لك وينجي الله الذين اتقوا . . . 
7 و7 الله خالق کل شيء . . . 

4 - قل أفغير الله تأمروني أعبد . . . 
٥‏ - ولقد أوحي إليك ... 


٦۔‏ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين .. . 


۷۔ وما قدروا لله حق قدرہ ... 
۸۔- ونفخ في الصور . . . 

۹۔ وأشرقت الارض بنور ربها . . . 
ال ووفيت كل نفس ما عملت ... 


. وسيق الذين کفروا إلى جهنم زمراً‎ 0١ 


۲۔ قيل ادخلوا ابواب جهنم ... 


۳۴۔ وسيق الذين اتقوا ريهم إلى الجلة . . 


. . . ۔ وقالوا الحمد لله الذي صذقنا‎ ٤ 
74 
. . . ها وترى الملائكة حافين‎ 


سورة المؤمن 
کت حم . 
۲ و۳ -تنزيل الكتاب من الله ... 
٤‏ ما يجادل في آبات الله ... 


6ه کذبت قبلهم قوم نوح ... 
۷ وكذلك حقت كلمة ربك ... 


۷ الذين #منون العرش ومن حوله . . . 


۸ ربا وأدخلهم جنات عدن ... 
۹- وقهم السيئات . . . 
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ارقم الآية 


. . . إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر‎ -٠ 


-١‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين . . ۔ 

- ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده . 
۴۳ ۔ هو الذي يريكم ایاته . . . 

... فادعوا الله مخلصين له الدين‎ -٤ 
... رفیع الدرجات ذو العرش‎ -6 
... يوم هم بارزون‎ ۔٦‎ 

¥ - اليوم تجزی كل نفس ... 

۸۔ وأنذرهم يوم الآزفة ... 

۹۔ يعلم خائنة الأعين . . . 

۹ واللہ يقضي با حق ... 

۱۔ أولم يسيروا في الأرض . . . 
۲~ ذلك بأهم كانت تأتيهم رسلهم .. . 
۳ و78 ۔ ولقد أرسلنا موسی بایاتنا . . . 
1 فلا جاءهم بالحق من عندنا . . . 
٦۔‏ وقال فرعون ذروني أقتل موسی . . . 
/۷۔ وقال موسى : إني عذت برهي ... 
۸-۔- وقال رجل مؤمن من آل فرعون . . . 
۹۔ يا قوم لكم الملك اليوم ... 

۰ و٣۳‏ _وقال الذي امن يا قوم ... 
۲۔ ويا قوم إني اخاف عليكم . . . 
۳٣۔‏ يوم تولون مدبرين ... 

٤۔‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل ... 
٥۔‏ الذين يجادلون في ايات الله . . . 


و ۳۷ -وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً . 


۸۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون .. . 
4 - يا قوم انما هذه الدنيا متاع . . . 
٠غ‏ - من عمل سيئة فلا بیجزی إلا مثلها . . . 
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الرقم الآية 

... ويا قوم مالي أدعوكم‎ - ١ 

۲ - تدعونتي لأكفر بالله . . . 

٣۔‏ لا جرم أن ما ندعوننی إليه .. . 
٤‏ فستذكرون ما اقول لکم ... 
٤‏ ۔ فوقاه الله سیثات ما مکروا ... 
1 - النار يعرضون عليها غدواً . . . 
۷۔ وإذ يتحاجون في الثار . . . 
۸۔ قال الذين استکبروا . . . 
۹۔ قال الذين في النار لخزنة جهنم . 


٠ه-‏ قالوا أولم تك تأتيكم رسلکم ایت ١‏ 


... إنا لننصر رسلنا‎ -١ 

٢۔‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتہم . . . 
٣‏ و ٥٤‏ - ولقد اتينا موسى الهدى . . . 

... ۔ فاصبر إن وعد الله حق‎ ٥ 

ده إن الذين يجادلون في ايات الله . . . 
۷ ۔ لق السماوات والأرض ... 
۸۔ وما يستوي الأعمى والبصير , . . 
۹۔ إن الساعة آتية لا ريب فيها . . . 
۰٠۔‏ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ... 


. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه‎ ١ 


۲۔ ذلكم الله ربكم خالق کل شيء . 


٣۔‏ كذلك يؤفك الذين كانوا . . . 


٦٤۔‏ الله الذي جعل لكم الارض قراراً . . . 


. . . هو الحي لا إله إلا هر‎ - ٥ 
. . . قل إلي هيت أن اعبد‎ ۔٦‎ 
. ۷۔ هو الذي خلقكم من تراب‎ 
... هو الذي يحبي ويميت‎ “۸ 
. . . ألم تر إلى الذين يجادلون‎ 4 
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الرقم الآية 

. إلى ۷۲ - الذين كذبوا بالكتاب‎ ٠ 

٣۳ء‏ 74- ثم قيل لهم این ما كنتم تشركون . 
6 فلکم با كنتم تفرحون . . . 

7 ادخلوا ابواب جهنم ... 

۷- فاصبر إن وعد الله حق ... 

۸۔ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك . . . 
۹۔ الله الذي جعل لكم الانعام . . . 
4- ولكم فيها مناقع . . . 


١م‏ ويريكم آياته فاي آیات الله تنکرون . . . 


. . . أفلم يسيروا في الأرض‎ AY 

۳۔- فلا جاءتهم رسلهم بالبينات . 

٤۸۔‏ فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا . . . 

٥۸۵۔‏ فلم يك ينفعهم إيانهم ... 
سورة فصلت 


4 حم ,.. 

00-5 تنزیل من الرحمن الرحيم . . . 
٣و٤‏ ۔ کتاب فصلت اياته . 

ه- وقالوا قلوينا في أكنة . . . 

. . . و ۷-قل إنا انا بشر مثلكم‎ ١ 

۸- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . 


۹۔ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ۔ 


۰۔ وجعل فيها رواسي . . . 

. ثم استوى إلى السماء‎ ١ 

. فقضاهن سبع سماوات‎ 1١ 

1 فإن اعرضوا فقل انذرتكم . . . 
4 - إذ جاء الرسل من بين ايديهم . . . 
٥‏ - فاما عاد فاستكبروا في الأرض . . . 
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الرقم الآيسة الصفحة 
٦۔‏ فارسلتا عليهم ريجأ صرصراً ... ۲ 
۷۔ وأما ثمود فهديناهم . . . ۲٣۳‏ 
- ونجينا الذين امنوا . . . ناف 
4 و ٢٢‏ ويوم يحشر اعداء الله . . . ۲٦‏ 
-'١‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا . . . 1V‏ 
۲۔ وما كنتم تستترون ... ۲۸ 
٣۔‏ وذلكم ظنكم ... ۲۹ 
f:‏ فإن يصبروا فالنار مٹوی لكم . . . ۲۱۹ 
٥۔‏ وقبضنا لحم قرناء ..۔ ۲۷۱۹ 
۲١‏ - وقال الذين کفروا ... ۷۲ 
۷۔ فلنذیقن الذين كفروا . . . VY‏ 
۸۔ ذلك جزاء اعداء الله . . . يفف 
۹- وقال الذين كفروا ربنا أرنا . . . VY‏ 
-١‏ إن الذين قالوا ربنا الله . . . Vé‏ 
لفك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا . . . ۲۷ 
۲۔- نزلا من غفور رحيم . . . ۲۷.۰ 
٣۔‏ ومن احسن قولا ... نلف 
۲۔ ولا تستوى الحسنة ولا السيثة . .. ۷ 
٥۔‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا . . . YA‏ 
٦۔‏ واما ينزغنك من الشيطان . . . VA‏ 
۷۔ ومن آياته الليل والتہار ... ۲۹ 
۸۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك ... ۸۰ 
۹۔ ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة . . . ۸۱ 
٠‏ إن الذين يلحدون ... ۲۶۱ 
ہج إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم . . . TAFT‏ 
۲ - لا يأتيه الباطل من بین يديه . . . YAY‏ 
٣‏ ۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل ... ۸۰ 
٤‏ - ولو جعلناہ قرآنا أعجمياً . . . A4‏ 
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الرتم الآية 

. ولقد آتینا موسى الکتاب‎ - ٥ 

٦۔‏ من عمل صال حاً فلنقسه . . . 

۷ و4٤‏ - إليه يرد علم الساعة . 

۹ - لا یسام الإنسان من دعاء الخير . . . 
٠ه‏ ولثن اذقناء رة منا . . . 

... وإذا أنعمنا على الانسان‎ -١ 
. . . قل أرأيتم إن كان من عند الله‎ ۔٢‎ 
. . . ۳۔ ستريهم آياتنا في الآفاق‎ 

٤۔‏ ألا إنہم فی مرية من لقاء ربمم ... 


سورة الشوری 


... ۔حم عسق‎ ٢و‎ (١ 
. . . ۳۔- كذلك يوحي إليك‎ 
. . . لہ ما فی السماوات وما في الأرض‎ ٤ 


... تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن‎ -٥ 


٦ہ‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء . . . 
¥ وكذلك أوحينا إليك . . . 

2-4 ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة , 
4 ام اتخذوا من دونه أولياء . 

۰۔ وما اختلفتم فيه من شيء . 
-١‏ فاطر السماوات والأرض ٠...‏ 
٢‏ ۔ له مقاليد السماوات والارض ... 


۳۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا . 
14- وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم . 


6- فلذلك فادع واستقم کا امرت ۔ 
٦۔‏ والذین يحاجون في الله . . . 

۷۔ الله الذي انزل الكتاب بالحق .. . 
۸۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون ... 
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الآية 
الله لطيف بعبادہ . 
من كان يريد حرث الآخرة . 
أم لهم شركاء . 
ترى الظالمين مشفقين . . . 
ذلك الذي يبشر الله عباده .. 
ام يقولون افترى على الله . . . 
وهو الذي يقبل التوبة على عباده . 
ويستجيب الذين آمنوا . . . 
ولو بسط الله الرزق ... 
وهو الذي ينزل الغيث . . 


ومن آياته خلق السماوات والأرض . . 


وما أصابكم من مصيبة . . . 
وما انتم بمعجزين في الأرض . .. 


۲ و۳۳ ومن آياته الجوار في البحر . .. 


- 
0 
٦-۔‏ 
۷۔ 
۸۔ 
۹۔ 
° 
ون 
۲۔ 
رداك 
€ - 
6~ 
٤‏ 
۷۔ 


أو يوبقهن ما كسبوا . . . 
ويعلم الذين يجادلون . . . 


فيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . 


والذین يجتنبون كبائر الإثم ... 
والذين استجابوا لرجم .. . 
والذين إذا أصابهم البغي ... 
وجزاء سيئة صيثة مثلها . . . 
ومن انتصر بعد ظلمها . . . 


نما السبيل على الدين يظلمون الناس ۔ 


ولن صبر وغفر ... 

ومن يضلل الله فا له من ولي ... 
وتراهم يعرضون عليها . . . 

وما كان لهم من أولياء . . 
استجيبوا لربكم من قبل ... 
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الرقم الآية 


۸۔ فإن أعرضوا فیا ارسلناك عليهم حفيظاً . . . 


۹ و00 -لله ملك السماوات والأرض . .. 


... وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً‎ ١ 


. . . وكذلك أوحينا اليك‎  ه#*و‎ ٢ 


سورة الزخرف 
١‏ إلى ٣۔حم‏ ... والكتاب ال بین .. . 
گان وإنه في ام الكتاب ۔ 
ٍ أفنضرب عنکم الذكر صفحاً . . . 
٦ہ‏ وكم ارسلنا من نبي في الاولين . . . 


۷ و ۸ ۔ وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به مستھزئین . . 


۹-۔ ولئن سالتھم من خلق السماوات . 
۰۔ الذي جعل لكم الارض عھاداً . . . 
۱ ۔ والذي نزل من الساء ماء بقدر . . . 
اد والذي خلق الأزواج كلها . . . 

۳ و4١‏ - لتستووا على ظهوره . 

. . . وجعلوا له من عبادہ جزعا‎ - ٥ 
. . . ۔ام اتخذ مما يخلق بنات‎ 75 
. . . ۸۔ أو من ینشؤ فی الحلية‎ 


= وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ... 


. . . وقالوا لو شاء الرحمن ما عیدناھم‎ ٣١ 
. . . وام اتيناهم کتابا‎ 

٣۔‏ وكذلك ما ارسلنا من قبلك ... 

£ - قل أو لو جتتكم بأهدى . . . 

0 فانتقمنا منهم . . . 

. وإذ قال ابراهيم لأبيه‎  ؟"و‎ ٦ 

۸۔ وجعلنا كلمة باقية في عقبه . . . 
۹۔ بل متعت هؤلاء . 


“٤ 


rt 


A 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۰ 
لگا‎ 
2۱ 
۳۱ 
Per 
٤ 
PEt 


go 
٦ 
PEV 
EY 
۳۰۸ 
۳۰۸۸ 
TEA 
۴4 
۳4۹ 


الفورس 





الرقم الآية 


۶ج ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر . . . 
۱١۔‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن . . . 
۲ أهم يقسمون رحة ربك ... 


۳ إلى 75 ولولا ان يكون الناس أمة واحدة ... 


٦۔‏ ومن يعش عن ذکر الرحمن . . . 
۷۔ وانهم لیصدونہم عن السبيل ٠..‏ 
۸- حتی إذا جاءنا . 

۹۔ ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم . . . 
-4٠‏ آفانت تسمع الصم ... 
٣٤٤١‏ فإما تذهبن بك ... 

٣۔‏ فاستمسك بالذي أوحي اليك . . . 
٤۔‏ وإنه لذكر لك ... 

. . . واسال من ارسلنا‎ - ٥ 

٦۔‏ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا . . . 
۷۔ فليا جاءهم بایانٹا . . . 

4 وما نريم من آية . . . 

4 وقالوا يا أا الساحر . . . 

٠۔‏ فليا كشفنا عنهم العذاب . 
١۔‏ ونادى فرعون في قومه . 

... ام آنا خير من هذا‎ ~o 

۴۔ فلولا ألقي عليه اسورة . 

٤۔‏ فاستخف قومه فاطاعوہ . 

٥۔-‏ فلا اسفونا انتقمنا منهم . . . 

- فجعلتاهم سلفا ومثلا ... . 
۷۔ ولا ضرب ابن مریم مثلا . . . 
۸۔ وقالوا ا تنا خير أم هو . . . 
۹۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه . . . 
-١‏ ولو نشاء لجعنا منكم ملائكة ... 


4ه 
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الرقم الآية 

٦۔‏ وانه لعلم للساعة . . . 

- ولا يصدنكم الشيطان . . . 

۴۳و و2584 ولا جاء عیسی بالبينات . . . 
0 فاختلف الاحزاب من بينهم ... 
7 هل ينظرون إلا الساعة . 

۷۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ... 
۸ إل ۷۰۔یا عباد لا خوف عليكم ... 
۱ ۔-۔ يطاف عليهم بصحاف ... 

و ۷۳۔ وتلك ا جنة التي أورثتموها . . . 
٤ء‏ ۷۵۔ إن المجرمين في عذاب جهنم . . . 


1ع وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين . . . 


۷- ونادوا يا مالك . . . 

۸۔ لقد جثناکم با حق . . . 
وام أبرموا مرا . 7 

۱۔ قل إن كان للرحن ولد . . . 

۲۔ سبحان رب السماوات والارض . . . 
۳۔ فذرهم يخوضوا ویلعبوا . . . 

44- وهو الذي في السماء إله . . . 

هم وتبارك الذي له ملك السماوات . 


٦۔‏ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة . 


۷۔ ولثن سألتهم من خلقهم ... 


۸۔ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمئون . . . 


۹- فاصفح عنہم وقل سلام ... 
سورة الدخان 

۱ے حسم ... 

٢۲۔‏ والکتاب ا بین .. . 

. . . إا أنزلناه في ليلة مباركة‎ ٣ 


ot! 
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الرقم الآية الصفحة 
٤ہ‏ فیھا يفرق کل أمر حکیم ... ۸ 
0- أمرأ من عندنا . . . ۳۶۱ 
٦ہ‏ رحمة من ربك ... A1‏ 
۷۔ رب السماوات والأرض ... ۳۸۱ 
۸- لا لہ إلا هر... ۳۸۱ 
۹- بل هم في شك يلعبون ... FAY‏ 
١١٠‏ -فارتقب يوم تأي السماء . . . FAT‏ 
٢۲۔‏ ربنا اكشف عنا العذاب ..۔ ۳۸٤‏ 
۴۳۔ آنی هم الذكرى ... PAE‏ 
14 ثم تولوا عنه .. . : ۸ 
٥۔‏ إا كاشفوا العذاب قليلا . . . ۳٤‏ 
٦۔‏ يوم نبطش البطشة الكبرى . . . ۴۸0٥‏ 
۷۔ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ... Ao‏ 
۸۔ أن ادوا إل عباد الله . . . ۸۲ 
۹۔ وأن لا تعلوا على الله . . . ۸٦‏ 
۰۔ ققال واني عذت بري وربكم ... TAV‏ 
۱۔ وإن لم تؤمنوا لي ... ۴۸۷ 
۲۔ فدعاربه ... TAV‏ 
۴۳ فاسر بعبادي ليلا . . . FAY‏ 
4" - واترك البحر رهوا .., ۸۷ 
٥‏ إلى ۲۷ ۔ کم تركوا من جنات وعيون . . . TAA‏ 
۸۔ كذلك وأورثناها قوماً آخرين . . . TAA‏ 
۹۔ فا بکت عليهم السماء .. . ۳۸۹ 
٣۰و‏ ۳۱۔ ولقد نجینا بني اسرائيل . . . ۰۲ 
۳۲و۳۳ ۔ ولقد اخترناهم على علم ... ۰ 
٤‏ إلى ۳١‏ - إن هؤلاء يقولون . . . ۳۹۱ 
۷۔ أهم خير ام قوم تع . . . ۴۱ 
۸ و ۳۹۔ وما خلقنا السماوات والأرض . . . عو 


ot 
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الرقم الآية 

4- إن يوم الفصل ميقاتهم . . ۔ 
١‏ و٤٤‏ -يوم لا یغنی مولى عن مولى . . . 
٣‏ إلى 57 - إن شجرة الزقوم . . . 
٤۷‏ . خذوه فاعتلوه . 

۸ و٩٤‏ -ثم صبوا فوق رأسه . . . 
0 إن هذا ما كنتم به تمترون ... 
۱ و ٥٥‏ -إن المتقين في مقام أمين . . . 
۴۳۔ يلبسون من سندس ... 
٤۔‏ وكذلك زوجناهم ... 

٥۔‏ يدعون فيها بکل فاكهة . . . 
٦۔‏ لا يذوقون فيها الموت . 

ك۷۔ فضلاً من ربك .. . 

۸۔ فلا يسرتاه بلسانك ... . 
۹۔ فارتقب انهم مرتقبون ... 


سورة الجاثیة 
>١‏ حم ... 
۲٦‏ ۔ تنزيل الكتاب من الله . . . 
٣و٤‏ إن في السماوات والأرض لآيات . 
٥ه‏ واختلاف الليل والنہار . . . 
١‏ تلك آيات الله .. . 
۷ و۸ -ويل لكل افاك اثیم 0 
۹- وإذا علم من آياتنا شيا . . . 
۰-۔ من وراثهم جهنم ... 
1١‏ هھذاھدی ... 
۲۔ الله الذي سخر لکم البحر ... 
۳٣۔‏ وسخر لكم ما فی السماوات . 
٤۔‏ قل للذين آمنوا يغفروا . . . 
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الرقم الآية 

0 - من عمل صالحاً فلنفسه . . ۔ 
٦۔‏ ولقد اتینا بني اسرائيل .. . 

۷۔ واتیناھم بينات . 

۸-۔ لم جعلناك على شريعة . 

۹۔ انهم لن يغنوا عنك .. . 

2 هذه بصائر للناس .. . 

. . . م حسب الذين اجترحوا‎ ١ 
. . . وخلق الله السماوات والارض بالحق‎ 77 
... أفرأيت من اتخذ امه هواه‎ ۔٣۳‎ 
. . . وقالوا . . . ما هي إلا حياتنا‎ “€ 
. وإذا تتل عليهم ایاتنا بينات‎ ۔٥‎ 

٠... قل الله یحییکم ٹم يميتكم‎ -٦ 
. ۷۔ وله ملك السماوات‎ 

۸۔ وترى كل امة جاثية . 

۹۔ هذا كتابنا ينطق عليكم . . . 
۰۔ فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


۱و۳۲۔ واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتل عليكم . 


٣۔‏ وبدا هم سيئات ما عملوا ... 

4" - وقيل اليوم ننساکم ... 

٥۔‏ ذلكم بأنكم ائخذت ايات الله هزوا . . . 
۹٦۔‏ فلله ا حمد رب السماوات . 

۷۔ وله الكبرياء في السماوات . 


سورة الاحقاف 


١و٢‏ - حم » تنزيل الكتاب من الله العزيز . . . 
٣‏ ما خلقنا السماوات والارض . . . 

. . . قل أرأيتم ما تدعون من دون الله‎ -٤ 
... ه- ومن أضل ممن يدعو من دون الله‎ 
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الآية 


وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء . 
وإذا تتل عليهم آياتنا بینات . 

أم يقولون افتراه . : 

قل ما كنت بدعا من الرسل . . . 
قل أرأيتم إن كان من عند الله . . . 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا . . . 
ومن قبله كتاب موسی اماما . . . 
إن الذين قالوا ربنا الله . . . 
أولتك اصحاب الجنة . . . 

ووصينا الإنسان بوالديه . . . 
أولئك الذين نتقبل عنہم . . . 
والذي قال لوالديه أف لكا . . . 
أولثك الذين حق عليهم القول . . . 
ولكل درجات مما عملوا . . . 


واذکر احا عاد . . . 

قالوا اجٹتنا لتأفكنا . . . 

قال ما العلم عند الله . . . 

فليا رأوہ عارضاً مستقبل أوديتهم ... 
ولقد مكناهم فیا إن مكناكم فيه ۔ 
ولقد اهلكنا ما حولكم . . . 


فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله . 


وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . . . 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً . . . 
يا قومنا اجيبوا داعي الله . . . 
ومن لا يجب داعي اللہ . . . 


أولم يروا أن الله الذي خلق ... 
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الرقم الآية الصفحة 
7*4 - ويوم يعرض الذين کفروا على الثار . . . ٢‏ 
٥-۔‏ قاصبر كا صبر أولو العزم . . . EY‏ 
سورة محمد 
-١‏ الذین كفروا وصدوا عن سبیل الله ... ٤ء‏ 
۲ والذين آمنوا وعملوا الصا حات ... {0٠‏ 
-٣‏ ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل .. . ٤‏ 
٤‏ إلى ؟ - فاذا لقيتم الذين كفروا ... کت 
۷۔ اا ایہا الذين آمنوا . . . for‏ 
۸- والذين کفروا فتعساً هم . . . tor‏ 
۹- ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله . . . tor‏ 
٠۔‏ أفلم يسيروا في الأرض . . . tot‏ 
-١‏ ذلك بان الله مولى الذين آمنوا . . . t00‏ 
۲- إن الله يدخل الذين آمنوا . . . 00{ 
۳۔ وكأين من قرية هي أشد قوة . . . t0‏ 
٤۔‏ أفمن كان على بینة من ربه ... اج 
6 - مثل ا حنة التي وعد التقون . . . t07‏ 
- ومنهم من يستمع إليك ... ٤‏ 
۷۔ والذين اهتدوا زادهم هدى .. . £04 
۹۔ فاعلم انه لا إله إلا الله . . . اج 
“٠‏ - ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة . . . يكف 
-١‏ طاعة وقول معروف ... ۲ 
۲۔ فهل عسيتم إن توليتم .. . E‏ 
۴۳ أولئك الذين لعنہم الله ... a‏ 
٤‏ _ افلا یتدبرون القرآن .. . 1٤‏ 
٥۔‏ إن الذين ارتدوا على أديارهم .. . 15 
٦۔‏ ذلك بانہم قالوا للذين كرهوا . . . t10‏ 
۷۔ فکیف إذا توفتهم الملائكة . . . ٦٦٦‏ 
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الرقم الآية 
۸۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ... 


۹۔ ام حسب الذين في قلوہم مرض ... 


۰۔ ولو نشاء لأريناكهم . . . 

... ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين‎ ١ 
. . . ۲۔ إن الذين كفروا وصدوا‎ 
. . . ۴۔ يا أا الذين امنوا أطيعوا الله‎ 
. . . إن الذين كفروا وصدوا‎ - 5 
. . . فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم‎ ۔٥‎ 
. . . إنما الحياة الدنيا لعب وهو‎ ۔۳۷و٦‎ 
. . . ۸۔ ها أنتم هؤلاء تدعون‎ 


سورة الفتح 
١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . . 
3 ليغفر لك الله ما تقدم . . . 
٣۔‏ وينصرك الله نصراً عزیزاً . . . 
٤‏ هو الذي انزل السكينة . . . 
ه- ليدخل المؤمنين وا لمؤمنات الحنة . . . 
5- ويعذب ا نافقین وا منافقات . . . 
۷- ولله جنود السماوات والارض ان 
۸و۹۔إنا ارسلناك شاھداً ومبشراً . . . 
٠‏ - إن الذين يبايعونك . . . 
١‏ سيقول لكم المخلفون . . . 
۲- بل ظننتم أن لن ينقلب الرصول ... 
1- ومن لم يؤمن بالله وبرسوله . . . 
1€“ ولله ملك السماوات والأرض ... 
6 سيقول المخلفون ... 
٦۔‏ قل للمخلفين من الأعراب ..۔ 
۷۔ لیس على الأعمى حرج ... 
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الرفم ‏ الآية 
۱۹۹۸ لقد رضي الله عن المؤمنين . . . 
-١‏ وعدكم الله مغائم كثيرة . 

. . . واخری لم تقدروا عليها‎ -١ 
. . . ۲۔ ولو قاتلكم الذين كفروا‎ 
... ۳-۔- سنة الله التي قد خلت‎ 
. .. وهو الذي كف ايديهم علکم‎ ۔٤٢‎ 
... هم الذين كفروا وصدوكم‎ 1 
. . . إذ جعل الذين كفروا‎ ۔٦‎ 

۷۔ لقد صدق الله رسوله . . . 

۸-۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى . . . 
۹-۔ مد رسول الله ... 


سورة الحجرات 


1 پا ايها الذين آمنوا . . . 


0-7 ايا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم . . 


... إن الذين يغضون أصواتہم‎ -٣ 


. . . إن الذين ينادونك من وراء الحجرات‎ ٤ 


9 ولو أنهم صيروا ... 


0-3 پا لیا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيا. . 


۷- واعلموا أن فيكم رسول الله . . . 
۸- فضلامن الله ولعمة ... 

4 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . 
٠۔‏ إنما المؤمنون إخوة . . . 


ايا أبها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم . 


- یا ايها الذين آمنوا اجتنبوا . . . 
۴٣۔‏ يا أها الناس إنا خلقناكم . . . 
٤۔‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا . 


٥۵-۔‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله . . . 
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الرقم الآبة الصفحة 
٦۔‏ قل اتعلمون الله بدينكم .. . 0۸ 
۷-۔ ينون عليك ان أسلموا . . . 0۸ 
۸ - إن الله يعلم غيب السماوات .. . 014 


